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ترجمة ذاتية للفقير إلى ربه 
محمد بن يونس السويسي العباسيى 


صدص م 


م واه المرالتس” 


الحمد لله العلي الأكبر الوهاب المتفضل علينا بنعم لا يحصيها 
حسابء وأشهد أن لا إلله إلا الله الكريم التوابء وأن محمداً عبده 


ورسوله الميعوث يأقدس كتاب». لّمح صل" وسلم وبارك عليه وعلى آله 
والأصحاب» صلاة وسلاماً مياركين متجددين إلى يوم المرجع والماب. 
ويعد؛ فاستجابة مني لطلب أحد أبنائي الأعزاء من الطلبة الأفاضل 


المجتهدين الأذكياء الأستاذ الفاضل المربي الواعظ عر الجبالي 
حفظه الله وفتح عليه فتح العارفين بالله» الذي طلب منى ترجمة ذاتية 


لحياتي العلمية لنشرها في مصنفه الجليل «أعلام من الزيتونة؛ الذي يعكف 
على تحريره وفاء يما قدذمه شيوخنا الأعلام من جهود معرفية » وتضحيات 
جسيمة في سبيل نشر تعاليم ديئنا الحنيف وتركيز دعائمه في القلوب. 
فجازاك الله خيراء ووفقك إلى المزيد من الخيرات والعلوم 
والمعارف» وأعانك على إتمام هذا العمل القيمء وها هي ذي ملامح من 
عد عبد عاد 
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1 المولد والنشاأة 


المولود في الثلاثين من شهر نوفمبر سنة ثمانية وعشرين وتسعمائة وألف 
المواقق لسنة سبع وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية» في قرية «عباس» إحدى 
قرى مدينة توزر جنوبيهاء وهي قرية محاطة بالواحة قاطنوها كلهم يشتغلون 
بالفلاحة أجراء ما عدا أسرتى ودار جيرانتا المؤدب الشهير الطالب 
عثمان بن الطاهر دار القرآن الكريم الذي جمع أربعة أخوة جميعهم حفظة 

نشأت فى أسرة متواضعة فقيرة جدًا تتألف من أبوي الأميّين: وأخت 

عَيشنا يعمد أولاً على مرتت صغير جدًا يتقاضاة والدئ “مق المستعسر 
لمحي بعد أن ا قوته واستغل شبابه في حروبهءٍ لا يكني لإعالة 
ونا بمعية أختي ابنتيها الكبيرين. 


عد عاد عل 


لم يكن في قريتنا إلا كتاب جارنا في مسجد القرية المؤدب الطالب 
عثمان بن الطاهر بجوار مقام الولي الصالح أحمد التواتي العالم اللغري 
شارح كتاب سيبويه: وهو مخطوط عند أحد أقربائه» أطلعنا عليه ولعله 
تعرض للضياع أو التآكل» ولا يُعرف الآن مكانه. 

أما المكتب العربي الفرنسي فكان بمدينة توزر التي تبعد عن قريتنا 
حوالى ثلاثة أميال» ولم يرغب والدي بإدخالي إلى هذه المدرسة للبعد 
أوَلآَ وكانا: لمعاداة التعاليم الفرنسية لديننا الإسلامي في اعتقادهم. 


ولذلك كان تعليمي الابتدائي فى كتاب قريتنا الذي دخلت إليه فى 
حدود السادسة من عمري وكان أمل والدي أن أحفظ القرآن الكريم» قد 
حفظته وعمري لم يتجاوز الثانية عشرة» ولعل هذه السنوات الست التي 
فضيتها فى إتقان حفظ كتاب الله تعتبر مدة طويلة فى نظر البعض» ولكن 
الأمن لبس عدلفة لأن هذا الحفظ الذي كام رمعي وهر كر هلي سين 
تربوية ناجحة مجربة قل أن يتطرق النسيان لمن نجح فيها ولو عند كبر 
السن والهرم كما هو ملاحظ في شخصي وأمثالي؛ فأنا الآن في سن الثالثة 
والثمانين» وقد اغتالني النسيان وهرم الذاكرة؛ ومع ذلك لا أزال حافظا 
لكتاب الله كي والحمد لله. 


ومن هذه الأسس التي يرتكز عليها الحفظ الجيد: أن ما يملى على 
التلميذ في لوحته كل يوم بعد مروره بمرحلة التهجي وتعلمه الكتابة يتم 
حفظه على المؤدب فى فترات ثلاث مختلفة الأزمنة» فترة صباحية بعد 
كتابته» وفترة مسائية» والفترة الأخيرة صباح اليوم الموالي» وبعد ذلك 
يمحى ليستقبل التلميذ كتابة آيات أخرى جليلة لحفظها حسبما ذكرء وهذا 
كفيل بأن يجعل الحفظ راسخاً في الذاكرة عميق الجذور. 

وهذا المقدار الذي يملى على التلاميذ يختلف باختلاف درجته وسنه 
فيكون ابتداء بالسور القصيرة ويتدرج إلى أن يصل نصف ثمن الحزب في 
الختمة الأولى للقرآن» ثم يرتقي إلى ثمن الحزب في ختمة القرآن الثانية» 
ثم إلى ربع الحزب في الختمة الثالثة مع المراجعة المستمرة والتكرار لما 
يحفظ على المؤدب أو يواسطة المصحف المطهرهء وبذلك يزداد الحفظ 
للقرآن الكريم رسوخاً لا يقوى عليه النسيان في الذهن. 

وكان المؤدب يعتمد على أحياناً عند تغيبه للقيام بوظيفة الإملاءات 
على تلاميذه الذين يعدون بالعشرات» وكل تلميذ يختلف عن غيره في الآية 
التي يطلبهاء وكنت موققاً فى جميع ذلك بعد اختباري لما كنت في ختمة 
القرآن الثالثة والأخيرة. 
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البعيدة منازلهم عن الكتاتيب لتعليم أبنائهم في مقام الشيخين الجليلين 
الشقراطسي”"': وابن الشباط» ثم في كتاب الجامع الكبير ببلد 
الحضر. 


لاحظت وأنا أقوم بتعليم القرآن الكريمء أن أمثالي من حفاظه 
بعضهم يدخل مباشرة إلى الفرع الزيتوني لتلقي العلوم الدينية ولا سيما أن 
مهنة المؤدب حينية» وليست قارة وأن صاحبها عليه أن يتنقل بين البوادي 
ليجد من يطلبه؛ وهو الملاحظ عند أخوين من جيراننا ولذلك عزمت 
وقررت الدخول إلى الفرع الزيتوني» وأقنعت أبوي بذلك؛» فما كان من 
أمي إلا أن باعت ما تملكه من ذهب واشترت ما يلزمنى من الأدورات 
والكتب؛ وانخرطت في سلك الفرع سنة ستة وأربعين 50 
درست فيه أربع سنوات إلى مرحلة الشهادة الثانوية الأولى التي كانت 
تسمى «الأهلية». 


إلا أني رسبت في امتحانها للإخلال بالمواظبة على الدروس لأسباب 
مادية قاهرة؛ منها: قلة ذات يد أسرتي والعجز عن تحصيل القوت فأبي 
مرتبه صغير - كما تقدم ‏ وقد أصابه كسر في أحد ساقيه أقعده عن السير 


(1) الشقراطي هو: أبو محمد عبدالله بن يحيى الشقراطسي نسبة إلى قلعة بالقرب من 
قفصةء وهر توزري الأصلء من فحول نبغائهاء أخذ العلوم بالقيروان» وأقرأها بتوزر 
فكان له الباع الطويل في العلوم الدينية» وفنون الآداب. 

(2) اشتهر ذكره بالآفاق بقصيدته القريدة في مدح النبي وَل المعروفة بالشقراطيسية 
أنشدها بالمديئة المنورة تجاء القبر الكريم. وشرحها جماعة؛ منهم: اين الشاط 
وكانت هي التي تنشد في مجالس الذكر. قبل ظهور بردة البوصيري: كانت وفاته سنة 
6. الشجرة: 117. 


وأمي التي كانت تساعده في خدمة الصوف ذهب بصرها وابنتاها الكبيرتان 
تزوجتا» وشقيقتي صغيرة لا تحسن أي عمل آنذاك ولا تقدر عليه. 

إذن - والحالة هذه أصبح مفروضاً علي الشغل والسعي للرزق 
لإعالة أسرتي فعملت مرة في جمع التمورء ومرة في حضائر البناء» وازداد 
الأمر سوءاً بوفاة والدي وكان ذلك هو المانع الأكبر الذي تركت يسببه 
مقاعد الدراسة» وانصرفت كليًا إلى طلب الرزق. 


عملت في التجارة صانعاً زمناً يسيراً ثم سافرت لمنجم الفسفاط في 
«أم العرائس» حيث كان ابن عمتي علي مشعب» رحمه الله تعالى عاملا 
هناك بالمنجم؛ ويشتغل حداداً. ولما استحال الحصول على عمل عند 
شركة الفسفاط اشتغلت عند قريبي في الحدادة شهورا. 


كنت ل أحسن أي وظيفة سوى تعليم القرآن» وسدت في وجهي 
مواطنه - وبلدي توزر لا تحتاج إلى أمثالي لاستغنائها بالمؤدبين القائمين 
على الكتاتيب المعروفة المشهورة ‏ فشرعت أطوف البلاد بحثاً عن من 
يطلب مؤدباً من أهل البوادي. وصلت إلى بلدة «المزونة» وهناك طلبني 
رجل من المهاذبة لأقرىء أولاده وأخخوته يدا عن جيل #بوهدمة» أقمت 
هناك مؤدباً محترما مكرما قرابة ستة أشهر. 


وحدث أن ابن عمتي كان قد طلب يد شقيقتي من والدي للزواج 
وكانت صغيرة انذاك ووعده بالبناء عليها في حيانه ولما صارت أهلا لذلك 
طلبني لإتمام الزفاف بهاء فحضرته ودخل بها وكفل معها والدتي وبذلك 
خف الحمل عنى. 


لم أعد للعمل في بادية المهاذبة لصعوبة الحياة هناك من حيث بعد 

المسافة وصعوبة التنقل وواصلت البحث عن مكان آخر فكان فى بادية 

التصيريل قربا من خيل «الفسامية قفنت فيه مودياً قراية النام وتصف 

العام» أدخر أجرتي لكي تساعدني عند رجوعي إلى الدراسة إذا سمح لي 
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بذلك وكان الكتاب الذي أعد للتعليم عبارة عن كوخ صغير مغطى 
بالأعشاب مفتوح الباب هو نفسه محل إقامتي وسكني» كابدت فيه ما لا 
يحصى من الأتعاب والشدائد والحر والبرد والثلوج وغيرها وكنت طوال 
هذه المدة عاكفا على مراجعة ما درسته في السنة الرابعة من مناهج. 

ولحسن حظي وجدت أحد الطلبة بالفرع الزيتوني بقفصة يقطن قريباً 
من الكتاب فتعرفت عليه. وكان من طلية السنة الرابعة فصار يتردد علي 
للمراجعة والاستعداد لامتحان شهادة الأهلية. 


وفى السئة الدراسية 1950 1951 سمح لك بالترسيم والدراسه في 
السنة الرابعة التى ختمت بنتجاحى فى هذه الشهادة. 


تند ان 


انتقلت إلى تونس لمواصلة الدراسة بجامم الزيتونة في السنة 
الخامسة وخلالها نفد ما جمعته من مال ولم يعد أمامي سوى التخلي عن 
الدراسة. 

لكننى شرحت الأمر لصهري وابن عمتي ‏ «علي مشعب» البر الكريم 
الخيّرء فرق لحالي ورتب لي مبلغاً زهيداً شهرياً حسب طاقته إضافة إلى 
أكلة غداء مجانية في مطعم «الهداية» الذي أسسه شيوخ الزيتونة الكرماء 
بإشراف العالمين الجليلين: محمد الزغوانى والطيب التليلى لتمكين ضعاف 
الطلبة الزيتونيين من دراستهم الدينية. 00 

وبذلك أمكن لي مواصلة التعلم في تلك السنة وسنتين بعدها انتهت 
بنيل شهادة التحصيل في العلوم نهاية السنة السابعة التي تعادل شهادة 
البكالوريا وذلك سنة 1954. 


د عد عد 
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5 - الشهائ العلمية 


1 - شهادة الأهلية ‏ جوان 1951. 

2 التحصيل في العلوم ‏ أكتوبر 1954. 

3 الجزء الأول من الشهادة العالمية ‏ جوان 1954. 
4 الإجازة في الشريعة - جوان 1972. 


6 دكتوراه المرحلة الثالئة في الفقه والسياسة الشرعية ‏ أكتوبر 
1 . 


6 دكتوراه الدولة فى الفقه والسياسة الشرعية - 1986. 


عد جد علد 


3 معلم بالمدارس الابتدائية من سنة 1956 إلى سنة 1972 توزعت 
هذه السنوات كما يلى: 


- سبع سنوات في نفطة بالمدرسة الابتدائية. 

2 أربع سنوات في مدرسة نهج #المقطر» بتونس الابتدائية. 

وفى هذه المدرسة أصبحت قريباً من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين فعزمت على مواصلة الدراسات العالية التى كانت المحاضرات بها 
مسائية ما عدا يوم الأحد تكون صباحية. 
الذي كان عميداً للكلية الزيتونية لاحظ عزوف الطلية الناجحين فى شهادة 
البكالوريا عن التسجيل بهذه الكلية وظلن الدارسون فيها قليلى العدد 
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فاستحدث قانوناً يسمح للمعلمين الزيتونيين استكمال دراستهم العالية من 
جهة وإعداد أساتذة التربية الإسلامية فى المعاهد الثانوية من جهة أخرى. 

سجلت في هذه الكلية سنة اثتتين وسبعين وتسعمئة وألف وكنت موقناً 
أن الجمع بين الدراسة والقيام بوظيفتي في المدرسة عسير جدًا ذلك أن 
بالكلية لتلقي المحاضرات إلى حدود الثامنة مساء. ولكن ومع هذا 
المجهود الشاق واصلت الدراسة العليا خلال أربع سنوات انتهت بالحصول 
على شهادة الإجازة في الشريعة: جوان 1972. 

2 أستاذ مجاز بمعهد الوعظ والإرشاد بالقيروان من سنة 1972 إلى 
1 /1974. 

3 - أستاذ التعليم الثانوي حافظ لمكتبة الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين من 1975/1/1 إلى سنة 1981. 

4 مساعد بالكلية الزيتونية من سنة 1981 إلى سنة 1983. 

5 أستاذ مساعد بالكلية الزيتونية من سنة 1983 إلى سئة 1986. 

6 - أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية من سئة 1986 إلى سنة 1987. 

وبعد إحالتي على التقاعد في سبتمير 1987 دعيت من قبل وكالة 
التعاون الفنى للتدريس بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية في 
قسنطينة بمعهد الشريعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من سنة 
8 إلى سنة 1993. 

7 أستاذ التعليم العالي» وقد حصلت على هذه الرتبة سنة 1992. 

8 إمام خطيب يجامع الإمام مالك بن أنس بالوردية الرابعة من سنة 
3 إلى أواسط سنة 1432ه/2011م حيث طلبت من وزارة الشؤون 
الدينية إعفائى لما اشتد بى المرض. 


عد “ا علد 
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1] - مجال النية في الفقه الإسلامي مع تحقيق كتاب «الأمنية في 
إدراك النية» للقرافى» نشر دار سحنون 

2 الوسط المدني في عصر الفقهاء السبعة وشيوخ مالك مخطوط. 

3 - المقاصد فى الطاعات والقربات بين الأغراض الشرعية والدوافع 
المثاقة القاءى متخطوظ: 

4 - تحقيق رسالة 9إتفان الضبط في الفرق بين السبب والشرط للشيخ 
أبى إسحاق الرياحى» ممخطوط. 

5 محمد الطاهر ابن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن الرابع 
عشر الهجري»؛ محاضرة ألقيت فى الملتقى الذي أقامته الكلية الزيتونية 
يعنوان: لاتفسير كتابه : التحرير والتنوير» فى ديسمير 165 مخطوط. 

6 أطروحة دكتوراه الدولة «الفتاوى التونسية في القرن الرابع 
الهجري! قامت بنشره دار سحنون بتونس 6. 

7 الأيمان: بحث مقارن في نطاق المذاهب السنية الأربعة ‏ 
مخطوط. 

8 - جمع القراعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرحها من كتاب 
«المدونة الكبرى» لسحئنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 250ه من الجزء 
الأرل إلى الحادي عشر 2003 2005 بطلب من مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة ‏ لإعداد معلمة القواعد الفقهية التى تريد إنجازها - مخطوط. 

9 جمع القواعد والضوابط الفقهية والأصولية مع شرحها من كتاب 


«البيان والتحصيل» لأبى الوليد محمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 520 
المتألف من 20 جزءاً بطلب كذلك من مجمع الفقه الإسلامي سئة 1998 - 


ل 
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0 - بحوث ومقالات ومحاضرات في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث عديدة ‏ مخطوطة. 
2 - تحقيق وشرح كتاب «الموبقات والمنجيات فى الدعوات» لا 
يزال العمل به متواصلاً تأليف أحمد بن إدريس القرافى الصنهاجي. 
وهذا من فضل الله وهو ذو الفضل العظيم 
تحريراً يتونس 
في 2 رمضان 1431ه 2010/8/12 
د. مجمل السويسي 


ل لا ل نا لا لا 
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الحمد لله الرحممئن الرحيم مجيب الدعوات كاشف الضر عن عباده 
فى المحن والشدائد والنائبات. أمرنا بالضراعة إليهء ومد الأيدي في جميع 
ما يصلح أمرناء ويحقق لنا السعادات» وما يعتور حياتنا من أنكاد 
وصعوبات. نشكره ونثني عليه الخير في كل الأوقات والحالات» تعبدنا 
بالدعاء وجعله الركن الأساسي لجميع العيادات» لنرتيط بقربه بأوئق 
الصلات» ونحتمى بجنابه العالى من المكدرات والمنغصات. ونشهد أن 
نينا مفضيدا يذه :وتنب الميعرك با ننس الرشالات» اركنننا' بيحة إن 
أفضل الأدعية والتضرعات الجامعة لمقاصد الدين والدئياء أو الخاصة 
بالمغفرة والاستعاذات. 


اللّهمّ صل وسلم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات» وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين الأتقياء الثقات» ما تجافت جلوب عبّادك عن 
المضاجع مشتغلين بذكرك والدعاء والمناجاة؛ وكل من تبعهم بإحسان 
وصدق الأقوال وإخلاص النيات إلى أن تحبي العظام وهي رفاة. 

وبعد؛ فقد اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه للإنسان أن أبدعه 


ضيف عاجزاً. مفتقراً إليه في جميع شؤونه؛ وكل حركاته وسكناته. وأنه 
لد حول له ولا فوة إلا بقدرة ريه )2 وفضله وإحسانه. 
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ومن رحمته يق بعبيده الضعفاء أن شرع لهم سؤاله والضراعة إليه 
لمدهم بالعون والقوة واللطف والرفق» والحماية من الشرور وكشف 
الأضرارء وكل ما هم في حاجة إليهء جلباً للخيرء أو مصلحة؛ء أو دفعا 
لشر أو مفسذة. 

ولهذا جاء الأمر الرباني إلى المخلوق بالدعاءء» والحث عليه» وبيان 
فضله فى العديد من الآيات القرآانية الكريمةء وعلى لسان نبينا محمد يقن 
فى جملة من أحاديثه الشريفة. 

فمن الآيات الكريمة العزيزة قوله تعالى: 

١‏ - وِرَكلَ رَبْكُمْ اعون أنْتَحِبَ ل إِنَّ الرِيت يَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ 
0 جه دليخريت» ©04 أ صاغرين أذلاء. 

والدعاء المطلوب فى هذه الآية المراد به العبادة عند جمهور العلماء 
بدليل قوله تعالى بعد: «إِنَّ الت يْتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخْلنَ جَهُمّ 
دايخريت*» أي: صاغرين أذلاء. 

والدعاء من أعظم العبادات؛ لأنه ركنها الأعظم» وقد دل على ذلك 
ما أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير ها (ت65ه/648م) عن 
الرسول يلد قال: «الدعاء هو العبادة»(2. 

فالدعاء وإن كان بمعنى العبادة إلا أنه أخص منهاء إذ هو نوع من 
أنواعها؛ لأن حقيقته طلب العبد الضعيف حاجته العاجز عن تحصيلها من 
فضل ربة الكريم الذي يسمع دعاءه ويعلم حاجته, وهو وحله القادر على 
تحقيق سؤاله» وأنه الرحيم»ء الذي تقتضي رحمته إجابة ضراعة عبيذه ونيل 
مآربهم. 

وهذه الاستجاية الموعود بها في الآية الكريمة بقوله جل شأنه: 


(1) سوررة غافرء الآية: 60. 
(2) سنن الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ رقم: 2969. 
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وكيك 423 معرنة على ووه زكق النهاء ا .ؤيس "اعضو الكافل 
والتذلل لله تعالى؛ والاعتقاد الجازم بالاحتياج إلى فضله» مع ما يتطلبه 
الدعاء من الشرائط» وتجنب الأدعية المنهى عنها التى أوضحها الشهاب 
القرافي في الباب الثالث: قسم الأدعية الممنوعة في كتابه هذا الذي نقوم 
بتحقيقه «المنجيات والموبقات في الأدعية)0". 

أما الوعيد المصرح به في الآبة: «إِنَّ الت يَتَكرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ 
لون جَهَمَ دايخيت؟ فهو في حق من ترك الدعاء استكباراً واستعلاء 
واستغناء» اعتماداً على ما انساق إليه من مال أو جاه أو سلطان أو غيرهء 
لا هن تركه لسبب آخر: غفلة أو انسياتاً؛. أو استسلاماً لقضاء الله وقدره أو 
نحو ذلك. 

2 قول جل شأنه في بيان ما يتوقف عليه قبول الدعاء والإثابة عليه 


م 


بعد الأمر به: «آدعُوا رَيَكُمْ تَمَيَُا وَحُفْيَةَ إِتَمُ لا يِب المنتيت ©2040 
في هذه الآية جاء الأمر بالدعاء مقترناً بصفتين يلتزم الداعي بهما 
رجاء الإجابة: التضرع والإخفاء. 

١‏ التضرع: وهو التذلل والتخشع والاستكانة لله تعالى» وإظهار 
حالة الفقر والحاجة إلى فضله رجاء استجابته 8# لتحقيق ما نحتاج إليه من 
خير أو دقع ما يسوؤنا. 

ب - الإخفاء: هو أن يكون الدعاء سراً. ليبعد الداعي عن الرياء 
المحبط للإخلاصء» ولذلك أثنى تعالى على نبيه زكرياء طلة حين تضرع 
إليه سرأ في قوله جل ذكره: لإِذْ تاتف َيّمٌ يداه حَنِيكَا 50409. 

فالجهر بالدعاء والصياح به منهي وهو من باب الاعتداء الذي نطقت 
به الآية الكريمة إلا إذا كان مأموراً به كجهر الأئمة به في خطب الجمعة 


(4) المنجيات: 8أ. 
(2) سورة الأعرافه» الآية: 55. 
وعم سورة مريم : الآية : 3. 
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أو العيدين أو الاستسقاء أو التأمين في الصلاة الجهرية عند غير الحنفية 
والمالكية”©؛ أما إذا لم يكن مأموراً بالجهر به كالدعاء في السجود للصلاة 
أو عقب التشهد الأخير قبل الإسلام» فهو من باب الاعتداء. 

والاعتداء ‏ الذي هو التجاوز للحدود الشرعية ‏ وإن كان لفظه عاماً 
في كل دعاء إلا أن بعضه أكثر إثماً من بعض. حسب نوع الاعتداء©. 

فمنه: المحرم كطلب المستحيل» وسؤال المعاصي وغيرهما؛ ومنه. 
المكروه كالدعاء في مواضع القاذررات والكنائس» وهو ما سيفيدنا به 
الشهاب القرافي في الباب الثالث بكتايه السالف الذكر. 

وعدم محبة الله للمعتدين في الدعاء معناها الحرمان من الثواب. أو 

3 - قوله جل شأنه مشترطاً الإخلاص في التوجه إليه بالدعاء: هْوَ 
آلْكَث لآ إلنة إِلَا هُوَ فَأدغْوه مِسِينَ له الييث 4 
الجازم بأنه تعالى هو الواحد الأحد الغني القادر السميع» المتفرد بإجابة 
الدعوات» وكشف المكروهات. 

4 - قوله تعالى مبيناً لنا منافع الذغااء ا وااعرة 62 وطمما 0 د 
ا 1 

إن المعنى الظاهري فى الآية هو أن الدعاء فائدته الخوف من العقاب 
والطمع فى الثواب» ومو دعاء الأنبياء ل في قوله تعالى حكاية عنهم 

ع 3 ديم 30 مع صر م سن خل صر م عم رم هط مرا عر ا 

«إنهم كانوا سرغورت فى الحَيتِ ويذعونًا رعبا ورهبا وحكانوا لنا 
عي 504 , 


(1) بدائع الصنائعم: 207/1. الشرح الصغير: 248/1. 
(2) الجامع لأحكام القرآن: /226. 

(3) سورة غافرء الآية: 65. 

(4) سورة الاعراف» الآية: 56. 

(5) سورة الأنيياءء الآية: 90. 
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ورأى بعض العلماء أن المراد من قوله تعالى: طحَوهًا» أي: مع 
الخوف من وقوع الإخلال في بعض الشرائط المعتبرة في قبول الدعاء؛ 
رجاء الأ 

أما الأحاديث الشريفة الوارد فيها الأمر بالدعاء؛ فمنها: 

أ قوله يكاه: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل206. 

ب - قوله #يِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا 
يجيب دعاء من قلب غافل:0. 

والتيقن بالإجابة لا يتوقع إلا إذا كان الداعي مستوفياً لما هو مطلوب 
مله فى الدعاء. 

فالله تعالى لم يقتصر على أمر عباده بالدعاء» وبيان فضلهء. بل بين 
أنه إذا لم يسأل يغضبء فقال إخباراً عن أمة من الكفار غضب الله عليهم 
لم يتضرعرا إليه حين أصابهم سخطهء فسلط عليهم عذابه: طملولآ إذ 
جَآءَهُم بأسا تَضْرَعوأ ولككن هت فُلومم وَرَيّنَ لهم الشَّيِطنُ ما كانا يعْمَلُوتَ 


4 © 


وقال رسول الله يكلِِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه70©. 


وغضب الله عمقابه الشديد على كل من استكبر عن عبادتهء دعاء أو 
غيره كما سيق بيانه قبل قليل. 


(1) التفسير الكبير: 239/4. 


(2) أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن مسعرد َه (557/32) في كتاب الدعوات 
رقم: 3571. 


3١‏ أخرجه الترمذي فى سنته عن أبي هريرة فد (ت676/57) في كتاب الدعوات رقم: 
9. 
(4) سورة الأنعام» الآية: 43. 


(5) أخرجه الترمذي في سنه عن أبي هريرة 4# في كتاب الدعوات رقم: 3373. 


19 


وعيادة الدعاء شأنها شأن أي عبادة من عباداته تعالى لها قواعدها 
وضوابطها وأحكامهاء التي تعرف بفقه الدعاء المتعين معرفته ليسلم التضرع 
إلى الباري تعالى وسؤاله من أي خلل يعوق الاستجابة. 

ومعرفة هذا الفقه ضرورية حتمية لأهمية الدعاء فى حياة الإنسان 
الذي لا غنى عنه في استجداء فضل خالقه؛ وتصرفاته» وسد خلته» وتيسير 
أموره؛ وهديه إلى السير في سبيل الإصلاح» والمن عليه بما يفتقر إليه من 
صحة وشفاء ودفم ما يصاب به من كروب وبلاء. 


ولكن فقه الدعاء هذا ظل مستوراً مشتتاً فى بطون دواوين تفسير 
القرآن الكريم مرتبطاً بتحليل الآيات الكريمة الواردة في موضوعات الدعاء» 
أو بقي متنائراً بين صفحات مصنفات الحديث الشريف. وشروح العلماء 
لما صدر عن رسول الله تكلِخٍ في أدعيته. الأمر الذي يعسر على المطالع 
والقارىء استقراء أحكام هذا الفقه والإحاطة بمسائله وجزثياته. 


وظل ‏ كذلك - مبئوثاً غير مجموع إلى القرن السابع هجري ‏ على 
ما أعلم ‏ حتى يسر الله تعالى له من جمعه؛. وكان على يدي العالم 
النحرير والفقيه الكبير» والأصولي القدير» والمحقق الشهير شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي. الذي بذل جهداً كبيراً في بحثه واستقصاء 
أحكامه: وتتبع مظانه في مصادرها المختلفة المتنوعةء وأودعها في كتابه 
هذا الذي بين أيدينا. وقد سماه: المنجيات والموبقات في الأدعية ‏ أو فقه 
الدعاء -. 

وهذا ما صرح به المؤلف عند تبيانه لأقسام الأدعية في الباب الثالث 
من كتابه هذا حيث قال: «وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب» بل 
كلمات يسيرة توجد في بعضها مشيرة إليها. أما التصريح بها على هذا 
الوجه» فقليل أو معدوم»7". 

ولا يقلل من قيمة هذا الكتاب العلمية أن الناسخ له أو غيره اعتدى 


(1) المنجيات: 8أ. 
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على مؤلفه. والقارىء له والأمانة العلمية في الباب الثامن والتاسع له 
ففي الباب الثامن كتب القرافي عشرة أحاديث من أدعية الرسول وليْةِ ولكن 
لاا يوجد منها إلا واحد. 

وفي الباب التاسع حرر فيه القرافي عدداً من أدعية السلف الصالح 
تركت: كلها. 

وسداً لهذا النقص» وحفاظاً على وحدة الكتاب انتقيت تسعة أحاديث 
من الصحاح كملت بها الباب الثامن» وأربعة أحاديث كملت بها الباب 
التاسع والجميع بالهامش مشروحةء وسيأتي بيان هذا مفصلا عند الحديث 
عن مرضوع الكتاب. 

وتبعاً لأهمية هذا الكتاب العالية رغم صغر حجمهء فإنه ذو قيمة 
ولا سيما أنها تنير درب الداعي الضارع إلى ربه تعالى عند التوجه إليه 
طالباً فضله العظيم» وخيره العميم» فتبعاً لذلك توجهت همتي إلى تحقيق 
هذا الكتاب راجياً من ربي تعالى مجيب الداعين التوفيق والفتح على في 
إنجازه على أحسن ما يرام. 

وقد اقتضى العمل لهذا التحقيق توزيعه إلى قسمين: 

1 - القسم الأول: دراسة تمهيدية للتعريف بحياة القرافي وعصره 
وكتابه الذي نشتغل به. 


32 والقسم الثاني : تحقيق نص كتايه «المنجيات والموبقات في 
الأدعية). 


* القسم الأول: الدراسة التمهيدية 
تناول الحديث في هذه الدراسة ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عصر القرافي وأثره فيه: ركزت البيان فيه على أربعة 
مباحث : 
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1 السلاطين المعاصرون للقرافي. 

2 الصراعات الداخلية والخارجية بهذا العصرء وأثر القرافي فيها. 
3 - تذمر القرافي وتألمه من فساد الأخلاق في هذا العصر. 

4 الحركة العلمية وأثره فيها. 


النجوانب التالية من -حياته : 


1 الاسم والمولد والنشأة. 

2 - طلبه للعلم وشيوخه. 

3 - اشتغاله بالتدريس وتلاميذه. 

4 مؤلفاته. 

5 إسهامه في المجال الصناعي. 

6 اجتهاداته. 

7 - وفاته. 

الفصل الثالث: أفردته لدراسة كتابه الذي بين أيدينا «المنجيات 
والموبقات في الأدعية» في النواحي التالية: 

1[- اسم الكتاب الحقيقي. 

2 - موضوعه. 


3 أبوايه؛ ومتاقشة العلماء له في تقرير العديد من مسائله. 


* القسم الثاني: تحقيق الكتاب 
تناول هذا القسم : 
1 مقدمة التحقيق: تضمنت أموراً ثلاثة: 
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أ وصف المخطوطة. 

ب - الهوامش. 

ج - الرموز والإشارات. 

2 - تحقيق نص الكتاب: المنجيات والمربقات في الأدعية. 

لقد بذلت أقصى ما عندي من وسع لتحقيق نص هذا الكتاب القيم 
التى تكبه سعة فيما اشتمل عليه من المعارف» وتزيده جلاع ووضيوها في 
إنارة منهج المؤمنين فى الضراعة إلى الله تعالى وسؤاله من خيره العميم) 
وعبادته بالدعاء الذي هو مخ العبادة: وأرجو أن يكون هذا الجهد وافياً 
بالغرض المقصودء فلله المنة والفضل وأسأله جل وعلا أن ينفع به ويبارك 


فنة. 


وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين. 


ل ل نالا لاا 
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القسم الأول 
الدراسة التمهيدية 


وبها ثلاثة فصول 


25 


فسن (لزون 


عصر القرافي وأثره فيه 


سأتناول بالبحث في هذا الفصل أربعة عناصر لها مساس بحياة 
القرافي وأثره في عصره”'' 0 وتأثيره فيه» وهي: 
1 - السلاطين الذين عاصرهم القرافي. 
2 الصراعات الداخلية والخارجية بهذا العصر وأثر القرافي فيه. 
3 - تذمر القرافي وتألمه من فساد الأخلاق. 
4 - الحركة العلمية وأثره فيها. 
د 2 


1 السلاطين الذين عاصرهم القرافي 


عاش القرافي في مصرء موطنه ومسقط رأسه قفي ظل 
دولتين: الأيوبية© التي قضى بها جزءاً من شبابه ودولة المماليك 


(1) أوجزت الحديث عن العصر هنا وأطنبته في كتابنا «مجال النية في الفقه الإسلامي» 
متبوعاً بتحقبق كتاب «الأمنية في إدراك النية» للقرافي. 

(2) تنسب هذه الدولة لمؤسسها صلاح الدين بن يوسف بن أيوب (ت532ه/1137م - 
9ه ) الكردي الأصل. بطل الحروب الصليبية» وقاهر الصليبيين/ الكامل: 


.227 - 226 089 


27 


البحرية”' التي قضى بها الجزء الثاني من حياته. 


والأيوبيون أصلهم أكراد©»: والمماليك طرائف مختلفة الأجناس 
أغلبهم أتراك©؛ والحكم في نظام هاتين الدولتين يحصل بالتوارث اتباعاً 
للبدعة التي ابتدعها معاوية بن أبي سفيان (ت60ه/680م) #5 في توريث 
الحكم لابنه يزيد (ت91ه/683م). 


وقد نجم عن هذا النظام التطاحن على السلطة» والتنافس على 
الحكم حتى بين الإخوة أنفسهم؛ فالملك الصالح نجم الدين أيوب ‏ مثلاً 
- يخلع أخاه الملك العادل ويستيد بالسلطة دونه» وكانت فترة حكمه مليئة 
بالاضطرابات والفتن بينه وبين أخيه”. 


وتوران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب انقلب عليه مماليك 
أبيه وفتلوه أشنع قتلة. وأنهوا يذلك دولة الأروضية لتحل محلها دولتهم 
دولة المماليك' بدءاً بعز الدين أيبك الملقب بالملك المعز ومبايعته من 
زملائه المماليك0©. 


وسيف الدين قطزء الملك المظفر السلطان الثالث من المماليك يغدر 
به ركن الدين بيبرس ويقتله. 


أما سيف الدين قلاوون الذي انتهى به حكم المماليك فقد انقلب 


(1) المماليك أصلهم العبيد الذين اشتراهم السلطان الأيوبي نجم الدين أيوب 
(ت647هغ/1247م) ليكونوا حماة لنظامه؛ ودعما لسلطانه؛ وسموا بالمماليك 
البحرية؛ لأن نجم الدين لما اشتراهم أسكنهم جزيرة الروضة» فتسبوا إلى بحر 
النيل» وكانوا يدعون أيضاً بالمماليك الصالحية نسبة لسيدهم/ بدائع الزهور: 83/1: 
واللرك: اق 361/2 362. 

(2) الكامل: 101/9. 

(3) العبر: 806/5. 

(4) بدائع الزهور: 83/1. 

(5) النجوم الزاهرة: 362/6. 

(6) البداية والنهاية: 198/13 199. 
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على أبناء بييرس واستقل بالحكه”". 

ولما كان هؤلاء السلاطين قابضين على جميع المناصب الهامة في 
الدولة صاروا هم أصحاب الحل والعقد فيهاء ولا يوجد من يحول بينهم 
وبين خزائنهاء فاثروا ثراء.فاحشاء وانغمسوا في البدّخ والترف» يما يتوفر 
نلندولة :من مكوس وآداءات: وضرائب مرهقة جدًا متدوعة: التضادر» .وما 
يجبى من زكاة» وما احتكروه من أراض شاسعة©2, 

ومن أجل هذا فإن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الفقيه الشافعي 
شيخ القرافي لما استفتي في جمع الأموال من المصريين غداة الاستعداد 
لحرب التتار””©» أفتى بأن لا يتم ذلك إلا بعد نفاذ ما في بيت المالء 
ودفع الأمراء والأجناد ما عندهم من أموال وما يملكونه من الذهب 
والأثاث النفيس والأمتعة الفاخرة. 


وإضافة إلى ما تميز به سلاطين المماليك عن أفراد المجتمعء فإن 
سلوكهم كان فظيعاً مشيناً مثيراً للنقمة عليهم. فهم ‏ مثلاً ‏ في سنة 
(648ه/1250م) أثناء حكم «أيبك» كثر ضررهم بمصرء وقتلوا الأبرياء» 
استباحوا الأموال والحريم» وارتكبوا مفاسد يأنف «الفرنج» من فعلها لو 
كانوا مالكين للبلا د50 . 


وفي عام (652ه/1254م) اعتدوا على أموال الناس وحريمهم 
وأولادهمء ولم يجسر أحد على منعهمء فكاتوا يدخلون الحمامات 


(1) اللوك: ىق /969. 1ق 361/2 362. 

(2) الخطط 3: 198/1 202.ء وبدائع الزهور: 137/1. 

(3) التتار: نوع كثير العدد من الترك متوحشونء مجرمون» لم يشهد التاريخ مثل 
جرائمهمء» خرجرا من أطراف الصين وهم في مسيرهم لا يحتاجون إلى زادء لأنهم 
يأكلون ما يجدونه في طريقهم. 
وكان أول ظهور لهم ببلاد الإسلام سئة (617ه/1230م) لما خخرجوا إلى تركستان/ 
الكامل: 329/9 330. 

(4) النجوم الزاهرة: 72/7 73. 

(5) اللرك: اق 380/2 384. 
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ويأخدون الساء سسا 


فهذه الصفات الدنيئة والأفعال القبيحة المنافية لتعاليم الدين الحنيف 
التي انفرد بها المماليك جعلت أهل البلاد يكرهونهم» ويحقدون عليهمء 
وينفرون منهمء ويثورون عليهم متى سنحت الفرصة بذلك. 
ولا أدل على هذا من ثورة العربان ببلاد الصعيد وغيرها أيام حكم 
«أيبك» وإعلانهم بأنهم أصحاب البلادء وأن الأمر يجب أن يكون لهم لا 
للأتراك الذين يعتبرونهم عبيداً لهم وخوارج خرجوا عليهم واستيدوا بالحكم 
دونهم» بل كان المصريون يجاهرون أيبك» بذلك عند مروره بالطرقات 
قائلين: لا نريد إلا سلطاناً مولوداً على الفطرة©. 
د د د 


2 - الصراعات الداخلية والخارجية بهذا 


العصر واثر القرافي فيها' 


تميز عصر القرافي بصراع عنيف مع الأعداءء وبرز فى شكلين: 
داخلي وخارجي : 

أ الصراع الداخلي: كان ضد أهل الذمة وخاصة الأقباط منهم 
الذين قد يكونون شعروا بالقوة يسبب وجود القوات الصليبية المغيرة على 
المشرق» والتي كانوا يشاطرونها أحقادها على المسلمين والانقضاض 
عليهم؛ ولذلك كانوا ينتهزون الفرص لإثارة حرب عقدية ضد الإسلام بما 
يثيرونه من شكوك في المعتقدات» وما يفعلونه من شبهات حول القرآن 
الكريم؛ وبعثة الرسول يَلِع. 


(1) المصدر الايق: ق 380/2 384. 

(2) المصدر الابق: ق386/2 - 390. والنجوم الزاهرة: 13/7. 

(3) هذا العنصر منقول حرفياً من كتابنا «مجال التبة في الفغه الإسلامي» متبوعاً بتحقيق 
كتاب «الأمنية في إدراك النية» للشهاب القرافي: 223 228. 
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وهكذا وجد المسلمون أنفسهم إزاء عدو داخلي يتربص الدوائر 
بدينهم» فانبرى علماؤهم لمجابهة هذا الخطر الداخلي المبطن بالنفاق 
والرياء والمكر والخديعة» الذي لا يقل عنفاً عن الخطر الخارجي. انبرى 

علماء المسلمين يدافعون عن الإسلام: ويفتدون الأكاذيب 000 
بالحجج القاطعة والبراهين الصادقة معتمدين قول الحق 88 : ادع إل سبل 
ريك ادكه سزكلو الو يداو ال تيل 

وقد كان ص بين العلماء الذين وقفوا سدأ في وجو الأعداء 
المقنعين» وتفانوا في دفعهم وجهادهم الشهاب القرافي الذي ألف كتاباً 
سماه «الأجوبة الفاخرة عن الأسعلة الفاجرة؛ كي بين القرافى السبب الذي 
دفعه إلى تأليف هذا الكتاب قائلاً: 3إن بعض النصارى أنشأ رسالة - على 
نات التسنارى متغيرا إلى أن "غير هو الفائل والسائل د تتعملة على 
الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة منهج النصرانية:©. 

بدأ القرافيى رسالته هذه بمقدمة وضح فيها انبناء عقيدة النصارى على 
الخيال والأوهام وأنهم ليسوا من أهل الأنظار العقلية» مستشهداً على ذلك 
بقوله: لقد اجتمع ‏ أي: السائل - في بعض أعيانهم؛ المبرز في حلبة 
سباقهم ليتحدث في أمر دين النصارى». فقلت بحضرة جماعة من العدول: 
اأنا لا أكلف النصارى إقامة دليل على صحة دينهمء بل أطلبهم كلهم بأن 
يصوروا دينهم تصويراً يقبله العقل». فعجز عن ذلك وقال: «ما كلفنا 
بالتصويرء بل كلفنا المسيح بالاعتقاد» فلا نلتزم بما لا يلزمنا وليس من 
0 


فما أروع هذا المشهدء وما أجله» وما أعظمه! فهو ينطق بمدى ما 


(1) سورة النحل؛ الآية: 125. 

(2) هذا الكتاب مطبوع بهامش كتاب «الفارق بين المخلوق والخالق؛ لعبدالرحمن باجه 
(3) الأجوبة الفاخرة: 2. 

(4») الأجوبة الفاخرة: 9 10. 


31 


يعتمده علماء المسلمين في حجاجهم لغيرهم من وسائل الإقناع؛ مع 
إحضار شهود عدول ينصفون المحق من الجانبين» كما يصور لنا مجالس 
الجدل والمناظرة التي تعقد بين الطرفين. 

ويبدو من خلال ما ذكر آنفاً أن هذا الكتاب خاص بالرد على 
النصارى» وليس الأمر كذلك بل هو يتناول اليهود أيضاً. وذلك أن القرافي 

خصص القسم الأول والثاني ‏ وهما يساويان نصف الكتاب تقريباً - 
لجمع ما أورده اليهود والنصارى من أسئلة فا جرة تحمل على التشكيك في 
صدق القرآن الكريم» وعموم الرسالة المحمدية» والإدعاء بصحة معتقدات 
أهلن الكتاسب. 

وقد د تتبع القرافي كل ذلك شارحاً ضعف حججهم. مدعماً أجوبته 
بشواهد تاريخية؛ ونصوص من الكتب المقدسة» لا يسع العقال إلا قبولها. 
والتسليم بها. 

أما الياب الثالث» فقد وضع فيه المؤلف مئة سؤال معارضة لأسئلتهم 
دامغة لأدلتهم. وملتهم. 

وفي الباب الرابع» يستدل على صحة الدين الإسلامي»؛ وصدق النبوة 
المحمدية» بما نص عليه الأنبياء تيك من ذكر اسم محمد يِه ونعته 
وأرضه ووطنه وبلدهء وبعد ذلك يعدد القرافى خمسين بشارة دالة على 
التصديق بما ذكر» مستمدة من كتب أهل الكتاب المعتمدة عندهمء ومن 
أقوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فهذا الكتاب يكشف عن عدوان أهل الكتاب وأباطيلهم تجاه الدين 
الإسلامي في عصر القرافي» ويزود المسلم بعدة تحميه من الوقوع في 
شباكهم. بل تمكنه من مقاومة ادعاءاتهم ب بالأدلة الصحيحةء وبهذا خدم 
القرافي جيله والأجيال اللاحقة التي لا تستغني عن قراءة هذا الكتاب القيم 
الجليل ليكونوا الدرع الواقي بما قد يوجه إلى الدين الإسلامي من شبه 
ومكائدء وترهات وأياطيل. 
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ب - الصراع الخارجي: هذا الصراع الذي طغى على الأحداث 
أحنانا كان ضد قوى الشر والطغيان المتألبة على الإسلام وذويه من 
الصليبيين وغيرهم؛ وقد استمات فيه المسلمون» وصابروا ورابطواء وبذلوا 
الغالي والنفيس إلى أن كلل الله تعالى جهادهم بأروع الانتصارات في 
معارك قاسية مريرة. 

فقد انتصرت جيوش المسلمين على الصليبيين في الشام» وحرروا 
بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي. 

ثم تواصل الكفاح وتوالت هزائم الفرنجة إلى أن تم تطهير آخر أجزاء 
الشام من نفوذهم سنة (792ه) 1293م)!". 

وبذلك انتهت الحروب الصليبية بشكلها المعروف آنذاك التي استمرت 
زهاء قرنين من الزمن. 

وانتصر المسلمون ‏ كذلك ‏ في معركة «المنصورة» الكبرى ضد جحافل 
الصليييين الفرنسيين الذين هاجموا مصر واستولوا على «دمياط» سنة 
(647ه/1249م”2 فقد تصدى لهم المسلمون بمختلف طبقاتهم بقيادة الملك 
الصالح نجم الدين أيربء ثم ابنه السلطان توران شاهء ثم شجرة الدر©. 

وقد صمد الجيش الإسلامي وشدد الخناق على الفرئسيين حتى 
أوقعوا بهم هزيمة فظيعة سنة (648ه/1250م'*» وكانت لهم درساً بليغاً 
قضى على أطماع الصليبيين في المشرق. 


(1) السلوك: اق 532/2 534. 

(2) النجوم الزاهرة: 362/6. 

(3) شجرة الدر أو شجر الدر: جارية الملك الصالح؛ وقد ولدت له ابنأ دعي خليل» 
بعد مقتل الصالح في معركة المنصورة في حربه مع الويس» ملك فرنسا فسميت أم 
خليل: عصمة الدين والدنيا وملكة المسلمين؛ وهي المرأة الوحيدة التي جلست على 
عرش الخلفاء في مصر رقتلت سنة (654ه/1259م/ البداية والنهاية: 198/3 
9, 


(4) أبو شامة الذيل على الروضتين: 146. 
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وانتصر المسلمون أيضاً فى أشرف معركة خاضوها برئاسة سيف 
الدين قطز ضد المغول”" الذين وصلوا إلى البلاد الشامية» وصار خطرهم 
يهدد مصرء وتراءت أشياحهم المخيفة منذرة بالسوء من خلال ما تناقله 
الناس عن أخبارهم المزعجة: بربرية» وتدمير» ووحشية مرعبة. . . فامتلاأت 
القلوت خوفا. والتفوس 2رهبّةء والعقول .خيرة وازتباكاًء لكن 'قيادة قطر 
للجيش الإسلامي سفهت أحلام هؤلاء الطامعين في مصرء فسجل 
المسلمون أروع انتصار للإسلام؛ وحققوا أكبر هزيمة للمتوحشين الذين 
سبق لهم أن انقضوا على بغداد وسحقوا حضارة الإسلام بهاء وعاثوا فيها 
فساد » ولما أرادوا التمادي في بربريتهم وصلفهم تصدى لهم الجيش 
الإسلامي وسحقهم في موقعة اعين جالوت)” سنة (658ه/1259م) وشرد 
جموعهم وأنزل الله في قلوبهم الرعب فانكسرت شوكتهمء وتحطمت 
قوتهم» وخاب أملهم في هذه المعركة الحاسمة* التي صدت خطر أولئك 
الهمج عن بلاد المسلمين. 

لقد بقي المسلمون لهؤلاء بالمرصاد فطاردهم بعد ذلك الملك الظاهر 
بيبرس في تلك السنة نفها”” وهزمهم الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
سنة (680ه/1281م)90, 


(4) المغول والتتار: نوع كثير العدد متوحشون برابرة مجرمون سكان «منغوليا» لم يشهد 
التاريخ مثل جرائمهم وتخريبهم؛ اجتاحوا آسيا من مشرقها إلى مغريهاء أسس 
إمبراطوريتهم «جنكيز خان؛ (632ه/1227م) وثبت أركانها «تيمورلنك» 
(791ه/1405) واستمرت إلى أن اضمحلت سنة (1220ه/ 1806م) كان أول 
ظهررهم ببلاد الإسلام سنة (617ه/1230م) بتركتان/ الكامل: 329/9. 

(2) البداية والنهاية: 200/13 204, 

(3) عين جالوت: اسم أعجميء بلدة بين ايان» وانابلس» من أعمال فلسطين كان 
الررم قد استولوا عليهاء ثم استرجعها صلاح الدين الأيربي سنة (579ه/1103م/ 
معجم البلدان: 254/6. 

(4) البداية والنهاية: 200/13 204. 

(5) النجرم الزاهرة: /168. 

(6) هو: الملك المنصور سيف الدين قلاوون آخر حكام المماليك البحرية التي سقطت 
سئة (787ه/1385م/ بدائع الزهرر: 245/1 257. 
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إن هذه الأحداث الكبرى الجسام التي تخللت عصر القرافي لا 
يستطيع أي مسلم إلا أن يتفعل بها ولو تناءت به الديارء وخاصة عظماء 
الإسلام والعلماء الذين يجب أن يكونوا في مقدمة المتصدين لجحافل 
الأعداء التى تريد القضاء على الدين الإسلامى بالاستيلاء على معاقله, 
ومراكز القوة فيه بلداً إثر بلد. ْ 

والشهاب القرافي كان من ضمن هؤلاء الغيورين المتأثرين بهذه 
الأحداث فألف كتاباً سماه: «البارز للكفاح في الميدان»7". 


هذا الكتاب مفقود؛ ولا نعلم شيئاً من محتواه إلا أن عنوانه يفصح 
على أن موضوعه: المجاهدون الأبطال؛ وشرف الجهاد وساحات الجهاد 
لإعلاء راية الإسلام ورد كيد أعدائه وكسر شوكتهم. 

ومن الممكن أن يشتمل على وصايا قيمة.ء ونصائح سامية وتوجيهات 
بليغة لبعث الحمية» والشجاعة في الجنود» وزرع الثقة في نفوسهم حتى 
ينطلقوا إلى الكفاح بقلوب مطمئئنة» وعزيمة قوية» وإرادة صماء على 
الاستماتة حتى النصر. 

وقد يكون هذا الكتاب يشتمل على خطط في فن القتال» وكيفية 
استعمال السلاح والكر والفر وغير ذلك مما يجب على الجندي معرقته 
معرفة ضرورية. وهذا يقضى أن يكون المؤلف من صنف الذين مارسوا 
المعارك» وحصلت لهم تجار وخبرات بساحات الوغى» غير أنه ليس 
لدينا ما يؤكد خروج الشيخ القرافي إلى المعارك في تلك الظروف العصيبة 
على المسلمين»؛ وخاصة في معركة المنصورة الفاصلة التي تفرض على 
عموم المسلمين مجابهة عدوهم بكل ما أوتوا من قوة. هذه المعركة التي 
خرج فيها العلماء» ومن بينهم: عز الدين بن عبدالسلام أستاذ القرافي 
موجهاً مرشداًء منادياً الريح بأن تهب لصالح المسلمين فاستجاب الله 
دعاءه»ء وانهزم الأعداءء وتحطمت مراكبهم وغرق أكثرهمء وفاز المسلمون 
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0) . 


فإذا كان العز بن عبدالسلام ‏ وهو شيخ القرافي - قد صاحب الجيش 
للمعركة فهل يعقل أن يتخلى الشباب من طلبته ‏ كالقرافي ‏ عن هذا 
الراجب المقدس؟ ألا يخجل هؤلاء من أستاذهم إن لم يقوموا بواجب 
الدفاع عن بلاد الإسلام؛ وهم على حال من الفتوة والقوة» بحيث يجب 
أن يكونوا في الصفوف الأمامية؟ 

هذه النقطة غامضةء وستبقى - كذلك - إلى أن نتمكن من العثور على 
هذا الكتاب أو مصدر آخر يجيب عن تتساؤلنا؟ ولكن المحقق هو مشاركة 
القرافي الفعلية في معالجة هذه المصاعب» والذود عن الدين بقلمه وعلمه. 


أو بعدته الحربية. 


نشأ عن فساد أولتك السلاطين السالف الذكر وفجورهم تدهور في 
الأخلاق» واستهتار بالقيم العليا. وإخلال بموازين العدالة» صور لنا 
الشاعر البوصيري”2 رحمه الله تعالى شيئاً منه في نونيته الطويلة. واصفاً 
فيها انحراف سلوك الناس. واقتراف المتكرات وخاصة ممن اعتمدتهم 
الدولة كأمناء للقيام بمصالح الأمة. وهم الموظفون الذين كان الشاعر 
واحداً منهم؛ وشاهد عن كثب فسقهم وفحشهمء وظلمهمء وابتزازهم 
للأموال بالرشوة والسرقة؛ فحديئه عنهم حديث شاهد عيانء فقال: 
[الوافر]: 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: 84/5. 


022 البوصيري: محمل بن سعيد بن حماد المنهاجي البوصيري (ت608ه/212 2 - 
6ه م ). وهو صاحب قصيدة «البردة» الشهيرة في مدح الرسول 5/ فوات 
الرفيات: 362/3 363. 
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ثكلت طوائف المستخدمين 

فخذ أخبارهم ملي ُ شفاهاً 
ثم قال: 

ولنؤلا «النجة لشحنسواة خويترا 


وانظرني لأخحبرك اليقين 


000 2 0 


فتن التتجترةان وكا" 'كاطهان قي ويك ةين 


المقام لذكرهء ثم يندد بالفقهاء حملة الشريعة قضاة وأمثالهم. الذين كان من 
الواجب أن يكونوا أسوة للأمة في الصلاح والتقوى لا في الظلم والجور 
والفاد» فيقول واصفا لهم : 

ميش ني افيه فكاو كن 
وكم جعل الفقيه العدل ظلماً 
ومن 1ه لخحشي علي أموال مصرم 


فمن خلال هذا الوصف السيئ للانحراف يتجلى ضعف هيبة الدين» 
ووهن وازعه في النفوس حتى فشت أخبار المجون والاستهتارء وتجاوزت 
حدود البلاد المصرية» ولذلك رأينا ملك تونس المستنصر بالله الحفصي”9) 
ثنا فق" يده للمللف الظاغر هيييرين» يتحى عليه باللاتمة: لسكوثة عن 
الفساد المنتشر في مصرهء منكراً عليه ما يجري في مملكته من المنكرات 


والتظاهر بها”* وإن كان "بيبرس» قد سجل له التاريخ قبل هذه المراسلة 


ولاربوا 


امتاتتعة وسهوه الأمينا 
5 022 


(0) ديوان البوصيري: 218. 

(2) المصدر السايق. 

(3) هو: أبو عبدالله بن أبي زكرياء بن عبدالواحد الحفصي (675ه/1276م). بويع 
بالحى في تونس سنة 1 ولقب بأمير المؤمنين والمستنصر بالله/ 
المؤنس في أخبار أفريقيا تونس: 125 128. 

(4) السلوك: 1ق 601/2. 
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مواقف صارمة ضد الانحلال الخلقي» حيث أصدر قوانين رادعة ضد 
العابئين المفسدين”". 

ومن أفظع مواطن الفسادء وسقوط الدول إسناد المناصب والوظائف 
في الدولة إلى غير الأكفاء والجهلة بالرشوة» والمحسوبية» أو الملق 
والنفاق. 

وهذا وغيره قد أئر على الشهاب القرافي وجعله يتألم منه؛ فقد كان 
يكثر من ترديد بيتين للشاعر حافي رأسه”2 متألماً [طويل]: 
عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت: خذ العذرا 
بنو الجهل أبنائي» وكل نضيلة فأبناؤها أبناء ضرتي الأخرى”! 

د عند عد 


4 - الحركة العلمية وأثر القرافي فيها!*» 


بالرغم من الصراع العنيف الذي عرفه المجتمع في هذا العصرء فإن 
الحياة العلمية قد شهدت انتشاراء وتقدما ملموساء ورقيا ثقافيا» وحركة 
فكرية دائئة» تنوعت اتجاهاتها وأغراضهاء رفع مشعلها عباقرة أعلام كانوا, 
ولا يزالون منارات هادية إلى سبل الخير والحق والصلاح بما تركوه من 
اثار جليلة قيمة. 

لقد تضافرت عدة أسباب في ازدهار هذه الحركة العلمية. إلا أني 
سأقتصر على ذكر اثنين منهاء قد يكون لهما تأثير أكثر من غيرهما: عناية 
بعض الملوك والسلاطين بالعلوم؛ ثم توفر المؤسسات العلمية. 


(1) المصدر السابق. 

(2) أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز المازوني التلماني (606ه/ 1209‏ 680ه/1281م) 
شاعر وفقيه مالكي/ مخلرف» شجرة النور الزكية: 201. 

(3) ابن فرحون: الديباج: 68. 

(4) هفا العنصر منقول حرفيا من كتابنا «مجال النية في الفقه الإسلامي»: 228 233. 
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أ- عناية بعض الملوك والسلاطين بالعلوم ورجالها: 

إذا كان السلاطين وأمراؤهم يجودون بأنفسهم في ساحات القتال 
نصرة للدين» ويتعرضون للاستشهاد دفاعاً عن حوزته وأهله ومعاقله؛ فإن 
من يساعد على ترقية العلوم الإسلامية والاشتغال بها سوف لا يقل أهمية 
عن ذلك؛ لأن نصرة الإسلام لا تقتصر على هزيمة أعدائه في ميدان 
المعارك. بل نصرته في مختلف الجبهات التي من أهمها: 


نشر مبادئه وتعاليمه» وتركيز ثقافته ومعارفه» والعمل على إشاعتها 
والمماليك اهتماماً خاصاً بهذه الناحية الدينية» يتجلى في سيرة حكامهم 
ومدى عنايتهم بالثقافة الإسلامية على اختلافها. 


وقد ظهرت هله العناية في تاشن المدارس» وح العلم ورجاله» 
وإكرام ذويه وإغرائهم بالمناصب العالية؛ ويعتبر صلاح الدين الأيوبي المثل 
الأعلى في هذا”"» ثم اقتدى به من بعده. 

وهذا ‏ مثلاً ‏ الملك الكامل» كان حريصاً على قضاء سمره في 
البحث العلمى والنقاش والمناظرة رفقة عدد من العلماءء فكان يهيىء لهم 
الفراش الوثير ليبيتوا بجانبه حباً فيهم. ورغبة في الأخذ عنهم. 

وقد التشرت العلوم والآداب في زمانه. ولقيت ووائعتا منقطع 
النظير”2 إضافة إلى المدرسة التى أسسها ونسبها إليه ‏ الكاملية - وجعلها 
خاصة بالحديث والفقه الشافع 0 


والملك الكامل هو الذي أحسن إلى ابن عبدالمعطي* الذي استقر 


(1) طبقات الشافعية: 330/4. 

(2) اللرك: آق /259. 

(3) الخطط: 335/3. 

(4) هو: زين الدين يحيى بن المعطي الزواري المشربي النحوي (564ه/1168م ‏ 
8ه2330) وقيات الأعيان: 147/6. 
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بدمشق مدرساًء فرغبه الكامل في الانتقال إلى مصر لتدريس الآداب بجامع 
«عمرو بن العاص؟ وخصص له مرتباً شهرياً مغرياً"". 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب يجري المعاليم والمرتبات 
والأرؤاق: للعلياء وهو الذى بفى المدرسة الصالحية الى تتعبر من 
كبزيات المدارس» 10 لتدريس فقه المذاهب الأركة لم0 
وانتدب لها شيوخاً أكفاء من أمثال عز الدين بن عبدالسلام الذي كان محل 
تقدير ورعاية من قبل هذا الملك. ثم الملك الظاهر «بيبرس» الذي كان لا 
طن ارا دوا نولي 

وقد عرف «بيبرس» - أيضا بحبه للعلماءء وجلبه للنبهاء والعارفين في 
تكن أنواع الفتوة والمعارت وخاطة المورعين عتهييه حت كان كثير 
الميل إليهم يطلب منهم أن يسردوا على مسامعه أخبار الدول الماضية 
وأخبار أهلهاء ونظمهم وأحداثهم للاتعاظ والاعتيار» اعتقاداً منه أن سماع 
ذلك أبلغ من التجارب57', 

وأنشأ الملك «سيف الدين قلاوون» المدرسة المنصورية الكبرى 
النادرة آنذاك» ورتب بها العلماء فى مختلف الاختصاصات لتدريس 
القزاءاك والتقمير»: وفقه المذاسن الأريعة: وتحفيظ القرآن الكريه”. 

ولعل في هذه الأمثلة دلالة على عناية الحكام بالعلم وذويه؛ وإشارة 
إلى أن حب العلماء وتكريمهم على هذا النحو يم يبعث على طلب المعرقة» 
ويحث على 3 تحعييلها» زرانة عنا. كان ين زه العليماء من مناصب سامية 
في الدولة كالوزارة والقضاء وغيرهما من الوظائف التي كانت مطمح أنظار 


(0) المصدر السابق. 

(2) اللوك: 1ق 341/2. 

(3) الخطط: 333/3 334. 

(4) طبقات الشافعية: 101/5 102. 
(5) النجوم الزاهرة: 182/7. 

(86) السلوك: 1ق 1001/3. 
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الكثيرين مهمء ومثاراً للتنافس» ومدعاة إلى تحريك الهممء وشحذ العزائم 
للإقبال على الدروس وتحصيل المعارف. 


ب - المؤسسات العلمية: 


من حيث الأهمية والتنظيم» وكان أبرزها الجوامع والزوايا والمدارس» 
الإسلام الأولىء واستمرت - كذلك - تقوم بهذه الوظيفة. 

وقد اشتهر منها جامع لاعمرو ين العاص» الذي كان محل رعاية من 
طرف الحكامء وأهل البر آنذاك» حيث تسابق العديد منهم إلى إنشاء ثماني 
زوايا به» لتدريس العلوم الإسلامية» وأوقفوا عليها الأوقاف. ورصدوا لها 
الأرزاق لتؤدي واجباتها الثقافية على أحسن الوجوه”". 

وقد تشرف الشهاب القرافي بأن كان أحد مدرسي هذا الجامع العتيق 
والحانتة للكينل المعاو 0 

وكانت بعض الزوايا تسهم بقسط وافر في النشاط العلمي» كزاوية 
ابن منظور” التى كان يعقد فيها حلقات دروس في الفقه والحديث على 


أما المدارس» فهي قفر تنظيماً وجدوى» وقد تعددت وانتشرت 


بفضل تأسيس الملوك لهاء واقتداء الكثيرين بهم كالوزراء؛ والأمراءء 
وذوي البر والإحسان الذين سارعوا إلى تشييدها ابتغاء لوجه الله تعالى» أو 


(41) الخطط: 449/3. 

(2) تاريخ الإسلام: 33 34ب. 

(3) القاضي جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (630ه/1232م ‏ 771ه/1311) 
صاحب السان العرب» الموسوعة اللغوية الشهيرة. الدرر الكامنة: 262/4 2264 
والخطط: 449/3. 

(4) الخطط: 449/3. 
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حباً في الذكر والشهرة كالمدرسة «الصاحبية6”" التي تعلم بها القرافي) 
وغيرها من عشرات المدارس التى يضيق المقاء عن ذكرها0 »2 وكانت على 
غاية من الدقة والاتضياط» من حيث نرتيب المدرسين حسب 
اختصاصاتهم» والطلبة» والموظفين القائمين بشؤونها ومرتباتهه'!*. 


أما نوع التعليم الذي يتلقاه الطلبة في هذه المدارس فيبدو أنه يشمل 
المرحلة الثانوية والعالية طبقاً لما جاء عن السبكي”*' في حديثه عن 
المدارس» والطريقة التي ينبغي انتهاجها في التعليم» فقد قال موصياً 
المدرس: «وحق عليه أن يحسن إلقاء الدرس» وتفهيمه للحاضرين» ثم إن 
كانوا مبتدئين فلا يلقي إليهم ما ل" يناسبهم من المشكلاتء بل يدربهم)؛ 
ويأخذهم بالأهون إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق؟. 


«وإن كانوا منتهين فلا يلقي إليهم الواضحات. بل يدخل بهم في 
مشكلات الفقه ويخوض بهم في عبابه الزاخر»0*» 


وبالنسبة للأطفال فهم يوجهون في البلدان المشرقية كلها إلى حفظ 
القرآن الكريم بواسطة التلقين والتدريب على الخط” في مكاتب أعدت 
لهم في الجوامع والمدارس أو على حافة الشوارع» أو أطراف الأسواق» 
ويغرس فيهم الفقيه” .0 - زيادة على ذلك الأخلاق الفاضلة؛ وينفرهم من 
الأفعال القييحة ويعلمهم العقائد وأصول الحسابء وكيفية تحرير 


(1) أسسها الصاحب صفي الدين علي بن شكر (622ه/1225م) كان وزيراً للملك 
العادل وأوتفها على المالكية/ الخطط: 328/3 331. 

(2) تاريخ الإسلام: 3433ب.٠‏ 1 

(3) يراجع في هذا الموضوع - مثلا ‏ الخطط 3. 

(4) انظر ‏ مثلاً ‏ السلوك 1ق 1001/3 في تنظيم المدرسة. 

(5) تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (727ه/1326- 771ه/1369). الدرر 
الكامنة: 425/2 428. 

(68) معيد النعم: 147. 

(7) لهاية الرتبة في طلبٍ الحسبة: 162 163. 

(8) الفقيه: معلم القرآنء ويدعى أيضاً: المؤدب. 
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المراسلات ويحفظهم شيئاً من الأشعار الرصينة الحافزة على التهذيب”) 

لقد أقبل الطلبة على تلك المدارس يكرعون من مناهلها الصافيةء 
ويأخذون المعارف عن أفاضل العلماء فشاع أمر هذه الدارس في البلدان 
الإسلامية ووفد إليها العديد من العلماء والطلاب الذين كانوا لا يكتفون 
بما يتلقونه في بلدانهم» فيرحلون في طلب المزيد. والاطلاع على ما جد 
واستحدث وابتكر من طرق ووسائلء؛ ومناهج وفنونء ولا يبالون بما 
يقطعون من مسافات وما يلاقونه من صعوبات وأخطار في سبيل تحصيل 
العلم. وخاصة من أقطار المغرب العربي» وسواء أكانت هذه الرحلات 
علمية بحتة» أو كان الغرض منها التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة 
الع + ثم تلفي: العلوع. 

ففي تونس - مثلاً ‏ رأينا قاضي الجماعة» أبا القاسم ابن علي 
التنرخي المهدوي (580ه/ 1184‏ 677ه/1278م) الذي انتهت إليه رئاسة 
العلم في وقته يرتحل إلى المشرق لتنمية معارفه وتلوين مصادر ثقافته» 
والأخذ عن علماء القاهرة والإسكندرية20. 

وهذا القاضي أبو محمد عبدالحميد الصدفي الطرابلسي 
(606هغ/ 1209‏ 684ه/1285م) قد سافر إلى المشرق مرتين وأخذ عن 
عدة شيوخ منهم: عز الدين بن عبدالسلام”©. 

وذاك قاضى الجماعة ابن زيتون؛ أبو محمد ابن أبى بكر 

(621ه/ 1224‏ 691ه/1291م) مفتي إفريقية» وقطب أصولها وفروعهاء 

والمرجع في أحكامها رحل إلى المشرق مرتين أيضاً وقد أكب في الأخيرة 
على طلب العلم في المدرسة الفاضلية » ومدرسة الصاحب ابن شكر”© 


(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة. 

(2) شجرة النور الزكية: 191. 

(3) المصدر الساينق: 192. 

(4) أسست هذه المدرسة سنة (580ه/1184): ونسبت لصاحبها القاضي الفاضل: 
عبدالرحيم البيساني (598ه/1199م/ الخطط: 319/9 321. 

(5) الديياج: 99 100. 
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ثم عاد إلى تونس بعلم غزيرء وأساليب جديدة في العقليات كانت مصدر 
إشعاع في هذا الميدان”". 

وبالجملة فقد أدث هذه المدارس رسالتها العلمية: وكانث سبباً من 
أسباب ازدهار الثقافة» ولكنها ما كانت لتنهض بهذه الرسالة لولا رعايتها 
من طرف مؤسسيهاء وذلك برصد الأوقاف التي تفي بحاجياتهاء ولولا 
العلماء المباشرون للتدريس فيها. ١‏ 


ل) 0 نا لا ناذا 


(0) المقدمة: 772. 
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غم شاي 
حياة القرافي 


سأتحدث في هذا الفصل”' عن الجوانب التالية من حياته: الاسم 


والمولد والنشأة - طلبه للعلم وشيوخه ‏ اشتغاله بالتدريس وتلاميذه - 
مؤلفاته - إسهامه في المجال الصناعى ‏ اجتهاداته ‏ وفاته. 


1 الاسم والمولد والنشأة: 

اسمه أحمد وهو الذي ذكره بنفسه في مؤلفاته والمعروف به في 
الكتب المترجمة لهء ويكنى بأبى العياس» ولا يعرف هل أنجب ولداً حقاً 
أو ذلك تيامن بالإنجاب طبقاً للتقاليد التي دأب عليها العرب في 
مسمياتهمء لما لها في أعرافهم من المقام الرفيع والتشريف؟ إنها تعرف 
الشخص بأعز الأسماء عنده» وأحبها لديه» وألصقها بنفسه بصرف النظر 
عن البنوة الحقيقية أو المرجوة. 

وقد لقنن يشتهاب الدين: تبعا لما كان سعهودا عد المشارقة» عن 
إطلاق مثل هذه الألقاب على مشاهير العلماء والعظماءء والسلاطين 
والأمراءء حسب إسهام كل من أولئك في إعلاء شأن الدين» وخدمة 
الإسلام وعلومه وثقافته. 


(1) اختصرت الحديث في هذا الفصل مما أطتبته عنه» وفصلته في كتابنا «مجال النية في 
الفقه الإسلامى» متبوعاً بتحقيق كتاب «الأمنية فى إدراك النية» للقرافى. 
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فنجد مثلاً ‏ صلاح الدين الأيوبي» وجمال الدين عثمان ابن 
الحاجب الفقيه المالكي. وعز الدين بن عبدالسلام» وركن الدين "بيبرس». 

ولعل إطلاق لقب شهاب الدين على القرافي لما امتاز به من النظر 
البعيد؛ وشدة عارضته في الحجاج» وقوة أدلته وبراهينه في مجادلة 
الخصومء ومناظرتهم. ودحض شبه الأعداء والمناوئين للإسلام: كما 
سيتضح لنا ذلك في البعض من مؤلفاته. 

أما نسبه فهو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن العلاء إدريس بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن يلين”". 

وقد تعددت نسب القراقي» فهو المصري المالكيء. القرافي 
الصنهاجي» فالمصري والمالكي معروفان©. 

أما تسميته بالقرافي والصنهاجي فتكفل هو نفسه ببيان سبب تسميته 
بذلك عندما تحدث في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم عن 
صيغ العموم؛ المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوري»؛ حيث قال: 

«وهدا الباب يكون العموم فيه مستفاداً من النقل خاصة» وذلك هو 
أسماء القبائل التي كان أصل تلك الأسماء لأشخاص معينة من الآدميين 
كتميم وهاشمء أو لامرأة كالقرافة» فإنه اسم لجدة القبيلة المسماة بالقرافة» 
ونزلت هذه القبيلة بصقع من أصقاع مصر لما اختطها عمرو بن العاص””) 
ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم فعرف ذلك الصقع بالقرافة وهو 
الكائن بين مصر وبركة الأشراف المسمى بالقرافة الكبيرة»#. 


(2) المصدر السابق. 

(3) عمرو بن العاص القرشي السهميء أحد القواد المشهورين في عهد الرسول يِه 
والإسكندرية. مات بمصر سنة نيف رأربعين للهجرة. الإصاية: 650/4. 

(4) القرافة: خطة بالقسطاط من مصر كانت ليني غصن بن سيف بن وائل من المعافر» 
وثرافة يطن من المعافر نزلوها فسميت بهمء وهي اليوم مقبرة أهل مصر. معجم 
البلدان: 43/7 44. 


46 


«واشتهاري بالقرافي ليس ل من سلالة هذه القبيلة» بل للسكنى 
بالبقعة الخاصة مدة يسيرة» فاتفق الاشتهار بذلك. وإنما أنا من صنهاجة 
الكائنة من قطر مراكش بأرض المغرب76". 

أما مولده ونشأته فقد أخبر عنهما بنفسه ‏ كذلك ‏ في «العقد المنظوم 

«وتشاتى ومركدئ يضر ستة (0):262© المؤافق الشنة 1228 
ميلادي. 


2 - طلبه للعلم وشيوخه: 

إن ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن تعلم القرافي قد لا يختلف 
عما تلقاه معاصروه من ضروب المعارف. وشتى أنواع العلوم في مراكز 
التعليم المختلفة» التي سبى الحديث عنها في الفصل السابق» ولكن 
المطلوب معرفته هنا هو معرفة تكوينه تكويناً علمياً صحيحاً؛ ومعرفة شيوخه 
الذين كان لهم النصيب الأكبر في توجيهه الحكيم» وتربية وجدانه» وتهذيب 
مداركه» وصقل عقله وشحذ عزائمه ليقبل على المعارف مغرماً بهاء محصلاً 
لهاء حتى امتلأ وطابه؛ وصار إمام عصره في ميادين اختصاصه. 

وهؤلاء الشيوخ نصت المصادر التاريخية على أربعة منهم خلال 
الترجمة الشخصية للقرافي أو الترجمة الشخصية لكل منهم. 

وسوف نتحدث عنهم بإيجاز لندرك مدى تأثير كل منهم في إعداد 
شخصية القرافي العلمية»؛ وما استفاد يه منهمء ولعرف ‏ كذلك - مبلغ 
فضل هؤلاء الشيوخ الأجلاء ورفعة شأنهم؛ وسمو جميلهم» وعظيم 


قدرهم» وما بذلوه في سبيل نشر العلم وتسليم المشعل لغيرهم من 
طلابهمء والأجيال اللاحقة. 


(1) العقد المنظوم للقرافي: 59 59ب, 
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وشافعيان هما: عبدالعزيز بن عبدالسلام» والخسروشاهي”". 


أ اين الكا 2 هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر 
5 5 الد 0 ثم الإسكء 6 
ترك ابن الحاجب آثاراً علمية جليلة لا تزال شاهدة له برسوخ قدمه 


في العلوم نذكر منها على سبيل المثال: «الجامع بين الأمهات» في الفقه» 
و«الشافية» في الصرف و#الكاقية» في النحوء وكلاهما متن موجر. 


أما في أصول الفقه فله كتاب «منتهى السؤل والأمل في علمي 
الأصول والجدل»»2 وكان من أشهر تلاميذه شهاب الدين القرافي؛ ولكن 
المصادر لم تبين لنا ما تلقاه القرافي من شيخه؛ ولا أين أخذ منه؟ 


والذي يظهر أنه جلس للتعلم عن شيخه ابن الحاجب بعد عودته من 
دمشق »؛ وانتصابه للتدريس بالمدرسة الفاضلية. 


(1) الديباج: 62 67. 

(2) الديباج: 263 189 190» ووفيات الأعيان 8 - 2149. والطالم العيد: 
8 - 189ه والبداية: 155/13: وشجرة النرر: 166. 

(3) هر مصري لأنه ولد بهاء وباشر تعلمه بالقاهرة التي حفظ بها القرآن الكريم وبدأ 
بدراسة علم القراءات والحديث الشريف والفقه المالكي. 

(4) وهو الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشن. وواصل فيها السعي إلى طلب العلم والتفرغ له 
إلى أن شهد له شيوغه بالتفوق وأجازوه بالتربع للتدريس» فانتدب للتعليم بالجامع 
الأموي بالزاوية المالكية. 
فكان المدرس البارع الناجح إلى أن حدث إمضاء الملك الصالح «إسماعيل» صلحاً 
من الصليبيين؛ قثارت ثائرة المسلمين بقبادة ابن الحاجب وعبدالعزيز بن عبدالسلام» 
فأخرجهما اللسلطان من دمشق سنة (638ه/1240م)؛ فاتجها إلى مصر واستقرا بهاء 
وهناك في مصر اختير ابن الحاجب للتدريس بالمدرسة الفاضلية. 

(5) أما الإسكندري فلانه بعد قضاء عدة سنوات في عطائه العلمي بالمدرسة الفاضلة كره 
البقاء بمصر فغادرها إلى الإسكندرية التي لم يستقر بها طويلا حتى عالجته متيته فيها 
سنة (646ه/ 1248م). 
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ومن المفروض أن يكون القرافي قد تلقى من أستاذه ما اختص به 
من العلوم التي برع فيها كعلم القراءات» وعلوم العربية؛ وأصول الفقهء 
وما يتصل بهذه المادة من فئون المناظرة والجدل والفقه» حيث كان 
للقرافي في ذلك باع طويل تدريساً وتأليفاً. 

ب - الشريف الكركي”'': أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى 
الشريف الحسيني المغربي» الذي ولد ونش بمدينة فاس . وبها تعلم ودردس 
الفقه المالكي. 


ولكن حبه للعلم دفعه إلى الارتحال للمشرق» وهناك لازم الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام للأخذ عنه ملازمة مكنته من الفقه الشافعي»؛ وصار 
العالم الذي يشار إليه بالبنان وشيخاً للمالكية والشافعية بمصر والشام في 
زمانه» توفي سنة (688ه/1289م أو 689ه1290م)20. 


ومن أشهر طلبته القرافي الذي كان يثني عليهء ويشيد بمكانته العلمية 
فمن ذلك قوله واصفاً إياه: «إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علماً وحده؛ وشارك 
الناس في علومهم”' وكفى بهذه الشهادة صدقاً على قيمة الرجل المعرفية. 

أما ما أخذ عنه القرافي من علومء فمن المرجح أن يكون الفقه في 
مقدمة تلك العلوم لتبحر الكركي فيه. 

ج - عبدالعزيز بن عبدالسلام: أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن 
الملقب بسلطان العلماء. 


ولد بدمشق خلال سنة (577ه/1171م) أو سنة (578ه/1172م))2 


(1) الديباج: 332. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 

(4) طبقات الشافعية: 80/5 1ق والبدناية: 6236/13: والديباج: 63. وكشف 
الظنون: 12/2 1360» والنجوم الزاهرة: 77. 
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وبها نشأ وتربى وتعلم على نخبة من العلماء» فظهر نبوغه» وشرع في 
العطاء العلمي» ثم أسندت إليه خطاية الجامع الأموي بدمشق إلى أن خرج 
صحبة ابن الحاجب - كما أسلفنا ‏ من يلده» وتوجه إلى مصرء وبها استقر 
وقد أمندت إليه خطة قاضي القضاةء وخطابة جامع «عمرو بن العاص'» 
ولكنه عزف عن ذلك» وتفرد لنشر العلم في المدرسة الصالحية التي كان 
ا 

وقد ظهر تفوق العز خاصة في التفسير وأصول الدين وأصول الفقهء 
ونيغ في الفقه نبوغاً بوأه اخ سسا الاجتهاد. 

ومن المؤكد أن القرافي جلس لتلقي العلم عن شيخه في «المدرسة 
الصالحية» أين كان يلاقى طلبته» ويخصهم بمحاضراته القيمة» التي كانت 
محل إكيار وإجلال وإعجاب. 

ومن بين المعجبين بهذا الشيخ العالم الورفور تلميذه القرافي الذي 
كان يعجب بقوة شخصيته وموهيته وذكائه وغزارة علمه والإشادة بمواقفه 
وسرد ماثره. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في وصفه له في كتاب «الفروق» في الفرق 
«الخامس والتسعين بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وقاعدة استقبال 
سمت الكعبة ودفع ما يرد عليها من إشكالات» قال: 

«ولم أر أحداً حرره هذا التحرير إلا الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
رححمهة الله وقدس رو حه )2 فلقد كان شديد التحري لمواضع كثيرة في الشريعة 
معقولها ومنقولها وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد لغيره»”©. 

أخذ القرافي عن شيخه كثيراً من المعارف؛ لعل أبرزها أصول الدين 
وأصول الفقه والفقهء ولا سيما القواعد الفقهية التى تستدعى جودة الذهن» 
ودقة الملااحظة والصبر على الاستقراء وتقصي الجزئيات» فقد وجدت من 


0 البداية: 236/13. 
(2) الفروق: 157/2. 
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شيخ القرافي اهتماماً بالغاً» وصنف فيها كتاب «القواعد الكبرى؟ و«القواعد 
الصغرى» و«قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛. 

كما عرفت عن الطالب شدة تأثره به في هذا الفن ولعله كان الباعث 
القوي في انتهاج مسلك التقعيد في جل مؤلفاتهء وكتابه «الفروق» أكبر دليل 
على ذلك فقد اشتمل على سبعين ومئتي فرق بين كل قاعدتين» وبذلك 
تكون جملة قواعده أربعين وخمسمئة. 

د - الخسروشاهي”': من شيوخ القرافي البارزين عبدالحميد بن 
عيسى بنْ عمويه الشافعي المولود بقرية «خسروشاه» بلدة صغيرة بينها وبين 
اتبريز» ستهة فراسخ ذات سوق وعمارة. 

علا نجمه في العلوم الشرعية العقلية» والأصول الطبية بالبلاد 
الشامية» واستقر بدمشق يها ومؤلفاً حتى أدركته مليته سنئة 
(652ه/1254م). 


ولما كان مجال إشعاعه العلمي في الشامء فإنه من الممكن أن يكون 
ذهب إلى مصر وفيها لقي القرافي» وسمع منه) كما يرى ذلك شيخ تونس 
الأعظم محمد الطاهر ابن لعاف 637 في كتابه احاشية التوضيح والتصحيح 
لمشكلاات كتاب التنقيح»270. 


بأقراله فمن ذلك ثناؤه على سعة مداركه وجودة عقلهء وقدرته العجيبة في 


(1) الديياج: 273» ومعجم البلدان: 371/2» وعيون الأنباء: 173/2؛ وابن عاشورء 
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح: 7» وطبقات الشافعية: 
60/5. 

(2) محمد الطاهر بن محمد الطاهر ابن عاشور (1296ه/1870م ‏ 1325ه/1907) وهو 
الأستاذ الإمام علامة عصره) وخاتمة المجتهدين المحققين» لم تعرف تونس في 
عصره . رجلاً عالماً مصلحاً مؤلفاً أوفر إنتاجاً وأغزر فائدة للمجتمع منه في مجال 
الثقافةء بدلالة آثاره العلمية على ذلك/ السويسي - الفتاوى التونسية: 111/1 115. 

(3) حاشية التوضيح: 10/1. 
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حل المشاكل العويصة. فقد قال في كتابه شرح التنقيح» في مبحثث اأأسماء 
الألفاظ» عند تحرير «الفرق بين علم الجنسء وعلم الشخصء» واسم 
الجنسر7")» قال: 

إن ذلك المبحث من أنفس المباحث» ومشكلات المطالب» وكان 
الخسروشاهي يقرره. ولم أستمعة من أحل إلا منه ا. 


وكان يقول: ما في البلاد المصرية من يفرقه» وهو أن الرضع فرع 
التصور)20. 


3 - اشتغال القرافي بالتدريس وتلاميذه: 


تخرج القرافي على أيدي علماء عباقرة شهدوا له بالتفوق المعرفي» 
وأجمعوا على تفضيله حسبما جاء ذلك على لسان قاضي القضاة نفيس 
الدين بن شكر”” أحد علماء المالكية المعاصرين له قائلاً فى تفضيله: 
«أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: 
القرافي بمصر القديمة» والشيخ ناصر الدين بن المنير* بالإسكندرية» 
والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة المعزية»”©. 


(1) اسم الجنس هو جزء من الشيء كالابل هي جنس من البهائم» والحمام هو جزء من 
الطيرر رعلم الشخص - مثل علي يدل على ذات معيئة ونحو ذلك من أسماء 
الأعلام. أما علم الجنس فهو مثل تسمية الأسد باأسامة» والثعلب ب8ئعالة» فالاسد 
وئعالة كل منهما اسم جنس من البهائم فكل أسامة أسدء وكل ثعالة ثعلب. حاشية 
الخضري على ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك: /66. 

(2) الوضع فرع التصور: الاسم لا يوضع ويطلق على مسماءء إلا إذا عرف المسمى 
رتجلت صورته كاملة؛ فالقلم ‏ مثلا ‏ هو اسم وضع لغة ليدل على حقيقته المعروفة 
بأنه أداة الكتابة» لان التصور للمسمى يسبق الوضع اللغوي له. 

(3) نفيس الدين محمد بن عبدالله بن أحمد بن شكر (ت680ه/1281م). اللوك: أق 
2 وحن المحاضرة: 145/2. 

(4) أحمد بن محمد بن متصور الجذامي (ت683ه/1284م). الديباج: 271-70 

(5) محمد بن علي بن وهب (625ه/ 1228‏ 702ه/1302م). الديباج: 324 325. 

(6) الديباج: 65. 
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وتتبلور عظمة القرافي العلمية في أزهى صورها في تفرده للإجابة على 
مئات المسائل التي كانت تبحث وتناقش في الأوساط العلمية» وتظل 
مشكلة معلقة» لا تجد من العلماء إلا مواقف سلبية؛ وحيرة ترتسم على 
الشفاه والوجوهء وتوقفاً مخيماً على الأفئدة. 


وهذا ما يلاحظ عند مطالعة كتبه التي تكشف بحق عن دوره اا 
في الحياة العلمية ولعل كتاب «الأمنية في إدراك النية» الذي حم" 
فحللها”'؟» والشواهد على هذا كثيرة. 


هذه المكانة العلمية المرموقة أهّلت القرافى للاشتغال 
وهى: الغطة” القائة ربعنة حنمب القضاة ال كانت تفيل إلى 
رجال الشريعة وهي أشرف وظيفة» وأيعدها عن حوك الدسائس و. 
تجعل الكفء المخلضن محترماً عزيزاً بعشو 

كرس القرافي لوظيفة التدريس حياته كلهاء وبذل نفسه في سبيل 
الإفادة» ونشر العلمء وخدمة الدين» وتربية العقول» وتهذيب المدارك» 
وترقية الأحاسيس والمشاعر ‏ فكان كما وصفه تلميذه ابن راشد ‏ عاكفا 
على تعليمهم باستمرار”“ في المؤسسات العلمية التي انتخب للتدريس 
فيهاء وهي: جامع عمرو بن العاصء. والمدرسة الصالحية» ومدرسة 
ع7 


في هذه المراكز العلمية الثلاثة انطلق عطاء القرافي العلمي» وإنتاجه 
اعرف © وعلو كعبه في فنون اختصاصه: فقهاً وأصولاً. وعقائد ومتطقاً 


(1) مجال النية في الفقه الإسلامي متبوعاً بتحقيق كتاب «الأمنية في إدراك النية؛: 325. 
(2) الفائق في الأحكام: 1: 11أ. 


(3) أضيفت لمؤسسها علاء الدين طيبرس الخزنداري (719ه/1313م). الخطط: 
89.-. 


(4) تاريخ الإسلام: 34/3ب» والوافي: 233/6. 
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وجدلاً ومناظرة» إضافة إلى ما منحه الله إياه من جمال الخلقة» وما تحلى 
به من الآداب والفضائل السامية”'؟ التى تجلب الطلاب إلى حلقاتهء 
وتغريهم بالأخذ عنه؛) وتحيب إليهم دروسه الشيقة لما تشتمل عليه من 
براعة» وخبرة يأساليب التعليم»؛ فهو كما وصف .: «الإمام الحافظ 
والبحر اللافظء المفوه المنطيق!2 والآخذ بأنواع التصريف والتطبيق»0©. 
١‏ © إن عضت حادثة و 000 0 ال لم5 
لطروس” إن عرضت حادثة فبحسن توضيحه تزول» وبعزيمته تحول» ١‏ . 

أما تلميذه ابن راشد القفصى الذي عرفه عن كثب». ولمس معارفه 
عن خيرة وتجربة وتعلم فقد وصفه بقوله: «كان مبرزاً عن النظار من 
أقراتى محرزاً قصب السبق. ايها للفنون»© . 

فبهذه الصفات العالية كان القرافي مدرساً ناجحاً ومربي العصر وقدوة 
حسنة في التحصيل والفهم والتحقيق والشمول» وصار ‏ أيضا ‏ الأستاذ 
المنتهي الكبير العلامة مانح الإجازات والشهادات لطلابه”©. 


وهكذا اشتهر أمر الأستاذ العبقري وانجذبت إلبه أنظار الطلاب» 
وهفوا إلى تلقي محاضراته» وقصدوه من المشرق الإسلامي» وأقاصي بلاد 
الأندلس والسحرت والجزائر وإفريقيا متعلمين» أو سائلين 0 عما 
غمض لديهم من عويص المسائل»: وما خفي عن أنظارهم من دقائق العلرم 


(1) الراني: 234/6. 

(2) الفصيح اللسانء البليغ في أقواله نطقاً وتحريراً. القاموس: 286/3. 

(3) البارع في أساليب الكلام من حيث اختيار العبارات. وتنظيم الأفكارء وتنسيق 
المعاني» وترئيب المباحث والعناصر والفصول والأبواب. 

)4( الطروس جمع طرس : الصحيفة. ويقال: هي التي محيت ثم كتستاء الصحاح: 
2 .: ولان العرب: 581/2. 

(6) الفائق في الأحكام: 1: [1أ. 

(60) يل الابتهاج: 235. 
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وجزئياتها فاستفاد منه الجم الغمير» وتخرج على يذيه الكثير من العلماء؛ 
ومن أشهر هؤلاء الطلبة: الباقوري ‏ شهاب الدين المقدسي - الفاكهاني - 
ابن راشد. 


أ الباقوري: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الباقوري الأندلسي» أخذ 
عن القرافي عند مروره بمصر قاصذدا البقاع المقدسة: وعند عودته من 
المشرق أدركه الأجل بمراكش سنة (707ه/1311م)0". 

ب شهاب الدين المقدسي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبدالمولى الشامي الذي نشأ بهاء وتعلم» ولكن نازعته نفسه إلى المزيد من 
المعرفة فارتحل إلى مصرء ودرس على القرافي مادة أصول الفقه ونبغ 
فيهاء إضافة إلى تفوقه في القراءات والعربية والفقه الحنبلي مع عفة 
وصلاح وفضل كبير. 

التقزديه المقاء قن بسك المتدين لصح ننبيها النكيرع. رشيحها 
المشار إليه بالبنان» وهناك واصل عطاءه العلمي تدريساً وتأليفاً إلى أن 
توفي فجأة بالقدس سئة (728ه/0)01327©. 

ج - الفاكهاني: تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم 
الإسكندري كانت ولادته سنة (654ه/1256م) كان من ألمع أساتذته: 
القرافى» وقد أخذ عنه مادة الشرعيات فقهاً وأصولاء اللذين اشتهر بهما 
الفاكهانى تأثراً بشيخه. وكان مركز إشعاعه الإسكندرية إلى أن أدركته منيته 
بها سنة (734ه/ 1333م)80. 


د ابن راشد القفصى: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد 
البكري القفصي مولداً ونشأة وتعلماً. 

ولما كانت تونس العاصمة أكبر مركز ثقافى» ومحط رحال الطلاب 
(1) الديباج: 325. 


(2) الدرر الكامئة: 259/1 260» والشذرات: 86/6 87. 
)3( البداية: 0168/14 والديباج: 187. 
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لاحتضانها عدداً من كبار العلماءء ذهب إليها لينهل من معين شيوخها نأقام 
بها باحثاً دارساً منجدباً إلى الفقه وأصوله معاً. إلا أن نفسه الطموحة إلى 
المزيد والتعمق حمزته للتوجه إلى مصر. 


«وفي القاهرة وجد شيخ المالكية في وقته» وإمام عصرهء وفريد جيله 
الإمام القرافي» ذا العقل الوافي» والذهن الصافي عديم الأمثال 
النظراء»7) 
و هما ٠.‏ 

لقي ابن راشد لدى هذا الشبخ الجليل حظوة وحباً وتقديراً وعطفاًء 
وإكراماء وكان له بمثابة السواد للعين» والروح للجسدء فلازمه» ودرس 
عليه أصول الفقه. 


وعندما أدرك الأستاذ ما أصبح عليه تلميذه من التمكن في هذه المادة 
منحه إجازة تشهد له بالتفوق والتربع للتدريس©. 


واصل ابن راشد الجلوس إلى عدد آخر من كبار علماء مصرء ثم 
استأنف رحلته إلى الأراضي المقدسة فأدى فريضة الحجء وعاد إلى قفصة 
مكعنزاً بثقافة علمية راسخة» وقدرات فكرية مختلفة الطرق والمناهج. 
وهناك أكب على التدريس والتأليف باهراً علماء عصره بمصنفاته0©, 


4 - مؤلفات القرافى: 

الشيخ القرافي هو أحد أولثئك العلماء المخلصين. الذين سخروا 
أوقاتهم خدمة للعلوم الإسلامية» وجندوا لها قواهمء وأوقفوا عليها حياتهم 
تدريساً وتصنيفاًء فقد كان كما وصفه تلميذه ابن راشد ‏ «معتكفاً على 
العلم صيفاً وخريفاًء ربيعاً وشتاء». 


(1) نيل الابتهاج: 235. 

(2) المصدر السابق. 

(3) الديباج: 2335 وشجرة النور: 208. 
(4) الفائن في الاحكام : 1 1 
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وهذا ما سمح له بذلك الإنتاج العلمي الراقي الضخمء. الذي 
سنتعرف عليه بعد قليل. 

فهذه الآثار الباقية من تصنيفاته تكشف عن قيمة محتواهاء وتجعل 
صاحبها جديراً بالأسبقية؛ والفضل والأولوية والإمامة بشهادة من أرخوا 
له؛ء ووصفوه بالقول: «كان إماماً في أصول الفقه وأصول الدين» عالما 
بمذهب مالك وبالتفسيرء مشاركاً في علوم أخرى:”". 

فقد ألف حوالى سبعة وعشرين بين كتاب مستقل» أو شرح لمختصرء 
أو تعليق على كتاب» أو تحليل لقضية ماء ويدور أغلب ذلك حول الفقه 
وأصول الدين وأصول الفقه. 

ولكن عند تعداد مؤلفات القراني لا نجد من بينها كتاباً مستقلاً في 
التفسير مع أن المؤرخين أثنوا عليه من ذلك ووصفوه بالإمامة في هذه 
المادة الجميلةء فمن أين عرفوا ذلك واتفقوا عليه؟ 

الذي يظهر أنهم اعتمدوا في ذلك ما يلاحظ في مؤلفات القرافي من 
البراعة والتدقيق والتحليل الجيد للآيات الكريمة عند الاستدلال بها. 

ولما كانت مؤلفات القرافي متنوعة المواضيع مختلفة الاختصاصات 
فسوف يمع ذكرها مرتبة حسب موادهاء ثم ما يندرج تحت كل مادة من 
تصنيفء وهي كالآتي : 


أ أصول الدين: 
كان حظ العقائد فيها الكتب الأربعة التالية: 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: وقد سبق الحديث عنه من 
خلال طرق عنصر الصراع مع الأعداء في الداخل عند الكلام عن العصر. 
أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية©. 


0) تاريخ الإسلام: 33 34بء والرافي: 233/6؛ والديباج: 63. 


20) ذكر هذا الكتاب في ترجمة القرافي بكتابه «الذخيرة» الجزء المطبوع 2/1 وفي 
ترجمته بكتاب «الإحكام»: 16. 
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الانتقاد في الاعقاد10, 


الدين الرازي” صنفه لولده محمد بن عمر الرازي»؛ ورتيه على أربعين 
مسألة من مسائل الكلاء. 


ب أصول الفقه : 

بلغت مؤلفاته فى هذه المادة ستة: 

1 التعليق على المنتخي”: والمنتخب هو أحد مختصرات كتاب 
«المحصول» لفخر الدين الرازي» اختصره ضياء الدين حسين©. 


2 - تنقيح الفصول في علم الأصول: هذا الكتاب جعله القرافي 
مقدمة لمصنفه «الذخيرة؛ وهو خاص بالفقيه الذي يجب أن يكون على علم 
بأصول الفقهء وقواعد الشرعء واصطلاحات العلماء في هذا الموضوع 
ليستى له تخريج الفروع الفقهية طبقاً لقواعدها الأصولية. 


3 - شرح كتاب التنقيح : وضعه القرافى لتحليل ما تعقد من المسائل 
في كتابه «التنقبح» وأضاف لذلك قواعد أصولية وفوائد جمة تنمي القدرة 
على الاستدلال والاستنباط7. 


(1) الديباج: 65. 

(2) الفروق 27/3. 

(3) أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري (ت606ه/1210م) فخر الدين 
الإمام الرازيء ذو الشهرة الذائعة» والتصانيف البارعة» المفسر الكبيرء والأصولي 
الفقيه الطبيب الحكيم. طبقات الشافعية: 35/5. 

(4) كشف الظترن: 261/1 وقد ذكره القرافي في كتابه «الفروق» 27/3. 

(5) تاريخ الإسلام: 33 34بء والوافي: ٠233/6‏ والديباج: 64. 

(68) ذكره القرافي في كتابه نفائس الأصول 2أ. 

ف شرح التنقيح بهامش حاشية الترضيح والتصحيح لمشكلات كتاب «التنقيح» لابن 
عاشور: .3/١‏ 


58 


أن هذا الشرح ظل مع ذلك في حاجة أكيدة إلى المزيد من البسط 
والكشف عن عويص عبارته» ولذلك عكف على شرحه. وتيسير فهمه 
للطلات ثلاثة من اجهابلة علماة توس :ابن حلولو” 7 ومشيق سي 
ومحمد الطاهر ابن عاشو80) 


العقد المنظوم في الخصوص والعموم: هذا الكتاب لا يزال 


0 أوله: الحكتمفلكل لله الذي أسبغ نعمه على الخلائق موف 
وها 1 24 


5 العموم ورفعه: لم أتمكن من معرفة هذا الكتاب الذي ذكره ابن 
فرحون””' وعنوانه يدل على أنه في مادة أصول الفقهء وبايه: العموم في 
ان وأدواته ثم ما يرفع عموم اللفظ ويزيله مثل تمس الأحكاء””. أو 
المخصصات الفا العامة متصلة0 أو منفصلة عن اللفظ7". 


(1) هو: أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن حلولو القيرواني (ت895ه/1489م) 
وكتابه مطبوع واسمه (التوضيح في شرم التنقيح». انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي 260/2 - 261. 

(2) كتابه مطبوع واسمه «حاشية منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح». 

(3) الكتاب مطبوع واسمه #حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح». 

(4) توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية في تونس رقمها 14266 بها 174 ورقة. 

(5) الديباج: 65. 

(6) العام هو اللفظ الدال على شيئين فأكثرء وأدواته كثيرة» منها: «كل» مثل قوله تعالى: 
ول تقين ذَآيقَّة ألْموث» 2 35 

(7) نسخ الحكم هر ترك العمل يه» واستبداله بحكم آخر بدله؛ مثل: نسخ حكم التوجه 
في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بالسنة الذي وقع نسخه بقوله تعالى: ظقولٍ 
مَعْهَكَتَ سَلرَ الْسَْجِدٍ الْحَرَارٍ © [البقرة: 149]. 

(8) المخصص المتصل باللفظ متعددء ومنه: التخصيص بالغاية مثل قوله تعالى: تر 
يي يم إِلَ الْنَلْ [اليقرة: 187] فإن إلى دالة على أن الليل غير داخل في 
الضنوم: 

(9) المخصص المنفصل غير المتصل باللفظء مئل التخصيص بالعقل في قوله تعالى 
واصفاً الريح التي عاقب بها قوم عاد عليه السلام: 9نُدَيْرُ كل عَوم يأثر )4 - 
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6 - نفائس الأصول في شرح المحصول: وهو شرح لكتاب 
«المحصول» لفخر الدين الرازي» لا يزال مخطوطاً أوله: «الحمد لله الذي 
تفرد في كامل ألوهيته بعظم المجد والعلى» وتوحد في كامل صمديته 
بغايات شرف الصفات. . .2176 


إن مصنف القرافي هذا أهم أثر له في هذه المادة» وهو من أقوى 
الأدلة الناطقة بخبرته الأصولية العميقة» وهو أيضاً من أبرز الشواهد على 
سعة اطلاعه عما حرره علماء الأصول السابقرن في هذا الميدانء إذ هو 
ينطوي على زبدة الفكر الإسلامي الأصولي؛ ويعتبر بحق معلمة تزخر 
بنفائس علم الأصول. 


ج - الفقه : 


أخذ الفقه من حياة القرافى جلها واستنقد معظم طاقاته وجهوده بحثاً 
وتأليفاً. إذا صنف فيه قرابة أحد عشر كتاباً وهي التالية: 


1 الاستغناء في أحكام الاستثناء: موضوعه الاستثناءات المقبولة 
فى المذهب المالكى أوله: «الحمد لله الذي انفرد بالإلوهية والبقاء. . .200, 


2 الأجوية الواردة على «خطب ابن نباتة الكبير»: حسيما جاء 
على لسان ابن فرحون47). 


- [الاحقاف: 25]» فإن العقل أثبت أنها لم تدمر البناءات وأمثالها/ إرشاد الفحول: 

.183 2 

(1) توجد نسخة مته بالمكتبة الوطنية يتونس رقمها: 6544 ذات مجلد ضخم يشتمل على 
8 ورقة من الحجم الكبير. 

(2) هذا الكتاب مخطوط ب«الأسكرريال» رقمه 620 به 165 ورقة»؛ وبكل صفحة 29 
سطراً. فهرس المخطرطات العربية: 429/1 430. 

(3) ابن نياتة هو عبدالرحيم بن محمد الخطيب (ت374ه/984م/ وفيات الأعيان: 
08-- 158. 

(4) الديياج: 65. 


60 


3 الأمنية في إدراك النية: وهو الكتاب الذي حققناه تبعاً لمجال 
النية في الفقه الإسلامي وتم طبعهء ونشره بادار سحنون للنشر والتوزيع 
بتونس6. 

4 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإماه”". 

5 - البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان: أوله: «الحمد لله الذي 
ع كل كوه علم» !2 
*: هذا الكتاب أفضل عمل فقهي أنتجه القرافي» نال 
إعجاب العلماء وثناءهم وتقديرهم» واعترافهم بقيمته الفائقة. فقد وصفه ابن 
فرحون بقوله: «كتاب الذخيرة» في الفقه من أجل كتب المالكية. 


6 الذخيرة! 


وقد كا ضاذقا عد في وصفه؛ لأنه احتوى على ها تضمتته دواوين 
الفقه المالكي؛ واشتمل ‏ كذلك - على الكثير من فقه الصحابة والتابعين 
والمجتهدين» وهو لهذا صار مرجعاً هاماً للفقه المالكي» وموسوعة للتشريع 
الإشلامى عموماء إنه ذخيرة حقاً» وك تفيس لمعا تضمته من آلاف 
المزاياة ” 

7 القواعد: في هذا الكتاب الجيد الذي يلي كتاب «الذخيرة؛ من 
حيث الأهمية سماه مؤلقة «أنوار البروق في أنواء الفروق» كما أنه ترك 
للباحث حرية التسمية إن لم ترضه الأولى إذ يمكنه أن يدعوه «الأنوار 


(1) طيبع هذا الكتاب سنة (1387ه/1967م) بتحقيق الأستاذ عبدالفتاح أبي غلة. 

(2) هذا الكتاب مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية عدد 08688 ويوجد مع كتاب 
«اليواقيت في أحكام المواقيت». وسيأتي ذكر كتاب «اليواقيت. . .». 

(3) طبع الجزء الأول منه بعناية كلية الشريعة «بالأزهر؛ وقد احتوى على 535 صفحة 
وانتهى في لواحق شروط الصلاة. 
ويوجد من مخطوطة هذا الكتاب بالمكتبة الوطنية التونسية الجزء الأول منه ورقمه 
0 والجزء الأخير رقمه 7223. 

(4) الديباج: 64. 
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والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» أو «الأنوار والأنواء» أو غير ذلك من 
المسميات التى تنطبق على موضوعة0". 

إن قيمة هذا الكتاب تبرز نفسها بنفسها لكل منصف عالم يطالعهء 
وقد نال شهرة فائقة» وعكف فقهاء المذهب على دراسته. والاستفادة منه) 
ونقده؛ وشرحه» وتنظيمه» وسأذكر منهم أربعة : 

فقد هذبه ورتبه تلميذ القرافي الباقوري» وقد أسلفنا الحديث عنه في 
مبحث تلاميذ القرافى كما تعقب هذا الكتاب ابن الشاط" في الكتاب 
الذي سماه: «إدارر الشروق على أنواء الفروق». 

فناقش القرافي» وصوب بعض آرائه الفقهية» وهذب ما يستحق 
التهذيب حتى قال أحمد بابا التنبكتي2: «عليك بفروق القرافي» ولا تقبل 

(4) 5 8 

منها إلا ما قبله ابن الشاط)”. 

لكن ابن الشاط ‏ كما لاحظ الفقهاء ‏ يعتريه السهو والخطأ والنسيان 
وعدم الاطلاع أحياناً ولذلك تتبعوا أقواله» وفندوا بعضهاء وصرّيوا قول 
القرافي في البعض الآخر”©. 

الفقيه الثالث الذي اعتنى بدراسة كتاب القرافي» وترتيبه وتنظيمه 
احسبا الأبواب المقهية : المقري 9 , وسمى تأليفه اترئقيب الفروق00", 

الفقيه الرابع الدارس لكتاب «الفروق» وقام بتلخيصه وتهذيبه وترتيبه 


(1) الفروق: 4/1. 

(2) هو قاسم بن عبدالله بن محمد الشاط (ت723ه/1323م)/ الديباج: 226. 

(3) هو: أحمد ين أحمد السوداني الصنهاجي (ت1032ه/1623م)/ خلاصة الأثر: 
/-172. 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر ‏ مثلاً : مواهب الجليل: 135/1. 

(6) أبو عبدالله محمد بن محمد التلماني المقري (ت756ه/1355م)/ البستان: 154 - 
4 

(7) مخطوط بالمكنبة الوطنية التونسية رقم: 12298. 
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وتوضيحه في كتاب سماه «القواعد السنية في الأسرار الفقهية»: الشيخ 
الإمام محمد علي بن حسين المالكي» كما صرح بذلك في مقدمة كتابه'". 


8 - شرح كتاب التفريع: والتفريع هو لأبي القاسم عبيدالله بن 
الجلاب”* » وقد ورد هذا الشرح ضمن قائمة مؤلفات القرافي عند ابن 
ا 

9 - شرح تهذيب المدونة: وتهذيب المدونة ألفه أبو سعيد البراذعي» 
وقل ذكره ابن فرحون ينا 

0 اليواقيت في أحكام المواقيت: هو كما يفصح عنه عنوانه فيه 
تحديد وتدقيق لأحكام الأزمنة والعبادات الشرعية”©, 


1 - المنجيات والموبقات في الأدعية: هو الكتاب الذي نشتغل 
يتحقيقه والتعريف به2 ونشرهء إن شاء الله تعالى راجين من فضله العون 
والتوفيق والسداد. 


لاض الحدل والمناظرة : 


1 ألف القرافي في هذا الفن كتاب «الاستبصار فيما تدركه 
الأبصار» أوله: «الحمد لله العليم بخفيات البصائر والأبصار. . .»'2, 


قال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت681ه/1362م) قال 


(1) تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش الفروق: 3/1. 

(2) أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب (378ه/988م)/ الديباج: 146. 

(3) المصدر السابق. 

(4) أبو سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي كان حياً سنة (430ه/1039م)/ الديباج: 
2- 113. 

(5) الكئاب مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية مع كتاب «البيان فيما أشكل من التعاليق 
والأيمان» عدد 28688 وقد مر ذكره. 

(6) هذا الكتاب مخطوط توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية رقمها 9511. فهرست 
الكتب العربية المحفوظة ب«الكتبخانة الخديرية» 86/6. 
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خط 0006 ١‏ 
غير أن النسخة الموجودة بدار الكتب المصرية في مادة #علم الحكمة 
والفلسفة؛ أفادت أن القرافي رتب كتابه هذا على بحثين؛ الأول: في ست 
مقدمات» والثاني : في خمسين مسألة» ويليه ورقتان فى قرة النبات» 

ومقارغته يوان 


وحينئذٍ تكون النسخة التي اشتغل بها الصفدي ناقصة» كما أنه أخطأ 
قليلاً فى تسمية هذا الكتاب حيث قال: «الاستبصار فيما يدركه 
الأبصار0©. 


أما الخطأ الفادح فهو الذي وقع فيه «بروكلمان» حيث ذكر أن هذا 
الكعاب أجاب فيه القراقى نحن سبعة وثماتين سؤالاً وجهها «فريدريك 
الثاني»” إلى الملك الكامل”"' الذي مات وعمر القرافي لا يتجاوز عشر 
سلوات. 


إن كتاب الاستيصار هذا يدل بوضوح على معرفة الشاب المقرافي 
بأصول المناظرة وفوائين الحوار والجدل» وقواعد آداب البحث مع موهبة 
المؤهلات العلمية والشخصية» فقد كان من الأبطال البارزين في هذا 
الميدان» ولكن مع العلماء الصلحاءء لا مع الجهلة وأصحاب الطوايا 


(1) وتوجد منه نسخة أخرى ب«الأسكوريال» رقم: 707 فهرس المخطوطات العربية: 
5.11 

(2) فهرست الكتب العربية المحفوظة ب«الكتبخانة الخديوية»: 88/6. 

(3) الوافي: 233/6. 

(4) بروكلمان: مستشرق ألماني (ت1244ه/1956م) وكتابه: «تاريخ الآداب العربية؛ في 
ثلاثة مجلدات ضحمة. 

(5) فريدريك الثاني (ت1200ه/1786م) ملك بروسيا من كيار القواد وأقطاب السياسة» 
أحب العلماء وقريهم إليه/ المنجد في الأدب والعلرم: 384. 

(6) تاريخ الأدب العربي الملحق: .665/١‏ 
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السيئة.ء وهوها نلمسه مئن خلال تمثله الكثير بهذين البيتين المتضمنين 
نصيحة غالية [الكامل]: 
وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت2 في جو باطنك العلوم الشرد 
تاخدن شاط السعوة فاننا” :تنعاط انق وسضية نم9 

2 المناظر©©: ذكر هذا الكتاب الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة في 
مقدمة تحقيقه لكتاب القرافي «الإحكام؛ واسمه ناطق بأنه في مجال الجدل 
والمناظرة. 

3 - وللقرافي - أيضاً ‏ كتاب الاحتمالات المرجوحة”” ولا يعرف 
إلى أي مادةء ولا موضوع ينتمي. 

ولكن الظاهر من العنوان أنه يتناول الاستدلال» وما يتطرق إلى 
الدليل من احتمال مر جوح لا يقوى على الثبات تجاه مقابله, فيكون ذلك 
سبباً في ترك اعتماده وبالتالي سقوطهء حسب القاعدة المطردة: أن الدليل 
إذا طرقه الاحتمال يسقط به الاستدلال. 


وبئاءة على هذا الاستنتاج يكون موضوع الكتاب: الجدل 
والمناظرة. 


ه ‏ العربية: 

صنف القرافي في هذه المادة كتاباً دعاه: «القواعد الثلاثون في علم 
العربية» أوله: «الحمد لله ذي الجلال؛ والمرشد في الأقوال والأفعال... 
أما بعدء فأنا أذكر ثلاثين قاعدة سنية في أسرار العربية. . .)40. 


(1) الديياج: 65. 

)22 الإحكام : 16 

(3) الديباج: 66. 

(4) توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية الباريسية رقمها: 1013 منشورات 
المكتبة الوطنية بباريس: 2 --623. 
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و - الجغرافيا: 

له في هذه المادة كتاب «المهاد الموضوع والسقف المرفوع» عرفه 
المؤلف بقوله: «وهو جغرافيا وضعتها وصورت فيها أحوال الأرض 
وأضقاعيا»: وبخازها زوأوؤضاغهاة وأخوال السماوات واسرارهة”: 


رَ - الميدان العسكري 

وضع قبه كتاب «البارز للكفاح فى المبدان)(2) وقد مر الحديث عنه 
في مبحث «عصر القرافي» عند الكلام عن الصراع مع الأعداء. 

تلك هي مؤلفات الشهاب القرافي التي استطعنا معرفتها ومن المؤكد 
أن يكون له غيرها اعتماداً على قول ابن فرحون ‏ بعد تعداد مؤلفاته ‏ 
قال: «وغير ذلك؛ 

إنهنا كنية اقبمنة كنادة لساهيها صرحا من الح لذ تيال 
منه الأحداث والتقلبات المختلقة» وكسته جلباباً من السؤود والعظمة لا 
تبليه القرون» تجعل المطالع لها المتخصص - يتأكد من أن منشئها إمام 
عالمء فل بعيكل الغور» وتدل على أنه وهب لها حياته المشحونة بالجد 
والاجتهادء والعمل الدائب خدمة للعلوم الإسلامية وإعلاء شأنها بنية 
خالصة لله تعالى. 

وقد وقع الإجماع على أن مؤلفات الشهاب القرافي ذات جدوى 
عظيمة بجرهرها وأسلويهاء, وطريقة تناولها للطلية والباحثين» جعلته في 
مستوى تفوق به على أقرانه جنا ولو 

ولذلك وجدت عناية كبيرة من الدارسين» وحظيت بشهرة واسعة» 


(1) اليواقيت في إحكام المواقيت: 145. 
(2) الديباج: 65. 
(3) المصدر السابق. 


وصمها ابن فرحون بقوله: سارت مصتماته مسير الشمس»ء ا 

السامي عن اللمسء مباحثه كالرياض المونقة7؟) والصداكق المعاوو ا هر 

فيها الأسماع دون الأبصارء ويجني القكر ما بها من أزهار وأثمار. . . 2 
فاين فرحون لم يكن مغالياً في وصف كتب المترجم له؛ لأنها 

حازت رضى أهل الذكر» ونالت إعجابهمء والشهادة لها بأنها غزيرة 

القوائد» عظيمة القدر. فتلقفتها أيدي العلماء والطللاب متونا ومغرباء 

وأكبوا على دراستهاء وتدريسها واحداً عن واحد جيلاً بعد جيل. 


5 - إسهام القرافي في المجال الصناعي: 

أن الشهاب القرافى بذكائه الحاد. وموهبته الفكرية؛ وعقله الحصيف 
القافة ل تقتصر'طافة عطافه«المعرقن على العلوم الشرعية وحدهاء مل 
تجاوز ذلك إلى مشاركته في علوم أخرى لها مساس بالدين» ووسائل لهء 
مثل: العربية» والجغرافياء والميدان العسكريء كما رأينا ذلك. وحتى في 
علم النيات (4) وفي المجال الصناعي ها حسبما أفادنا بذلك. 


فقد أخبرنا بنفسه أنه كان يتعاطى صنع بعض التماثيل المتحركة. 
ويتقن مهارتها كما جاء ذلك في كتابه «نفائس الأصول في شرح 
المحصول» قال: 


«بلغني أن الملك الكامل وضع له «شمعدان””*: كلما مضى من 
الليل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك فإذا 


(1) الرياض الموئقة: الحدائق والبساتين المزدائة بالثمار والأزهار/ القامرس: 286/3. 

(2) المعرقة: ذات الأشجار الأصيلة الكريمة ‏ يقال: أعرق الرجل» صار عريقاً في 
الشرف/ الصحاح: 1523/4 1524. 

(3) الديباج: 54. 

(4) كتاب الاستبصار ‏ فهرس الكتب العربية بالكتبخانة الخديوية»: 88/6, 

4 الشمعدان: المئارة يرتكز عليها السراجء وهي كلمة فارسية» ومعناه: المتارة/ 
المنجد: 414. 
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انقضت عشر ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان» وقال: صبح الله 
السلطان بالسعادة فيعلم أن الفجر قد طلع»”". 

ثم قال: «وعملت أنا هذا الشمعدان» وزدت فيه: أن الشمعة يتغير 
لونها في كل ساعة» وفيه أسد تتغير عيئاه من السواد الشديد إلى البياض 
الشديد. ثم إلى الحمرة الخنديدة؛ وفي كل ساعة لهما لون ويضرب في 
ساعةء فيسقط حصانين من طائرين» ويدخل شخص ويخرج شخص»؛ 
ويغلق باب ويفتح باب وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان؛ 
وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذان» غير أني عجزت عن صنعة الكلام» 0 

أن من يقرأ هذا النص لا يتخيل صناعة هذا الشمعدان كانت فى القرن 
السابع الهجري؛ لتوقف هذه الصناعة على التقنيات من وجود الكهرياء؛ 
والآلات المحركة واختيار الألوان» وتجسيم الحيوان والأشخاص وغير ذلك 
مما هو متعارف في زمائنا. 

إنها براعة فائقة» وابتكار نادر فى صناعة هذا الشمعدان يقف العقل 
ميهرنا آمامها يكاد. 3 يصدق لو كان الضاكى غتر: الفرافي» آنا هو /خشظل 
نا تحلى بد من الأخلاق الحيسة والفضائل الحاعية والآدات الجالة 80 فإنه 
لا يخالجنا شك في صدقهء ولعل صناعة هذه التماثيل كما وصفها تختلف 
عما هو عندنا في زمئنا. 


احنهادانه: 
اعتبر جلال الدين السيوطي” القرافي مجتهد””'. وترجم له في طبقة 


(1) نفائس الأصول: 141 41ب. 

(2) المصدر السايق. 

(3) الوافي: 234/6. 

(4) هو: أبو زيد عبدالرحمن بن أبي بكر السيرطي جلال الدين المصري الفقيه الحافظ 
المحدث ذو الباع الطويل في العلوم لا سيما العربية» وصاحب التآليف الكثيرة التي 
بلغت نحو ستماثة بين مطول في أجزاءء ومختصر في ورقتين وهو الأكثرء ادعى رتبة 
الاجتهادء ركان أحى بها بشهادة العلماء المحققين البارزين وقد ولد سنة 
(849ه/1323م) وتوفي منة (911ه/1464م/ البدر الطالعم: //328. 

(5) حسن المحاضرة: 173/1. 


المجتهدين بعنوان: «من كان بمصر من الأئمة المجتهدين:”'' فماذا يعني 
السيوطي بهذا مع العلم بأن الاجتهاد المطلق كان خاصاً بمنشئي المذاهب 
وأن وجد مجتهد بعد ذلك فهو مقيد بمذهب معين؟ 

الظاهر أن المقصود بالاجتهاد المراد هنا هو ما كان متعارفاً خلال 
الأطوار التشريعية التالية لطور تأسيس المذاهب وتلاميذهم والمتمثل خاصة 
في استنباط حكم من نص شرعيء؛ أو الجمع بين دليلين متعارضين» أو 
ترجيح أحدهما على الآخرء أو تصويب قول لأحد الفقهاءء أو ترجيحه 
على غيره» أو نحو ذلك من كل مسألة بذل فيها جهد فكري علمي في 
استنباط حكم شرعي إثر النظر في أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها 
بالاعتماد على الحجج الصحيحة» والبراهين الثابتة. 

فإذا كان هذا هو المراد بالاجتهاد فإن القرافى معدود من الفقهاء 
المجتهدين في نطاق مذهب مالك بما أنتجته تر عن أراء فقهية اعتمد 
فيها على أصول وقواعد إمامه بعد التحري والتأمل والتدقيق في الأدلة 
وأقوال العلماءء فكان له انفراد بالرأي حيئاً أو التصويب أو الاختيار» أو 
الترجيح أو ما شاكله حيئاً آخر وكتابه «الذخيرة» و«الفروق» وغيرهما من 
مؤلفاته تشهد يذلك. 


وإننا قبل تفصيل القول في ذكر بعض المسائل التي كانت محل 
اجتهاد القرافى فى الكتاب الذي بين أيدينا يحسن بنا التذكير بمعنى 
الاجتهاد. والشروط التي يجب توفرها في المجتهد» ثم مجال المجتهد. 


أ معنى الاجتهاد: 

الاجتهاد لغةّ: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة» ومختص بكل 
ما فيه عناء ومشمهة» ولذلك يقال: استفرغ فللان وسشعه وطاقته في حمل 
شيء ثقيل ١‏ ولا يقال: استفرغ جهذده في حمل ورقة. 
(1) المصدر السابق: 161. 


أما الاجتهاد فى عرف علماء أصول الفقه فقد وقع تحديده بتعاريف 
متقاربة» منها: تعريف الآمدي”' له بقوله: «هو بذل الوسع في نيل حكم 
شرعي عملي بطريقة الاستنباط»0©. 

ومعنى هذا التعريف بإجمال: أن المجتهد يبذل وسعه ويجمع كل 
من النص الشرعي الذي يبحثه ويدقق النظر فيه. 

حكم عملي: أي متعلقاً بالعمل القلبي كالنية في العبادات والإيمان» 
أو العمل بالجوارح كالقراءة» والركوع والسجود في الصلاة أو القيام 
بالمناسك في الحج والعمرة؛ أو غير ذلك. 


ب - شروط المجتهد: 

أجمع العلماء على أنه لن يصل عالم إلى درجة الاجتهاد إلا إذا 
توفرت فيه الشروط الخمسة التالية: 

1- أن يكون عالماً بتصوصن الكتاب والكئّة: وليس. يجميعهماء .بل 
بما يتعلق منها بالأحكام: آيات الأحكام وأحاديث الأحكام؛ وهذا الشرط 
حاصل عند القرافي ومؤلفاته مثل: «الذخيرة» و«الفروق» شاهد إثيات على 
ذلك. 

2 العلم بمسائل الإجماع: حتى لا تقع فتواه بخلاف ما وقم 
الإجماع عليهء وهذا القيد لا يمكن أن يخفى على مؤلف راسخ الأقدام 
في الفقه مثل القرافي. 

3 العلم بلسان العرب: بحيث يمكنه تفسير ما ورد في القرآن 
(1) الآمدي: هو سيف الدين. أبو الحسن علي أحمد الآمدي الفقيه الاصولي الذي تميز 

بيراعته في علم الخلاف والجدل والمنطق والفلسفة سنة (631ه/1233م)/ وفيات 
الاعيان: 93/3. 
(2) الإحكام: 218/4 219. والمستصفى: 350/2. وإرشاد الفحول: 250. 
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الكريم والشّئّة النبوية» ومؤلفات القرافي كلها تدل على معرفته العميقة 
باللغة العربية. 


4 العلم بأصول الفقه: الذي هو أساس الاجتهاد والقرافي متمكن 
في هذا العلم وكتابه انفائس الأصول في شرح الحصول» وغيره من مؤلفاته 
الأصولية ناطقة بتيحره في هذا العلمء. وتطبيق قواعده في الاستدلال 
والفتوى» وكتابه الذي بين أيدينا مفصح عن ذلك ابتداء من تعريف الدعاء 


3 


شرعا. 

5 العلم والمعرفة بالناسخ والمنسوخ من الأحكام: بحيث لا يخفى 
على المجتهد شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخء وهذا لا 
يمكن أن يخفى على مؤلف كالقرافي”". 

ج - المجتهد فيه : 

هو كل حكم شرعي عملي ليس فيه دليل قاطع”7 أي: ليس حكماً 
لغويا ككون الفاعل مرفوعاء ولا عقليا مثل الخمسة نصف العشرة» ولا 
حسياً كالحكم بأن شدة البرودة تجمد الماءء ولا علمياً كقانون الجاذبية: 
فإن الاجتهاد في هذا أو أمثاله لا يسمى اجتهاداً شرعياً. 
مسائل من احتهاد القرافي في كتابه «المنجدات والموبقات في 

الأدعية»: 

إذن فهذه الشروط الخمسة متوفرة لدى الشهاب القرافي» وهي التي 
أهلته للاجتهاد.؛ ولكن» أين نلمس اجتهاداته في الكتاب الذي بين أيدينا؟ 

لقد تعددت اجتهاداته هناء وسوف أقتصر على ذكر أمثلة أربعة» 
منها : 


(1) الإحكام: 219/4 221؛ والمستصفى: 350/2», وإرشاد الفحول: 250 252. 
(2) المصادر الابقة. 


1 


المثال الأول: 
كر القرافي : فيه 3 من دعا بنفي وعقمر وجود م ما دل البح 5 
لهم لا تعذب 0 ن كفر | بك واغفر ل فد هذا لكي كين بدعائه طالباً 
المغفرة له. 
يقول القرافي: بهذا الدعاء وأمثاله يكون الداعي كافراً لاستلزام هذا 
الطلب التكذيب لخبر الله تعالى. 
فقد اجتهد القرافي وحكم بالكفر لكل من دعا بمثل ذلك» وهو ليس 
6 د 0 لما كان هذا الدعاء 0 ومرتبطا 0 وقيقا 
ادعام ا بحبره 0 
وقد 0 القرافي اجتهاده هذا بمقولتين للومام أي الحسن 
الاي 61 
الأولى: «أن بناء الكنائس كفرء وإذا بناها مسلم يكون ردة في حقه 
لاستلزامه الكفر). 
والثانية : أنه أفتى «بأن المسلم إذا قتل نبياً مرسلاً كان كافراًء وإن 
كان مؤمناً بما جاء بهء لاستلزامه إرادة إماتة شريعته» وإماتة الشرائع 
2 
كفر» 


وقد ناقش القرافي ‏ كما مر قاسم ابن الشاط في قوله بتكفير 


(0) المنجيات: 12أ. 

(2) الاشعري أبو الحسن علي (ت330هغ/935م) فقيه؛ مؤسس علم الكلام ورئيس 
المذهب الذي ينسب إليه «الأشاعرة» وهو ناصر أهل الس على المعتزلة» ومصفي 
العقيدة من أباطيلهم/ النظم الإسلامية: 172. 

(3) المتجيات: 13. 
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الداعي بمثل ذلك الدعاءء وقال: إن ذلك ليس كفراًء وإنما هو من باب 
التكفير بالمآل» والقرافي نفسه يقول به”". 


المثال الثاني: 


قول القرافي في الفصل الخامس من الدعاء المخرم الذي ليس بكفر: 
إن الداعي بطلب ما دل السمع الوارد بطريق الآحاد - أي : الحديث اللبوي 
لل نرية با قر : اللّهمّ اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم»؛ وقد دلت 
الشْنة الصحيحة على دخول طائفة من المسلمين النارء وخروجهم منها 
بالشفاعة» وكان دخولهم للنار مؤاخذة لهم ببعض ذنويهم أو كلها. 


فهذا الدعاء مستلزم لتكذيب رسول الله 2 وهو معصية فيكون 
حراماً؛ ولكرنه وارداً بطريق الآحاد. لا يكفر به“ فحكمه بالتحريم 
اجتهاد منه لاستلزامه التكذيب يما أخبر به رسول الله عَكلِنةِ. 


المثال الثالث: 


قوله متحدثاً عن جواب العاطس لمن شمته: إنه إذا قيل له: يرحمك 
الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. كما يرى الإمام الشافعي #؛ 
وقال الحنفية: يرد العاطس بالقول: يغفر الله لنا ولكم!©. 


قال القرافي: والصحيح قول الشافعي لعموم الحاجة إلى الهداية 
وتوققك"المتعرة عل تتفيت: الذنوي* . 


إدلق أبن حسين محمد علي » تهذيب الفروق: 260/4. 

)22( المنجيات: 5ب. 

(3) عمدة الكوفيين في هذا حديث عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر 5 الذي أخرجه 
الطبري عن النبي و قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عئده: 
يرحمك الله. وليرد عليه بيغفر الله لتنا ولكم/ المنتممّى: 286/7»: وفتح الباري: 
0.. 


)4( المنجيات: 0 اب 
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فتصحيح القرافي لقول الشافعي الذي هو مذهب الجمهور وترجيحه 
على مذهب الكرفيين. حجته في ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة #5 
عن النبي يث قال: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه 
أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله. فليقل: يهديكم 
ريصلح بالكم»”7. 

ورأى مالك: أنه لا بأس أن يقول العاطس لمن يشمته: يهديكم الله 


ويصلح بالكمء أو يغفر الله لنا ولكوه0©. 


المثال الرايع: 

قول القرافى عند الحديث عن العارض الثالث من عوارض الدعاء. 
قال: إنه إذا وجد الإنسان عنذه داعية الدعاء لنفسه وغيره» ويريد الجمع 

قال: والصواب أن يتأدب بأدب القران» فيقدم نفسه كما فعل نوح 
صلى الله على نبينا وعليه قال: «رّتَ أغْفِر لي وَلِوْلِدَىٌ ولِمَن مَكَنَ يقت 
مُزْسًا وَلِْمُوِْينَ وَالْمؤيتت ولا نر الظَبِبِينَ إلا با © 004 . 

فقد بدأ بنفسه» وثنى بوالديه. لأنهما أحق أقاربه بعله) وثئلث 
بالمختص به من المؤمنين والمؤمنات» ليكون له بكل واحد منهم عمل 

والقاعدة الشرعية المقررة التي لا يتخالف الناس فيها: أن القرب لا 
يدخلها الإيثار ولا يحسن فيها التأخيرء ولا يليق بالإنسان أن يؤثر غيره 
على نفسه بقربه من الربء. لما في ذلك من قلة الأدب40, 


للخ صحيح البخاري بفتح الباري: 609/10. 
(2) المتقى: 286/7. 

(3) سورة نوحء الآية: 28. 

(4) المنجيات: 116. 
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فقد دعم المؤلف رأيه التصويبي بالآية الكريمة» وبالقاعدة الفقهية. 

وليست هذه هي القاعدة الوحيدة الموجودة فى الكتاب الذي بين 
أيديناء ولكنه اشتمل على الكثير من القواعد الأصولية والفقهية للاحتجاج 
ودعم أقواله”'' وهو من أساطين التقعيدء وكتابه الفروق الذي اشتمل على 
حوالى ثمان وأربعين وخمسمئة قاعدة دليل على ذلك. 


7 - وفاته: 

أرخ الذهبي محمد بن عثمان (ت748ه/1348م) في كتابه «تاريخ 
الإسلام» أن الأجل المحتوم وافى القرافي ب«دير الطين2 يوم الأحد آخر 
جمادى الآخرة سنة (أربع وثمانين وستمئة) وقد ووري جثمانه التراب 
ب«القرافة» يوم الإثنين مستهل رجب عن عمر يناهز التاسعة والخمسين0 
خلافاً لمن أرخ للوفاة بأنها كانت سنة 682ه”*. 

والذي يترجح لدينا رواية الذهبي» وأنها أثبت لعدة أمور. منها: 

أ- معاصرة الذهبى للقرافى حيث أنه ولد سنة (673ه/1274م)»: 
وبالرغم من أنه نمأ ودردس ب«دمشقة فإن وفاة عالم ذائع الصيت كالقرافي 
سيترامى نبأ موته إلى سمعهء وأسماع أبناء الأمة الإسلامية آنذاك. 

- أن الذهبى حدد عمر القرافى بأنه يقارب التاسعة والخمسين» 
وهذا يتطابق مع تاريخ مولده الذي نص عليه القرافى بنفسه وهو (626). 
مطروحاً من تاريخ الوفاة كما جاء عن الذهبي أي: 684 626 - 258 
والثامنة والخمسون هي المقاربة للتاسعة والخمسين. 


(1) انظر مثلاً: المنجيات في الصفحات التالية: 6أ. 6ب» 1آاب؛ 12أ؛ 18أ. 

(2) دير الطين بأرض مصر على شاطىء نيلها في طريق الصعيد قرب الفسطاط/ معجم 
البلدان: 153/4. 

(3) تاريخ الإسلام: 33 35أ. 

(4) الوافي: 234/6. 
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رحم الله هذا العالم الجليل العلامة» الذي وهب عمره لخدمة علوم 
الشريعة» فكانت حياته زاخرة بنشرها وتدريسها وتثبيتها أو بالإنتاج العلمي 
الجيد. 

ولعل هذه اللمحة الموجزة المترجمة لعلم من أعلام الفقه الإسلامي 
تكرن حافزة على الاهتمام يشخصيته الكبيرة» ودراستها دراسة مستفيضة 
أكثر من هذا. 


نا لا نا نا الا 


6 


وه سه 


كتاب المنجيات والموبقات 
في الأدعية 
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جم يي 0_0 --- وعن ]لين وم | 
اسع المه الرهرا, 1-7 بلجب 


امع ننم ب العالعن وحلواتم رسلامرعط 
“كمال سمح لم سلين رجا بع بإنن| وأك لين عابر 
الاين ] م]مجبير جدعز | كت امؤيغات ا 
/ 5 راع ريس (لفسرادى رقد الع 1 
عن الرعرا" 5 سرة سرامت 277 ول 
لحا در كه 
. لكر وكتوضل/1/7هإ ل ا متشو 
ا مانت أويفولون 2 
)انا ينم وكيما: نا ب اك #0 1 
بو و دم (الطنؤماو صعه» عونل ركفل ورد َْ 
0 
0 1( 
ا 00 
معملانر عل الم ىصو تؤلى رمه / يَف هل 
7 لطس ات 0 
#قتم وحفي ع لطهء جوعلإنح اقل ب نوس 
رعخل صيرو رات ومونسم مل تس[ الل يدس ا 
انل الحل امل حو هنع مر ]| 0 
الإ سخلءن شوب متساو و1 بين 


00 


هذا الفصل سنتصفح فيه كتاب «المنجيات والموبقات في الأدعية؛ 
لنتعرف على مجمل محتواه وما قد يتكشف لنا خلال ذلك من جوانب تبرز 
قيمته العلمية» وعبقرية مؤلفه وما أيدع فيه وأجادء أو ما نوقش فيه من 
مسائل» أما ما غفل عن تحقيق القليل القليل منها. 

ولذلك جعلت هذا الفصل يتألف من عنصرين: اسم الكتاب. ثم 
موضوعه الذي ارتكز البحث فيه على عشرة أبواب. 


1 - اسم الكتاب: 

اسم الكتاب هو المنجيات(؟ والموبقات27؟ في الأدعية الذي ذكره 
الشهاب القرافى بنفسه عرضا عند حديثه عن الدعاء المحرم في كتاب 
«الجنائز» بمصنفه «الذخيرة» حيث قال: «وقد أوضحت ذلك في كتاب 
«المنجيات والموبقات فى الأدعية» وذكرت فيه ستة عشر نوعاً من الأدعية 
لحرسة و لوقه ال 0 


ولذلك فإن العنوان الكبير المكتوب على صدر غلافه بالورقة الأولى 


(1) المنجيات: المخلصات من الشدائد والكروب والأمراض والذنوب عموماً؛ ومنها: 
الأدعية» فإن المنجي بها هو اله تعالى الذي خاطب الرسول يي بأن يقرل لاهل 
مكة: جقل ص بِنيقيكر بن كت ألم وار تتطرقة عدي حي لين آنا من هَذر. َو 

بن الشَكِرنَ (© ثلٍ أَنَهُ مم يِنبَا وين هلي كرب فك أَسْم تُشْركرنَ 69 » [الأنعام: 63 - 

64 
فلفظ الآية يدل أنه عند الشدائد أن لا يغفل المؤمن عن أربعة أمرر: الدعاء والتضرع 
والإخلاص وهو المراد من قوله تعالى: «رَخُفْيَة4» ورابعها الاشتغال بالشكرء وهو 
المعني به في قوله عز ذكره: لين أبْحنَا يِنْ هَذِو. كتَكُرنَ ين الَككرنَ 69 » ولكنهم لم 

بصغوا لذلك ولم يمتثلوا ‏ التفسير الكبير: 61/4. 

(2) الموبقات: المهلكاتء المعاصيء قال تعالى مخبراً 0 ابتلاء المسافرين على 
السفن: لرَينَ َيه لََوّرٍ في لبر كلعل (© إن يَتَأ بك ريم مَظَلَلنَ رَوَاكدَ عَلَ 
ظهرو؛ إنَّ في ذَنِكَ ليس لكل سيار تَكيْر © د ببْهُمَ يتا كبا » [الشورى: 32 
4 أي: يهلكن بما كسبوا من المعاصي/ التفسير الكبير: 397/7 398. 

(3) الذخيرة: 137ب. 
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«الموبقات والمنجيات من الدعواتة تحريف من الناسخ أو غيره. فهو 
تجاوز غير مقبول» وغير لائق» إذ لا يجوز تغيير عنوان كتاب وضعه مؤلفه 
ودقق فى معانيه؛ ومراميهء ومقاصذه. ومدلولاته. إنه اعتداء على إرادة 
المؤلك وه ضهن كتايد وإساذل بالأمانة العلنيةة الواستن حطها 
لا التلاعب بهاء أو التصرف فيها. 

ولو تأملنا ما أدى إليه تغيير العنوان ‏ الذي يظهر للوهلة الأولىء أنه 
يفيد نفس المعنى الذي وضعه الشهاب القرافى ‏ لأدركنا الفروق الشاسعة 
بين مدلول التسميتين: الأصلية والمحرفةء ويظهر ذلك في ثلاثة أمور: 

أ بدا القرافي بتسمية عنوان كتابه بقوله: «المنجيات» ثم عطف 
عليها «الموبقات» وذلك لأن كل ذي عقل سليم يعتقد أن الشارع الحكيم 
يأمرنا أولاً بالأعمال الصالحة ثم يرتب على عدم الامتثال بها ومخالفتها 
الهلاك والإباق؛ فاقتضى هذا أن يقع ذكر المنجيات قبل المهلكات؛ عكس 
تقديم 3الموبقات» على «المنجيات». 

ب - كلمة «في» عند القرافي «في الأدعية؛ الظرفية» تفيد أن 
#المنجيات» و«الموبقات» داخلة في موضوع الأدعية» في حين أن كلمة 
من التي هي للتبعيض تدل على أن هذه «المنجيات والموبقات» هي جزء 
وبعض من الأدعية7". ْ 

بيئما موضوع الكتاب هو الدعاء لا «الدعوات»» والدعاء اسم مفرد 
يجمع على أدعية» وهر جمع تكسير من جموع الكثرة» يدل على ما فوق 
العشرة إلى ما لا نهاية له(2. 

والقرافي في مؤلفه هذا استوعب بيان جميع أقسام الأدعية 
وأحكامهاء وهو عمل لم يقم به أحد من قبله حسب علمي. 


(1) حاشية الخضري على ابن عقيل: 228/1 229. 


(2) ابن عقيل على ألفية ابن مالك بهامش حاشية الخضري على الشرح المذكور: 228/1 
229. 
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ولذلك فإنه لما رأى توزع مسائل الأدعية بين التفاسيره» ومصنفات 
شراح الأحاديث» ومختلف المدونات الفقهية كان له الحافز الأكبر الأهم 
الداقع إلى ضبط وحصر وجمع أحكام الأدعية ومسائلها بعد التنقيب عنهاء 
واستقراء مصادرها المتنوعة بحثاً عنهاء» وتسجيلاً لها في كتابه هذا. 

وهذا الكتاب» وإن وقعت الغفلة عن تاريخ الانتهاء منه» فإنه كان 
سابقاً لموسعته الفقهية «الذخيرة» كما صرح بذلك وكان سابقاً - كذلك - 
لكتابه الجليل «الفروق؟ كما أخبر عن ذلك”". 


بموضوع الكناي” 

أفصح القرافي عن موضوع الكتاب في كتابه «الذخيرة» ‏ كما سلف 
بيانه - إذ قال عند حديثه عن الدعاء المحرم في كتابه «الجنائز»: «وقد 
أوضحت ذلك في كتاب المنجيات والموبقات في الأدعية» وذكرت فيه ستة 
عشر نوعاً من الأدعية المحرمة وفقه الدعاء وآداءه20 5 


فموضوع الكتاب الذي بين أيدينا هو الفقه فقه الدعاء ‏ كما صرح به 
المؤلف ‏ بأحكامه المختلفة في جميع أبوابه ما عدا الباب العاشر الذي 
خصص كله للتحقيق في تحديد حقيقة اسم الله الأعظمء» وبيان مذاهمب 
العلماء في ذلك. 

فالفقه أهم شيء بحثه المؤلف». وأطنب في تحرير مسائله وتدويئه» 
فظهر نبوغه واجتهاداته فيه وانتهت رئاسته إليه في زمانه» وأصبح الإمام 
الفذ والمؤلف القدير فيه بدون منازع©. 


(0) الفروق: 1/ 

(2) الذخيرة: 137ب. 

(3) لو اقتصر القرافي على تسمية كتاب ب«فقه الدعاء» لكان أفضل لأن كلا من الأدعية 
المحرمة وآداب الدعاء داخلة في فقه الدعاء. 

(4) الديباج: ١63‏ والصفدي الوافي: 233/6. 
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وقد دل على ذلك تصانيفه التى أسلفنا الحديث عنهاء وقد بلغت 
عشرة كتبء وكتابه «المنجيات والموبقات في الأدعية» يتناول بالبحث باب 
صغيراً من أبواب الفقهء وهى السمة البارزة التى لرحظت في عصر 
القرافي. ْ ْ ْ 

ولقد طرأت بعد استكمال العلماء البحث في المسائل العلمية؛ أو 
الفراغ من تعمق درسها وتحليلهاء ويعد المدونات والموسوعات»؛ والشروح 
المطولة للمختصرات» ولم يبق للعلماء المؤلفين بعد ذلك إلا بعض 
المجالات التى تتناول مسألة جزئية فرعية(1) تنائرت وتباعدت فى عدد 
الأبوات الققهية: استدعت مزيداً من البسط والتحليل وَجمعا الشتانيا في 
تأليف مستقل» وبذلك ظهرت كتب عديدة» ورسائل صغيرة. 

كان الشهاب القرافى من أبرز العلماء السائرين على هذا النسق بما 
أثرى به المكتبة الإسلامية من مؤلفاته. كالكتاب الذي بين أيديناء وكتاب 
«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاضي والإمام» أو 
كتاب «البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان» أو «اليواقيت في أحكام 
المواقيت؟ أو «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» أو «الأمنية في إدراك 
النية؛ الذي حقمقناه؛ ونشرته دار سحئنون بتونس. 

وقد اشتمل موضوع هذا الكتاب على عشرة أبواب؛ حذف منها 
الناسخ أو غيره الباب الثامن الذي ذكر فيه القرافي عشرة أدعية للرسول يكن 
انتقاها من الصحاح» ولم يذكر التاسخ منها إلا الحديث الأول ولم يكمله. 

كما اعتدى الناسخ على المؤلف والقارىء والأمانة العلمية في الباب 
التاسع الذي ضمنه القرافي عدداً من أدعية السلف الصالح. 

وقد تداركت هذه النقص في البابين باختيار تسعة أحاديث من 
الصحاح للباب الثامن عوضاً عن المحذوفة وجعلتها بالهامش بشروحها 
التي اعتمدت فيها على أهل الذكر. 


(1) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية: 156 157. 
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وفي الباب التاسع ملأت الفراغ بأربعة أحاديث من أدعية السلف 
الصالح بشروحها وضعتها في الهامش كذلك. 


الباب الأول: 

تناول فيه القرافي بيان حقيقة الدعاء في اللغة من خلال ذكره للدعاء 
كاسم» قال: والدعوة مفردة» وجمع المؤنث: الدعوات» فبالنسبة للدعاء 
كاسمء قال: إنه من الألفاظ المشتركة عند العرب» ومثل له بنوعين منها 
فقط : النداء والطلب. 

وأما بالنسبة للدعوة مفردة الجمع المؤنث السالم فأوضح أنها مثلثة 
الدال عند العرب» فتضم دالهاء وتفتح وتكسرء وكل منهاء تجمع على 
الدعوات. 

ومن معانيها إذا كانت مفتوحة الدال: الدعاء الذي هو الطلب. 

وقد كان المؤلف في تحليله للمدلول اللغوي لكل من لفظتي : الدعاء 
والدعوة؛ منطلقاً من القرآن الكريم والسّنَّةَ الشريفة. 

ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن إطلاق اسم الباب على بيان المعنى 
منهاج الباحثين والمؤلفين عبارة عن مدخل لعدد من العناوين أو العناصر 
أر الفصول أو ما أشبه ذلك كما هو معلوم وصار من المتعارف المألرف 
عند علمائنا من المؤلفين أن شرح الأسماء الشرعية في القرآن العزيز أو 
السّنّةَ النبوية أو الفقه ينطلق عندهم ابتداء من المعنى اللغري ثم إلى 
الشرعيء ولا يقع الفصل بيتهما بجعل كل منهما في ياب. ولهذا كان من 
الأولى إضافة هذا المبحث إلى الذي بعده ولو أن القرافي أضاف إلى ما 
سماه الباب الأول والمعاني التسعة للدعاء الواردة في القرآن الكريم”''. 
وتوسع في تحليلها لصار من الممكن اعتباره الباب الأول باب تجوزاً. 


للف ابن حجر فتح الباري: 0/01 
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الباب الثاني: 
أقسام الكلام ينحصر في اقتضاء(؟' الفعل. وهذا الطلب أما للإتيان بالفعل 
وهو الأمر بإيجاده. أو المنع من الفعل وتركه وهو النهي عنه. 

ثم بين المؤلف أن طلب الإتيان بالفعل» أو طلب تركه إما أن يقع 
الطالب يكون أعلى درجة من المطلرب منه الفعل. 

فإن وقع الطلب بين المتساويين في الرتبة والمنزلة» سمى هذا الطلب 
التماساًء وإن وقع بين مختلفين في الرتبة» فإن كان الطلب صادراً من 
الأعلى إلى الأدنى فهو قسمان: 

1 - طلب إيجاد الفعل؛ ويسمى الأمرء فإن كان على وجه الإلزام 
فهر الواجبء وإلا فهو المندوب. 
فهر الحرام» وإلا فهو المكروه. 

وإذا كان طلب الإتيان بالفعل؛ أو طلب تركه صادراً من الأدنى إلى 
الأعلى فهو الدعاء. 

وأحسن ما أفصح عنه القرافي بعد هذا التقرير قوله: يحسن أن 
يقال: دعونا ربنا إذا كان في الطلب نفع وخير. ولا يصح أن يقال: أمرنا 
ربنا. 

وكذلكه تخسع أن يفال:<ذعوتا ريثا إذا كاث الظلت قوامها لبضرة 
وفسادء ولا يصح أن يقال: نهينا؛ لأن لفظ الدعاء اختص بالله تعالى» 


(1) الاقتضاء هو الطلب؛ وهو ينقسم إلى طلب فعلء وطلب ترك الفعل/ الأسنوي؛ نهاية 
الؤل: .57/1١‏ 


وقد مهد القرافي بهذا الباب لبيان أقسام الدعاء التي سييحثها في 
أبواب الكتاب الآنة واستشباط أحكامها. 


الباب الثالث: 
خصصه المؤلف لأقسام الأدعية التي حصرها في خمسة: 


الدعاء المحرم الدعاء الواجب الدعاء المكروه الدعاء المندوب 
د“الدقاه السحلته: فد 


القسم الأول: الدعاء المحرم: 
في هذا القسم من الدعاء أبدع المؤلف وأجاد سواء في تتبع 


النصوص الشرعية واستقرائهاء أو بحثهاء والتعمق في إبراز معانيها 
ومراميها بعقل سديد» ونظر بعيد» أو في اجتهاد واستنباط الأحكام منها 
بملكة أصولية» ومعرفة فقهية عميقة» وعقيدة صحيحة. إنه جهد كبير 
مشكورء وعمل مبتكر لم يتيسر حسب اطلاعي لأحد من العلماء إخراجه 
بهذا الأسلوب» وبهذه الطريقة: مبنى ومعنى ودقة واستنتاجا. فجل ما كان 
يذكر ولا يزال عند الحديث عن الدعاء الذي وصفه القرآن الكريم 
والحديث الشريف بالاعتداء في الدعاء من أقوال المفسرين للآية الكريمة 
رقم 55 من سورة الأعراف: ط«ادعُوا رَيَّكُمْ تَصَرَعَا وَحُلْيَةَ إِنَمُ لا يحب 
تيت ©7146" أو أقوال العلماء شراح حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه (ت55ه/539م) عند أبي داود أن النبي كك قال: 


«سيكون قوم يعتدون في الدعاء»(3) أو في شرح حديث أبي هريرة(»» فك 


(1) الرازي. التفسير الكبير 238/4 239». وتفسير ابن كثير: 221/2» والقرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن: /226. : 

(2) ابن حجر الإصابة: 88/3. 

(3) سئن أبي داود رقم: 1480. 

(4) أبو هريرة عبدالرحمئن بن صخر من أعلام الصحابة الذين حفظرا سُنّة رسول الله يِه 
وشريعة الإسلامء فهو أكثر الصحابة رواية للحديث؛ حيث جمع له ثلاثمائة وأربعة- 
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عند البخاري عن النبي ككِ قال: ١لا‏ يقولن أحدكم: اللَّهمٌّ اغفر لي إن 
شعت»276 لأن فيه استكبار2. 

فجل ما ذكره هؤلاء العلماء: إن الاعتداء في الدعاء من المحرمات؛ 
ويأتون لذلك بقليل من الأمثلة: كسؤال المعصيةء أو طلب المحالء أو 
شبه ذلك. 
كتابه «الفروق»: «وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب» بل كلمات يسيرة 
توجد في بعضهاء مشيرة إليها. أما التصريح بها على هذا الوجه فقليل أو 
معد و م076 . 

ولكن كيف فصل القرافي القول في هذا الدعاء المحرم؟ 

لقد حصره في نوعين: نوع مؤد إلى الكفرء ونوع ليس كذلك» 
ونوقش القرافي في كل منهما. 

النوع الأول: الدعاء المحرم المؤدي إلى الكفر أو ينتهي إليه : 

حصره القرافي في أربعة أقسام؛ ومثل لكل فسم بعلة أمثلةق 
وسنقتصر على مثال واحد لكل من تلك الأقسام» لعله يكون كافياً 
لتوضيحه. 

1 - أن يطلب الداعي نفي ما دل عليه السمع القاطع من الكتاب 

العزيز على ثبوته كان يقول الداعي: الهم لا تعذب من كفر بك» واغفر 
له وقد دلت الآيات القرانية الكريمة على تعذيب كل من مات على الكفر. 


- وسبعون حديثاً» ونقل عنه أحكام وفتاوى مذكورة في كتب الحديث والسيرء ولذلك 
كان معدوداً من المفتين والفقهاءء وتوفي سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة/ 
الإصابة: 316/4. 
(1) صحيح البخاري بفتح الباري: 139/11. 
(2) المصدر السابق. 
(3) القرافي: الفروق 297/4. 
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قال الله تعالى: #9إإنَّ أَشَّهَ ا يَنْيْرُ أن يشْرَكَ و وَيثْيْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
ند ومن مُنْرِدَ يانه كَتَدِ أنر و عَِيتَ ©04" وغير ذلك من 
النصوصء فيكون ذلك كفراً؛ لأنه طلب لتكذيب خبر الله تعالى فيما أخبر 
به»ء وطلب ذلك كفر فهذا الدعاء كف 20, 


2 في هذا القسم الثاني أن يطلب الداعي من الله تعالى ثبوت ما 
دل القرآن الكريم والسنّة النبوية على نفيهء ومن أمثلة القرافي له: أن يقول 
الداعي : الهم خلد فلات ف النار, 0 برد به سوء الخاتمة؛ وقد أخبر 
الجنة» نال 2 شأنه: 5 ون أله تسل يا 20 جَتْتِ 4 من 
ها القبئذ حَِينَ دآ ْنا عَدْ لعن لله لد ذم 0462© 

فيكون هذا الدعاء مستلزماً لتكذيب خبر الله تعالى فيكون كف ((4) 

3 - في هذا القسم أن يطلب الداعي نفي ما دل الدليل العقلي 
القاطع على ثبوته ما يخل بإجلال الربوبية. 

ومن أمئلته عند القرافي: سؤال الداعي من الله تعالى سلب علمه 
القديم حتى يسلثتر العبد في قبائحه» ويستريح من اطلاع ريه على فضائحه.» 
وقد دل القاطع العقلي على وجوب ثبوت العلم كه عالق آزلا وأبداء 
فيكون هذا الداعي طالباً لقيام الجهل بذات الله وهو كفر©. 

- أن يطلب الداعي ‏ في هذا القسم ‏ من الله تعالى ثبوت ما دل 
القاطع العقلي على نفيه مما يخل بإجلال الربوبية. 
ومن أمثلة هذا القسم: أن تعظم حماقة الداعي» فيسأل إلهه تعالى 


(1) سورة الناءء الآية: 8 
(2) المنجيات: 2أ. 

(3) سورة الطلاق» الآية: 11. 
(4) المنجيات: 12 ب. 

(5) المنجيات: 2ب. 


أن يفوض إليه من أمور العالم مما هو مختص بالقدرة الإلهية والإرادة 
الربانية من الإيجاد والإعدام والقضاء والقدر النافذ المحتم. وقد دل القاطم 
العقلى على استحالة ثبوت ذلك لغير الله تعالى؛ فيكون ذلك طلباً للشركة 
مع الله تعالى في ملكه؛ وهو كفر”". 

وبعد أن بسط القرافي القول في أقسام هذه الأدعية المحرمة المؤدية 
إلى الكفر حذر السائلين منها لما يترتب عليها من المفاسد؛ فال في كتابه 
«الفروق»: «فينبغى للسائل أن يحذر هذه الأدعية» وما يجري مجراها حذراً 
شديداً لما تؤدي إليه من سخط الديان؛: والخلود في النيران» وحبوط 
الأعمال»؛ وانفساخ الأنكحة» واستباحة الأرواح والأموال». 


«وهذا فساد كله يتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى 
الإسلام ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد إلا يتجديد الإسلام والنطق 
بالشهادئين» فإن مات على ذلك كان أمره كما ذكرنا»2: وهذا تأكيد 
للحكم بالكفر لكل من دعا بنوع من هذه الأدعية. 

وقد نوقش القرافى فى وجهة نظره هذه واجتهاده: بأن هذه الأدعية 
وأمثالها كفرء ناقشه «قاسم ابن الشاط في القول بتكفير من ذكروا في 
الأقسام الأربعة في كتابه #إدرار الشروق على أنواء الفروق7)6©. 

قبالنسبة للقسم الأول والثاني اللذين قال فيهما القرافي: إن طلب 
الداعي نفي ما دل القرآن الكريم على ثبوته. أو طلب ثبوت ما دل القرآن 
على نفيه؛: قال ابن الشاط: إن ذلك ليس بكفر لأن طلب التكذيب ليس 
بتكذيب» بل هو مستلزم لتجويز التكذيب عند من يجوزه» ويكون هذا من 


(4) المنجيات: 2ب)» 3أ. 

(2) الفروق: 265/4. 

(3) قاسم بن عبدالله ابن الشاط الأنصاري السبتي» اشتهر يأصالة الرأي ونفوذ الفكر 
وجودة القريحة؛ وتسديد الفهم؛ وفي تعليقه على فروق القرافي قال العلماء: لا تقبل 
منها إلا ما قبله ابن الشاط خلافاً لمن تتبع هذه الفروق» وقبل منها البعض ولم يقبل 
البعض - ابن فرحود/ الديياج: 226. 
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باب التكفير بالمآل؛ أي: أن مآل هذا الدعاء مؤد إلى تكذيب خير الله 
تعالى بكفر من نطق بتكذيبه. 

وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو طلب نفي علم الله تعالى القديم فقال 
ابن الشاط: إن طلب نفي العلم ليس طلبا لضده وهو الجهلء» وإنما يكون 
ذلك كف ا بالبال كما مده 

ومثل هذا يقال في القسم الرابع» بأن طلب تفويض الله للداعي مما 
هو مختص بالقدرة الإلهية أن ذلك ليس طلبا للشركة مع الله تعالى» 507 
أيضاً ‏ من باب التكفير بالمآل”". 

ثم قال ابن الشاط: والتكفير بالمآل وقع الخلاف فيه بين العلماء؛ 
واختار القرافي عدم التكفير بالمآل» ولذلك فجزمه بالتفكير في هذه الأقسام 
الأربعة ليس بصحيح إلا على رأي من يكفر بالمآل. وذلك لأن الأصل في 
الدعاء الندب؛ لأنه من حيث ذاته طلب من الله تعالى» وكل ما هو طلب 
منه مشتمل على خضوع العبد لربهء وإظهار ذلتهء وافتقاره إلى مولاهء وكل 
مشتمل على ذلك مأمور به أمر ندب؛ وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه 
أو يحرمه. 

والتحريم قد ينتهي إلى الكفرء وقد لا ينتهي. 

وما ينتهي منه لم تقم حجة على أنه بعينه كفرء وإنما هو من باب 
التكفير» بالمآل عند من يقول به والقرافي لا يقول بذلك7©. 

ولكن من أين أثبت ابن الشاط أن القرافي من القائلين يعدم التفكير 
نه صراحة؟ 

ولعل هذا ذكره القرافي في كتاب من كتبه الأربعة في أصول الدين: 
الأجوبة الفاخرة ‏ أدلة الوحدانية - الانتقاد في الاعتقاد ‏ شرح الأربعين في 
أصول الدين لفخر الدين الرازي؟ 


(1) إدرار الشروق بأسفل الفروق: 260/4. 
2( علي بن حسسين » تهذيب الفروق بهامش الفروق: 044 
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أما النوع الثاني من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر نحدده المولف 

توصل إليها بعد البحث الدقيق» واستقراء الأدلة الشرعية. 

بدأها بالدعاء بطلب المستحيلات العقلية كسؤال الداعي دوام صحته 
وسلامته من الخطأ أيد الدهرء أو سؤال المستحيلات العادية؛» مثل طلب 
الولد من غير جماعء أو الدعاء بالألفاظ العجمية» أو الدعاء على غير 
الظالم. . 

وقد تناول القرافي أقسام هذا النوع من الدعاء المحرم الذي ليس 
بكفمر فى كتابه «المروق» 4: من صفحة 285 إلى صفحة 297 في 
الفرق 213 بين قاعدة: ما هو محرم من الدعاء» وبين قاعلة: سس 
قرا 

وكان تناوله لأقسام هذا النوع ومباحثه في «الفروق» مبسطاً 
الذي بين أيدينا جاء مقتضباًء ولعل سبب ذلك أسبقيته للتأليف كما سبق 
ذكر ذلك. 

وإفادة للقارىء أضفت ما زيد في كتاب «الفروق» إلى كتابه 
«المنجيات. . .» بين معقفين مثلما فعلت في النوع الأول. 

وهذه الأقسام الاثني عشر من الأدعية التي رأى القرافي أنها محرمة 
اجتهاده» ولم يوافقه الرأي في عدد منهاء ونكتفي بذكر مثالين لذلك في 
مناقشته للقرافي : 

المئال الأول: 


في القسم السابع من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر. ور 
الدعاء 0 على مشيئة الله تعالى: فلا يجوز أن يقول الداعي: اللّهِمٌ 
اغفر لي إن شئت» ولا: اللّهُمّ اغفر لي إلا أن تشاف أو ما أشبه ذلك لما 
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ورد في الصحيح: «لا بقل أحدكم: اللّهُمَ اغفر لي إن شئت» وليعزم 
المسألة)»0", 


والحكمة في ذلك: أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إلى الله 
تعالى: ويشعر بغنى العبد عن الرب»؛ وبطلب تحصيل الحاصل؛ وطلب 
تحصيل الحاصل محالء فإن ما شاء الله لا بد من وقوعهء وذلك كله 
مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله تعالى20. 


قال ابن الشاط: ' ملع القرافي هذا الدعاء لأئه من طلب تحصيل 
الحاصل وليس بصحيح. » وقد دعا النبي و لنفسه الكريمة بالمغفرة0© 
وهي معلومة الحصول عنده وعندناء وأمرنا أن ندعو له بإيتائه الوسيلة©» 


(1) هذا حديث إأبي هريرة 4# عند البخاري : ولفظه: (أن رسول الله يد قال: لا يقولن 
أحدكم: اللّهُمّ اغفر لي إن شئت اللَّهمّ ارحمني إن شئت شئت ليعزم المسألة فإنه لا 
متكره له فتح الباري: 1. 
وقوله يَخَ: «فإنه لا مستكره له» وفي رواية: «فإنه لاا مكره له» والمعنى واحد 
وهو: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه 
على الشيء: فيخفف الأمر عليه؛ ويعلم أنه لا يطلب ذلك الشيء إلا برضاهء 
وأما الله 3# فهو منزه عن ذلك. فليس للتعليق فائدة/ ابن حجر فتح الباري: 
1م. 

(2) الفروق: 285/4 286. 

(3) الدعاء بالمغفرة ورد فى عدد من الأحاديث» منها: الحديث الأول الذي ذكره 
القرافي في الباب الثامن وهو حديث أبي مومى الأشعري #ه أن النبي يكل كان 
يدعو بهذا الدعاء : «رب اغقر لي خطينتي ١‏ وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم 
به مني ء اللّهِمَ اغفر لي خطاياي. وعمدي وجهلي وجدي» وكل ذلك عندي» 
اللّهمْ اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛» وما أسررت وما أعلتت» أنت المقدم 
وأنت الموخر وأنت على كل شيء قدير/ صحيح البخاري بفتح الباري: 
1. 

(4) الوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبيرء تقول: توسلت» أي: تقربت» وتطلق على 
المنزلة العلية» كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن عمرو ها عند ملم بلفظ: 
«فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»/ صحيح مسلم بشرح النووي: 85/4. 
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والفضيلة”؟؟ والدرجة الرقيعة» وإعطائه المقام المحمود الذي وعد ب,2) 
وذلك كله معلوم الحصول عندنا 8 


المئال الثاني من مناقشة ابن الشاط للقرافي في قوله: 


تقريراً للقسم الثامن من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر: هو أن يقول 
الداعي: اللهم افعل بي ما أنت له أهل في الدنيا والآخرة» وهو دعاء 
قبيح: لأن الله تعالى هو أهل لمغفرة الذنرب كما هو أهل للمؤاخذة عليها 
فمن دعا بذلك فقد سأل من الله تعالى أن يفعل به إما الخير وإما الشرء 
لأن الدعاء بمثل هذا فيه إظهار الاستغناء» وعدم الافتقار إلى الله تعالى 
فيكون 0 


(1) الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى» أو 
تكون تفسير للوسيلة/ ابن حجر فتح الياري: 95/2. 

(2) المقام احير 0 وعدته: المقام الذي يحمد القائم فيه. رهو عام في كل ما 
يجلب الحمد من من أنواع الكرامات . 
ومعنى: وابعثه المقام المحمود: أقمه يوم القيامة مقامآً محموداً وابعئه: أعطه ‏ 
المصدر السابق. 
ومعنى: الذي وعدته هو قوله تعالى: لِعَى أن يبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا عَتْمرب [الإسراء: 
89 
قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد بمقام المحمود الشفاعة؛ كما مهو المشهورء 
وأن يكرن الإجلاس هو المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة/ المصدر السابق. 
ولفظ الحديث عند البخاري عن جاير بن عبدالله ا: دأن رسول الله كه قال: من 
قال حين يسمع النداء: اللْهِمْ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا 
محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شقاعتي:/ 
صحيح البخاري بفتح الباري: 72 
الدعوة التامة: دعوة التوحيد التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل فهي باقية إلى يوم 
القيامة» والشفاعة للمذنبين عامة؛ لأن للنبي 5 شفاعات أخرى» مثل: إدخال الجنة 
عددا من أمته بغير حساب» وكرفع الدرجات» فيعطي كل واحد ما يتاسبه/ فتح 
الباري: 96/2. 

(3) إدرار الشروق بأسفل الفروق: 286/4. 

(4) الفروق: 286/4 288. 
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وهذا الدعاء إنما يستقيم على مذهب المعتزلة0) الذين يعتقدون 
أن الله تعالى يجب عليه رعاية المصالح» وأنه أهل للخير فقط». ولا ينسب 
لجلاله إلا ذلك2. 


ومذهب المعتزلة إما كفرء أو فسوق بإجماع أهل السّنّةء فلا خير في 
5 زفي 
هذا الدعاء . 


قال ابن الشاط مناقشاً القرافى فى حكمه لمثل هذا الدعاء بأنه معصية 
فيه نظر؛ لأنه لا يخلو أن يكون الداعي ممن يعتقد مذهب الاعتزال أو لا؟ 


فإن كان الأول: فذلك ضلال»؛ وهو مختلف فيه هل هو كفرء أو 
ضلال غير كفر؟”* وإن كان الداعى لا يعتقد مذهب الاعتزال فقرينة الحال 
أن الداعي لا يريد لنفسه إلا الخير مع سلامته من عقيدة الاعتزال» فلا 
يكون هذا الدعاء لا كفراً ولا معصية©©. 


(1) المعتزلة: هم أصحاب المذهب الفلسفي الذي ظهر وذاع أمره في القرن الثاني 
للهجرة:. وفتح المجال للاجتهاد. والبحث النظري في تحكيم العقل ولو خالف النص 
الشرعي» وبذلك انعزلوا بآرائهم المتطرفة في عقائد الدين عن أهل السُّنَّةَ والجماعة. 
وقد تأئر هذا المذهب بعوامل خارجية عن البيئة الإسلامية والعقائد الصحيحة الليمة 
كالمسيحية واليهودية والفلسفة اليونانية» وصارت تعاليمهم وآراؤهم مزيجا مما ذكر: 
إساءة للإسلام والمسلمين/ صبحي الصالح. النظم الإسلامية: 155. 

(2) ومن أقوالهم ‏ كذلك: القرآن مخلوق حادث وليس قديماء وإن مرتكب الكبيرة ليس 
مؤمنا ولا كافراء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين.../ المصدر السابق: 154. 

(3) من الباحثين من يرى أن هذا المذهب ضلال غير كفرء لأن أهم شيء عند أهل 
الاعتزال هو التوحيد حتى نسبوا إليه؛ فقيل فيهم: أهل التوحيدء وإن الكلام في 
الترحيد كان لهم دون سواهمء فكل من تكلم في التوحيد والعقائد ‏ خارج كتبهم 
وتصانيفهم ‏ كان ينظر إلى الموضوع نظرة سطحية. 
أما المعتزلة فكانوا لتعمقهم في البحث يردون على الملحدين ويربطون بين النصوص 
القرآنية والآراء العقلية التى دعوا الناس إلى التفكير فيها/ المصدر السابق: 156 - 
١ .7‏ 

(4) الفروق: 286/4 288. 


(5) إدرار الشروق يأسفل الفروق: 288/4. 
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4 - الباب الرابع: آداب الدعاء الباطنة والظاهرة: 
جمع المؤلف هذه الآداب فى الفصول الثلا نه التالية : 
أ الآداب الباطنةء» وعددها عشرة. 


5 الآداب الظاهرة» عشرة كذلك. 

جُ - هيئات الداعين» عشرة أيضاً. 

هذا التنظيم لآداب الدعاء» وإحصاؤها في ثلاثين تفرد به المؤلف» 
إِذ لم يأت به أحد ممن تناولوا هذه الآداب بالبحث والتفصيل. 


فأبو حامد الغزالي ‏ مثلاً ‏ في كتابه «إحياء علوم الدين» ذكر أن 
جملتها عشرة» وهي متداخلة. منها: ما يرجع إلى الأدب الباطني» ومنها: 
ما يرجع إلى الظاهري”". 


والحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه «فتح الباري» نص على 
220 


أن هذه الآداب تسعة 

هذه الآداب بفصولها الثلاثة استخلصها القرافى بعد الاستقراء 
والتعمق في البحث.» وتتبع النصوص الشرعية؛ كما يتجلى ذلك من حلال 
قراءتها والتدبر في معانيها. 

وقد وفى بشرحهاء والتمثيل لها. ولكنه في الأدب العاشر: هيئات 
الداعين خرج عن دائرة الشرع إلى العادات؛ وما كان متعارقاً آنذاك من 
أقوال الأطباء في ذلك العصر فقال: «على الداعي أن تكون أغذيته في 
تلك الأيام المتقدمة على الدعاء من النبات متجنباً الحيوان ولحومهء 
والأدهان المستخرجة منهء ويقتصر على دهن الزيتون فإنه الشجرة 


(1) الإحياء: 304/1. 
(2) فتح الباري: 141/11. 


«ويقال: للحم ضراوة كضراوة الخمر”» والعادة قد شهدت بأن 
اجتناب اللحوم والإقلال منها مما يوجب رقة القلب وإصلاحهء وهذا كله 

ثم تراجع القرافي وفال: «قلت: هذا الأدب العاشر لا أصل له في 
الشرع فلا يلتفت إليه والله أعلم:. 

وكان على القرافي أن لا يذكر هذا أصلاً لمناقضته لأمر الله تعالى 
بأكل اللحوم لمنافعها الكثيرة للبدن ولو كان المراد منها منع المبالغة في 
أكل اللحوم حتى لا يصبح عادة يصعب تركها لمن ألفها كالإدمان على 
شرب المسكر. 
هذه العادة مبالغة كبيرة» وذلك لأن المفاسد التى تحدثها الخمر من جراء 
تناولها عظيمة وكبيرة» بينما الإكثار من تناول اللحوم ضرره قليل على البدن 
والمال» وأيضا فلا يصح قياس الطيب على الخبيث. 


(1) وصفها بذلك القرآن الكريم في قوله جل وعلاء: ظأنَّهُ تُوْهُ سنوت وَلْارْضٍ مَثلْ نوري 


لم 70 5200-0 وس سه ص الس لسع ]سم ستيج وء # عدم م ١‏ 
مِتْكَررَ فِبَا مصباح الصاح في ناجم لرْجَاجَةُ كت كيك درى يوقد ين شجرز ملركو 
يق تك الى و ا رت رسع 1 1 معد مف 54 من 4؟ خرى أنه 
تونق ل شرؤيق ولا عربيق يكاد زنتها يضِى؛ ولو لز تممشة نار نور عل فور جرى الله 


مص 


لنورن مَن يَنَآدُ» [النور: 35]. 
المشكاة: الطاقة غير النافذةء أي: الأنبوبة في قنديل. 

(2) هذا القول رواه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب طأك. قال: «إياكم واللحم فإن له 
ضراوة كضراوة الخمر» الموطأ بهامش المتقى: /253. 
قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت494ه/770) في شرحه لهذا الأثر في 
كتابه «المنتقى»: أراد عمر منع التنعم بالمبالغة في أكل اللحم حتى لا يصبح عادة 
يصعب تركها لمن تعرد عليها كالإدمان على الخمر. 
فما يدعو إليه مالك هو الاقتصادء والاقتصار على أيسر الأوقات» فإذا زاد على هذا 
القدر المندوب يكون إسرافاً مضراً» والإسراف محرم/ المنتقى: /253. 

(3) المتججيات: 14. 
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ولكن إذا كانت العادة موجودة ونزل القرآن بإفرارها صارت شرعاً 
يتبع مثل رفع الأصوات بالدعاء في صلاة الاستسقاء؛ وإيقاعها في الفلرات 
اللذين كانا عادة وشعاراً لأهل الجاهلية إذا أجدبوا. 

وقد استئني رفم الأصوات بالدعاء هنا من آداب الدعاء المطلوب فيه 
خفض الصوتء» لأن رفعه يشعر بغيبة المطلوب» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً «إنّ أنه هر أَلتَمِيغ لبد 66 
الباب الخامس: الأزمنة الفاضلة المختارة للدعاء: 

حددها المؤلف في عشرة: ليالي رمضان - يوم عرفة ‏ عاشوراء» 
ويلحق به تاسوعاء ‏ ليلة الجمعة ويومها ‏ عشر ذي الحجة ‏ شعبان - 
الأشهر الحرام - أيام النحر - أيام رجب - الأسحار. 

وقد مر على الأزمنة التسعة الأول مر الكرام يدون تحليل ولا 
استشهاد على غير ما عرفناه. أما في الزمن العاشر وهو الأسحار فقد 
أفاض في بحئه؛ لأنه كما قال: أفضل للترغيب والحث على الدعاء فيه 
بنص القرآن الكريم والسّنْة الشريفة» لأنه وقت الغفلة والالتذاذ بالنوم 
والأزواج» بينما القائم في ذلك الوقت مؤثر لربه على نفسه. 

وقاس القرافي على التقرب إلى الله تعالى بالدعاء وطلب المغفرة في 
الأسحار. قاس عليه كل ذاكر لله تعالى من الغافلين» وكل قائم لحدود الله 
بما غقل عنه الا 0 


الياب السادس: اليقاع الفاضلة المختارة للدعاء: 

أحصاها المؤلف في عشرة ولا نقاش في فضل وبركة الثمانية 
الأولى”© ما عدا المكان التاسع وهو أرض اليمنء» والمكان العاشر وهو 
أرض المغرب. 
(1) سورة غافرء الآية: 20. 


(2) المنجيات: 114أ. 
(3) المصدر السابق: 14أب. 


فبالنسبة لأرض اليمن فلحديث مسلم: «جاء أهل اليمن. هم أرق 
أفئدة: الإيمان يمان؛ والفقه يمانء والحكمة يمانية»(2. 


فهذا الحديث دل ظاهره على فضل أهل اليمن وأهله؛. وهو اعتماد 
القرافي في تفضيله. ولكن المحدثين والعلماء أوّلوا الحديث بتأويلات عدة 
أضعفت دلالته على ظاهره0©. 


أما المكان العاشر» وهو أرض المغرب» فقد دعم المؤلف فضله. 
وفضل أهله بحديث: ١لا‏ تزال طائفة. . .» الحديث!©. 


لم يكمل القرافي ذكر هذا الحديث بأكمله»ء ولفظه كما جاء عن ابن 
عربي في كتابه «الفترحات المكية»: «لا تزال طائفة من أهل المغرب©6» 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة.. ...4 الحديث”7. 


ولكن ابن عربي لم يذكر لهذا الحديث إسنادء ولا مصدراً موثوقاً به 


وبناءًَ على اختلاف روايات الحديث في تعيين هذه الطائفة المسلمة 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 32/2 - 33. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المنجيات: 14ب 15أ. 

(4) هو: محيي الدين أبو بكر ابن عربي الحاتمي الطاثي الصوفي الكبير 
(ت638ه) 996م) الحكيم. الفقيه؛ المفسر المتكلم الشاعرء وقد اختلف العلماء 
فيه: فقائل بكفرهء وقائل بغلوه وتطرفه؛ ولذلك وقع التحذير من الاشتغال بكتبه 
لمخالفتها: ظاهر ما عليه الجمهرر/ الحصكفي في الدر المختار: 303/3: والحجوي 
في الفكر السامي: 172/2 بالهامش. اا 

(5) هذه الطائفة التي وقع تعينها بالمغرب الأقصى هنا اختلفت روايات الحديث في 
تحديد مكانهاء ففي رواية: أنه بيت المقدسء وفي رواية: أنه الشام؛ وفي رواية: 
آنه المغرب/ ابن حجرء فتح الباري: 295/13. 

(6) القتوحات المكية ‏ باب ختم الأولياء: 308. 

(7) المتنجيات: 14ب 15أ. 


الصالحة المجاهدة الصابرة» وبناءً على عدم توثيق الحديث» فإنه لا يمكن 
الجزم بأن هذه مكانها المغرب. 


ولا يكفي ما ذكره القرافي دعماً لموطن هذه الطائفة بالمغرب 
الأقصى على ما يقال عنه آنذاك في عصر القرافي من (إقامة الدين وصحة 
العقائد حتى لا يكاد يوجد اليوم على وحه الأرض إقليم أصح مله عميدة» 
ولا أجمع كلمة ولا أشد على الدين حمية؛ ولأنه في غاية البعد عن 
المشرق الذي ذمه الرسول 1م20 

وكان على القرافي التثبت في مدى صحة رواية هذا الحديث أولاً 
قبل الجزم والتيقن في درجته: صحة أو حسناًء أو ضعفاً. لا أن يسترسل 
في دعمه بما يتناقل من الأخبار والاعتماد عليهاء وهذا عيب مسيء إلى 
علمائنا أمثال مؤلفناء لأن الدين لا يثبت بمثل هذا. 


وعدم التحقق عن مدى صحة الحديث أوقعه بالاستشهاد بالحديثين 
الموضوعين التاليين: 


الأول: استدل به القرافي على وجوب ارتباط العلم بالعمل وهو: 
(الناس كلهم هلكى إلا العالمون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون 
والمخلصون على خطر عظيم)”. عند تقريره: أن الجهل بما تؤدي إليه 
الأدعية ليس عذراً للداعي*. 


الثاني: ذكر القرافي في الفصل الثالث من هيئات الداعين التوجه 
نحو الكعبة لمزيد فضله وقال: «فقد صح أفضل المجالس ما كان 


(1) جاء هذا في حديث عبدالله بن عمر ا عند البخاري عن النبي كهِ: أنه قام إلى 
جانب المنبر فقال: «الفتنة هاهناء الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ‏ أو 
قال: قرن الشمس - / فتح الباري: 45/13. 

(2) المنجيات: 4آاب ‏ 15أ. 

(3) موضوعات الصاغاني 38: والألباني في كتابه «سلسلة الأحاديث الموضوعة؛: 76. 

(4) المنجيات: 3أ. 
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مستقبال 176 

لكن هذا لم يصحء ولم يثبت أنه حديث» وقد صح أنه قول مأثور 
للفقيه التابعي مكحول الدمشقي”©. 
الباب السايع: عوارض الدعاء: 

تسمية هذا الباب من اجتهادات القرافي» والعوارض جمع عارض» 
زالمزاف نه عنا ها يخرعن الدغاء من آمون» تكون ”شنا فى الأعلال بصحته 
ومدتهي والسر له كون امعنات: ١‏ 

وهذه العوارض استقل القرافي بذكرهاء وجمعها في ثمانية» وعكف 
على بيانهاء واستنباط أحكام لهاء وستتناول ستة منها بالبحث والتعليق. 

1 العارض الأول: سؤال الله تعالى والضراعة إليه بأحد 
المخلوقات المعظمة عنده كقول الداعي: اللّهمّ إني أسألك بنور عرشك أو 
ببيتك المحرم أو بنبينا إبراهيم ظككّهظ. ونحو ذلك من المخلوقات التي 
عظمها الله تعالى. 

فالدعاء بأي صيغة من تلك الصيغ أو مثلها بين القرافي أن الفقهاء لم 
يغبت عندهم تقرير حكم له بالجواز أو المنع. 

ولذلك اجتهد في استنباط حكم الدعاء بنحو ذلك بقياسه على القسم 
على الله تعالى بمخلوقاته المعظمة وذلك بالرجوع إلى قاعدة وجوب تعظيمه 
تعالى على كافة المخلوقات» وتقسيم هذا التعظيم إلى أقسام ثلاثة: 

قسم مجمع عليه وهو أنه يحرم تعظيم غيره به كالوحدانية والربوبية 
وقسم ثان تجوز معاملة غيره به كاعتقاد الرحمة والإحسان؛ وقد نص 
القرافي على أنه محل إجماع لدى العلماء؛ بينما قال الحافظ أحمد بن 
عجر أن فيه ل 


(1) المنجيات: 13أ. 
(2) مصنف ابن أبى شيبة: 164/6. 
(3) فتح الباري: 225/11. 
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أما القسم الثالث فقد اختلف فيه العلماء هل يختص التعظيم به تعالى 
أم لا: 

فقائل بالتحريم. وقائل بالكراهة» ما عدا الحلف بالأصتام فالإجماع 
على تحريمهء ومن هذا القسم الحلف على الله تعالى ببعض مخلوقاته0©. 

قال القرافي بعد بسطه لهذه الأقسام الثلاثة: فمتقضى هذه القاعدة: 
أن يجري الخلاف ‏ كذلك ‏ في سؤال الله تعالى ببعض مخلوقاته 
المعظمة» .ويكون الحكم منع«الذعاء بذّلك. 

ثم قال: وعلى فرض وقوع الخلاف فيه فينبغي للعاقل أن يتجنبه على 
كل تقديرء إما لتحريمه أو على سبيل الورع””. 

2 التعارض بين الدعاء والثناء على الله تعالى: في هذا العارض 
الثاني تجلى اجتهاد القرافي في دفع إشكال التعارض بين الثناء على الله 
تعالى بذكره وتحميده وتكبيرهء وبين الأمر بالدعاء في قوله وَبْق: ©وََالَ 
رَبْحَكُمْ أَدَعُون4”*©. وبين الأمر بذكره تعالى المشغل عن دعائه فى حديث 
أبي سعيد الخدري يك عن الترمذي عن النبي كلِ: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أقضل ما أعطي السائلين»(. 

وقد توصل إلى اجتهاده فى تفصيله القول فى حالات ثلاث: حالة 
تعيين الدعاء ومشروعيته؛ وحالة تعيين الدعاء ولم يشرع فيها الثناءء وحالة 
لم يشرع فيها الدعاء ولا الثناء؛ وهي التي يحمل عليها حديث الخدري: 
١من‏ شغله. . .1 

ففي هذه الحالة الأخيرة يرى القرافي تقديم الثناء على الدعاء لما فيه 
من إيثاز الرب وإجلاله على مصالح العبد وشؤونه”©. 


(1) المنجيات: 115 15ب. 
(2) المنجيات: 15ب. 
(3) سورة غافرء الآية: 60. 
)4( يجامع الترمذي: 152/2. 
(5) المنجيات: 15س. 
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3 التعارض بين دعاء الإنسان لنفسه ودعائه لغيره» فهل يجمع 
بينهما أو أيهما يقدم؟ 

رأى القرافي أن الصواب البدء بدعاء الإنسان لنفسه على غيرهء 
ودعم اجتهاده أولاً: بما جاء في القرآن الكريم في دعاء سيدنا 
نوح تج , 0 بتفسهء فقال الله تعالى على لسانه: «رّتِ أَغْفِرٌ لى 
وَلوِدَفَ وَلمَن دَحَنَ بوه مُزْمنا وَلِْموْمِنينَ لم7" 

وثانياً: 10 القرافى بالقاعدة الشرعية التى لا اختلاف فيها بين 
العلماء وهى: أن القرب لا يدخلها الإيثار. 

ومن فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يؤثر المسلم غيره على نفسه 
بالأذان أو بفرجة الصف الأول في صلاة الجماعة؛ أو غير ذلك من أنواع 
الفد 23 1 

4 مسح اليدين بالوجه بعد رقعهما بالدعاء» وهو عند الخواص من 
العلماء بدعة يخل بمشروعية الدعاء في نظرهه60) 

والظاهر أن القرافي أتى بهذا العارض ليرد عليهم؛ فبين أن هذا ما 
يفعله كثير من الناس والمراد بهم الجمهور في مقايلة الخواصء والقرافي 
من الجمهور. 

فالجمهور ينفون أن يكون مسح اليدين بالوجه بعد رفعهما في الدعاء 
بدعة. أو أنه مخالف لسع لورود عذة أحاديث عن الرسول ف فى ذلك 
وقد ذكرنا ذلك عند الحديث عن هذا العارض فى التحقيق. 

5 - سوال الدعاء من الغير: رأى القرافى أن على الإنسان أن 
يستوهب الدعاء من كل أحدء ولو كان من شر خلق الله؛ لأن فضل الله 
كثير لا يدخل تحت حصرء ولا ينقطع عن بر ولا فاجر”) 


للف سورة وحء الآية: 28 
(2) المنجيات: 15ب 16ا. 
(3) المنجيات: 16أ. 
4( المنجيات : 6 
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لكن طلب الدعاء من الأشرار مناقض لما قرره القراقي نفسه عن 
العلماء فى آداب الدعاء الباطنة» وهو اجتناب المحرمات20. 


وهو منقوض - أيضاً ‏ بعمدة العلماء على ذلك بحديث مسلم عن 
النبي كبِ: «في الرجل الذي يطبل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء* يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليبسه حرام 


6 طلب الإنسان الدعاء له من غيره: ذكر القرافي أن هذا المطلرب 
منه الدعاء قد يمتنع يني تلعنه بالقضة أو الخرف هو الات 


فهذا الامتناع عن تلبية طلب غيره الدعاء له وصفه القرافي بأنه 
انحراف عن الصواب. ولكن إذا كان امتناعه بسبب المعصية فكيف يسوغ له 
الدعاء لغيره؛ وقد سبق لنا قبل قليل: أن من آداب الدعاء الباطنة اجتناب 
المحرمات والمعاصي»ء بينما القرافي هنا يتجاوز عن ذلك» ويحث على 
الدعاء» ولو كان الداعي عاصياًء اعتماداً على فضل الله تعالى. 


أما الامتناع عن الدعاء خوف الرياء» لأنه محبط للأعمال فإن 
القرافي رأى أن الدعاء هو عبادة وطاعة الله تعالى» والرياء مفسد 
يحسن ذلك إذا كانت الطاعة شتت واجبة ويذل الإنسان جهده فى ترك 
الرياء عن نفسهء فعجز عنه» وحيلئل يجب ترك المندوب للرياء 
الك )3 

* 


والسؤال هنا: هل الاستجابة لطلب الدعاء للغير واجبة أو مندوبة؟ 


(2) المنجيات: 116أ. 
(3) المتحيات: 17أ. 
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والظاهر أنها مندربة» ولهذا فالحكم يكون بترك الدعاء المطلوب 

وأما الباب الثامن الذي ذكر فيه القرافي عشرة أدعية للرسول 6 
وحذف المدون أو الناسخ تسعة منها ولم يبق منها إلا الحديث الأول 
مبتوراً» وقد سبق الحديث عن هذا. 

ومثل ذلك الباب التاسع. الذي أورد فيه القرافي أدعية للسلف 
الصالح» رتم حذفها ولا أثر للمؤلف فيهاء وقد مر الحديث عن ذلك 
أيضا. 

وبالنسبة للباب العاشر والأخير اسم الله الأعظم» فالقرافي ركز فيه 
على القول بأن اسم الله الأعظم له حقيقة في نفسهء ثم بين مذاهب العلماء 
فى تحديد معناه بياناً علمياً دقيقاً . بالشرح والتمثيل» ونأى بنفسه عن سرد 
أخبار قد تكون غير موثوق بهاء منها: 

يقال: أن عيسى ابن مريم َمل كان إذا أراد أن يحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. 

ويقال: إن آصف بن برخيا"" لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس 
لسليمان تَقِبْمٌ قال: يا حي يا قيوم. 

ويقال: إن بني إسرائيل سألوا موسى جد عن اسم الله الأعظمء 
فقال لهم: «أيا هيا شراهيا» يعنى ىاو . 

وصفوة القول: فإن كتاب المنجيات والموبقات في الأدعية» للعالم 
الكبير الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» رغم صغر حجمه. 
كتاب جليل طريف مبتكر في بايه» طيب المحتوى رفيع المستوى علما 


(1) آصف بن برخيا: اختلفت أنوال العلماء في تعيينه» ووصلت إلى حوالى سبعةء ولكن 
القرل المشهور أن آصف كان وزيراً لليمان ظطلكتة وكان صديقاً يعلم اسم الله 
الأعظم؛ إذا دعا به أجيب/ التفسير الكبير: 409/6. وتفسير ابن كثير: 364/3. 

(2) الجامع لاحكام القرآن: 271/3. 
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ماه واستدلالاً مركزاء وعمقاً في البحث» واستمراء. واستنباطاً (أعلونا 
وكل ذلك دل على رجاحة عمقل مؤلفه. وثقوب ذهنه؛» وتبحره فيما 
تناوله فيه : فقهاً بشواعده وأضولةً) وعفيدة ) وأدباً زفيغاً. 
ولن ينال من قيمته العليا ما اقتطعه الناسخ منه» ولا ندرة ما نوقش 
فيه سواء فى بعض المسائل العلمية» أو المتهجيةء أو الغفلة عما يجب 
التثيت منه» وإغفال ذلك لا يغتفرء فسبحان من لاا يعزب عن عمله مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرضء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 


لا نلا نا لا ناكا 
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سنتناول في هذه المقدمة ثلائة أمور: وصف المخطوطة ‏ الهوامش - 


1 وصف المخطوطة: 

اعتمدت في هذا التحقيق لكتاب الشهاب القرافي على نسخة خطية 
وحيدة منحني إياها شيخنا. الكريم «الطيب بسيس» لما رآني منشغلاً بتحقيق 
كتاب القرافي «الأمنية في إدراك النية» وأكد علي حفظه الله إيراز هذا 
الكتاب المغمور النادر وجوده فين المكتبات» والعمل على نشره لوفادة 
الأمة بما أنتجته قريحة القرافي في موضوع الدعاء. 

وبهذا المخطوط عشرون ورقة أوله: ليسم الله الرحمن الرحيم» 
وصلى الله على سيدثا ومولانا محمد وعلى آله و صححيبيه وسلم» الحمد لله 
رب العالمين وصلواته وسلامه على محمد سيد المرسلين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلينء وسائر الصالحين». 

«أما بعدء فهذا كتاب «الموبقات والمنجيات من الدعوات”؛ للإمام 
أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى...2. 


وجاء فى آخر هذه النسخة: الاثم الكتاس» والحمد لله رب العالمين» 


(1) سيق قبل أن هذا العنوان محرف. 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وصححيه تفنليياً كثيراً دائماً 
إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالميه:0؟. 


كان اعتمادي في التحقيق على هذه النسخة المخطوطة الوحيدة» لأني 
لم أتمكن من العثور على نسخة أخرى أولاً.ء ولوضوح الخط المكتوبة به 
ثانا 

خطها تونسي مستحسن مقروءء مكتوبة بالحبر الأسود كلهاء كثيرة 
الأخطاء الرسمية مقاسها 14 * 20», لا يوجد بها اسم الناسخ: ولا تاريخ 
النسخ أبرز فيها الناسخ الأبواب والفصول والعناوين بجر أحد حروفها 
بخط طويل» وقد يصنع دائرة تتوسطها نقطةء أو علامة عند نهاية كل 
عنوان» ولكن بقلة. 

أما الترقيم للصفحات فاكتفى فيه الناسخ بكتابة الكلمة الأخيرة التي 
ينتهي بها ظهر الورقة 2ب» كتابتها في أول سطر وجه الورقة الموالية «أ» 
وعلى هذا النمط القديم تسلسلت أوراق الكتاب بدءاً من أول ورقة إلى 
آخر ورقة دون ترقيم للأوراق أو الصفحات» الذي وضعته أنا بعد ذلك بين 

واعتمدت في تحقيقي ‏ كذلك - في الباب الثالث من هذه النسخة 
على ما كتبه القرافي بنفسه في كتابه «الفروق! عند تبيانه لأقسام الأدعية'2) 
وهو أوضح وأبين» وكأنه رأى أن ما حرره في كتابه هذا «المنجيات 
والموبقات في الأدعية» موجز مختصرء يعتريه الغموض أحياناً» وصعوبة 
الفهم والإدراك أحياناً أخرىء فتلافى ذلك في كتابه «الفروق» وحلل ما 


(1) لم يرد في آخر هذه المخطوطة لا اسم الناسخ لهاء ولا تاريخ نسخها. 

(2) أقسام الادعية حللها القرافي في ثلاثة فروق من الفرق الرابع والسبعين والمثتين بين 
قاعدة ما هو كفر»ء وقاعدة ما ليس بكمقرء والفرق الخامس والسبعين والمئتين بين 
قاعدة ما هرو محرم من الدعاء وليس بكفر» وقاعدة ما ليس محرماً والمفرق السادس 
والسبعين والمئتين بين فاعلة ما هو مكروه من الدعاء» وقاعدة ما ليمن مكروه/ 


الفروق: 286/4 304. 


10 


كان مستعصياً على الفهم» أو يقتضي زيادة شرح وتفسير» وقد علقت على 
جميع ذلك وأضفت في الهامش كل ما اقتضى التوضيح والبيان. 

إن مخطوط الشهاب القرائفى هذا يصورتنه وشكله ومحتواه القيم» 
علماً حباء واطلاعاً انعا وتحريراً جيداً واستقراء دقيقاًء واجتهاداً 
رصيئاً مركزاً» فإنه مع هذا المستوى الرفيع النادر تعرض إلى الإساءة 
بحذف بعضص مما كتبه المؤلف» ودبجهء واستنتجه وقرره» وأفاد به العلماء 
والطلية والدارسين. 

هذا الحذف الذي لا يغيب عن كل مطالع. وخاصة مما نص عليه 
الطالب أو الناسخ للكتاب ظناً منه بمعرفته هو بذلكء» أو لكونه معلوماً» أو 
للاختصار. أو ما شاكل ذلك وحرمان المستفيد القارىء المطالم له منه. 

وقد تجلى هذا الحذف في خمسة مواضع من الكتاب: المقدمة 


1 المقدمة: 

افتتح الكتاب بالمقدمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

«الحمد لله رب العالمين»؛ وصلاته وسلامه على محمد سيد 
المرسلين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وسائر الصالحين:ء أما 
ا 

هذه الافتتاحية وإن كانت موفية بما يجب على كل شارع في تصنيف 
كتاب أن يبدأ بأربعة أمور: البسملة؛ والحمدلة؛ والصلاة على النبي كَل 
والتشهد. 

ويسن له ثلاثة أمور: تسمية نفسهء وتسمية كتابهء والإتيان بما يدل 
على المقصود. وهذا ما يسمى ببراعة الاستهلال”"» إلا أن هذه الافتتاحية 


() سليمان الجمل على شرح المنهج: .5/1١‏ 
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ليست على منهج المؤلف وغيره من العلماء» لأنها لم تكتس صبغة أدبية» 
ولا أسلوياً ديعا ولا رقتفا عه أخاذاء ولا عبارات منمقة مسجوعة 
مما يدل بوضوح على استبدال المقدمة الأصلية للكتاب بهذه المقدمة التي 


لم يراع فيها السير على منوال المؤلفين. 


2 - الباب السايع: 


فى حديث القرافي عند تحليله للعارض الخامس من عوارض 
الدعاء: سؤاله من الغير قال: وهو باب عظيم النفع جليل القدر 
ينبغي لكل عاقل أن يستكثر منه ما استطاع [ثم ذكر حكاية الفرنج 
انان 1 

فلم يذكر الناقل للكتاب لا حكاية الفرنجة؛ ولا حكاية فرعون 
والنيل» لأنه ربما هو يعرف عنهما كل ذلك» وهو نقص مخل بالمعرفة 
التاريخية في حق القارىء الذي قد لا يعلم شيئاً عنهماء ولا عذر له في 
أن تكون هاتان الحكايتان مشهورتين آنذاك. 


23 الياب الثامن: 


ذكر القرافي فيه عشرة أدعية من كتاب الصحاح مروية عن النبي كَل 
قال الناقل للكتاب متحدثا عن المؤلف في بيانها: [ذكر فيه عشرة أدعية من 
الصحاح المأثورة عن النبي كل منها ما أخرجه مسلم.. .]00 

ولكن الناقل أو الناسخ لم يكتب منها إلا الدعاء الأول الذي أخرجه 
مسلمء ولم يكمله واقتصر على قوله: ... الحديث. 


أما الأدعية التسعة الأخرى فقد حذفها تماماً. 


(1) المنجيات: 6اب. 
(2) المنجيات: 17ب. 


4 - الباب التاسع: 

خصصه القرافي لرواية عدد من أدعية السلف الصالحء قال الناقل 
عن المؤلف طالباً أو ناسخاًء متحدثاً عنه: [ذكر فيها طرفاً يسيراً من 
أدعينهو ”1 , ,]20 ولكنه لم يذكر شيئا منها. 


فهذا الحدذف لما يقارب الثلاثة عشر حديفاً مشروحة ما هو إلا إخلال 
بقيمة الكتاب العلمية» وهدر وإتلاف لأفكار هذا العالم الجليل؛» وطرح 
لمجهوده الكبير في استنطاق النصوص الشرعية لاستخراج أفضل وأدق ما 
انطوت عليه من المعاني واستنباط الأحكام منهاء وتدوينها لإفادة عموم 
الأمة بهاء من علماء وطلاب وغيرهم على امتداد القرون. 

أما حذفها فهو خيانة للمؤلف واعتداء على الأمانة العلمية وقد 
ترددت أول الأمر فى تحقيق هذا الكتاب بسبب النقص الذي اشتمل عليه 
فى مدي الاسم ولهن نظرا تقنية لابه العلمنة فى | بوابه لأخرى 
عقدت العزم على تحقيقهء وقررت سد هذا النقص في الباب الثامن باختيار 
تسعة أدعية من الصحاح؛ تكرن في الهرامش مع عدم التعمق كثيراً في 
شرحها اعتماداً على ما جاء عن ألسنة أقطاب العلماء. 

وفي الباب التاسع ملأت فراغه بانتقاء أربعة من أدعية السلف الصالح 
التي علمها الرسول وه لبعض أصحابه متبوعة ‏ كذلك ‏ بشروح 
مرتكزة على ما اصطفاه شيوخنا الأعلام فيها من معان وأفكار وأحكام, 
وضعتها في الهوامش لا في صدر الصفحات للتفريق بينها وبين النص 
الأصلى. 


ولعل قيامي بسد الثلمة في كلا البابين السابقين من هذا التأليف 


(1) الطرف اليسير معناه: العدد القليل من أدعية السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين 
سبقونا إلى الإسلام؛ ومن تبعهم بإحسان. 
(2) المنجيات: 18أ. 
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الجيد بتوفيق من الله تعالى تلافياً له من الضياع والتلاشي أكون قد أسهمت 
يجهد يسير في حفظ قطعة من ثرواتنا الفقهية التي عليها مدار أحكام 
شريعتنا الغراء. 


5 - الخائمة: 

جاءت الخاتمة لهذا الكتاب باللفظ التالى: اتم الكتاب» والحمد لله 
رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراًء دائماً إلى يوم الدين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وسلاع على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 


هذه الخاتمة إضافة إلى ما جاء فيها تنقصها بعض الآداب التى جرت 
عادة كثير من العلماء التخلق بها عند ختم تصانيفهم؛ كالثناء على الله 
تعالى لتوفيقهم وإعانتهم» وتكليل جهودهم بالنجاح» ثم الدعاء بالنفع لكل 
من يقرأ التأليف. أو يكتبهء أو يدرسه ويتأمله أو يجمعه: أو ينشره مع 
عدم الغفلة عن تسجيل تاريخ الانتهاء منهء تحديداً للعصرء وعلمائه 
البارزين. 


'وكتابنا «المنجيات...» خلا من ذكر تاريخ انتهائه»؛ فلا المؤلف 


أخبر به ولا الناسخ» وهذا غير معهود عند الشهاب القرافي» فلتظر مغلا 
ما ختم به كتابه «الأمنية فى إدراك النية»0". 


وهذا الكتاب وإن وقعت الغفلة عن تاريخ الانتهاء منه فإنه كان سابقاً 
لموسوعته الفقهية الرائعة «الذخيرة» كما صرح بذلك”©©: وسابقاً - كذلك - 
لكتابه الجليل «الفروق» الذي ألفه بعد «الدخيرة»©, 


(1) مجال النية في الفقه الإسلامي متبوعاً بتحقيق كتاب «الأمنية في إدراك النيةه: 115 - 
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(2) الذخيرة: 137/1ب. 

(3) الفروق: 3/1. 


ب - الهوامش: 
استعملة اليوامن أوؤلة لشويفن الأحاديت التتحدودة ين البتخطوط 


في الباب الثامن والتاسع» كما سبق بيانه» ثم للتعاليق بالنص الأصلي على 
الأمور التالية: 


- تخريج الآيات القرانية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة. 

- إرجاع الأقوال والنقرل إلى مصادرها إن وجدت» وأمكن ذلك. 

- تبيان الألفاظ اللغوية والاصطلاحية وشرحها. 

- التعريف بالأعلام الواردة في النص بإيجاز مع الإحالة على مصادر 
الترجمة. 

- البيان الموجز لبعض المسائل المقتضية لذلك. 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن كل آية كريمة أو حديث شريفه. أو علم 
من الأعلام أغفل التعليق عليه؛ فمن المؤكد أنه قد سبق بيانه. 
ج - الرموز والإشارات: 


يتخلل النص الأصلي أو الهوامش رموز وعلامات يدل كل واحد 
منها على وضع معين؛ وفيما يلي بيانها: 


1 أ - وجه الورقة من المخطوط. 
2 ب - ظهر الورقة من المخطوط. 


3-/ الخط المائل للفصل بين الصفحاتء» والفصل بين التاريخ 


4 # » للآيات الكريمة. 
5 - أرقام صفحات المخطوط في الحاشية. 
6 ( ) الإشارة إلى أرقام التعاليق في الهامش. 
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7 « »6 الفاصلتان المزدوجتان: للاحاديث النبوية» ولحصر أسماء 
الأعلام؛ أو أقوال العلماءء أو أسماء الكتبء أو الأماكن» أو تاريخ 
وفيات الأعلام مع كتابة حرف 2ت4. 

8 - [ ] المعقوفتان: لإضافة كلمة ناقصة أو لزيادة في المخطوطة. 

9 - (1) قوسان بداخلهما رقم للتعاليق في الصلب. 


لا لا لا نا لاذلا 


[المقدمة] 


[(اب)] [بسم الله الرحمئن الرحيمء وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيد المرسلين وسائر الصالحين. 

أما بعد؛ فهذا الكتاب «المتجيات والموبقات في الأدعية»7/ للإمام 
أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله وهو يشتمل على عشرة أبواب27]. 


(1) هذه التسمية هي الصحيحة لعئوان الكتاب؛ كما جاءت على لان مؤلفه وليست كما 
كتبت على غلاف المخطوط؛ وفى الصفحة الأولى منه «الموبقات والمنجيات من 
الدعوات؛ وهي محرفة» وقد أوضحنا هذا فيما مضى عند الحديث عن مقدمة الكتاب 
في: الفصل الثالك وتبيين اسمهء وموضوعه وأبوايه. 

(2) هذه المقدمة المحصورة بين المعقفين ليست من تأليف القرافى وصياغتهء وعبارتها 
ناطقة بذلك» بينما مقدمة المؤلف الاصلية ‏ كما يبدو وقع الاعتداء عليهاء فحذفها 
الناسخ. أو غيرهء واستبدلها بهذه الافتتاحية الهزيلة التي لا تتطابق مع ما عودنا عليه 
الشهاب القرافي؛ وغيره من علماء عصره المؤلفين» لخلرها من كثير مما ينبغي أن 
تشتمل عليه مقدمة أي كتاب؛ فمن ذلك: 

1 أن المقدمة تكون معانيها في الغالب. مستوحاة من موضوع الكتاب. 

ب أن تكون ذات صبغة أدبية وأسلوب بديع» ورونق أخخاذ وعيارات منتقاة مسجوعة. 

اج - ذكر الباعث على التأليف. 

د - تبيان المقصود من التأليف بتوضيح موضوعهء وأبوابه بكيفية مجملة وهو الوجه 
الرضاء للكتاب ومضمونه بصفة عامةء الذي يعطي صورة مشرقة مختصرة عن 
محتواهء ومنهج مؤلفه فيه. 

فالإتيان بما لا يدل على المقصود في أي تأليف ‏ وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال > 
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- دل دلالة جازمة على أن هذه المقدمة ليست من صناعة القرافي وتأكيداً على صدق 
ما نقرل نورد مقتطفات من مقدمة كتابه (الأمنية في إدراك النية». 
يقول القرافي في مقدمة هذا الكتاب بعد البسملة والملاة والسلام على رسول الله: 
«الحمد لله المحيط بخفيات الغيوب» والمطلع على سرائر القلرب... ثم يقول: 
أما بعدء فإن الباعث لي على تأليف هذا الكتاب مياحث وقعت للفضلاء. تشوقت 
النفس إلى الكشف عنهاء وتحقيق الصواب فيهاء منها: لِمّ قال ظقكئلة : «الأعمال 
بالنيات» ولم يقل: الأعمال بالإرادات؛ وما الفرق بين نوى وأراد. 
ثم يقول: ولما اجتمعت عندي هذه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هذا الكتاب» 
أذكر فيه إن شاء الله عشرة أبواب» ثم ذكرها باباً بابأء وتحديد مباحث كل باب/ 
مجال النية في الفقه الإسلامي : 5 329. 
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الباب الأول 
فى حقيقة لفظه 


وهوا" من الالناظ؟ ليقع 4و تعيل' التعري وير بدرةدكة الندكء. 


فيقولون: دعوته أدعوه إذا ثاديته. 


(4) هو اسم مضمر تقديره: الدعاء. 


020 


والاصل في التعريف ذكر الاسم الظاهر سيقع تعريفه أولاً. لا أن يفهم من المعنى أو 
الياق فيقال 00 : الدعاء هو 

اللفظ العربي في دلالته 2 معناه؛ وضع ليدل على معنى واحد تارة؛ مثل: علمء 
فهمء كت وحينا يدل على أكثر من معنى واحد وهو المشتركء كالدعاء وهذا 
الاشتراك يكرن فى الأسماء والأفعال والحروف. 

والاشتراك في الأسماء؛ مثل: لفظ العين» فإنه وضع ليدل على العين الباصرة وعين 
الماء الجارية؛ وعين الذهب.. 

ومثل: لفظ الجون؛ فإنه وضع للون الأبيضء والأسودء ومثل: كلمة الولي» فإنه 
يطلق على المالك للشيء» والصاحبء والقريب» والجار» والحليف.. 

والاشتراك في الأفعال مثل: لفظ عسعس الذي يدل على أقبل؛ أو أدير في قوله 
تعالى: طرَائّلٍ |6 عَسْمَسَ 46 [التكوير: 17] أي: أقبل أو أدبر أو مضىء ومثل: 
كلمة قضى» فإنه يأتي بمعنى حكم كما في قوله تعالى: ونلا ورك 38 يموت حَق 
مكو دنا كر جتن 15 1 ذا و شيع 6 :1 قتك تزه 
صَلِيمًا كك [النساء: ٠2165‏ قضيت» أي : حكمت به. 58 
وباني قعل فقن معدن أمى في: قوله صمل ذكره: ؤرَتسّن ريك ألا تعبد 
بودن يعسن » [الإسراء: 23]ء قضى ربك: أمر وأوجب. 


الا ايه 


ويجيء فعل قضى بمعنى علم ني قوله جل ذكره: طوَتَصَبنَآ إل بيه إِسَروِبلٌ فى 
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010) 


22) 


وفيه: «إنك أ يدَعُوك274. أي: يناديك. 
وو 


رصح فر سر 
وتارة يريدون به الع ومئة: #وير ًا رعبا 


آلكتب4 [الإسراء: 4] أي: أعلمناهم إعلاماً. . 


أما الاك , في التخروف: مثل : «من» فإنها 3 لابتداء الغاية كما في قوله تعالى: 
د اد - يِمَبَدِوم لتلا يرت الجر لكر إل الْسْجِدٍ الأنصًا»ه [الإسراء: 
1]؛ أي: ابتداء غاية الإسراء تكون من المسجد الحرام. 

وا امن1 سيط عا ون فرك ابر جل وجل «أن د 
0« آل عمران: 92])» أي : حتى تفقوا من بعض ها تحبون. 

وهنا الاشتراك في الألفاظ كان سبباً كبيراً في اختلاف النقهاء في عض من الأحكام. 
ومن أمثلة ذلك: لفظ القرءء لق ل هلك حون اندرا ران الى سه قال 
تعالى مييناً عدة المطلقة: «وَلظَلفَتُ يريس بِأنمْسِهنّ تله موَوٌْ4 [البقرة: 228]. 
فقال مالك والشاقعي وأحمد: القرء هو الطهرء وقال الحنفية: العيير/ بداية 
المجتهد: 67/2) والقاموس المحيط: 378/4. 251. والإحكام في أصول 
الأحكام: 23/1 وما بعدهاء وإرشاد الفحول: 19/20. 

هذا الجزء من آية؛ والضمير في دوفيه؛ عائد على القرآن الكريم بدليل الآية التي هي 
إخبار عن حكاية ابنة شعيب ظللظ » منادية سيدنا موسى لد بأمر من أبيهاء لما 
سقى موسى لابنتي شعيب الماء في زحمة الواردين» قال تعالى على تسائها: «9إرت 
يك يدعُوك ريلك عر : سَقَيْتَ آنا [القصص: 25]. 

اقتصر القرافي في ذكر معاني الدعاء الواردة في القرآن الكريم على ذكر اثنين فقط 
النداء والطلبء ولكن الشيخ الصوفي المفسر الفقيه المحدث الأديب أبا القاسم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري (ت465ه/724م) قد ذكر أن لفظ الدعاء مشترك في 
أكثر من ذلك» ومثل له يما يلي: 

أ ب الدعاء بمعتئ الغيادة في قولة تعال: (وَلا مَنْعٌ ين مر أَمَّهِ مَا لا سَمَمْكَ ولا يسيك فّن 
فُعَلْتَ َملْتَ مَك لك إك 2 من الظيليِينَ ©4 [يرتس: 106]» أي: لا تعيد أحداً غير الله تعالى. 

ب - الاستغائة: طوَدَعُوا سُهَدَاءثمْ ين دُونٍ أَشَّ إن كُسْرَ صَدِقِنَ» [البقرة: 23]؛ 
أي: يا مشركي مكة القائلين بأن القرآن كلام محمد استغيثوا بالأصنام التي تعبدونها 
لكي تصدق مدعاكمء بأن القرآن الكريم ليس كلام الله تعالى. 

ج - الؤال: طَوَيَالَ رَيْكُمْ مون أَسْتَجِب 0 [غافر: 60]: أي: اسألوني أجب 
تعريكم ش 

د القول: ظادَعَرَهمْ فِبَا سْبِسَنَد اللْهُمَ رَتيَئيُمَ نيا سَلَنبٌ وَدَايِرٌ مَعَرَنِهُمْ أن لََنَدٌ يِه 
رَتَ الصتيرت 9 » 00 0 

هذا طلب أهل الجنة بعد قولهم: سبحانك اللَّهمَّ فإذا ما طلبوا ما يريدون وجدوء- 
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وَرَهْ2©06: أي: رغبة في إحساننا ورحمتنا وخوفاً من عقابنا. 
وتقورل العرب: الدعوة مثلثة الدال» بالفضم يريدون به الوليمة» والفتح 
يريدون به النداء إلى الطعام أو لغيرهء والكسر يراد الانتماء إلى الآباء. 
ويطلقون المفترحة ‏ أيضاً ‏ ويريدون بها الدعاء الذي هو الطلب©) 
ومنه الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة»”. 


ه ‏ الشناء على الله تعالى: هش أَدَعْاْ أنه أ ادعو آلّمنَ يا نَا يعْوا قله الأسماهم 

لشي » [الإسراء: 110]» أي: إن كان اسم من أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين 

ينادى به قيه ثناء وتعظيم لله تعالى/ فح الباري: 1 

(1) سورة الأنبياء: الآية: 90. وهو جزء من آخر الآية فيه مدح الله لأنبيائه المذكررين 
في هذه السورة بدأه بقوله جل شأنه: ٠إنَهُمَ‏ حكاوأ شرعرت ف الْحَبيِْتِ ويدعوها 
عا ورهبا ركنا لنا شت 09 4. 

(2) القامرس المحيط: 2327/4 327. 

(3) لفظ الحديث كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة #2 أن النبي و قال: 

«لكل نبي دعوة مستحاية» وأريد أن أختبوع دعوني شفاعة لأمتي في الآخرة»/ صحيح 

والمراد بهذا الحديث: أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدعء فأعطيت 


الشقاعة عرضاً عن ذلك للصبر على أذاهمء وهذا لا يمنع أنه كَِ دعا على أناس 
من قريش بأسمائهم وغيرهم؛ ولكنه لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا/ فتح 
الباري: 96/11 97. 
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لق 


(2 


وحقيقته الطلب”''» يجدها العاقل من نفسه عند ضروراني2) 


يبين القرافي هنا أن لفظ الدعاءء وإن كان مشتركاً ‏ كما سبق فإن أصل وضعه في 
اللغة الدلالة على طلب الحقيقة؛ ويدل على غيره مجازاً/ التحرير والتنوير: 325/1. 
هذه الضرورات» هي درافع النفس الإنسانية الضعيقة التي لا حول لها ولا قرة إلا 
بتوجهها إلى بارئها الكريم» والالتجاء لحصنه المنيع ولفضله الكبير كلما 0 
خيرا أو أحست بالشدة والوهن» أو المحنة والابتلاء» فهي تتجه إلى منشئها ذ 
خاضعة ضارعة؛ داعية إياه؛ مستغيثة به ليرحمهاء؛ ويكشف عنها ما ألم بها من 0 
أو ضررء ويمدها بما سألته من خير خير أو صحةء أو سلامةء أو أمن أو فرج لأنه هو 
وحده المفرج للكروب؛ والواهب للخيرات» القائل وقوله الحق: «رَإِن يُمْسَسَكٌ اللَهُ 
شر قلا كافك 4 إلا هر ديت ينك مير 6 :31 لطيو يصِيبٌ بوه من مناه مِنْ 
ِبَادِوه وَهْو الْتَموْرٌ أَليَسِمٌ ©» [يونس: 107]. 

وحتى عبدة الأوثان فإنهم لما تداهمهم الكروب والمصائب يهرعون إلى الواحد 
الأحد طالبين منه الخلاص والنجاة مما حل بهم؛ قال تعالى: طََِا ربا في اتلك 
دعو أله ملِصِينَ لَه ألدِينَ نا يَحَدَهُمَ إل أليرّ و يتْررْنَ 49 [العنبكرت: 65]. 
وضرورات توجه المؤمن إلى ريه في بالدعاء في كل شأن من شؤونه هو مذهب 
جمهور العلماء امتثالاً لأمره تعالى عباده بالتوجه إليه بالضراعة في عدة آيات كريمةء 
وجملة من الأحاديث النيوية» سبق ذكر البعض منها في المقدمة. 

ولكن؛ ومع هذا اليقين الجازم» والإيمان القاطع بما جاء في كتاب الله تعالى؛ وسنَّة 
نبينا محمد يعي من أمر الخالق جل شأنه عبيده الضعفاء بدعائه» والحث عليه؛ ومع 
هذا فقد شذت طائفة وخرجت من دائرة الاعتقاد الصحيح قائلة: 
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ابلق 


وهو قسم من أقسام الكلام' "© 


الاففل ترك الدعاء» والاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره: من أدلتهم التي اعتمدوها: 
1 إن الدعاء يشبه الأمرء وذلك من العبد فى حق المولى يييقَ سوء أدب لا يليق 
بالداعي فعله. : 
رالجواب عن هذه الشبهة: أن هؤلاء نسوا أن دعاء العبد كان بأمر من الله تعالى 
بدلالة ما ثبت لنا فى القرآن العزيز والسُّنّة الشريفة. وليس سوء أدب بل هو امتثال 
وخضوع لأمره وعبادته» ولأنه إذا كان المقصود من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة» 
ثم الرضى بما قدره الله وقضاء فذلك من أعظم المقامات التي ينعم يها المرء. 

الأقدار سابقة» والأقضية متقدمة» والدعاء لا يزيد فيهاء وتركه لا ينقص منها 
شيئاًء فأي فائدة من الدعاء؟ 
هذه الشبهة خطرت بعقرل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فقد أخرج مسلم عن 
علي بن أبي طالب 45 قال: (كان رسول الله يق ذات يوم جالساً وفي يده عود 
ينكت بهء فرفع رأسه فقال: اما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنارء قالوا: يا رسول اللهء فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له:/ صحيح مسلم بشرح النروي: 6. 
فقد أخبر ظلِكئيه أن فائدة العمل هو القدر السابق المفروغ منه قبل وجود الإنسان» 
فقال: «كل ميسر لما خلق له؛ أي: 1 
الفدر قبل وجرده ني الأصلء لا يزيده الطلب بالدعاء ‏ مثلاً - ولا ينقصه الترك شيئاً. 
وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمره ثم لاحتمال أن يكون المطلوب موقوفاً 
على الدعاء» لأن الله تعالى خالق الأسباب والمسيبات/ التفسير الكبير: 129/2: 
0« ورفتح الباري: 477/11. 
وفال الإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي الفقيه المفسر المحدث الفيلسورف 
الطبيب (ت606ه/1190م) قال بعد أن ناقش أدلة هذه الطائفة الشاذة. قال: من 
أنكر الدعاء فقد أبطل القرآن/ التفسير الكبير: 130/2. 
الطلب هر قسم من أقسام الكلام: وبيان ذلك: أن الكلام عند الأصوليين من جملة 
أقسامه : الخير والإنشاء. 

فالخبر هو كل قول يحتمل التصديق والتكذيب ما عدا خبر الله في كتابه العزيز» 
ونخبر النبي ييخ في أحاديثه الشريفة أو ما أجمع عليه علماء الملمين المجتهدون في 
2 من الأمور لأن إجماعهم مرتكز على القرآن الكريم في قوله جل شأنه: 

ف اَلرَسُولَ من بَعْدِ مَا لين ل آلهُدَئ وَبنَِعْ عير سَيلٍ المؤْمنيَ َه ما أل تأشيرا 
2 جَهََم رَسَآءَتَ مَمِيًا © [الساء: 115]. 

العم للخبر أو التكذيب مثل قولنا لمن أخبرنا بأمر من الأمور؛ وتبين صدقه : < 
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يلحصر في افتضاء الفعل"؟ إما مع المنع أو ا" جف نع اسه ا ار قا لا 0 


دلق 


(02 


صدقت إن مدقناف أو كذبت إن كذيناء/ الفروق: 2.18/1 19. 

ب الإنشاء: لغة: يدل على الخلق والابتداء فمن دلالته على الخلق قوله تعالى: 

وهو ألَزِىَ نام م ينتقي وِدَرَ» [الأنعام : 58 أي : خلقكم. 

ودلالته على الابتداء. مثل قولنا: أنشأ فلان يفعل كذاء أي: ابعدا/ القاموس 

المحيط: 30/1. 

أما الإنشاء في اصطلاح الأصوليين فهو قول يوجب به مدلوله في نفس الأمرء 

كقرلك: حلفت بالله؛ فإن مدلول القسم وموجبه يلزم الحالف إذا حث كفارة يمين/ 

الفروق: 226/1؛ 27. 

فالفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يوجد مدلوله في اعتقاد السامع يصدقه أو 

يكذبه. أما الإنشاء فهو إلزام بمدلوله؛ وهو أقسام: الطلب لفعل شيء أو تركه أي 

إلزام بالفعل أو الترك؛ مثلاً: اقرأ ‏ لا تلعب/ المصدر السابق. 

رمن أنامه: المنادى» نحو: يا صالحء؛ فهو إنشاء لطلب الحضورء وغير ذلك من 

أقسامه المتعدد/ الفروق: 27/1. 

رما سبق هو معنى قول القرافي: الطلب قسم من أقسام الكلام» فهو قسيم الخبر 

وقسيم صيغ الإنشاء المتعددة/ المصدر السابق. 

اقتضاء الفعل: الاقتضاء لغةٌّ: يدل على عدى معانء منها: 

الدلالة على الشيء كقولنا: اقتضى الأمر الورجوبء. أي: دل عليه» ويطلق كذلك: 

على الاستحقاق للشيء؛ مثل قولنا: اقتضى الحال كذا: استحقه. ومن معائيه: 

الدلالة على مطلق الطلبء كقولك: افعل ما يقتضيه كرمك. أي: ما يطالبك بهء 
: اقتضى فلان الدين من غيره: طلبه وأخذه منه/ لويس معلوف؛ المنجد: 673. 

وفي هذا المعنى جاء حديث جابر بن عبدالله 6 (ت78ه/6578م) أن النبي يل 

قال: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع أو اشترىء أو اقتضى:/ صحيح البخاري بشرح 

فتح الباري: 306/4. 307. 

فقوله 5: «وإذا اقتضى»ء. أي: طلب قضاء حقه يسهولة/ المصدر السابق. 

تفسير الافتضاء بأنه طلب فعل أو المنع منه هو اصطلاح علماء أصول الفقه. ومعناه 

طلب الإتيان بفعل. أو طلب ترك الفعل؛ كقوله تعالى: (رَاعْتَِمُوا يبل شه جمييعًا 

وَل تَعَدَّأ»ه [آل عمران: 103]. 

فقد طلب رينا سبحانه منا وأمرنا بفعل: وهو الاتحاد وجمع الكلمة؛ لتحقيق عزتنا 

ونصرتئاء وأردف ذلك بطلب ترك فعل التفرق والتفكك الذي يضعف قونناء ويعرضنا 

للهران والذّلة. 

وتعريف الطلب بالاقتضاء ‏ ما عرفه المؤلف ‏ ينطبق تماماً على الحكم الشرعي * 
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التكليفي عند بعض الأصوليين حيث عرفوه بقولهم: «هو خطاب الله تعالى المتعلق 


بأفعال المكلفين بالاقتضاء/ التنقيح للقراقي: 61. 

فخرج بقولتا: خطاب لله كل خطاب ليس صادراً من رب العزةع لانه لا حكم إلا 
لهء كما أخبر جل شانه: «ظإنٍ آلحْكُمُ إِلَا يِه أئرَ ألا سََبْدُا اله ث4 [يرسف: 40]. 
وخرج بقولهم: «المتعلق بأفعال المكلفين' ما 5 الله تعالى» نحو: لا 5 
إلا الله الو ا ع «تلكثم ( قد رشك له إل إلا مو كبن 
كل كو تَمْبدُوا 4 [الأنعام: 102]. 

وأفعال المكلفين هي المطالب التي طالب بها الله تعالى بها عباده المكلفين؛» ر 
على فسمين: طلب فعل؛ أو طلب ترك فعل. 

وطلب الإتيان بالفعل قمان: 

© الأول: طلب على سبيل الحتم والإلزام» بحيث يترتب على عدم الامتثال العقاب 
وهو الواجب؛ كالامر بالصلاة وإخراج الزكاة. 

© الثاني: طلب الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام؛ بحيث يترئنب على 
المخالفة الحرمان من الأجر والثواب» مثل: صلاة الضحى والوترء ويسمى هذا 
طلب ترك الفعل ؛ وهو أيضاً قسمان: 

© الأول: طلب ترك الفعل على سبيل الحتم والإلزام كالنهي عن السرقة وشرب 
الخمر بحيث يترتب على العصيان وعدم الامثال للعقاب؛ ويسمى المحرم. 

© القسم الثاني: طلب ترك الفعل لا على سبيل الحتم والإيجاب» ويترتب على 
المخالفة وفعل المنهي الحرمان من الأجر والثواب» ويسمى هذا المكروهء مثل 
النهي عن صلاة النافلة من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلغ الشمس» ومن بعد صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس. 

أما المكلفرن؛ فمن هو المكلف؟ 

المكلف هو العاقل البالغ؛ وح ا ل ا ولا على 
مجنون حتى يبرأ لحديث علي بن أبي طالب #5 أن رسول الله يخ قال: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن المضكوق المتلرب على فتلة عن ربراه وعن النائب حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حتى يحتلم؛/ سنن أبي داود ‏ كتاب الحدرد رقم: 4399. 

فالحكم الشرعي التكليني عند هؤلاء القلة من علماء الأصول: الأقسام الأربعة 
المذكورة سابقاً خلافاً لجمهور العلماء الذين تقرر عندهم زيادة قسم خامس وهو 
التخيير بين الفعل والترك؛ء وصار تعريفهم للحكم الشرعي التكليفي بأنه: خطاب الله 
تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 
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للق 


فالاقتضاء شامل للأقسام الاربعة ‏ كما مر تفسيره ‏ وزيد في التعريف: «أو التخيير؟ 


وهو الحكم الشرعي الخامسء ومعئاه: تشيير المكلف بين الفعل والترك/ 
المستصفى: /465 وإرشاد الفحول: 6. 

وهذا التخيبر بين فعل المطلوب أو تركه يسمى المباح «وهو مشتق من الإباحة؛ وهي 
لغةّ: إظهار الشأن. وإعلانه قيقال: أباح سرهء إذا أظهره. كما تكون الإباحة بمعنى 
الإطلاق والإذن. فيقال: أبحته كذا: إذا أذنت له/ القاموس المحيط: /60. 

وفي الشرع عرف الأصوليرن الإباحة بعدة تعاريف. أشهرها: ما خير الشرع المكلفين 
بين فعله وتركه كالأكل والشرب واللياس والعمل وغير ذلك/ الإحكام للآمدي: 
2-01 176. 

وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه/1092م) راداً على من أنكر من العلماء اعتبار 
المباح حكماً ترم قال: «المباح سن الشرعء وقد صرح فيه بالتخيير بين الفعل 
والترك وقال: إن ثُ شتتم افعلوه؛ وإن م شثئم فاتركوه. فهو خطاب». والحكم لا معنى له 
إلا الخطاب» ولا 32 إلى إنكاره»/ السهن. 75/1 

وحكم المباح أله لا ثواب على فعله أو تركه ولكن قد يصير المباح محرماً مؤاخذاً 
عليه. وقد يصير عبادة» مثاباً عليها. 

فمثال صيرورة المباح: معصية الأكل مثلاً: فإن تركه مؤد إلى هلاك النفس» وحفظ 
النفس واجب»: وتركه معصية ومثل ذلك: اللياس؛ فهو فهو مباح. تلبس هذا أو تترك 
هذا لكن ينقلب معصية إذا كان كاثفاً للعورة أو مصوراً لها. 

أما صيرورة المباح عبادة مثاباً عليهاء فكمن ينوي بأكله اكتساب القرة على القيام 
بالعبادات. 

ومما يدل على الإثابة بالمباح ما رواء مسلم عن أبي ذر الغفاري #5 
(ت32ه/634م) أن الرسول وه قال: «وفي بضع أحدكم صدقة؛ قالوا: يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهرته ويكون له فيها أجر؟ فال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام 
كان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر:/ صحيح مسلم: 
3. 

قال القاضي عياض اليحصبي (ت476ه/1064م): في هذا الحديث دلالة على أن 
المباح ينصرف بالنية إلى الطاعة/ إكمال الإكمال: 145/3. 

الالتماس: الطلبء» يقال: التمس الشىء من فلان: طلبه/ القامرس المحيط: 
2/. _ 

وهذا الطلب للفعل أو الترك يكون بين متساويين في الرتبة» فليس لأحدهما أمر على 
الآخر علو أو استعلاء. 
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صادراً من الأعلى20, فهر الأى 020 


(1) بين القرافي هنا أن خطاب طالب الفعل من لوازمه العلو والاستعلاء وهو شرط 
تحققه عند الأصوليين» والمراد بالاستعلاء هر هيئة الآمرء بالترفع وإظهار العلر 
والشرف وعلو المنزلة بالنسبة للمأمور المطالب بالفعل/ التنقيح: 116. 
ومعنى ذلك: أن يكون الأمر صادراً من الأعلى وهو الله 8# إلى الأدنى؛: وهم عبيده 
المكلفونء أو يكون صادراً من بشر أعلى مرتبة من المأمور بأبوة أو سلطان أو 
صلاح أو نحو ذلك. 

(2) الأمر هو طلب الإتيان بالفعل من المكلف على وجه الاستعلاء/ الإحكام: 204/2. 
وطلب الإتيان بالفعل على وجه الاستعلاء» أي : من الله تعالى الأعلى من العيبد 
المكلف يكون بعدة صيغ نذكر منها اثتين: 

أ افعل: كتقوله تعالى خطاباً وأمراً للمسلمين المكلفين: <رَآَتِيسا ألصّلَرةً وان الَكرة 
وَأرَكَعُواْ مَمّ لكي 467 [البقرة: 43]. 

ب فعل المضارع المقترن بلام الأمر مثل قوله تعالى في وجوب صوم رمضان على 
كل مسلم مكلف: ظفمن سد بسكي لتَهْرَ قَلِيِصِنة »4 [البقرة: 185]» أي: من دخل 
عليه شهر رمضان وهو غير مسافر ولا مريض يجب عليه صومه. 

وطلب الفعل على وجه الاستعلاءء أي: من الله تعالى على العبد المكلف على 
فسمين: طلب على سبيل الوجوب وطلب غير واجب. 

| الأمر بطلب الفعل من المكلفء أي: العبد العاقل البالغ على وجه الوجرب 
والاستعلاء يسمى الواجبء أو الفرض عند جمهور العلماء وهو ما يترتب على 
الامتثال لأمر الله تعالى المدح والثواب» ويترتب على تركه وعصيان أمر الله الذم 
والعقاب كما سبق ذكره. 

والأصل في دلالة الأمر عند الإمام مالك بن أنس وأصحابه الوجرب إذا ورد مطلقاًء 
أي : له توجد معه علامة» أي : قريئة تدل على أنه ليس للوجوب كالأمر بالإشهاد 
على البيع في قوله تعالى: وَأَشْهِدََا إدا يَتايَْشمُ» [البقرة: 282]. 

فالأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب والقرينة الدالة على ذلك أن المسلمين يبيعرن 
بالاثمان المؤجلة من غير إشهاد في أي بلد إسلامي. 

ب - الأمر بطلب الإتيان بالفعل من المكلف ليس على سبيل الوجوب والإلزام؛ 
ويسمى المندوب؛ أي: المطلوب فعله على وجه الاستحباب» وهو ما يمدح ويثئاب 
فاعله. ولا" ذم ولا عقاب على تركه ) مثل: صلاة الوتر والفجرء والإقامة للصلاة. 
وصيام الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس من كل أسبوع وعاشوراء/ الإحكام: 
7»؛ وشرح التنقيح للقرافي: 134. 

وإضافة إلى دلالة فعل الأمر على معنى الرجوب والندب فقد أحصى الأصوليون ل.ه> 
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أو النهى”؟. وإن كان صادراً من الأدنى فهو الدعاء0©. 


فإذنء حقيقة الدعاء هي قسم من أقسام الطلب يقتضي الفعل أو 


الترك صادراً من الأدنى للأعلى. 


020 


معائى أخرى» كالإباحة والكراهةء والتأديب» والتهديد والإهانة... دلت عليها 
القرائن إذا كان فعل الأمر مطلقا/ المستصفى: 0417/1 418. 

النهي لَغة: المنعء وشرعاً: طلب ترك الفعل من العبد المكلف على وجه الاستعلاء 

من الله تعالى والصيغ الدالة عليه» منها: 

> الفعل المضارع المقنرن بلا الناهيةء مثل قوله تعالى: «ولًا نَقْريرا لزن‎ ١ 
.]32 [الإسراء:‎ 

ب صيغة الأمر الدالة على الكف كقوله تعالى: طعَلْبْكَنوا اليبنس ين الأزئن 
وََعْمِيوًا نت الزور» [الحج: 30]. 

والاأصل في صيغة النهي: لا تفعل: دلالتها على معنى 1 إلا إذا وجدت 
علامة» أي: اقرينة تحولها إلى معنى آخر كقوله تعالى: «ولا يَْسَكرى أنَّهَ غَديْلا عَنَا 
يعَمَلُ أللشرن» [إبراهيم: 0.142 فالمقصود من النهي هنا بيان العاقبة. 

ومْله المماني التي لا ندل فبها مبنة النهي: علن التعريم رسيب القرزية تشديدة فل 
الكراهة والدعاء/ المستصفى: 118/1. 

وطلب ترك الفعل من المكلف امتثالاً لأمر الله تعالى تارة يكون على سبيل الوجرب» 
وتارة لا يكون كذلكء؛ فالترك قسمان: 

1 طلب ترك الفمل على سبيل الوجوب والإلرام؛ وهو ما يترتب على الإتيان به 
0 ا ويسمى المقن أوالمحظور عند جمهور الأصوليين كقوله تعالى: «وَلا 
ا 00 
تركهء ولا يعاقب على فعله كصلاة النافلة في أرقات النهي عنهاء وترك المندويات 
رغير ذلك. وقد مر بيان هذا/ الإحكام: 174/1. 

مثل قوله تعالى: #رينًا لا يع نويا بَعَدَ إذ عَديئنا© [آل عمران: 8]. 

فالأدنى هو العبد والأعلى هو الله تعالى. 

وهذه المعاني الثلاثة للمخاطبين بطلب الفعل نظمها الشيخ الأخضري في منظومته 
«السلم في علم المنطق» فقال: 

أمرمعاستعلاء وعكهدعاء وفي التساوي فالتماس وقعا 
والأخضري هو الشيخ أبو يزيد عيدالرحمئن بن محمد الصغير البسكري الجزائري 
(ت983ه/1575م/ السلم في المنطق 
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أمرنا ربناء أو نهيناء لأن لفظ الدعاء اختص بالله تعالى» ولا يقال لأي 
أدنى طلب من الأعلى. بل هو خاص بالله تعالى. 


لخ ل نا نا نالا 
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الباب الثالث 


فى أقسامه 


. 
َه 


[اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار ذاته 
وف اتوك عو طالب تن انه تعالك وهو لكوي الاتعمال ؤقهة 7 عن 
خضوع العبد لربهء وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه]'*؛ وهو ينقسم إلى 
المحرم والواجب والمكروه والمندوب والمختلف فيه. 


ل) لا لا نا نا لا 


بلق الدعاء الندب لاشتمال ذات الدعاء نحن العد لريه تعال, 
:. على خضوع العبد رد 
(2) عا بين المعتوفتين زيادة من كتاب/ الفرورق: 259/4. 260. 
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القسم الأول: 


وهو ينقسم إلى ما ينتهي إلى حد الكفرء وإلى ما لا ينتهي إليه. 
الأرل: الذي يكون كفرأء وفيه أربعة فصول: 


د جد علد 


أن يطلب الداعي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسئّة على 
ثبوته” أ وأمثلته: 


(1) السمع لاع من ايه والسّنّه: سماع القرآن الكريم المجزوم بثبوته رطم الذي 
عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضوان لله عليهم على امتداد ثلاث وعشرين سنة 
مقروناً بتبياته لهم وتوضيحه توضيحاً كاملل كما أمره بذلك ربه 3 في فوله تعالى : 
«رَأرتآ يد الإَكرّ ليق لثاين ا يل ركهم وَََمُمْ يكرك [النحل: 44]. 
فسيعةا من تيه التريك الضيعابة متجنا رحنظة الجيم الكثير متهم في موزهم 
الذين يستحيل عليهم أن يتمفرا على الكذب أو تبديل فيه أو ر تغبير أو تحريف» وتواتر 
عليهم طيلة حياته يه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى؛: فقام الخليفة الارل سيدنا أبو 
بكر الصديق له بجمعه خشية عليه من الضياع ولما جاء الخليفة الثالك عثمان ضيه 

6 
أكمل حفظه بكتابته في المصاحف» 5 الصحابة على أن ما بين دفتي المصحف* 
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[الأول:] أن يقول: اللّهِمٌ لا تعذب من كفر بك. واغفر له [وقد 
دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافراً بالله لقوله 
تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْهْرُ أن بِشْرَكٌَ .74" وغير ذلك من النصوص فيكون 
ذلك كفرء لأنه طلب لتكذيب الله فيما أخبر به» وطلب ذلك كفرء. فهذا 
الدعاء كف ]0©. 

[الثاني]: أن يقول: اللّهِمّ لا تخلد فلاناً الكافر في النار [وقد دلت 
النصوص القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النار©. 

فيكون الداعى طالباً لتكذيب خير الله تعالى بدعائه]. 


[الثالث]: أن يسأل الله أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال 
يوم القيامة» وقد أخبر الله تعالى عن بعث كل واحد من الثقلين””2. فيكون 


- هو القرآن الكريم كتاب الله يَيَق الذي أنزله جبريل ظليتقة وعلى نبينا محمد وَل 
وبذلك كان القرآن العظيم قطعي الثبوت في كل عصر لا يشك عاقل ف في صحته وأنه 
كلام الله حقاً كما أخبرنا بذلك ربنا ري جنك لكتك عت 9 7 
أله الكيلل ين بَنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِوه تََزِيلٌ ين حك حير 46 [فصلت: 41 42]. 
فانتشرٍ في أمم الأرض على اختلاف أمكنتهم وألسنتهم وأزماتهم وقومياتهم كما هو 
مقروناً ببيان المُنَّة الشريفة له وعكف المسلمون عليه حفظاً رفهماً؛ وتقديساً 
وتدرياً واستنباطاً وعملاً ودفاعاً عنه. وتخريصاً لألسنة المكذبين به» وسيبقى كتاب 
الله ق محفرظاً مقطوعاً بنبوته بحفظه جل وعلا كما أنبانا بذلك في قوله وق : ا« إن 
عن رلا لذ رَإِنَّ لم لَيْظرنَ 9 [الحجر: 9]. 

(1) سورة الناءء الآية: 48. 

(2) زيادة: من: الأول: أن يقرل... إلى: الدعاء كفر/ الفروق: 260/4. 

(3) الآيات القرآنية الكريمة الدالة على ذلك كثيرة» منها: قرل الله ارك وتعالى: 
«زاّت كرا وَكََّوًا باييا أَرْلَبِكَ أمحث ألنَارٍ خَنِيِنَ فيا ون ِنَى المَصِير 
(4 [التغابن: 10]. 

(4) زيادة من كتاب الفروق: /260 من قوله: وقد دلت النصوص. . . إلى: وبدعائه. 

4 ومن الآيات الكريمة الدالة على بعث كل واحد من الإنس والجنٍ أن الله تعالى مذ 

حشر الخلق جميعاً يقول مخاطباً الجن: 0 عَدّرَ أن د اسيكوتر ين الاين وَل 
ريت ين لاض وا انتج بنذ يعني ون بك لَه لبَنتَ ا كل لاد مَتوسي 
حَيِدنَ نهآ إلا عا كك مد إن رَبك كيك عليت 0 [الأنعام: 128]. 
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بدعائه كافراً لاستلزامه التكذيب لخبر الله تعالى”''. وقس على هذا نظائره. 


عه د علد 


الفصل الثاني 


أن يطلب ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه [وله أمثلة]: 


الأول: أن يقول: اللْهمّ خحلد عدري في النار» وهو مؤمن ولم يرد 


سوء الخاتمة. 


وقد أخبر [(2ب)] الله تعالى إخباراً قاطعاً بأن كل مؤمن لا يخلد في 


النارء ولا بد له من الجنة بقوله تعالى: «وَمَن يها ؛ بلّه وَيسَمَلُ ملكا يكير 
عنه سيتائه- ويدسْله 3-2 جْريى عن ين با الأَنهدرٌ جر فا 04 فيكون 
هذا الدعاء مستلزماً لتكذيب خبر الله تعالى نيكون 0 


ابلق 


(22 


أي :يا جن استكثرتم من إغوائكم الإنس فأجابهم من أطاعهم من الإنس: انتفع 


بعضنا ببعض إلى أن جاء أجل القيامة. 

قال قاسم ابن الشاط (ت1304) معلقاً على أمثلة القسم الأول التي ذكرها القرافي 
قال: إن الدعاء بطلب تكذيب الله تعالى فيما أخبر به كفر ليس بصحيح من جهة أن 
طلب التكذيب ليس بتكذيب» ولكنه متلزم لتجريز التكذيب» وليس كفراً صريحاً: 
ولكنه تكفير بالمآلء أي: مؤد إلى الكفرء ولذلك فجزم القرافي بتكفير الداعي بذلك 
ليس بصحيح إلا على رأي من يكفر بالمآل وليس ذلك مذهيه/ إدرار الشروق: 260/4. 
وما قاله ابن الشاط هو مذهب الجمهرر الذي عبر عنه الإمام فخر الدين الرازي 
فقال: الكفر هو إنكار ما عرف من الدين بالضرورة مما جاء به رسول الله و وعدم 
تصديقه به كإنكار وجود الله أو إنكار كونه واحداً أو إنكار نبوة محمد يإ أو إنكار 
وجوب الصلاة والزكاة والصوم أو إنكار حرمة الربا والزنا والخمرء فمن أنكر ذلك 
يكرن كافراًء ولذلك فلا تكفير لأحد من الأمة إلا بما ذكرء ولا تكفير كذلك 
بالتأويل/ التفسير الكبير: 172/1. 

سورة التغابن» الآية: 9 هذه الآية الكريمة الاستدلال بها لا يتطابق مع ما تقرر. 
لأن من يدخل الثار لا يوصف عمله بالصلاح والويمان وحده غير كاف ولا يخرج 
من النار إلا بعد تطهيره بالعذاب. 
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[الثاني: أن يقول: اللّهِمٌ أحيني أبداً حتى أسلم من سكرات بت الموث 


00 وقد أخبر الله تعالى عن موته بقوله تعالى: دقئُّ تقس ذايقة 
لْمَوَنّ21746: فيكون هذا الدعاء مستلزماً لتكذيب هذا الخبر يكون كفراً]. 


[الثالث]: أن يقول: اللّهمَ اجعل إبليس محباً ناصحاً لبني آدم كلهم 
أبد 20 حتى يقل الفساد يي العياد» والله تعالى أخبر بعداوته فقال: 


2 رو ع2 


ؤإِنَّ ليطن ل عدو فَأحْذْده ير 2 ٠‏ فيكون الداعي طالباً لتكذيب خبره 
© 
تعالى : اقكرة كفراً] وقس على 


نا نا 


الفصل الثالث: أن يطلب الداعي نفي ما دل القاطع العقلي 


على ثبوته مما يخل بجلال الربوبية 


[وله أمثلة : 


[الأول]: أن يسأل الداعي الله تعالى سلب علمه أو عالميته القديمة 
حتى يستتر العبد بقبائحه» ويستريح من اطلاع ربه على فضائحه حتى يأمن 


المؤاخذة. 
[وقد دل القاطع العقلي على وجوب ثبوت العلم لله تعالى أزلاً 


- والمؤمن لا يخلد فى النار كما أنبأنا بذلك رسولنا يِ فى حديث أبى سعيد 

الخدري #ه (ت64ه/665م) عند البخاري قال وه: «إذا دخل أهل الجنة الجتة 
وأهل النار النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه»/ صحيح البخاري: 416/11: 417. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 185. 

(2) سورة فاطرء الآية: 6. 

(3) قال ابن الشاط: الكلام على أمثلة هذا القسم هو نفه المذكور في القم الأول: 
أن من دعا بذلك لا يعد كافراً إلا على مذهب من يكفر بالمآل/ إدرار الشروق: 
044. 
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وأبداً*''. فيكون هذا الداعي طالباً لقيام الجهل بذات الله تعالى وهو 


(1) العلم هو صفة من الصفات الثبوتية الواجبة لله #6 تكشف الأشياء على حقيقتهاء وأن 
علمه شامل لجميع المعلومات محيط بها سابق على وجودها لا تخفى عليه خافية 
ولا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في الماء ظاهراً كان أو خفياً كبيراً كان 
أو صغيراً. 
رقد دل على علمه الواسم الشامل لجميع المعلرمات. والإحاطة بكلياتها وجزثياتها 
ودقائقها وخفاياهاء دل على ذلك المعقول والمنقول وأسماء الله الحسنى التي تعود 
إلى معنى تحقق صفة علمه تعالى. 

أ فمن الأدلة العقلية انطلاقاً من الإنسان نفسهء أنه إذا تأمل ورأى ما خلق الله فيه 
من قابلية العلم المحدود المكتسب بعد الجهل؛ وأن الذي خلق في هذا الإنسان 
أدوات تحصيل العلم الجزئي هو الله الخالق الاعظم؛ فإذا ما أدرك العاقل ذلك لا 
بد أن يجزم ويعتقد أن هذا الخال العظيم وهو بذاته العليم الذي لا يخفى عليه 
شيء من موجوداته» ولا ينكر ذلك إلا شخص مريض العقل قليل الإدراك ضال 
كافر. 

ب - أما الأدلة النقلية فالقرآن الكريم طافح بالآيات التي وصف الله فيها نفسه بالعلم 
والخبرة والإحاطة بدقائق كل موجود أر سيوجد من الأزل إلى الأبد ومن تلك 
الآيات الكريمة: 

- قال الله تعالى: «إنَّ أشَّدَ كات يكل تو عَلِيِمًا» [النساء: 32]. 

- قول الله تعالى: ## يَعِْدَمٌ مَنَاتَحُ ألمب لا يَمْلمَهَآ إلا هر وَينكٌ ما فى آل وَالحزْ 
رَمَا تَْقّط ين رَرَمَةٍ إِلَّا يَمَكمُهًا رَلَا حَتَة فى طني الارْسٍ ولا رلب لا بيس إِلَا فى 
كي تين 469 [الأنعام: 59]. 

- قوله تعالى: ظعَلِرِ ألمب لا يَعرْبٌ عَنَهُ يِنْقَالُ دَرَمْ في اموت وَلَا فى الْأرضٍ ول 
أسَكرٌ ين ديك ولة أخَيرٌ إلا فى حيِتّب ثُْينِ4 [سبأ: 3]. 

ج - أسماء الله الحستى التي تعود إلى معنى تحقق صفة العلم الواجبة لله تعالى: إن 
تحقن ثبوت صفة العلم الواجبة لله تعالى دل عليها عدد من أسمائه الحسنى ومنها: 
العليم ‏ اللطيف ‏ الخبير ‏ الشهيد ‏ المحصي: 

اسم الله العليم: وهو الذي يحيط علمه بكل شيء ولا تخفى عليه خافية» ولا 
تغيب عن علمه ذرة في ملكه الواسع كما أخبر عن ذلك في قوله جل وعلا: «وسم 
َيْنَا كل سَئْءٍ عِلمًا» [الأعراف: 89]. 

اسم الله اللطيف» أي: ذو اللطف الكامل» واللطف هو قوة النفوذ إلى بواطن 
الأشياء وخفايا الأمور مهما كانت دقيقة؛ ولذلك يعود اسمه تعالى اللطيف إلى صفة 
العلم ومعناه: أن الله عليم بخفايا الأمور ودقائفها لا تخفى عليه منها خافية فقال- 
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الثاني : أن يسأل منه سلب قدرته القديمة حتى يأمن من المؤاخذة» 


وقد دل القاطع العقلي على وجوب القدرة لله تعالى أزلاً وأبداً. وأنها لا 
تقبل التغيير ولا الفناء©. 


222 
في 


تعالى: «ألا يَعْلمْ عن علق وَمْرَ ألَياِتُ ير 469 [الملك: 14]. 


اسم الله الخبيرء أي: ذو الخبرة التامة التي هي نوع من العلم بالخفايا الباطنة» إذ 
لا يغيب عن علمه شيء. 

اسم الله الشهيدء أي: الموصوف بالشهادة الكاملة لكل شيء يشاهد حاضراً 
وغائباء» وهذه الشهادة قسم من العلم مع الحضور ويكون معنى الشهيد: العليم 
بالأشياء علم شهود وحضورهء قال تعالى: «إنَّ أنَّهَ كَانَ عَلَ َكل نَْر سَهِيدَا 
[النساء: 33]. 

اسم الله المحصي» أي: المحيط بكل موجود جملة وتفصيلاً: فلا يخفى على 
علمه شيء منهء فهو كما أخبر عن ذلك في قوله جل شأنه: «رَأمَاط يا لديم وأحمئ 
كُلَّ عَيَه عَدَنَا 469 [الجن: 28 فتح الباري: 362/13. 0363 وعقيدة المسلم: 

6 وما بعدها. 

وبعد الاستدلال على وجرب ثبوت صفة العلم له تعالى عقلاً رنقلاً, وجوب اعتقاد 

الإنسان بحقيقتها وصدقها أصبح واضحاً له: أن أعماله كبيرها وصغيرها ظاهرها 

وباطنهاء سرها وعلانيتها يل حتى ما يختلج في قلبه من أفكار ونوايا وما نضمره 

نفسه من خير أو شرء فقد صارت كل حركاته وسكناته ما أعلن منها وما خفي 

مكشوفة معلومة في علم الله تعالى؛ وهذا يكون أكبر حاقز للإنسان على أن تكون 

أعماله جميعها في منهج الخير والصلاح» وأن يتجنب المعاصي حياء من الله تعالى 

الذي لا يخفى على علمه شيء من ذلك» وأنه لن يمهل تسجيل أي شيء في صحف 

أعماله ولو كان وزن ذرة كما أخبر بذلك في قوله جل وعلا: همَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ 

دََّهْ حَي يَرَمْ (© ومن يَمْمَلْ منْفكالَ دَرَّرَ سيا يَرْمٌ 40 [الزلزلة: 7 - 8]. 

قال ابن الشاط : الكلام على أمثلة هذا القسم هو نفسه المذكور في القسم الأول: أن من 

دعا بذلك لا يعد كافراً إلا على مذهب من يكفر بالمآل/ إدرار الشروق: 261/4. 

زيادة من: وقد دل... إلى: كفر/ الفروق: 261/4. 

القدرة صفة واحبة لله تعالى يتيسر بها إيجاد الأشياء الممكنة أو عدم إيجادهاء أو 

التصرف في الموجودات جميعها أو تفريقها أو تحويلهاء وقد دل النقل الصحيح 

الثابت القاطع مدعوما بالعقل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة القدرة في عدة 

آيات كريمة منها ما جاء في أسمائه الحسنى: - 


1036 


دلت عزدمهاة ظلك القا امال وو 1 


[الثالث]: أن يسأله تعالى أن لا يكون عليه استيلاء ولا تصرف وأن 


يدفع عنه قضاءء”2. وقدرء© حتى يستقل الداعي بالتصرف في نفسه ويأمن 


ملق 
)22 


4 


- 1- قوله تعالى: «إنَّ آقَّهَ عل كل َو م4 [النور: 45]. 


ب - قوله تعالى: «وَنَّ أن عل كُلّْ عَْو مُنْنيِر4 [الكهف: 45]: أي: التام القدرة لا 
يمتنع عليه شيء. 

3 - قوله تعالى: #إنَّ أنَدَ هر أَرَزَاقُ دو المَيَوْ الْمَتِينُ © [الذاريات: 58]. 

ذو القوة: القوة من صفات الذات رهي بمعنى القدرة» والمتين بمعنى القري التام 
القدرة فلا ينسب إليه أي عجز في حال من الأحوال» ويرجم معناء إلى القدرة/ فتح 
الباري: 360/11. 

د قال حجة الإسلام محمد الغزالي مبيناً الدليل العقلي لوجوب صفة القدرة لله 
تعالى: «إن هذا الرجود محكم في صنعتهء مرتب في خلقتهء ومن رأى ثوباً من 
الديباج حسن النسج والتأليف» متناسب التطريز؛ ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا 
استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة له؛ كان متنخلعاً عن غريزة العمقل» ومنخرطاً في 
سلك أهل الغباوة والجهل»/ الإحياء: /90. 

وإذن فقد ثبت نقلاً وعقلاً وجوب اتصاف الله بالقدرة الكاملة ولا ينكرها ‏ كما قال 
الفزالي - إلا فاقدي العقرل. 

زيادة: من: وقد دل القاطم العقلي.... إلى كفر/ الفروق: 261/4؛ 262. 

على اين الشاط على التالين: السايقين ,أن ظلب حلب غلم اله ودوك كان لتنن 
بصحيح ١‏ لأن طلب تفي العلم والقدرة ليس طلباً لضدهما وهما الجهل والعجز كما 
قال. لجواز غفلة الداعي أو إضرابه عنهماء وعلى تقدير عدم الغقلة والإضراب إنما 
يكون ذلك التكفير بالمآل/ الإحرار: 261/4. 

قضى من ألفاظ المشترك وقد سيق الحديث عن عند من معانيها عند بيان الاشتراك 
في الأفعال ومن معانيها التي لم تذكر: 

- القضاء بمعنى الفراغ كقوله ا ؤَبَِدا تْحِبَتٍ الصَلَزهٌ متدرا ني الأرض» 
[الجمعة: 10]. أي: وقع الفراغ منها 

القضاء بمعنى الخلق كقوله تعالى: (عَعَبْرَ سَبْعَ سملت فى يُومَبْنِ© [فصلت: 12]) 
أي: خلقهن؛ وهذا المعنى الأخير هو الذي يتطابق مع معنى القضاء شرعاً عند 
الأشاعرة: فهو: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على حسب ما توجد عليه في 
وجودها الحادث كإرادته الأزلية بخلق الإنسان في الأرض/ الجامع لأحكام القرآن 
0 237/0. وصحيح ملم بشرح النووي: 154/1: 155. 

القدر بفتح الدال وتسكن معناه لَغْة: تبيين كمية الشيء ومقداره وهو مصدر قدر يقدر- 
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سصسوع الخاتمة من جهه جهة القضاء. وألحق هذا بنظائره. 


- بهم الدال وكسرها/ القاموس المحيط: 114/2. 
وقد نقل الإمام يحيى بن شرف النووي في صحيحه عن الخطابي أبي سليمان 
حمد بن محمد البستي الفقيه المحدث (ت388ه/958م) فوله في تعريف القدر 
شرعاً: «إن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 3# أنها ستقع في أوقات 
معلومة وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدر الله تعالى. 
وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه 8# لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها وأنها مستأنفة 
العلم؛ أي: يعلمها يعد وقوعها. 
وقد انقرضت هذه الفرقة وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة عدة فرق» أشهرها: 
من نقول: الخن مق الله والكررمن غيره القن يذلك ذه أهل الحن فن إئنات 
القدر الذي سبق تعريفه. 1 
وقد سميت هذه الفرق الضالة بالقدرية لنفيها إئيات القدره وقد تظاهرت الأدلة 
القطعية من الكتاب والسّنَّ وإجماع الصحابة وأهل الحل والعفد من السلف والخلف 
على إثبات قدرة الله 8#/ شرح مسلم للنوري: 154/1. 
وقد ذم الرسول يي هذه الفرقة في حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ظها 
(ت73ه/673م) عند الحاكم محمد بن عبدالله النيابوري المحدث الحانظ 
(ت405ه/1059م) في «المستدرك؟ على الصحيحين فقال رسول الله يَقْةِ: «القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن مانوا فلا تشهدوهم؛ رقم: 286 - 
كتاب الإيمان/ الحاسوب: موقع الدرر السنية. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم 
الأشجعي من ابن عمر/ المصدر السابق. 
والإيمان بالقضاء والقدر واجب من أركان العقيدة الإسلامية خيره وشره» فقد أخرج 
مسلم عن عمر ابن الخطاب #2 (ت23ه/665م) الخليفة الثاني العادل أن 
الرسول وخ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن 
بالقدر خيره وشره؛/ صحيح مسلم: 157/1. 
وقد يحسب كثير من الناس ويعتقدون جهلاً أن معنى القضاء والقدر هو إجبار الله 
تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كذلك كما يتوهمون وإنما 
معناه: الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكرن من اكتساب العبد في أعماله 
وصدورها عن تقدير منه ‏ خيراً كانت أم شراً ‏ شرح مسلم النووي: /154» 
55. 
وقد أرضح هذا المعنى حجة الإسلام محمد الغزالي في قوله: "إن فعل العبد 0 
كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كرنه مراداً لله 8# فلا يجري في الملك والملكوت- 
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01 


وقد دل القاطع العقلي على شمول إرادة الله تعالى”"؛ واستيلاؤه 


طرفة عينء ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدره وبإرادته ومشيئته ومنه 

الشر والخيرهء والنفع والضرر والإسلام والكفرء والفوز والخرانء والطاعة 

والعفتاد” والشرك والإيمان لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ فهر كما أخبر عن 

نفسه: طلا يتل عا ْمَل وَهُمْ تلوت 469 [الأنبياء: 4]23/ الإحياء: 111/1. 

إرادة الله تعالى هى صفة من صفاته الواجبة له سبحانه يتحقق بها وجود المكن يبعفشس 

نا جوز عله من الضقات كالالزان والأشكال والأطرال والمقادير» والسيال 

والقبح؛ والذكاء والبلادة وغير ذلك مما لا يعد من الخصائص التي تميز المكن 

برجوده عن غيرم/ شرح الرسالة: 27/1. 

فوجود هذا العالم وهو ممخصص بزمان ومكان وكيفية» دليل عقلي على إرادته 8# 

الذي وصف نفه بها في كتابه العزيز في عدد من الايات» منها: 

- قوله تعالى: إن رَيَكَ مََالّ لِمَا < يريد [هود: 107]. 

قوله تعالى: ##وَرَيُكَ يحْلْن ما 8 ينحا ذه [القصص: 68]. والمشيئة: هي 

الإرادة/ فتح الباري: 449/13. 

- قوله تعالى: 8إِنّمَا كرا لِتَى, إدَآ أَردِنَهُ أن تَقلّ أهُ كك هبكر (© 4 [النحل: 40]. 

فهذه الآية دالة على أن تنفيذ الإيجاد إنما يع بعد تخصيص الإرادة» ودالة كذلك 

على الفرق بين صفتى القدرة والإرادة» فالقدرة صفة من شأنها تنفيذ ما خصصته 

الأزانة «تسفاته والإزادة تين ذلك التعسيهن عالناض والسراة والظول والقميز 

والوجود والعدم. . ./ شرح الرسالة: 27/1. 

فإرادة الله تعالى الكاملة الشاملة لكل ها يريده من جميع الامور الممكنة عقلاً هي 

مخالفة لإرادتنا الصغيرة الجزئية المحدودة في نطاق بشريتنا الضيقة بدليل العقل 

والنقلء ولذلك فإن إرادته تعالى هي الفاعلة وأن مشيئته هي مشيئة كل صاحب مشيئة 

كما - بذلك في قوله وهو أصدق القائلين: «وما نَتَامُونَ إل أن بِنَآءُ أسَّهُ رب 

العلّييت 469 [التكوير: 29]. 

17 كانت مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله تعالى» فإنه على العبد الرضى بما 

أراده الله من خير أو شر لعلمه ويقينه أنه لا قدرة لأحد غير الله على تحقيق مراد ما 

لم يرده الله في جميع مخلوقاته. 

هذا ما اتفق عليه أهل السُنَّة وأنه لا يفع شيء في كونه إلا ما يريده تعالى؛ فإنه 

0 وإن لم يكن آمراً بها خلافاً لبعض الفرق الضالة القائلين بأنه 
لا يريد الشرء لأنه لو أراده لطلبه وأمر به. 

ويرد عليهم بأن الله تعالى قد يريد الشيء ليعاقب عليهء ولثبوت أنه خلق النار وخلق 

أهلاً لها رخلق الجنة وخلق أهلاً لها/ فتح الباري: 451/13. 
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على جميع الكائنات [فيكون دعاؤه كفر*20]1. 


د 6 


أن يطلب منه تعالى ثبوت ما دل القاطع العقلي على نفيه مما يخل 


ته بجلال”” الربوبية وله مثل: 


[الأول]: [أن يعظم شوق الداعي إلى ربه حتى يسأله أن يحل في 


بعض مخلوقاته حتى يجتمع به أو يعظم خوفه من الله تعالى فيسأل الله 
تعالى أن يأخذ منه الأمان على ا فيستبدل من وحشته أنساً وقد دل 


دلق 


(2) 


(4 


(5) 


علق ابن الشاط على المثال الثالث الذي قال فيه القرافي: إن الداعي إذا دعا به 


يكون طالباً لسلب إرادة الله فيكون كفراًء قال: إن كون أمر ما كفر لا يكون كذلك 
إلا بوضع شرعيء فإن ثبت شرعاً أن طلب ذلك كفر فهو كذلك وإلا فلا. 

هذا إذا أراد القرافي أن عين الطلب هو الكفر وإن أراد أنه يستلزم الكفر وهو الجهل 
يكون سلب الاستيلاء مما تتعلق به القدرة أو لا تتعلق فهو من التكفير بالمآل والله 
تعالى أعلم/ الإدرار: 262/4. 

الفروق: 262/4. 

قال ابن الشاط: إجلال» أما جلال الربوبية فلا يخل به شيء/ الإدرار: 282/4. 

هذا من أدعية بعض فرق الصوفية التي يقول أتباعها بالحلول والاتحاد وقد لخص 
عبدالرحمن بن خلدون في «مقدمته» مذهبهم فقال: «يرون أن ذات القديم كائنة في 
المحدئات محسوسها ومعقولها متحدين بها في المتصورين وهي كلها مظاهر له وهو 
المقوم لوجودها لولاء كانت عدماً وهو رأي أهل الحلول:/ المقدمة: 870 وما 
بعذها. 

ومن آرائهم الدالة على كفرهم: الله هو الخلىّ والخلق هم الله/ ابن تيمية 
(ت728ه/1350م)/ الفتاوى: 294/2. 

المراد بأمان المطلوب ‏ والله أعلم - هو إكرام الله تعالى والتفضل عليه بأن 
يجعله في مأمن من الوقوع في المعاصي والذنوب خوفاً من بطشه ونقمته وعقابه 
تعالى. - 
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القاطع العقلي على استحالة ذلك على الله فطلب ذلك كفر” ]0 


[الثاني]: أن تعظم حماقة الداعي فيسأله تعالى أن يفوض إليه أمور 
العالم مما هو مختص بالقدرة القديمة والإرادة الأزلية [(3أ)] من الإيجاد 
والإعدام والقضاء النافذ وقد دل القاطع العقلى على عدم ثبوت ذلك فيكرن 
طلب ذلك طلباً للشركة مع الله في الملك وهو كفر”0. 


[وقد وقع ذلك لجماعة من الجهال الصوفية فيقولون: أعطي 
فلان كلمة كن ويسألون أن 0 كلمة (كن) التي في قوله اتعالى: 
دإِنَمآ أنه إذا أنَادَ سَيْعًا أن يَتُولَ لَمُ كن مَيسَكْوَ ©4» وما 
يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى إعطائها 
إن صح أنها أعطيت. 


[وهذه أغوار بعيدة الروم على العلماء المخلصين فضلاً عن الصوفية 
المتخرصين فيهلكون من حيث لا يشعرون ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى 
متقربون وهم عنه متباعدون عصمنا الله تعالى من الفتن وأسيابها والجهالاات 


- وهذا المطلب معناه العصمة أو الأمانة التي خصص الله تعالى يها رسله تلطه 
وجعلها واجبة في حقهم» لأنه المثل الأعلى في الأمة الراعب الانتداء بهم فقال 
تعالي في وصف الرسول 9# : قد كن 4 في رسولو ّم أ 1 حَسَئُ حَسَكة لمن كن يرجوا 
لله ووم لكر » [الأحزاب: 121]. 
أما العبد فيستحيل في حقه الحصول على هذه الصفة ولا يجوز له طلبهاء لأن الله 
تعالى لما خلقه اقتضت حكمته أن يمتحن هذا العبد إذا توفرت فيه شروط التكليف 
التي تؤهله للامتحان الدقيق والاختبار التام هل كان من 6 أو العصاة فقال 
تعالى: طتَْرَدَ الى ّدِه الْثُلك مَهْوَ عَلَ كل عو كير 02 الى حَلَنَّ المَوتَ وَل لِبلرَح 
إن لسن علا مم المَيدٌ التثود © [الملك: 1 2]. 

(1) قال ابن الشاط: طلب ذلك ليس كفراً إلا على مذهب من يكفر بالمآل/ الإدرار: 
4. 

(2) زيادة من: أن يعظم... إلى: كفر/ الفروق: 262/4. 

(3) يرى ابن الشاط أن ذلك كفر لمن يكفر بالمآل/ الإدرار: 262/4. 

(4) سورة يسء الآية: 82. 
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و 020000 


وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري”” رحمه الله تعالى: «إن بتاء 
الكنائس كفر وإذا بناها مسلم يكون ردة في حقه لاستلزامه [إرادة 
الكفر]»”* 2 وكذلك أفتى بأن المسلم إذا قتل نبي يعتقد صحة رسالته كان 
كافراً لاستلزامه إرادة إماتة شريعته وإماتة شريعته كفر. 


[قال القرافي]©©: واعلم بأن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس 
عذراً للداعى [عند الله تعالى] لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل 
يمكن المكلت ذقية له كرة حي للجاهل نزت الله تحال ميف بزيتلة- إلى 
خلقه برسائله» وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بهاء فالعلم 
والعمل هما واجبان فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى 
معصيتن لتركه واجبين» فإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك 


العمل. 


ومن علم وعمل فقد نجا ولذلك تال رسول الله يقد : #الناس كلهم 
هلكى إلى العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا المخلصون؛ والمخلصون 


(1) قال ابن الشاط مناقشاً القرافي فيما قرره من تكفيره للصوفية بطلبهم من الله تعالى 
إعطاء كلمة (كن) قال: إن كان أولئك القوم يعتقدون أن الله يعطي غيره كلمة (كن) 
بمعنى أنه يعطيه الاقتدار فذلك جهل شنيع وإن أرادرا أنه يعطيه الاستقلال وهو 
مذهب الاعتزال؛ فإن كليهما كفر بالمآل. 
وإن كانوا يعتقدون أن الله تعالى يعطي كلمة (كن) فلا محذور في ذلك إذا اقترن 
قولهم بقرينة تفهم المقصود/ الإدرار: 263/4. 

(2) زيادة: من: وقد وقع... إلى: وشبهها/ الفروق: 262/4. 

(3) أبو الحسن الأشعري (ت330ه/891م) فقيه مؤسس علم الكلام وناصر أهل السَنّة 
على المعتزلة من مؤلفاته: «الإبانة على أصول الديانة»؛ و«اللمع في الرد على أهل 
الزيغ والبدع»؛ و«مقاللات الإسلاميين؛/ مقدمة ابن خلدون: 833 834. 

(4) علق ابن الشاط على قول الأشعري: إن بناء الكنائس كفرء أي: في الحكم 
الدنيري: وأما الأخروي فبحب الثية والله أعلم/ الإدرار: 264/4. 

(5) زيادة من الناسخ. 
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على خطر عظيو»”". 

فحكم على جميع الخلائق بالهلاك إلا العلماء منهم ثم ذكر شروظاً 
أخرى مع العلم في النجاة من الهلاك]20, 

نعم الجهل الذي يشى على المكلف رفعه بمقتضى العادة يكون عذراً 
كما لو تزوج أخته يظنها أجنبية؛ أو شرب خمراً يظنه حلالاً أو أكل نجساً 
أو حراماً يظنه طاهراً مباحا. 

فهذه الجهالاات يعذرون بها [إذ لو اشترط اليقين في هذه الصور 
وشبهها لشق ذلك على المكلفين فيعذرون بذلك]0©. 

وأما الجهل الذي يمكن رفعه بالتعلم مع طول الأزمان فلا يكون 
عذراً [لأحد* ولذلك ألحق مالك الجاهل فى العبادات بالعامد دون 
الناسي؟ لأنه جهل يمكن رفعه فسقط اعتباره. 


[وكذلك قال الله الي ض كعابه -0 3 3 نض ]50 : 
0 أَعِظْكَ أن تَكْونَ مِنَّ الجهِلَِ 7 إن و ب بت أن أشتك ما 
0 


(1) هذا الحديث أخرجه الصاغاني. الحسن بن محمد القرشي (ت265ه/847م) بلفظ: 
(الناس كلهم موتى إلا العالمون؛ والعالمون كلهم غرقى إلا المخلصون؛ 
والمخلصون في خطر عظيم) وقال: هذا حديث موضوع/ موضرعات الصاغاني: 
الصفحة أو رقم الحديث: 38. 
وأخرجه ‏ كذلك ‏ ناصر الدين الألباني (ت1420ه/1999م) في كتابه #سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم أو صفحة 76/ الحاسوب: موقع الدرر السنية. 

(2) زيادة من: فإن الله تعالى... إلى: الهلاك/ الفروق: 264/4. 

(3) زيادة من: إذ لو.... إلى: ذلك/ المصدر السايق. 

(4) القاعدة في هذا: #كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك» ولا 
يعذرء كتحريم الزنا والخمر والكلام في الصلاة» فالجاهل لا عذر له في ذلك ابن 
نجيم/ الأشباء والنظائر: 200» 201. 

(5) زيادة من: لأحد.... إلى: السلام/ الفرورق: 265/4. 

(6) سورة هودء الآيتان: 46. 47 والآيتان هما: طثَالَ يمي إنَمُ لت بِنَ أَمْلِدكتٌ إَِمُ عَنَلّ 
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#4 ع 


فاشترط العلم بجواز السؤال قبل الإقدام على الدعاى وهذا يدل أن 


الأصل فى الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه”"'2. وهذه قاعدة 
جليلة يتخرت عليها فروع كثيرة. 


[ِذَا تقرر هذا فينبغي للسائل أن يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها 


حذراً شديداً لما تؤدي إليه من سخط الديانء والخلود في النيران:» وحبوط 


2 ره 2004 00 


ل ل ا يرد 0 


ظاهر هاتين الآيتين يدل على عدم عصمة الأنبياء توتله من المعاصي. وهو قول 

القليل من أهل العلم الشاذ وقالوا: 

أ أن توله تعالى : لفلا تَحْلْنِ مَا لين لك بهء دم عِلْةّ» نهي لنوح عن السؤال فكان ذلك 

السؤال ذنباً ومعصية. 

ب - أن قوله تعالى: #مْلا د علي يدل على أن ذلك الؤال قد صدر عن غير علم؛ 

والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى: 9ن تَتُولُوا عَلَ مه ما لا و4 [الأعراف: 

3 

جَ - أن نوحاً نفك اعترف بإقدامه على الذنب والمعصية في هذا المقام فإنه قال: 

ون ما لبس لي يوه عله وَإِلَا تنيز لي وتزعتي آسكن ين 
بن ©46. 

0 بذلك يدل على أنه كان مذنباً. 

قال الفخر الرازي: مجيباً عن هذه الأقوال: إنه لما دلت الدلائل الكثيرة القاطعة 

على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء تكله من المعاصي وجب حمل أقوال هذه 

الجماعة الشاذة على ترك الأفضلء والأكمل؛ وحسنات الأبرار سيئات المقربين 

فلهذا السبب حصل هذا العقاب. 

والأمر بالاستغفار لا يدل على سابقة الذنب كقوله تعالى: «رَسْتَمْيْر يِذَيْكَ وَلِلزينينَ 

َالْمْزِيتتْ» [محمد غكية : 19]. 

وليس جميعهم مذنبين فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل. 

قال ابن الشاط: ما ذكره القرافي من أن الاصل في الدعاء التحريم» والاستدلال 

على ذلك بقوله تعالى حكاية عن نرح غقهه : إن أَعُودُ بلت أن أشتلك ما لئس لي 

بدِ» ففي ذلك نظر والاظهر أن الأصل في الدعاء الندب إلا ما قام الدليل عليه/ 

الإدرار: 246/4. 


144 


الأعمال؛ وانفساخ الأنكحة؛ واستباحة الأرواح والأموال”". 


[وهذا فساد كله يتحصل بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى 
الإسلام» ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد إلا بتجديد الإسلام والنطق 
بالشهادتين”2 » فإن مات على ذلك كان أمره كما ذكرنا نسأل الله تعالى 


[وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل» فاجتهد في 
إزالعة عكر ما امطيت». كذا أن أل كل خير فى ادها ,رالا خرة إتماء مر 
العله”©؛ فاجتهد في تحصيله ما استطعت؛ والله تعالى هو المعين على 
الخير كله. 

[فهذه أربعة أقسام بتمييزها حصل الفرق بين ما هو كفر من الدعاء 
وها لسو كف ا ا 


ل1 0لا نا نا لا 


(1) ودليل ذلك قول الله تعالى: لرَسن يَرْكَوِدٌ كد ينك 0ل ار 1 
حيطت أَعَمََهُمْ فى الدَنيا وَالأخِررٌ يك 2 سَعَبٌ آلثَارٍ هم فها خَيدرت4 [البقرة: 
7]. 

(2) وهذا خلافاً لما ذهب إليه الإمام الشافعي (ت204ه/800م) رحمه الله فقد رأى 
أن الله تعالى لما قيد حبوط الأعمال بالمرت يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل 
عمله فيئاب عليه دلا يعيده كالحج ‏ مثلا/ تفسير الجلالين ‏ النصف الأول: 44. 

(3) ومن الأدلة على فضل العلم وخيريته في !/ الذذا والآخر قوله تعالى: 9يرْنُعَ أنه لذن 
اموا مك وان أووا ليذ ريحب ونه نا تت حَدد4 [المجادلة: 11]. 
قيل في تفسيرها: : يرفع الله المؤمن ن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعة الدرجات 
تدل على الفضلء إذ المراد كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل 
المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت؛ والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في 
الجنة/ فتح الباري: 141/1. 

(4») قال ابن الشاط: لم يحصل المطلوب بما قرره»؛ لأن ما ذكره من الأدعية في هذا 
الفرق لم يأت يحجة على أنه بعينه كفرء فهو من باب التكفير بالمآل/ الإدرار: 
4م. 

(5) زيادة من: إذا تقرر... إلى: المطلوب/ الفروق: 265/4. 
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القسم الثاني 
من الدعاء المحرم وليس بكقر”" 


وفيه اثنا عشر فصلا 


[وقد حضرني من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر اثنا عشر قسماًء ثبت 
الحصر فيها بالاستقراء فتكون هى المحرمةء وما عداها ليس محرماً عملا 
بالاستقراء في القسمين» فإن ظفر أحد بقسم آخر محرم أضافه لهذه الاثني 
عشرء وها أنا أمثل لكل قسم بمثله اللائقة به ليقاس عليها نظائرها]7©. 


تنا نت 


الفصل الأول [(3ب)] 
أن يطلب الداعي المستحيلات العقلية 
[التي تخل بجلال الربوبية وله أمثلة]'”) 


[الأول]: أن يسأل الله تعالى أن يجعله في مكانين متباعدين في زمن 


(1) هذا القسم ذكره القرافي في الفرق الثالث والبعين بين قاعدة ما هو محرم من 
الدعاء وليس بكفرء وبين قاعدة ما ليس محرماً ‏ وعبر عن الفصول بالأقسام/ 
القررق: 265/4. 

(2) زيادة من: وقد حضرنى... إلى: نظائرها/ الفروق: 265/4؛» 266. 

50 ويا من > اق راد إلى ادلم المضدن الاين 
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واحد ليكون بنطالع على أحوال الإقليمين [فهذا سوء أدب على الله تعالى» 
ولا يطلب من الملوك إلا ما يعلم أنه في قدرتهم» ومن فعل غير ذلك فقد 
عرضهم للعجز لا سيما والعبد مأمور أن لا يطلب إلا ما يتصور وقوعه 
لكلا يكون فتهكماً ال 

[الشاني]: أن يسأل الله تعالى دوام إصابة كلامه من الحكم الدقيقة 
والعلوم الشريفة أبد الدهر ليفتخر يبذلك على سائر الفضلاءء وينتفع به أكثر 
من اسائر العلماء]. 

[الغالث]: أن يسأل الله تعالى الاستغناء في ذاته على الأمراض 
ليسلم طول عمره من الآلام والأسقام والأنكاد والمخاوف وغير ذلك من 
البلايا. 


وقد دلت العقول على استحالة جميع ذلك» وحينئذٍ يكون طلبها 
من الله تعالى سوء أدب عليه؛ بل لو سأل المستحيل من أقل الملوك لعد 
ذلك تلاعباً بذلك الملك. وضحكاً عليه في مقتضى العادة والله تعالى 
يجب له من الإجلال فوق ما يجب لخلقهء فما نافى إجلال خلقه أولى 
أن ينافى إجلاله تعالى [من كل نقصء بل قد عاب الله تعالى جميع 
خلقه بقوله تعالى: «وَبًا هَدَرُوا أنَّهَ حَنَّ مدر 4*'. أي: ما عظموه حق 

[وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناء علبك أنت كما 
أثنيت على نفسك©: أي: ثناؤك المستحق ثناؤك على نفسكء أما ثناء 
الخلق فلا لأنه دون المستحق. 


(1) زيادة من: فهذا سوء أدب... إلى: الربوبية/ المصدر السابق. 

(2) أنكر ابن الشاط قياس تحريم الدعاء بالكون في مكانين على القياس على الملوك 
لفساده لجواز العجز عليهم وامتناعه عليه تعالى/ الإدرار: 267/4. 

(3) زيادة من: المثال الثاني... إلى العلماء/ الفروق: 267/4. 

(4) سورة الزمرء الأية: 67. 

(5) صحيح مسلم: 203/4. 
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وقس على هذه المثل نظائرهاء واقض بأنها معصية» ولا تصل إلى 
الكفر لأنها من باب قلة الأدب في المعاملةء دون انتهاك حرمة ذي 
الخلذل والعطية]0: 
وألحق بهذا نظائره. 
عد عند علد 


أن يطلب الداعى من الله تعالى المستحيلات العادية»؛ إلا أن يكون 
نبياًء فإن الأنبياء تكله عوائدهم من الله خرق العادة؛ كخروج الناقة من 
الصخرة الصماء 2 » ونزول المائدة2 أو يكون الداعي ولي له مع الله 


(1) زيادة من: من كل نقص... إلى: العظمة/ الفروق: 267/4. 268. 

(2) الناقة هي معجزة سيدنا صالح عل إلى قومه ثمودء دليلاً وبرهاناً على صدق 
رسالته وقد أخبر عنها القرآن الكريم و0 ست سور منها الأعراف في قوله تعالى: 
ديك ؟ تَمُود أحَاهُم ميا َال يمَرَرِ أعجة 0 غَبََوٌ هد جنم 
0 0ظ 5 هدزو 11-8 مر لح فَدَرومًا تَأكُلٌ ف أرْضٍِ اف ولا َمَسوْهًا 

َأَمْدَح عَدَابُ ألم 46 [الأعراف: 73]. 
ا ولقوم ثمود يوم معين لشربهم من 
ذلك الماء. وحذرهم صالح من ن الاعتداء على ناقة الله ولكنهم أصروا على العناد 
وبعثرا أشقاهم فعقرها 0 الله عليهم الصيحة فدمرتهم تدميراًء وأصبحوا في 
ديارهم جائمين هلكى قال تعالى مخبراً عن ذلك سورة الشعراء: لثَالٌ هذى اك 
يز تلخ جنك بر كتنر © ل كنا بنور وال عب ين عير © سما 
َأَمْبَحُوأ تَندمي ©46. 

(3) المائدة هي التي أنزلها الله تعالى من السماء بطعامها لما طلبها الحواريون أصفياء 
عيسى نئل » وأورل من آمن به ليأكلرا من تلك المائدة وتزداد قلربهم طمأنينة وئباتاً 
على الإيمان؛ وتكون معجزة مؤكدة لصدقه؛ فترجه عيسى إلى ربه طالب منه إنزال 
هذه المائدة فقال تعالى على: لسانه: 00 رَبَنَآ أَوْل عَنبْنا مَبَدَهٌ من السَمَاو 0 5 
عِيدًا لْأَوَِنَا ءانا وَدَابَةٌ ينك واريقنا وت خَيرٌ ألزْرِينَ 9) َل أنه إن ََزْلَهَا 20 3 
بَكْمْرَ بَدُ يسك ون أعَزْبُمُ عدم له 2 كًَُ يِنَ الملِيِينَ 4©9. 

(4) الولي تركيبه لغة من واو ولام رياء يدل على معنى القربء فولي كل شيء هو الذي 
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تعالئ. غادة يدلك7؟ فهو جار على عادته مع ربهء فلا يعد ذلك من 
الفريقين قلة أدب. 


00 


يكون قريباً منهء والقرب من الله بالمكان والجهة محال إنما يكون إذا كان القلب 

مستغرقاً في نور معرفته تعالى» فإن رأى رأى دلائل قدرة الله تعالى» وإن سمع سمع 

آيات الله. وإن نطق نطق بالشاء على الله وإن تحرك تحرك فى خدمة الله. وإن اجتهد 

اجتهد في طاعة اللهء فهناك يكون في غاية القرب من الله تعالى/ التفسير الكببر: 

.1/5 

فهذا الشخص يكون ولياً لله تعالى وإذا كان كذلك كان الله تعالى ولياً له كما قال 

تعالى: ظانَهُ ون لدت ءامنا يُكْرِجهُم مِنّ الظنمتٍ إِلَ الور [البقرة: 257]. 

ويكون الأمر كذلك لان القرب لا يحصل إلا من الجانبين؛: المصدر السابق. 

وقيل في تعريف الولي لى: ولي الله من يكون آنياً بالاعتقاد الصحيح المبني على 

الدليل» ويكون آتباً بالأعمال الصالحة على وفى ما وردت به الشريعة. 

رهذا النشى: للولى هر الذي عرفه به القرآن الكريم في قوله تعالى: «آلآ إرت 3 

أل ل عر عَلْبْهِمَ 0 َْ رنوت ت © ررب اموأ واوا أ يتقو ت 46> [يرنس 
63). 

0 تعالى : طأدَامَبَُا فيه إشارة إلى كمال التصديق بما ورد الأمر به كلياً وجرا 

وقوله تعالى: «رَكَارَاْ يَنَفْتَ4 إشارة إلى العمل الصالح حسب ما جاء به الدين 

كاملاً. 

وقال عمر بن الخطاب # سمعت رسول الله يمي يصف أولياء الله يقرل: «إن من 

عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 

لمكانهم من الله تعالى» قيل: والرسول ها خرناانن هع رما أعمالهم فلعلناء سه ؟ 

قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهمء ولا أموال يتعاطون بهاء قوالله 

إن وجوههم لنور انهم 0 منابر من نورء لا بخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون 

إذا حزن الناسء ثم قرا: طألآ ارك أَرْيَهَ الله لا حرف عَلبِهِد رلا هم يروت 

©4/ سئن أبي داود رقم: 3527؛ الحاسوب موقع الدرر اللنية» والرازي: التفسير 

الكبير: 10/5» والقرطبي الجامع لأحكام القرآن: 384/8. 

طلب المستحيلات الخارقة للعادات من الله 2# جائزء وقد دل على ذلك ثبوتها 

ووقوعها في القرآن الكريم وأحاديث الرسول ِو وهي التي تسمى بالكرامات التي 

يجريها الله تعالى على يد بعض الصالحين من أتباع الرسول الملتزمين بأحكام شريعة 

الله مما ينطبق على الواحد منهم حقيقة الرلي حقاء وصفاته المذكورة قبل الآن وهو 

المتقي سراً وعلانية. 

فهذه الكرامات التي هي منح إللهية لبعض أصفيائه وإن كانت خارقة للعادة» فإنها- 
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- تختلف عن معجزات الرسل تيكْ. إذ ليس فيها تحد ولا ادعاء للنبوة كالمعجزة» 
وهي أيضاً عبارة عن حوادث خاصة يكرم بها الله بعض المتقين من عباده خاصة 
تثبيتاً لعقيدتهم ودعماً لإيمانهم أو اختباراً لهم؛ ولا تكرن وسيلة للتفاخر بها أو 
التظاهر بالعبادة والصلاح. أو جمع الأموال» أو غير ذلك؛. وإلا كانت شراً على 
مدعيها. 
فهذه الكرامات ‏ كما قلنا ‏ هي مكافآت من الله تعالى لعباده المتفين؛ ؛ كما أخبر عن 
ذلك نعالى في ذكره الحكيم: <رائمرا أنه رسب هد ف وأللّه بكل نَْءِ عليه 4 


[البقرة: 282]. 
وقد جعل الله للمتقين مخرجاً وخلاصاً لهم من الشدائد والمضائق فقال جل شأنه: 
رمن يِنَّقِ أله يجعل لَه لَهُ نينا © وَبَرَْهُ ين حَنْثُ لا يتيب ون برك عل الله فهو 


حَنَبُْ إن أنه بِمُ رو قَدَ جَمَلَ أَلَهُ لِكْلِ عَئْم مَدَا 479 [الطلاق: 0-0 
ومن الكرامات الواردة في القرآن العزيز إحدى كرامات السيدة مريم عليها السلام 
حيث كانت تجد رزتها في محراب تعبدها دون أن يجيء به إنان لهاء وهو أمر 
عارق للعادة »قال تعالي, في شأنها: «كَتيلها ريه عر - َأْبتهَا بو عسنا 0 
وي يا كما َكل عا ها روا أَليرَابَ وَبَدَ عِندَهًا ينها كال يميم أن لف :هن كل 2 
عند 9 فل , شُُ من يناك عير حِسّانب ب © >4 [آل 0 37 
ومما أنبأنا به كتاب الله هين قصة انان الكهف وبقاؤهم في النوم أحياء سالمين 
عن الآفات مدة ثلاثماثة وتسع سنوات» والله يعصمهم من حر الشمسء فإذا طلعت 
تميل عن كهفهم ناحية اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فلا تصيبهم البتة ‏ 
سورة الكهف من الآية رقم: 9 إلى الآية رقم: 23. 
أما الأحاديث النبوية الواردة في إثئيات الكرامات للأولياء المتقين فهي على قسمين: 
كرامات وقعت للصالحين من الأمم السابقة وكرامات مأثورة عن الصحابة رضوان الله 
عليهم : 

- كرامات الصالحين من الأمم السابقة: منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 
عمر بن الخطاب ذه عن النبي يَقِ في قصة النفر الثلاثة الذين ياتوا في غار 
فاتحدرت صخرة كبيرة من الجبل فسدت عليهم مدخل الغار ولفظها: «بينما ثلائة نفر 
يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل لحرت جار ان خا رهم صقر 

من الجبل فأطبقت عليهم. . .؛ الحديث ا الله بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة 
بقدرة الله تعالى»/ صحيح اليخاري: 404/10. 
الكراماث المأثورة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم؛: ومنها: 
الكرامات المأثورة عن عمر بن الخطاب يب وهي كثيرة» منها 
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أو يكون معنى سؤاله أن يجعله من أهل الولاية حتى يستيوق تحرف 


العادات فهذه الأقسام الثلاثة ليست حراماً. 


وأما المحرم فله أمثلة : 


[الأول]: أن يسأل الله تعالى الاستغناء عن التنفس في الهواء ليأمن 


من الاختناق على تفسه. وقد دلت العادة على استحالة ذلك. 


[الثاني]: أن يأل [الله] تعالى العافية من الهموم أبد الدهر لينتفع 


بقواه وحواسه وأعضائه أبد الدهر وقد دلت العادة على استحالة ذلك. 


بعث عمر بن الخطاب #ه جيشاً إلى «فارس' سنة 00 وأمّر عليه 
سارية بن زئيم» وفي رواية بن «الحصين» وكان خليعاً في الجاهلية : ثم أسلم وحسن 
إسلامه وكان عداء يسبقّ الفرس عدوا/ الإصابة: 22/2 3. 

وبينما كان عمر يخطب خخطبة الجمعة أراه الله تعالى أن الجيش المذكور لانى العدر 
وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل فنادى أثناء خطبته: (يا 
سارية الجبل) فسمعه فانحاز بالجيش إلى الجبل وأسندوا ظهورهم إليه؛ وقاتلوا العدر 
من جانب وراحد ففتح الله عليهم/ مشكاة المصابيح: رقم: 4 59. الإصابة: 
72 3. التفير الكبير: 465/5. 

ب ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك 4 (ت93ه/693م) (أن رجلين خرجا 
من عند رسول الله يخ في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور 
معهما). 

وهذان الرجلان أحدهما: أسيد بن خضير (ت20ه/622م)» والثاني: عباد بن بشر/ 
فتح الباري: ١124/7‏ 125. 

فهذه الكرامات ثابتة وواقعة وعلينا التحقق ممن تصدر عنه فلا بد من عرض أمره 
على القرآن الكريم والسُنّة الصحيحة. 

قال يونس بن عبدالاعلى الصدفي (ت264ه/841م) تلميذ الإمام الشافعي؛ وراوي 
فقهه والحديث عنه قال: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد الفهمي عالم مصر 
وفقيهها خامس الأئمة المجتهدين (ت175ه/722م) كان الليث يقول: «إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتابة نقال لام 
محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف (ت204ه/00قم) قال: 


الليث رحمه الله؛ بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا 00 
به حتى نعرضوا أمره على الكتاب والشُنَهَمْ عقيدة المسلم: 140. 
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[الثالث]: أن يسأل الله تعالى الولد من غير جماع أو الثمار من غير 
غرس وقد دلت العادة على استحالة ذلك وطلب ذلك مسيء للأدبس 
عن 0 

[وكذلك قول الداعي: اللَّهمّ لا ترم بنا في شدة فإن عادة الله تعالى 
جارية قطعاً بوقوع بعض الأنفس في الشدائد» بل لا تكاد نفس تسلم من 
شدة فى مدة حياتهاء وكذلك كول الداعى: خرق الله العادة فى بقائك وهو 
كثير في العزف» وكلالك:قولة::: أعطنا عير الدب والاشرة واصرفة حا د 
الدنيا والآخرة لا يجوزء لأن من المحال أن يحصل هذا المدعو به لهذا 
الداعي فلا بد أن يقصد بهذا العموم الخصوم© إذ لا بد أن يفوت هذا 
الداعي رتبة النبوة ومرتبة الملائكة ودرجات الأنبياء في الجنة ولا بد أن 
يدركه بعض الشرورء ولو سكرات الموتء ووحشة القبر» فلا بد أن يقصد 
بهذا العموم الخصوصء» وقس على هذا نظائرها]'” بل يجب على كل 
مكلف أن يفهم عوائد الله تعالى في ملكهء وتصرفه فيما خلقه ورضيهء 
وربطه المسببات بالأسباب [في الدنيا والآخرة] مع إمكان صدورها عن 
قدرته بغير سيب البتة. 

فقد رتب 8# مملكته على نظام. ووضعها على قانون كما شاء وقدر 
«لا مكل عد 2 نا 


فإذا سأل الداعي من الله تعالى تغيير مملكته» ونمفض فانونه» وسلوك 
غير عوائده في 0 مسيئاً الادب عليه صقنْ. 


(1) قال ابن الشاط: إن الحكم بإساءة الأدب لا دليل له وإن التكثير من الأمثلة لا حاجة 
إليه/ الادرار: 269/4. 

(2) ردابن الشاط على قرل القرافي: بأنه على الداعي أن يقصد في هذه الأدعية 
الخصوص فقال: بل يجوز أن تطلب على وجه العموم وغايته أن تقول: طلب مثل 
ذلك طلب للممتنع عادة على معنى أن يقصد الطالب بطلبه أن يصير ولياً فتخرق له 
العادة وبذلك جوز القرافي ما منعه/ الإدرار: 269/4. 

(3) زيادة من: وكذلك... إلى: نظائرها/ الفروق: 269/4. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 23. 


152 


بل ذلك سوء الأدب على أدنى الولاة. 
ولذلك عاب العلماء وغلطوا جماعة من العباد في توسط القفار من 


غير زادء ولجوا في البحار في غير زمن معتاد؛ طالبين خرق العادة لهم في 
هذه الأحوالء [فهم يعتقدون أنهم سائرون إلى الله تعالى وهم ذاهبرن عنه 
ظانين أن هذه الحالة هي حقيقة التوكل» وأن ما عداها ينافي الاعتماد على 
000 وهذا لد 6 


فقد دخل سيد المتوكلين محمد يي مكة محفوفاً بالخبل والرجال20, 


والكراع” “) والسلاح في كتيبته الخضراء مظاهراً بين درعين» على رأسه مغفر 


الع [وقال في أول أمره : هن يعصمني حتى أبلغ رسالة ربى 


00 
22, 


03) 


20708 


زيادة من: فهم يعتقدون... إلى: الل/ الفروق: 270/4. 

القرل بالحكم بالغلط من قبل جماعة من العلماء للعبّاد المسافرين من غير زاد هو 
نفسه غلط من أولئك العلماء. لأنه مبني على إساءتهم الظن بأولئك العلماء وإساءة 
الظن بعامة المسلمين ممنوعة شرعاء فكيف بالعباد منهم. 

ولذلك فإن العباد الذين فعلوا ذلك لا يخلر حالهم إما أن يكونوا ممن تعود خرق 
العادة فلا عيب عليهم وهذا من الكرامات» أو يكونوا ممن لم يتعود ذلك فلا عيب 
علوم أيضا إن كانوا يمن غلب عليهم قن ذلك: أسوال. لا يسعظيعون دقعها؛ وإلا 
لحقهم العيب لارتكابهم ‏ حينئظٌ ‏ ممنوع؛ وهو ترك الأسباب وتعريض أنفسهم إلى 
المهالك/ تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش الفروق: 2298/4: 299. 

فعل النبي يد ودخوله مكة بتلك الكيفية لا حجة للقرافي فيه على أن التوكل لا بد 
معه من التبب» لأن مساق كلامه يقتضي أن التوكل يصح مع التسبب وعدمه. 

وما عدل النبي يهن إلى التوكل مع التتبب إلا لأنه المعلم المقتدى بهء والاقتداء به 
ليس مختماً بالخراص بل يعمهم وغيرهم مع العلم أن الجمهور من الناس لا تطمئن 
نفوسهم إلا مع التسبب/ تهذيب الفررق بهامش الفروق 299/4. 

الكراع: الخيل وتطلق عليها وعلى البغال والحمير. 

مغفر الحديد: زرد يله المحارب تحت القلنسوة/ القاموس المحيط: 103/2. 

روى جابر بن عبدالله الأنصاري ضيه (ت78ه/6678) أن النبي و لبث عشر سئين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة «سوق» وعكاظ «سوق» يقول: من يؤمني 
ومن يؤويني؛ ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنئة فلا يجد أحداً ينصرهم/ 
زاد المعاد: 50/2. 

زيادة من: وقال... إلى: ربي/ الفروق: 271/4. 
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وكان في ماضي عمره عند غاية كماله مع ربه (كان يعزل لعياله نفقة 
سنة)”' وهو سيد المتوكلين. 


وتحقيق هذا الباب: أن تعلم أن التوكل هو اعتماد القلب على الله 
تعالى فيما يطلبه [من خير أو يكرهه من ضير لأجل أنه لوسراي بقذرته 
وإرادته على سائر 0 «ما ينتج أَسَّهُ لتايس 
من يحم قلا مُنيك لها وبا نيك قلا مربيل لَه من بعي014 يه 
عوائد في ملكه رتبها بحكمته. 


فمقتضى شمول قدرته انقطاع القلب عن غيره»؛ ومقتضى سلوك أدبه 
التماس فضله من عرائده](4. 


وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام: 


قسم عاملوا الله بمقتضى شمول قدرته للخير والشرء فحصلوا على 
حقيقة التوكل وأعرضوا عن الأسباب ففاتهم الأدب الواجب الاتباع. 


وقسم لاحظوا الأسياب واستولت على قلوبهم؛ فحجبتهم عن الله 
تعالى» فهؤلاء فاتهم التوكل والأدب وهذا هو المهيم العام الذي هلك فيه 
أكثر الخلائق. 


وقسم عاملوا [(4ب)] الله بمقتضى شمول قدرته وعرائده في مملكته 
فهؤلاء جامعون بين التوكل والأدبء وهذا مقام الأنبياء وخواص العلماء 
والأولياء والأصفياء. 


(1) صحيح الترمذي عن عمر بن الخطاب 5 رقم: 719// الحاسوب: الدرر السنية. 

(2) تعريف التوكل عند عامة الفقهاء هو: الثقة بالله» والإيقان بأن قضاءه ماض» واتباع 
سنته وق فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من العدو وإعداد 
الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سن الله المعتادة/ الجامع لأحكام القرآن: 189/4. 

(3) سورة قاطرء الآية: 2. 

(4) زيادة من: خير... إلى: عوائد/ الفروق: 2272/4 273 
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واعلم أن قليلاً من الأدب خير من كثير من العمل» ولذلك هلك 


إبليس وضاع أكثر عمله بقلة أدبه نسأل الله السلامة. 


وقال رويه” لولده: «يا يني » اجعل عملك 58 وأديك دقيقاً ليكن 


أدبك أكثر من عملك»», أي: ليكن استكثارك من الأدب أكثر من استكثارك 
من العمل لكثرة جدواه ونفاسة معئاه. 


والذي يدل على تحريم طلب خرق العوائد قوله تعالى: #ولا تَلَقُوا 


دِيم إل الكو 2204. أي : لا تركبوا الأخطار التى دلت العادة على أنها 
ا 1 3 


00 


0020 


(03) 


رويم: أيو محمد بن أحمد بن يزيد بقدادي الأصل من أعلام الصوفية البارزين 
(ت303ه/1193م/ طبقات الشعراني الكبرى: 88/1. 

سورة البقرفء الاية: 195. 

هذا جزء من الآية والآية بأكملها هي قرله تعالى: «تَنقِعُا فى سيلٍ أله رلا تُلْتُا ليريم 
ِل الك نيوا إن اله يِب التيبي 409. 

فالإنفاق هو صرف المال في وجوه المصالح ولكن قيد بذكر سبيل الله والمراد به 
طريق الدين؛ لأن اللسبيل هو الطريق وسبيل الله هو دينه. 

فكل ما أمر به في دينه من الإنفاق فهو داخل في الآبة سواء كان إنفاتاً في حج أو 
عمرة أو جهاد بالنفس أو صلة للرحم أر صدقات أو على العيال أو في الزكوات 
والكفارات أو غير ذلك» ولكن المعنى الاقرب هو الجهاد الذي علبه أغلب العلماء/ 
التفسير الكبير: 211/2. 

وقوله تعالى: «وَلا تُلتُا يْيمٌ إل البلكَةِ4 معطوف على الإنفاق وقد احتلف 
المفسرون فمنهم من قال: إنه راجع إلى نفس النفقة ووصفها حيناً بالهلاك؛ ومنهم 
من قال: راجم لغيرها فالذين قالوا برجوعها إلى النفقة اختلفوا أيضاً على أقوال» 
منها : 
الأمر بالإنفاق هو على العيال» والتهلكة: الإسراف فيها أو البخل الشديد. 

الانفاق في الجهادء والتهلكة: الخروج بغير زاد... 

وأما من قال المراد بالإلقاء في التهلكة غير النفقة ففسر ذلك بعدة وجوه منها: أن لا 
تبخلوا بالجهاد فتتعرضوا للهلاك الذي هو عذاب النارء نحثهم بذلك على التمسك 
بالجهاد/ التفسير الكبير: 231/2. 232» الجامع لأحكام القرآن: 262/2. 263» 
تفسير ابن كثير: 228/1. 

استدلال القراني بهذه الآية على تحريم طلب الخوارق ليس قوياء ولعله لا يصلح- 
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وقوله تعالى: #وصَرَوَدوأ أ كك حير مَهْرَ ألرَّادٍ 0 أي : الوقاية 
لكم من الحاجة إلى الؤال والسرقة» فإنهم كانوا يسافرون إلى الجهاد 
والحج بغير زاد؛ فربما وقم أحدهم في إحدى المفسدتين المذكورتين 
فأمرهم الله بالتزام العوائد وحرم عليهم تركها فإن المأمور به منهي عن 
ضده بل أضداد.20. 


وفد قيل لبعض السلف: إن كنت متوكلاً على الله ومعتمداً عليه واثقاً 
بقضائه وقدره فالق بنفسك من أعلى هذا الحائط» فإنه لن يصيبك إلا ما 
قدر عليك. 


فقال: إن الله خلق عباده ليختبرهم ويمتحنهم لا ليختبروه 


ويمتحنوه. 


معه ومع عباده حتى نلقاه بمنه وكرهه. 


نيا نيبا نا 


- دليلاً» لأنه ليس فيها دليلاً على منع طلب المستحيل وإنما هي دليل المنع من 
ارتكاب العمل على خلاف العادة؛: والعمل على خلاف العادة مغاير لطلب خرقها/ 
تهذيب الفروق بهامش الفروق: 299/4. 
أما تفسير القرافي لقوله تعالى: ظوَلا تُلتُا ثيك لِلَ الْبلكةِ» فهر عام مجمل؛ رقد 
فسره الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت1393ه/1953م) بقوله: وقوع فعل «تلقراء 
في سياق النفي يقتضي عموم كل إلقاء باليد إلى التهلكة أي كل سبب في الهلاك عن 
عمد» فيكورن منهياً عنه محرماً ما لم يوجد دليل لإزالة ذلك التحريم» رهو ما يكون 
حفظه مقدماً على حفظ النفس مع تحقيق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى 
الهلاك ‏ أو حفظ بعضه يسبب ذلك/ التحرير والتنوير: 211/2. 

(1) سورة البقرةء الآية: 197. 

(2) ليس في هذه الآية دليل على منع طلب المستحيل وإنما مي دليل المنع من ارتكاب 
العمل على خلاف العادة» والعمل على خلاف العادة مغاير لطلب خرقها كما تقدم 
وقوله تعالى: طمَإِرت حَيْرَ ألزَاوِ أَلَموئْ» إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزودء لأن فيه 
صيانة الماء الوجه/ تهذيب الفروق بهامش الفروق: 299/4. 
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الفصل الثالث: 


من الدعاء الذي ليس بكفر وهو محرم 


أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي أمر دل السمع على نفيه وله 


() سورة البقرةء الآية: 286. 
جاءت في هذه الآية الكريمة ثلاث دعوات: 
الأرلى: «رَبَا لا مُوَيِدْئَآ إن مي أو كَنْكأة»»: أي: لا تعاقبنا إن تركنا أمراً من 
أوائرك سهوا أو خط أرفعلنا شيا مهيا عنه هرا أو خا عذلك. 
والمراد يعدم المؤاخذة سقوط الإثئم وعدم ترتب العقاب على المخالفة بسبب أمر من 
هذين الأمرين. 
أما حكم الشرع على العلم الذي وقع فيه النسيان والخطأء فإنه لا يخلو أمره إما أن 
يكون تركاً لمأمور بهء أو فعلاً منهياً عنه. 
أ النسيان أو الخطأ في الفعل المأمور يه كأن يكون عبادة مستقلة بذاتها كمن نسي 
صلاة من الصلوات الخمس أو نسي قضاء صوم يوم من رمضان أو أخطأ فصلى 
الصبح قبل دخول وقتهاء فإن حكم الله في ذلك لا يسقط ويجب تداركه. 
ومثل هذا من ترك ركنا في عبادة من العبادات أو شرطاً من شروط صحتها نسياناً؛ 
مثل ترك مسح الرأس في الوضوء أو قراءة الفاتحة في الصلاة أو صلى بنجاسة غير 
معفو 0 في البدن أو الثياب أو المكانء أو الخطأ في اجتهاده لمعرفة القبلة في 
الفلاة؛ فإن المالكية والشافعية يقررون إعادة الصلاة إلا أن المالكية يوجيرن الإعادة 
في الوفت الضروري. 
ب - النسيان أو الخطأ في الفعل المنهي: تارة يترتب عليه إتلاف وهلاك وتارة لا 
يترتب عليه ذلك. 
فالفعل المنهي عنه المترتب عليه إتلاف وهلاك لاأمتعة الناس أو أموالهم أو 
ممتلكاتهم فعلى المتلف الناسي أو المخطىء الضمان تطبيقاً للقاعدة الفقهية المستقاة 
من نصوص الشريعة «العمد والخطأ فى أموال الناس سواء». 
ومثل هذا: الخطأ في جرح إنان خطأ أو إتلاف عضو من أعضائه أو قتله خطأل > 
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دلق 


وقد قال ككف: «رفع عن أمنتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»0". 


فإن الإثم ساقط والحكم باق. 

أما الفعلٍ المنهي عنه وليس ف فيه إتلاف فلا شيء فيه كمن تجرع خمراً يظنه ماء أو 

أكل لحم محرماً يظنه حلالاً ؟ طي الأشباه والنظائر: 187 وما يعدها. 

الدعوة الثانية: «رَيّنا ولا سَنِمِنْ عَِكَنَآ إضرا كنا كَمَلتَمٌ عَلَ الّذركت ين كَبِلِنا» 

الإصر: الشدة والمعنى: ربنا لا تشدد علينا في التكاليف كما شددت على من قبلنا 
من اليهودء فقد قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم 

بأداء ربع أموالهم زكاة ومن أصاب ثوبه منهم نجاسة أمر بقطعه؛ وكانوا إذا نسوا 

شيئاً عجلت لهم العقوبة في الدنياء ركانوا إذا أتوا بخطيئة؛ حرم الله عليهم من 

عام م يا قال تعالى: ؤٍِيَظرِ ين ليت عادو عَرَّنَا عَكمْ 
عِلَتْ لم وَبِصَدْهِمَ عن سَبِيلٍ أَقَهِ كيرا 4069 [الساء: 160 التفسير الكبير: 

72 5 والجامع لأحكام القرآن: 431/3. 

الدعوة الثالثة: «ربنا ولا تَكَمَلْنَا مَا لا مامه لَنَا بدِ» الطاقة: القوة؛ القدرة على فعل 

الشيء؛ والاستطاعة؛ أي: لا تكلفنا من الأعمال الشاقة التي لا نقدر على القيام بها 

ومشقتها عظيمة» كما شددت على من كان من قبلنا في التكاليف. 

فهذه الدعوات الثلاث جاءت بصيغة الجمع تعليماً لناء ولآن قبول الدعاء عند 

الاجتماع أكمل» رذلك لأن لهم تأثيرات؛ فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على 

شيء واحد كان حصوله أكمل/ التفسير الكبير: 385/2. 

روي هذا الحديث الشريف بلفظ: «رفع» ورري بألفاظ أخرى. 

فروايته بلفظ: «رفع» فقد جاءت عن أبي القاسم ابن جعفر التميمي التابعي 

(ت52ه/6553م) في «فوائده؛/ الأشباه والنظائر: 187. 

أما الألفاظ الأخرى غير رفع' فمنها: 

ما أخرجه ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني من أثمة المسلمين في الحديث 

(ت274ه/867م) أخر جه في كتابه «السئن» من رواية عبدالله بن عباس حبر الأمة ابن 

عم الرسول و انتهت إليه الرئاسة في القتوى والتفسير بعد عصر الخلفاء # 

(ت68ه/569م) أخرج الحديث بلفظ: «إن الله رضع عن أمتي.. ٠‏ وأخرجه بهذا 

كل من ابن حبان محمد البستي الحافظ المحدث ات 2 5ه 653م) فى صحيحه 

والحاكم في كتابه «المستدرك»/ الأشباه والنظائر: 187. 

5 وأخرجه ابن ماجه في رراية أخرى عن أبي ذر الغفاري 0 بلفظ : (إن الله تحاوز 

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»/ المصدر السابق. 

- وأخرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد المحدث الحافظ صاحب المعاجم 

الثلاثة في الحديث الشريف الكبير والأوسط والصغير (ت360ه/952م) أخر جه > 
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فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد؟؟ فيكون 


طلبها من الله تعالى طلباً لتحصيل الحاصل فيكون سوء أدب على الله تعالى 
[(15)] لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه. 


ولو سأل أحدنا ملكا شيئاً فقضاه له ثم سأله إياه بعد ذلك عالماً 
بقضائه لعدّ هذا الطلب الثاني استهزاء بالملك وتلاعباً به» ولحسن من ذلك 
الملك تأديبه » فأولى أن يستحق التأديب إذا فعل ذلك مع الله تعالى. 


ولو رأينا رجلا يقول: اللّهم افرض علينا الصلاة وأرجب علينا الزكاة 
واجعل السماء فوقنا والأرض تحتنا لبادرنا إلى الإنكار عليه لقبح ما صدر 
عنه من التلاعب في دعائه إلا أن يريد الداعي بقوله: «#إن تيًا# أ 
تركناه تعمد كقوله تعالى : 9آلوم 27 َس نيتم لِنَآء 2 20 


7 وم 


وقوله تعالى: ظشَمُرا اه ف 1 أي: تركوا طاعته فترك الله 
الإحسان إليهم فهذا يجوز لأنه طلب العفو عما لم يعلم العفو فيه””. 


- باللفظ المتقدم عن ثوبان الهاشمي مولى النبي و الذي صحبه ولازمه طن 
(ت54ه/ 655م)/ المصدر السابق. 
قال الإمام جلال الدين عبدالرحمئن السيرطي (ت911ه/1485م) بعد أن عدد 
الروايات العشر فى اختلاف لفظ هذا الحديث قال: فهذه شواهد قوية تقضى 
للحديث بالصحة/ الأشباه والنظائر: 188. 1 
ئرق المرفوع عن ن العياد هر الوثم والمعاقية على الأقعال التي اختلت بسبب من تلك 
الأسباب 6 أما الأفعال نفسها فقد حدئت ووقعت ورفع الواقع مستحيل ولذلك 
وجب التأويل فيكون المرفوع هر المؤاخذة بالإثم. 

(2) سررة الجاثية» الآية: 34. 

(3) سورة التوبة: الآية: 67. 

(4) حول هذه المسألة تساءل العلماء عن فائدة الدعاء إذا كان النسيان فى محل العفرء 
وقد دل عليه العقل حيث لا يجوز التكليف إلا بما يقدر عليه العبد ويطيقه ويتحمله 
ولقول الرسول كَكهَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
أجيب عن هذا التساؤل ببيان الفائدة من هذا الدعاء بأجوبة عديدة: منها: 
الجواب الأول: أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه ومنه لا يعذرء ألا ترى أن من 
رأى في ثوبه دما فاخ إزالته إلى أن نسي فصلى وهو على ثوبه يعد مقصراً إذ كان 
يلزمه الميادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره في ثوبهء فإنه يعذر فيه. 
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اي: 


لق 


[وكذلك إذا أراد بقوله: #رينا ولا تُكَمَلَْا ما لا طَامّةَ لَنَا ب204»5 
من البلايا والرزايا والمكروهات. 


ومن رمى صيداً في موضع فأصاب إنساناء فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه 
يصيب ذلك الصيد أو غيره) فإذا رمى ولم يتحرز ولم يتشت كان ملرماً. ولكن إذا 
ثبت وأخطأ يكون معذوراً. 

وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن الكريم يكون ملوماً 
وأما إذا واظب على القراءة ولكنه بعد ذلك نسي فهاهنا يكون معذوراً. 

فثبت بما ذكر أن النسيان على قسمين منه ما يكون فيه العبد معذوراًء ومنه ما لا 
يكون كذلك؛ وروى البخاري في العلل الكبير عن عبدالله بن عمر #: كان إذا 
أراد أن يذكر الشىء أوثق خاتمه خيطاء» 330. 

وروي بألفاظ أخرى وهو منكر أو موضوع/ العلل لابن أبي حاتم: 320/3: والكامل 
في الضعفاء لابن عدي: 372/4. 

فثبت يما ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً إذا ترك التحفظء وأعرض عن أسباب 
التذكر؛ وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء. 

الجواب الثاني: أن هذا دعاء على تقدير أن هؤلاء المؤمنين الذي ذكروا هذا الدعاء 
كانوا متقين الله حى تقاتهء فما كان يصدر مئهم ما لا يجرز إلا على وجه النسيان 
رالخطاء فكان دعاؤهم بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون بهء فكأنهم قالوا: 
إذا كان النسيان مما تجوز المؤاخذة بهء فلا تؤاخذنا يا رينا به. 

الجواب الثالث: أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى لا طلب 
الفعل؛ ولذلك فإن الداعي كثيراً ما يدعو بما يجزم أن الله تعالى يفعله» سواء دعا 
أو لم يدع وقد أمرنا الله بالدعاء في أشياء نعلم قطعاً أنها ستوجد لا محالة فقال 
جل ثأنه: 9نَلَ رت اع ِلْلَقّ» [الأنبياء: 112]. 

وقوله تعالى: #رَبَنَا وََاَِا ما وَعَدئنَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عر يوم اَمو إِنَقَ لا عُلِثُ ألْيمَادَ 
49 آل عمران: 194]. 

وقوله تعالى على لسان الملائكة: «تَاغْيْرَ لِلَدِنَ ابا وَأبمُوا ِلك كقهم عَذَّابٌ الي » 
[غافر: ؟7. 

فعلم بهذا أن النسيان مغفور لا يمنع من حسن طلبه الدعاء/ التفسير الكبير: 124/3. 

سورة البقرة» الآية: 0286 هذا الدعاء فى ظاهره معتاه: الطلب من الله تعالى أن لا 
يكلفنا في الدين بأمر لا نقدر على النيام به ولا نطيقه لشدته عليناء وأن يجعل 
التكاليف التي يطلبها منا أوامر كانت أو نواهي في حدود استطاعة العبد ووسعه ولا 
تسبب له ضيقاً ولا حرجاً. 

هذا المعنى الظاهري للآية اعتمده المعتزلة وقالوا: هذه الآية تدل على عدم جواز>- 
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ح- تكليف الله للعبد بأمر لا يطيقه ولا يقدر على فعله مخالفين في ذلك جمهور 
المسلمين. 

وقبل أن نبين خطأ هذا الاعتقاد عند جمهور علماء المسلمين نذكر تعريفاً موجزا لهذه 
الفرقة فنقول: المعتزلة هم أصحاب مذهب عقدي فتح المجال للبحث النظري 
اعتماداً على العقل ولو خالف النص الشرعي؛ ويذلك انعزلوا بأقكارهم عن جمهور 
علماء السَّنّهَ كقرلهم بخلق القرآنء وأن العبد هو الخالق لأفعال نفسهء وقد استقرا 
تعاليمهم مما لم يكن إسلامياً صافياً بل كان أجنبياً يهردياً أو مسيحياً أو فلسفي/ 
الملل والنحل: 65. 

ومن أشهر أعلامهم واصل بن عطاء الغرّال (ت131ه/512م) الذي دخل على 
الحسن البصري إمام أهل البصرة وعالمهم التقى ومرجعهم في شؤرن دينهم ودنياهم 
(ت110ه/754م) دخل واصل على الحسن وهو يشرح لطلابه معنى الإيمان وأن 
ركنه العمل» وأن كبائر المعاصي لا تضر مع الإيمان فقاطعه واصل قائلاً: إن 
صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافرء فصاح فيه الحسن 
البصري: اعتزل عنا م اعتزل عنا واصل فشاعت هذه التسمية في كل 
المجتمعات وصار لقب واصل وجماعته «المعتزلة/ الملل لتيل /64. 

نعود الآن لاستدلال المعتزلة بالآية الكريمة: #ريّنًا ولا تَحَهْلْنَا ما لا علافّة لَنا بوه» 
فقد قالوا: هذه الآية صريحة في عدم جواز تكليف العيد ما لا ايطين وإذا: ثبت هذا 
يكون العبد هو الموجد لأفعال نفسهء فلو كان المرجد لها هو الله تعالى لكان 
تكليف العبد تكليفاً بما لا يطاق/ التفير الكبير: 380/2. 
فأفعال العباد ‏ عند المعتزلة ‏ منحصرة في الحركات واللكنات والنظر والعلم والفهم 
فلذلك قالوا: من المستحيل أن يخاطب الله العبد بصيغة افعل رهو عاجز عن الفعل» 
أو لا يؤنس من نفسه القدرة عليه. وإنما يخاطبه بهذه الصيغة حتى يكون لعدله 
وحكمته قد أعطى الإنسان مقدرة على صنع الأعمال بنقفه/ الملل والتحل: 65/1. 
قال جمهرر علماء السَّنَّةَ ‏ رداً على المعتزلة -: الدلائل العقلية والنقلية تدل على 
وقوع التكليف بما لا يطاق ولذلك وجب المصير إلى تأويل الآية. 
وممن تصدى للرد على مقولة المعتزلة القاضي أبو بكر الباقلاني (ت403ه/993م) 
فقال: إن الله تعالى يكلف عباده ما لا يطيقون. 
وأدلة ذلك كثيرة نقلية وعقلية. نقنصر على دليل واحد من القرآن لعدم سماح المكان 
بأكثر من ذلك فقد قال الله تعالى خطاباً للازواج: «ركن سَْتَيِيما أن مدلا بن 
انل لو 0 0 00 9م وقد أمر الله بالعدل بينهن وأوجبه مع إخباره 
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[أما النسيان الذي هو الترك مع غفلة» الذي هو مشتهر في العرف 
فلا يجوز طلب العفر فيهء لأن منع طلبه معلوم بالنص والإجماع”20]01. 


- أما الآية التي استدلوا بها: «رَبا وَلَا تحَيِلنَا ما لا طامّةَ لنَا به فهي دليل ‏ كذلك 

على جواز التكليف بما لا يطاق ‏ ودحض لمدعاهم؛ وذلك أن الله تعالى أخبر فيها 
عمن أحسن الثناء عليه والمدح له _فإنهم رغبوا إليه أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم 
به؛ فلو كان تكليف ما يطاق ظلما من الله تعالى لكانوا قد رغبوا إليه فى أن لا 
يظلمهمء ولا يوجب عليهم من الأرامر ما يخرج به عن حد الحكمة؛ والله أجل من 
أن بثني على قوم أجازوا ذلك عليه. فدل هذا أيضاً على المقصود. 
الباقلاني وآراؤه الكلامية: 294. 295, والتفسير الكبير: 384/2: 385 في تأويل 
الآية أيضاً. 

(1) زيادة من: أما النسيان... إلى: الإجماع/ الفروق: 275/4. 

(2) منم طلب العفو عن المؤاخذة بالإثم في النسيان قال القرافي: معلوم بالنص ومعلوم 
بالإجماع. 
فالنص الأول: هو القرآن المجيد المصدر الأول لأحكام الدين في الآية الكريمة 
المتقدمة قوله تعالى: #رَيِنَا لا تُرَايِذْنَ إن تيآ »4. 
والنص الثاني: السَّئة النبوية الشريفة المصدر الثاني لأحكام الشرع في الحديث 
السالف الذكر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 
أما الإجماع وهو الدليل الثالث المعتمد عليه في منم طلب العفو في النسيان الذي 
هو المصدر الثالث لاستنباط أحكام الشرع فهو يدل في اللغة على معنيين: 
الأول: العزم مثل قوله تعالى على لسان نوح ظتة مخاطباً المشركين من قومه: 
ةتَآَجِعوَا انيح رَمْرآءَك» [يرنس: 71]: أي: اعزموا على أمر تفعلونه بي. 
الثاني : الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا. 
أما المعنى الشرعي للإجماع فقد عرف بعدة تعاريف من أوضحها وأقربها للحقيقة 
تعريف محمد بن علي الشوكاني (ت1255هغ/1833م) وهر: «اتفاق مجتهدي أمة 
محمد يق بعد وناته في عصر من العصور على أمر من الأمورة/ إرشاد الفحول: 
71 
والمراد بالاتفاق الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل للعلماء المجتهدين من أمة 
محمد وي لا العوام: ولا الأمم السابقة وأن هذا الاتفاق يكون بعد وفاته يهدِ في 
عصر من الأعصار وزمن من الأزمان/ الإحكام: 281/1؛ 282. 
وهذا الإجماع أساسه القرآن الكربم والسَّئْة الشريفة ولذلك فإن إجماع العلماء في 
مألتنا ارتكز عليهما كما بينا قبل قليل. 
وإذا استكمل الإجماع شروطه يكون حجة ودليلاً للعمل به على كل مسلم مكلف عنر>- 
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للق 


فان أطلق العموه”" 


جمهور العلماء؛ ويصير هو المصدر الثالث بعد القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة 
في استنباط الاحكام للوقائع الحادثة في حياة الأمة الإسلامية خلافاً لشواذ العلماء. 


ومن أدلة اعتماده كمصدر شرعي ثالث للأحكام قوله تعالى: لوَمَن يُننَاقِقِ السُولَ سن 
بد ما بين له الْمُدَئ وَبيعَ عَم سيل لوبي 5 ما وَل وَضَيو. جَهَكْمْ يُسَدتْ 
مَمِيًا 409 [النساء: 115]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أنه 3# جمع بين مشاقة الرسول ومخالفته فيما جاء به 
واتباع غير سبل المؤمنين فيما أجمعوا عليه جمع بينهما في الوعيد؛ فلو كان اتباع 
غير ما أجمع عليه علماء الدين المجتهدون جائزاً ومباحاً لما جمع بينه وبين المحرم 
المحظورء فثبت بهذا الدليل أن متابعة غير سبيل المزمنين فيما رقع الإجماع عليه 
محرهة ومعصية/ الإحكام: 186/1. وإرشاد الفحول: 74. 

العموم: معناه لغةٌ: شمول أمر لمتعدد كقولنا: الطلبة» فهو يشتمل كل طالب ومنه 
قولهم: القوم عمهم الخيرء أي: أن الخير شمل كل فرد من القوم وأحاط بهم. 
والعموم في اصطلاح علماء الأصول وقع تحديده وتعريفه بعشرات التعاريف وكلها 
وقعت مناقشتها وبيان ما اعترضه العلماء على كل واحد منهاء وأحستها ‏ كما قال 
الشوكاني: تعريف الإمام فخر الدين الرازي في كتابه #المحصول؛ فقد عرف العموم 
بقوله: «العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة». 

فاللفظ المستغرق لجميع ما يصلح لهء مثل: كلمة «الناس» فإنها تشمل وتستغرق كل 
إنسي دفعة واحدة ليس واحداً وراء واحد ولكن جملتهم مرة واحدة وبمعنى واحد 
وهو عموم الناس/ إرشاد الفحول: 112» 113. 

وهذا العموم هل يستفاد من الألفاظ فقط مثل لفظ جميع واللذين أو يكون ٍ 
المعنى كذلك مثل الآية الكريمة في قوله تعالى: «ريّنا ولا سَحْيِلْ عَلِيِنا إضرًا كما 
حَمَنْتَمٌ عَلَ لذت من 00 [البقرة: 286]. 

فالإصر هو الأمر الذي يثقل علينا حمله وهو كل ما يصعب علينا حمله عام ومن 
أنواعه: ما وفع لبني إسرائيل: كقتل النفس في التوبة وإخخراج ربع المال في الزكاة 
وترض موضح النجاسة وتحريم الطيبات. 

وعمومه جاءء لأنه نكرة جاءت بعد لا الناهية والنكرة إذا وقعت بعد النفي تدل على 
العموم. 

والادوات أو الالفاظ أو الصيغ الدالة على العموم كثيرة أوصلها القرافي في شرحه 
«التنقيح» إلى عشرين منها: الاسم المعرف يأل لغير المعهرد ‏ مثل ألفاظ الجموع 
كالمسلمين والصادقين والعاملين والمتقين والذين. 

ومنها أسماء الاجناس كالحيوان والماء والتراب والطير والئبات والشجر والجبل< 
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. 0 0 
من غير لخصيص 


- ومنها «ماء الموصلة الراردة في الآية الكريمة المتحدث عنها «ربنا ولا يُحَمّلْنَا ما لا 
امه لَنَا بيب». 
فاماء لفظ موصول بمعنى الذي ورد يعد لا الناهية أفاد العموم اللفظي ب(ما» بعد 
النفي؛ أي: لا تحملنا أي: مشقة أكبر مما لا نحتمل وأفاد العمرم المعنري. وهو 
أن هذه المشقة العسيرة هي: 
كما قال القرافي: الأمراضء المصاعب. الرزايا أو التكاليف الشرعية أو غيرها. 
وهذا هو معنى قول القرافي: «فإن أطلق العموم»» أي: لم ينو شيئاً من معاني اللفظ 
وهو التحمل للطاقة/ شرح التنقيح للقرافي: 150 وما بعدهاء شرح التنقيح لحلولر 
بهامش التنقيح للقرافي: 150») إرشاد الفحول: 112 وما بعدهاء نهاية السول 
672 وما بعذها. 
(1) التخصيص: لغة هو الإفراد يقال: خص الله بالغيث بلد كذا: إذا أفرده وحده 
وخص الله عباده بأمر كذا إذا أفردهم به. 
وقد تعددت تعريفاته عند الأصوليين وكانت مجالاً للاعترافات والمناقشاتء» ولعل 
أرضحها تعريف تاج الدين السبكي عبدالوهاب الأصولي الفقيه الشافعي 
(ت 771هم1302م) الذي قال: التخصيص ذهو قصر العام على بعض أفراده»» أي: 
لفظاً كان أو معنى؛ وهو إخراج الأفراد أو الفرد الذي وقعم تخصيصه من لفظ العام 
كقولنا: جاء القوم إلا علياًء فقد قصرنا العام على القوم وأخرجنا منهم عليا/ 
حلولو: 17/2. 
ومخصصات العام على قسمين: مخصص متصل بلفظ العام وقسم منفصل عنه. 
فالمخصص المتصل هو المتصل بلفظ العام ومن أنواعه: 
الاستثناء: كقوله تعالى: «رَلْصسْرٍ © إنّ لانن تنى حمر 9© إلا لين اموا 
وَعَِنُوأ ألصِّحَتِ» فقد أخرج الله المؤمنين الصالحين من عموم الإنسان الموصوف 
ا 
- الشرط: نحو قول الله تحال في ميراث الأبوين من تركة ابنهما إذا مات وخلف 
ولدا ذكراً أو أنثى: لحل جر وَنْبْمَا أَلنْدّس ينا رلك إن كن لم وَل [النساء: 11]. 
خصص الله تعالى إرث الأبوين وهو السدس بشرط أن يكون للابن المترفى أبتاء 
ذكوراً أو إناثاً. 
أما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره وهو أنواع؛ 
منها : 
ل او د ام او «تَالطافتٌ 
ريصن بِأنفِهنَ تَلَنَهَ ُووْ4 [البقرة: 228] وهو عام في كل مطلقة خصصه قوله< 
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آلا بالنية]17) 


مكدع 


- تعالى: لرَرْكَتُ الْدُمَالٍ أله أن يَصَّمْنَ حَلَمُنَ» [الطلاق: 4]. 
- فقد أخرج الحوامل من لفظ المطلقات وجعل عدتهن وضع الحمل لا الأقراء. 
- ومن أنواع المخصص المنفصل الحس ويمثلون له بقوله تعالى في ريح قوم عاد: 

تُدَيْرٌ كُلّ توم بِأثْرٍ ري [الأحقاف: 25]. 
- فقد أثبت الحس أن تلك الريح لم تدمر السماوات ولا الأرض ولا الجبال/ نهاية 
الول: 407/2 وما بعدهاء شرح التنقيح لحلولو: 172 وما بعدهاء إرشاد الفحول: 
5 وما يعدها. 

(1) من مخصصات عموم معنى اللفظ النية ودليلها حديث عمر بن الخطاب #6 عند 
البخاري أن رسول الله يي قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى؛/ 
صحيح البخاري : 9/1 
فقد بيّن رسولنا الكريم أن أساس أي عمل وركنه النية وأن العمل إذا لم تقارنه كان 
لغواً وغير متد يننا كي هله اليه وكيك تكرن مخصصة للعقرم؟ 
النبة لخةّ: القصد إلى الشىء والعزيمة عليه ومنه قول الجاهلية: نواك الله بحفظه» 
أي: قصدك. ْ 
وقال القرافي: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده» أي: دون التلفظ بهاء لأن محلها 
القلب». لم قال القرافي: وهي من باب العزوم والإرادات ولكنها تختلف عنهما 
وتفترق عنهما فالفرق بينها وبين العزم أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والئية تمييز 
له عن غيره من الأنفعال. 
والفرق بينها وبين الإرادة أن النية لها تعلق بفعل الناوي والإرادة يمكن أن تتعلق 
بفعل الغير كما نريد مغفرة الله تعالى وليت من فعلنا/ القاموس المحيط: 2397/4 
ومواهب الجليل: 230/1. 
أما تعريف النية شرعاً فقد عرفها أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي زعيم الفقهاء 
بالأندلس والمغرب (ت520ه/1107م) بقوله: هي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض 
ما يقبله/ مواهب الجليل: /230. 
دل هذا التعريف على أن اللفظ العام الذي له دلالات وأفراد متعددون؛ إذا دخلت 
عليه النئية تخرج منه ما ميزته وخصصته من دلالات اللفظ/ المصدر السابق؛ مجال 
النية في الفقه الإسلامي: 291. 
فلفظ الصلاة مثلاً عام يستغرق كثيراً من المعاني: الدعاء ‏ الصلوات المكتوبة 
بأسمائها ‏ أداء أو قضاء... فإذا عين المسلم صلاء العصر مثلاً بنيته يكون قد أمال 
الفعل إليها بنيته وأخرجها من العموم بتخصيص النية لها. 
ومثل ذلك يقال في النوافل وكل عبادة من العبادات والأيمان والنذور وصيغ العقود- 
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[ولا بالعادة”؟ عصى لاشتمال العموم على ما لا يجوزء فيكون ذلك 
حراماًء لأن فيه طلب تحصيل الحاصل» وهذا بخلاف ما في الآية من 
النسيان وغيره» فإنه يعصى بها مطلقاً من غير تفصيل. 


نكاحاً أو طلاقاً أو غيره. 

فالنية هي التي تميز مقصود الناوي عن غيره وتخصصه؛ ودليل ذلك حديث البخاري 

السالف: «وإنما لكل امرىء ما نوى). 

فقهذء هي النية المخصصة لعموم اللفظ التي استدل بها القرافي على جواز الدعاء 
27 سر م 2 


ب تخصيص البلايا والرزايا والمكروهات عند دعاء الداعي «ربنًا ولا مُحَمّلْنَا ما 


0 


لا طافّة 5 يد رلا إل ولا ممسية في-ذلك أما لو أطلن اتمسوم نقال 


القرافي: يكرن عاصياً لدخول التكاليف الشرعية فيه وهي مرفوعة عنا/ المصدر 
السابق. 


(1) التخصيص بالعادة: من المخصصات المستقلة والمراد بالعادة العادة القولية أو العرف 


القرلي ومعناء: إذا جرت العادة بترك استغراق لفظ: العام كل أفراده ما سوى فرد 
من أفراده» فإذا أطلق لفظ العام في العرف على ذلك الفرد ينصرف إليه فيكون 
العرف مخصصا للفظ ذلك العام. 

ومن أمثئلة ذلك إطلاق اسم الدابة على حيوان خاص كالحمار أو البغل فهذا 
يخصص عموم لفظ الدابة إذا هجر وترك الاستعمال العام. 

ومن ذلك أيضاً إطلاق لفظ الطعام على المقتات دون غيره مما يعمه لفظ الطعام فإن 
قصره على المقئتات وحده تخصيص له/ نهاية السول: 469/2. 470. 

فمثل هذا النقل العرفي يقدم على موضوع اللغة؛ لاأنه ناسخ للغة والناسخ يقدم على 
المنسوخ فهذا معنى القول: إن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. 
والقاعدة في هذا: أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه/ 
القرافي شرح التنقيح: 2179 والفروق: .174/١‏ وفواتح الرحموت بالمستصفى: 
4/1 

والتخصيص بالعرف القولي محل اتفاق والخلاف في التخصيص بالعرف العملى لدى 
بعض العلماء. 

أما الشافعية وفي المشهور عند المالكية والحنفية فهو مخصص عندهم ومن أمثلته: 
لفظ الثوب يطلق لغة على ثياب الكتان والقطن والحرير والوبر والشعرء وأهل العرف 
يستعملون من الثياب الثلاثة دون الأخيرين نهذا عرف فعلى/ المستصفى: /345» 
حلولو على التنقيح: 2183 الفروق للقراني: 2173/1 نهاية السول: 69/2: 470. 
ونعود الآن إلى نقطة بحثنا فإن لفظ الطاقة بمعانيه المتعددة احتفظ بحقيقته اللغرية» 
ولم توجد عادة فولية تخرج أي معنى منها وتخصصه فيصير عرقاً قولياً. 
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فإن قلت: إن الله تعالى قد قال حكاية عن قوم في سياق المد 
مه ع مل م 2 00 ل حك م نوس مه كه جم 7 8 2< 
رَبَنَا وَءَالِنَا ما وَعَدننَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عر يرم الْقيامَةِ إِنَكَ لا عْلِبُ الْيمَاد 
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ووعده 38 لا بد من وقوعه. فقد طلبوا تحصيل الحاصل وهو عين 
ما نحن فيه ومدحهم الله تعالى فدل على جواز ذلك وأنت 0-0 


[قلنا: إنما جاز لهم سؤال ما وعدهم الله تعالى يه؛ لأن حصوله 
مشروط بالوفاة على الإسلام وهذا شرط مجهول الوقوع. 


[والجهل بوقوع الشرط جهل بوقوع المشروط فما دعوا إلا بمجهول 
الوقوع لا بمعلوم الوقوع فظهر الفرق4700. 


[وأما ما نحن فيه فليس فيه شرط مجهولء بل علم من الشريعة 
بالضرورة ترك المؤاخذة بالخطأ مطلقاً . 


(1) سورة آل عمران» الآية: 194. 

(2) بعد أن تقرر لدى القرافي أن الدعاء بالطلب من الله تعالى عدم تكليفنا يما لا طاقة 
لنا به حرامء لأنه من باب تحصيل الحاصل فبعد ذلك توقع اعتراضاً عليه بأن الدعاء 
بطلب تحصيل الحاصل جائز بدليل القرآن وليس كما قرره وجعله غير جائز؟ 
فأجاب عن ذلك: بما هو مسطر متنداً للقاعدة الأصولية «الشروط ومتعلقاتهاء 
أللنة الرسل» بينما الدعاء بطلب ترك المؤاخذة بالخطأ والنسيان معلوم من الدين 
بالضرورة. 

(3) الفرق الظاهر بين الدعاء الجائز والدعاء المحرم المذكورين سابقاً هو أن الدعاء 
الجائز إنما جازء لأنه طلب لتحفيق ما وعد الله به المؤمنين على ألسنة الرسل تك 
وهو دعاء متوقف على شرط مجهول الوقوع ‏ كما جاء عن القرافي - والجهل بوقوع 
الشرط جهل بوقوع المشروط وهي قاعدة «أصولية/ فواتح الرحموت بأسقل 
المستصفى: 228/1 250. 
أما تحريم الدعاء بعدم تحميلنا ما لا طانة لنا من التكاليف فقد منئم» لأنه طلب 
تحصيل الحاصل وهو معلوم من الشريعة بالضرورة/ الفروق: 276/2؛ 277. 

(4) الزيادة متواصلة من صفحة 167 أول السطر... إلى: فيحرم الدعاء به/ الفروق: 
4أ. 
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[فإن قلت: فإذا جوزت ذلك بناءً على الجهالة بالشرط فجوزه هاهنا 


بناءة على الجهالة بالشرط كذلك» فإن رسول الله كك لم يخبر بذلك مطلقاء 
وإنما أخبر بالرفع عن أمته؛ وكون الداعي يموت وهو من أمته مجهرل» 
فما طلب إلا 00 بناءً على التقرير المتقدم. 


[قلت: كوته من الأمة ليس شرطأً في هذا الرفع. 


[ودلالة الخبر على ذلك إنما هي من جهة المفهوم”' ونحن نمنم 


كونه حجة لاختلاف العلماء فيه©, 


ابلق 


(2) 


المفهوم هو أحد قسمي اللفظ والقسم الأول هو المنطوق الذي يدل عليه اللفظ في 


محل النطق كقوله تعالى: لوأل أله الْبيْمّ وَحَرْمْ أزيزاأ» [البقرة: 275). 

فإنه يدل بمنطوقه على حلية البيع وحرمة الريا. 

أما المفهوم فهر قسمان: مفهوم مرافقة ومفهوم مخالفة: 

رمفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للسكوت عنه مثل 
فول الله تعالى: ؤنْلا نعل نمآ أَن» [الإسراء: 23]. 

فقد حرم الله التأفيف الدال على الضجر على الوالدين» ويفهم منه تحريم أي أذى 
من الأبناء على الوالدين كالشتم والضرب وغيرهما. 

والقسم الثاني مقهوم المخالفة: وهو الذي يذكره القرافي هنا وهو دلالة اللفظ على 
ثبوت حكم المسكوت عنه المخالف لما دل عليه المنطوق كقوله تعالى: ظثُرَّ يسا 
اقيم ِل الَتِلْ» [البقرة: 187]. 

ققد دل بمنطوقه على وجوب صيام بياض التنهار وبمفهومه المخالف على عدم وجوب 
الصيام في الليل/ مختصر المنتهى مع شرح العضد: 171/2: 72// إرشاد الفحول: 
8 179. 

وتطبيقاً لقاعدة مفهوم المخالفة في الحديث الشريف المذكور: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» فإنه يدل بمنطوقه على عدم المؤاخذة على كل فرد من الأمة المحمدية 
وبمفهومه المخالف على عدم الرفع لأي فرد لم يكن من الأمة المحمدية. 

وهذا المفهوم بلغت أنواعه عشرة متفاوتة في القوة والضعف وكان لها أثر كبير في 
الاختلاف في الفروع/ كشف الأسرار لليخاري: 254/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 
172 

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنايلة إلى أنه حجة» وخالف فى ذلك 
بعض العلماء والحنفية وقالوا: لا يجوز أن يكرن دليلاً وحجة في الاحكام/ إرشاد 
الفحول: 179» ونهاية السول: /205: 206. 3 
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[سلمنا أنه حجة لكنه متروك هاهنا إجماعاً. 


[فلا يعصي بذلك. لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك بخلاف 


.- 


التكاليف الشرعية» فإنها مرفوعة بقوله تعالى: طلا بُكَلِتْ أنَّهُ تنما إلا 
ع6" 


وجاء في كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري (ت730ه/1311م) الحنفي أن الحنفية 


جعلوا مفهوم المخالفة من الاحتجاجات الفاسدة/ كشف الأسرار: 252/2 وما 
بعدها. 

سورة البقرة. الآية: 286. الكلفة: المشقة التي لا تطاق ولا تحتمل» والوسع: 
الجهد وهو ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرجه. 

هذه الآية ‏ هي أيضاً ‏ من الآيات القرآنية المصرحة بظاهر لفظها يعدم جواز 
تكليف الله عباده بأمور لا يطيقونها ولا يتحملونها فاعتمدها المعتزلة في دعواهم يعدم 
جواز تكليف العبد بما لا يقدر عليه وما ليس في وسعه. 

وقد أجاب علماء المسلمين السنيين رداً على مدعاهم في تفسيرهم لهذه الآبة 
الكريمة» فإنها ليست صريحة كما تقولون لاحتمالها معاني أخرى من جملتها: 
احتمالان ذكرهما الفخر الرازي: 

الأول: مساق الآية: أن هذا الدعاء حكاية عن الرسول والمؤمنين في قوله تعالى: 
«ركالرأ سينا وَأطْمنا عُتْرائلك رَبنا وَإِلَكك ألسِيدٌ4 [البقرة: 285] فقالوا: لا 
يكَنِك أنَهُ ننمًا إلا ومعها». 

ويدعم هذا ما أردفه بعد ذلك من قوله تعالى: «رَبَا لا نُوَاِذْنَا4... فقد حكى 
القرآن عنهم طريقتهم في التمسك بالإيمان والعمل الصالح وحكى عنهم في جملة 
ذلك: أنهم رصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفاً إلا وسعها. 

وإذا كان هذا كلام المؤمنين والرمول؛ فإن المعنى يكون أنهم لما قالوا: سمعنا 
وأطعنا فكأنهم قالوا: كيف لا نسمع ولا نطيع والله 3# لم يكلفنا إلا بما في وسعنا 
وطاقتناء فإذا كان الله تعالى بحكم الرحمة الإلهية لا يطالبنا إلا بالشيء السهل اللين 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين طائعين/ التفسير الكبير: 380/2. 
الاحتمال الثاني: أن قوله تعالى: طلا يُكَنِكْ أَمَهُ ننْا إلا وُسَمَهَ» ليس من قول 
المؤمنين حكاية عنهم» وإنما هو من كلام الله فإن المعنى المحتمل: أنهم لما قالوا: 
ٍ9ِجِعَْا وَأطَمَا4 ثم قالوا بعد ذلك: طعُتْرَائك يبن دل ذلك على أن قولهم: 
«عُتْرَاَك طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من تقصير على سبيل العمدء فلما كان 
قولهم : عُترئَكك 4 طلبا للمغفرة للك اللشميز عقي ها نعا زر ضوع وللهاوقا0ة. 
«نا بكَنِك أنه تنما إلا وسمها». 
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حصي للد رع ذلك اوقريرة أن نقول: هل الكقار مخاطبون 


اهلق 
بفروع الشريعة أو ؟ 


فج 


فإن قلنا: إنهم غير مخاطبين بها“ فالرنع حاصل لهم في 
الفروع: النسيان وغيره فيطل المفهوم واستوت الخلائق في الرفع 


والمعنى: انكم إذا سمعتم وأطعتم وما تعمدتم المخالفة فعند ذلك لو وقع منكم نوع 


تقصير على سبيل السهو والخفلة فلا تخافوا لأنه تعالى لا يكلف نقساً إلا وسعها 
وبالجملة فهذا إجابة لهم في دعائهم في قولهم: «عَتْراَكَ رب4/ التفسير الكبير: 
0/2 . 

ومن أدلة جمهور علماء المسلمين على أن هذه الآية ليت نافية للتكليف بما لا 
وسع للإنان فيه: أن من مات على الكفر فالله تعالى عالم به في الأزل أنه سيموت 
على كفره؛ ومع ذلك فقد أوجب عليه الإيمان فيكون تكليفه بالإيمان مع العلم بموته 
على الكفر هو تكليف بما ليس للإنان وسم فيه. 

ومثال ذلك: أبو لهب لعنه الله فقد أمره الله تعالى بالإيمان؛ والله سابق في علمه أنه 
لن يؤمن وأخبر عن مآله رعاقبته وخصسرائه فقال تعالى: <ِتَبَتْ يَدَآ يَدَآ أبى لهب وك 09 
ف عن يله ونا مكب ( سبق 6 نت فى 400 

فالتكليف بالإيمان مع العلم بعدمه تكليف بما لا يطاق/ المصدر السابق. 

في هذه المسألة تباينت أتوال العلماء حتى في نطاق المذهب الواحد وانحصرت في 
ثلاثة : 

- الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم وحرمة الخمر والزنا 
والريا مثلا. 

- الكفار مخاطبون بالفروع شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

- الكفار مخاطيون بالنواهي درن الأوامر/ نهاية السول: /369. 2370 وشرح 
التنقيح: 131. 132. 

هذا هو القول الاول وهو لجمهور الحنفية والظاهر من مذهب الشافعية وجماعة من 
المعتزلة وهو أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. 

وحجتهم في ذلك: أن التقرب بأي عبادة من العبادات أوامر أو نواه شرطه وركنه 
الاساسي التصديق بالمخبر بالتكليف وهو الرسول #َيةِ والفروع الشرعية متفرعة على 
الإيمان والتصديق ومن لم يصدق تعذر عليه أن يتقرب وكيف يتقرب بها وهو غير 
مؤمن بمن جاء بها؟/ نهاية السول: 370/1. قواتح الرحموت: 128/1 وما بعدها. 
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وإن قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع"" فلا يكون قد شرع في حقهم 


(1) هذا هو القول الثاني وهو لجمهرر الأصوليين وهو ظاهر المذهب المالكي عند أبي 
الوليد محمد ابن رشد الجد القرطبي (ت520ه/1107م) وأبي الوليد الباجي 
سلمان بن خلف (ت494ه/082 م0 رمحمد بن عبداله ابن العربي المعافري 
الإشبيلي (ت543ه/1169م) خلافاً لما ذكر الفقبه المالكي محمد بن خويز منداد 
الذي ذكر في كتابه «الجامع؟ : أن ظاهر مذهب مالك هو عدم مخاطبة الكفار بالفررع 
بدليل أنه لا ينفذ طلاقهم ولا أيمانهم ولا يجري عليهم حكماً من الأحكام وإن 
قطعهم في الرقات وقتلهم في المحارية فمن باب الدفع والردع» فهو تعزير لا حد 
من الحدود. لأن الحدود كفارات وليست هذه كفارات بالنسبة إليهم؛ وهي كقارات 
لنا/ الأسنوي: 1»؛ وحلولو على شرح التنقيح: 140 وما بعدهاء الجامع 
لأحكام القران: 340/15. 
وقد استدل الجمهور على القرل بمخاطبة الكفار بالفروع بعدد من الأدلة؛ منها 
- قوله تعالى: «يّأيَا أَلنَاسٌ أَنَعُا ريك الْزى حَلَفَرْ ين تفن رَبدَوَ» [النساء: 1] فلفظ 
الناس يعم المؤمن والكافر. 
- وقوله تعالى: لوَيِنّع عَلَ أَلنّاين حِجٌ ليت من أسْتَطاعَ له لَه يلاً» [آل عمران: 97] 
وهو عامء يتناول الكافر الا بالحج» كما يتناول 9 
وقول تعالى : ريل ترك (© ادن لا يرك كن وَهم بالآجهرز هُمْ كبر 46 
[فصلت: 6؛ 7] فقد أخبر الله عن عذاب المشركين الذين لا يؤتون الزكاة مع أنهم 
بتركون غير ابعدكين باليوم الأخر. 
- وقوله تعالى: ©رَالدِينَ لا يتغررت مم لَه إِلَهًا َاحَرَ علا بِمْتلرنَ النفس لبي حرم مَرَّم أله 
إلا بألْحَنْ ولا يزيت 2 يَفْمَلٌ دَلِكَ يُلْنَ ناما 4 [الفرقان: 68]. 
فقوله تعالى: #ومن يِنْعَل ذَلِكَ يِلْقَ أثاما» يتنارل جميع ما تقدم فيكون القتل والزنا 
يعاقب عليهما كما يعاقب على دعوى الإله مع الله تعالى. ولولا أن الكافر مخاطب 
بفروع الشريعة لما انتظم هذا الكلام/ شرح التنقيح: 140. 2141 حلولو على 
التنقيح: 140: 141.؛ المستصفى: 929/1. 
فقد تتبع الأسئري جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأرموي الفقيه الاصولي 
الشافعي (ت772ه/1351م) في كتابه: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» تتبع 
أقوال كل من الفريقين القائلين بخطاب الكفار بالفروع والقائلين بعدم ذلك» وناقشها 
واستخرج الخلاصة التالية: 
قال: القول الصحيح وقد حصحص الحق الذي لا شك فيه: وهو أن الكفار لا 
يجبرون على فعل العيادات في الدنيا ولا يعاقبون على ترك شيء منهاء ولا يقضون 
شيئاً منها إذا أسلمواء وأن مقتضى النصوص أنهم يعاقبون في الآخرة على جحوده.م- 


إل 


ما ليس سبباً في حقنا بل كل ما هو سبب للوجوب في حقنا هو سبب 
الوجوب في حقهم وما هو سبب التحريم في حقئنا هو سبب التحريم 
فى حقهم وما هو سبب الترخيص والإباحة في حقنا هو كذلك في 


حفهم. 


[فعلى هذا التقدير لا يكون خصوص الأمة شرطاً في الرفع» ولم يقل 
أحد: إن الكفار في الفروع أشد حالاً من الأمة فظهر أن هذا المفهوم 
باطل اتفاقاًء فليس هناك في النسيان والخطأ شيء مجهول فيكون الشارع 


- وإنكارها فيجب إرجاع ما خالف هذا الح إليه رإلا كان قولاً مخالفاً لظاهر 
النصوص/ نهاية الول: 2273/1 274. 
أما حجة الإسلام محمد الغزالي في كتابه «المستصفى» فقال: ليس من شرط الفعل 
المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط 
ويكون مأموراً بتقديم الشرطء فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام كما يخاطب 
المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء والملحد بتصديق الرسول بشرط تقديم الإيمان 
بالمرسل. 
ويعد هذا حصر خلاف الفريقين في نقطتين: جواز الخطاب للكفار بالفررع ووقرعه. 
وقال: 
3 الجواز العقلي فواضح إذ لا يمنعم أن يفول الشارع: بني الإسلام على خمس 

نتم مأمورون يجميعها أو 0 الحم 7 جملتها 3 الإيمان مأموراً به لنفسه 


وأما الوقوع 0 فهل وقع خطاب الكفار بالفروع 1 لا؟ فنقول: كان يجوز أن 
يخصص خطاب الفروع بالمؤمئين كما خصص وجوب العبادات بالأحرار المقيمين 
والأصحاء والطاهرات دون الحيضء. ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم وهي المذكورة 
آنفً المستصفى: /91: 92. 

القول الثالث في خطاب الكفار أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وذلك: لأن 
الكف عن المنهي عته ممكن من الكافر حال كفره بخلاف فعل الطاعات» ولأن 
الكف عن المنهيات لا يتوقف على نية فصح من الكافر بخلاف العبادات فلا بد فيها 
من النية فيتوقف فعلها على الإيمان. فلا تصح من الكافر حال كفره؛ ولذلك فإنهم 
يعاقبون في الدنيا على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في الزنا 
والقذق/ :المستون :النابق: 1 1 
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قد أخبر بالرفع في هذه الأمور مطلقاً فيحرم الدعاء يه20]00, 


[المثال الثاني] من الدعاء المحرم أن يقول الداعي: ربنا لا تهلك 
هذه الأمة المحمدية بالخسف العام والريح العاصف [كما أهلك من قبلناء 
وقد أخبر رسول الله يه في #مسلم» وغيره من الصحاح أنه سأل ربه 
الإعفاء من ذلك فأجابه0” فيكون طلب ذلك معصية. 


[المثال الثالث] أن يقول: اللَّهمّ لا تسلط على هذه الأمة من [(5ب)] 
يستأصلها إلى يوم القيامة وقد أخبر رسول الله يِخْ في الصحاح بأنه «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى بأتي 
أمر الله وهم على ذلك6*' فيكون الدعاء بذلك معصية لما مر. 


[المثال الرابع]: أن يسأل الداعي ثبوت أمر دل السمع على ثبوته بأن 
يقول لمريض أو مصاب: اللْهمّ اجعل له هذا المرض أو هذه المصيبة 
كفارة وقد دلت النصوص على أن المصائب كفارات لأهلها وقد قال رسول 
الله ك: «لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا تعب حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه»' فيكون الدعاء معصية كما مر. بل 


(1) رأى ابن الشاط أن ما أجاب به القرافي على بطلان المفهوم غير صحيح ويلزم القرل 
بهذا المفهرم لقرينة الأمة «رفع عن أمتي» فماق الحديث مشعر بذلك/ الإدرار: 278/2. 

)2( زيادة من بداية صفحة 167 إلى: فيحرم الذعاء به بصفحة 73/ الفروق: 4. 

(3) لفظ الحديث عند مسلم عن ثوبان نه عن النبي ولهِ قال: «سألت ربي لأمتي أن لا 
يهلكها بسنة عامة - جدب عام وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم'١‏ وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءء فإنه لا يرد واني أعطيتك 
لأمنك أن لا أهلكهم بسنة عام وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم....» 
الحديث/ صحيح مسلم: 8 114. 

4( صحيح ملم عن ثويان طايه (ت54هم 655م): وصحيح البخاري عن المغيرة بن 
شعبة 6ه (ت50ه/651م) 293/13. 
الرسول ككف قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ختى 
الهم يهمه إلا كفر الله به من سيثاته». 5 
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ينبغي للداعي [أن يقول]: اللّهمَّ عظم له الكفارة» وأن يقول لمن مات 
أولاده: جعلهم الله لك حجابا من النارء وقد جاء في الحديث الصحيح: 
«إن الصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهما6". 

[وقد تقدم بيان أن السخط لا يخل بذلك التكفير بل يجدد ذنباً آخر 
كمن قضى دينه ثم استدان'يقال: إنه لم تبرأ ذمته من الدين الأول. 

وكذلك المصاب بريء من عهدة الذنب الأول إن كان قد جدد ذنباً 
آخر بسخطه فيكون هذا الدعاء معصية بل يقول: اللّهمّ عظم له هذه 
الكقارة. 

[فإن قلت واه عالق يه احبر عن قرم في الدار الآخرة بأنهم 
يقولون: ظ# رَإِذَا برقت أَبمَكرْمَُ يمه حصب أَّرٍ كَالواْ ريا لا عملا مم الْمَرْم 
لين 02 

وهؤلاء ليسوا من أضحات الثار لقوله. تعالى: #وإِدًا بردت يمرم ١‏ 
مسب لذَارٍ». 

[وقد وردت الأحاديث أن من يدخل الجنة أو يكرن في الأعراف 


إلى 


(4 


- وفي حديث عائشة ها (ت57ه/558م): اما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر 
بها عنه حتى الشوكة يشاكهاء/ صحيح مسلم: 6 130. 

(1) لفظ الحديث كما جاء عن أن هريرة ضيه (ت59ه/660م) عند أحمد بن حنبل 
رت 1ه 536م) في المسئد ومسلم والترمذي «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»/ الجامع الصغير: 
2/. 

(2) توقع القرافي سائلاً لم يقتنع بما ذكره من الأدلة على تحريم الدعاء بتحصيل الحاصل 
فاستشهد بقصة أصحاب الأعراف الذين ليسوا من أهل النارء ولن يدخلوها ومع 
ذلك دعوا الله أن لا يكونوا في التار مم الظالمين وطلبهم هذا في تحصيل ا 
فأجاب عن ذلك الاؤل يما حرره مسطوراً. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 47. 

(4) أصحاب الأعراف: الأعراف جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع ومئه عرف 


الفرس وعرف الديك وكل مرتفع من الأرض عرف» لأنه بسبب ارتفاعه يصير عرفاً 
مما الخفض منم/ القامرس المحيط: /174. 


104 


لا يدخل النار*''» وما علمت في هذا خلاقاً بين العلماء» فيكون دعاؤهم 


ولم يذكر الله تعالى ذلك في سياق الذم لهم مع أنهم سمعوا تلك 
النصوص في الدنيا وعلموا أن من سلم من النار في أول الأمر لا يدخلها 
بعد ذلك. 


[قلت: قال المفسرون: هؤلاء أصحاب الأعراف, وهم على 
خوف من سوء العاقبة وأهوال القيامة توجب الدهشة عن المعلومات. 
[فقد . قبل دسل ة : #ماما بئذ َانُوَاْ با عِلْرَ 10 لاستيلاء 


أن هؤلاء ليسوا مكلفين ولا ذم إل مم التكليف] © 


المثال الخامس : أن يقول الداعي : اللّهِمٌ له تغفر لفلان الكافرء وفد 
دل السمع على أن الله تعالى لا يَنْفْدُ أن مُْرَكَ ب #(5) فهذا محرم؛ لأنه 


- أما المراد من الأعراف في هذه الآية فهي أعالي السور المضروب بين الجنة والنار 
المنصوص عليه في قوله تعالى: «صرب ينم سور َم بابب بَايلسم في نِه لَه وَكهرُمٌ ين 


هْبَلِهِ المَنَابُ» [الحديد: 13]: أي: بين المنافقين والموبتج ل التغسير الكبير: 
04 » 214. 

(1) ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى حكاية عن أصحاب الجنة: «وَنَرَعَنًا ما في 
سُدُرهِم يَنْ عِلِْ إِحْونَا عل سوير مُنْقَدلِنَ 67 لا يَسَشُهُمَْ فِبهَا َب رَمَا هم ينها ُخرِينَ 
69> [الحجر: 47 48]. 

(2) أصحاب الأعراف: اختلف المفسرون في تعبيئهم اختلافاً كبيراً وأشهر أتوالهم: إنهم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يكونوا من أهل الجنة ولا من أهل الثارء 
فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة والنار ثم 
يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ووحننها للخم اخكام القرآن : 200 

(3) الآية الكاملة قوله تعالى: #8 يرم يَمْمَمٌ أنَهُ الرسلٌ فَيَُولُ ماآ بصعم انا لا عِلَمَ لنآ 
إِنَّكَ أت عَلَّمٌ الْدُيُوب 469 [المائدة: 0 

(4) زيادة من: قلت.. . إلى: التكليف/ الفروق: 280/4. 

)5( الآية كاملة قوله تعالى: <إنَّ أنه لا يَنْوْدُ أن بُكْرَكَ بو وِيمْفْرٌ ما من ذَلِكَ لِمَن يَمَادُ ومن 
شْرِك 05 تَمَدِ أفرك إِنْمَا عَظِيِمًا © [النساء: 48]. 
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من بات تخصيل الحاضلء :ؤكلة الأدت» بلاق + الله اعفن لدع 'فإثة 
كفر» أنه من ياب تكذيب السمع القاطع. 


عد جد عند 


الفصل الرابع: 


من المحرم الذي ليس بكفر 


أن يسأل الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على ثبوتهء وله 
أمثلة : 


[المثال الأول]: أن يقول الداعي: جعل الله موت من مات لك من 
أولاد حجاباً من النار» وقد دل الحديث الصحيح على أن «من مات له 
اثنان من الولد كانا حجاباً له من النار»( 2 فيكون هذا الدعاء معصية. 


[فإن قلت: قد أمرنا رسول الله ككلِِ أن ندعو له بقوله: «اللّهمَ آت 
محمداً الوسيلة2 والفضيلة” وابعثه المقام المحمود”” الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد»5'. 


(1) لفظ الحديث عن أبي هريرة 4# عند مسلم أن رسول الله ييخ قال لنسوة من 
الأنصار: ١لا‏ يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة؛ فقالت امرأة 
منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين/ مسلم: 181/16. 

(2) الوسيلة: القرب من الله تعالى وهي منزلة في الجنة كما ثبت ذلك في حديث مسلم 
عن عبدالله بن عمرو ها (ت65ه/666م) «سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة إلى 
الجنة... وأرجو أن أكون هو/ ملم: 85/4. 

(3) الفضيلة: المرتبة الزائدة على مائر الخلائق. 

(4) المقام المحمود: روي بالتنكير (مقاماً محموداً) وهو الشفاعة العظمى عند أكثر 
العلماء وبهذا يتبين أن الفقرة الأخيرة «وأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى' 
ليست من الحديث/ فتح الباري: 94/2: 95. 

(5) لفظ هذا الحديث للبخاري عن جابر بن عبدالله وها ما عدا (إنك لا تخلف الميعاده 
فمن رواية البيهقي/ المصدر السابق. 
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وقد ل ا أن الوسيلة درجة في الجنة لعبد 
صالح وأرجو أن أكرن إياء»1 3 «وأن المقام المحمود هو الشفاعة20, 


[وقد أخبر الرسول كل أنه أعطيها فيلزم أحد الأمرين: 


إما إباحة الدعاء بما هو ثابت» وإما الإشكال على الإخبار عن كونه 
عليه الصلاة والسلام أعطيها. 


[قلت: ذكر العلماء فى هذا الحديث أن رسول اشْييٍقِ أعطي هذه 
الأمور مرتبة على دعائناء واعلم أنه بدعائنا يحصل له ذلك؛ فحسن أمرنا 
بالدعاء له. لأنه سبب هذه الأمور وحسّن الإخبار بحصولهاء لأنه أعلم 
بوقوع سبب حصولها. 


[والمحرم إتما هرو الدعاء بحصول شيء قل علم حصوله من غير 
دعائنا فاندفع الإشكال0©. 


[المثال الثاني: أن يقرل الداعي :اللي اجعل صوم عاشوراء يكفر 
لوقنةه :ون جاه فل الحنيك العسيم: أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين 
وصوم يوم عاشوراء يحة م فلا يجوز طلب شيء من ذلك. 


(1) أن أكون إباء» في رواية ملم «أن أكون هوي 85/4. 

(2) هذه الفقرة من الحديث: «وأن المقام المحمود هو الشفاعة» قال ابن حجر: ليست 
من الحديث/ فتح الباري: 94/2. 

(3) قال ابن الشاط: جواب القرافي على هذا مبني على أن الدعاء بمثل ذلك من تحصيل 
الحاصل ممنوعء وذلك هو عين دعراه من غبر حجة أتى بها/ الإدرار بهامش 
الفروق: 281/4. 

(4) لفظ الحديث عن أبي قتادة الحارث بن بلدمة الأنصاري يه (ت54ه/655م) عند 
مسلم أن النبي كد قال: اصيام بوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السَنّة التي قبله 
والسّة التي بعدهء وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السّنَة التي قبله/ 
مسلم 50/8. 
استشكل العلماء تكفير ما لم يقع من الآثام في السَّنَة الآتية؟ 
وأجيب عن ذلك: المعنى أن يوفق فيها المؤمن لعدم الإتيان بأي ذنب» وسماء* 
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[المثال الغالث: أن يقول: اللَّهمّ اجعل صلواتي كفارات لما 


ميض : فيكون الدعاء بذلك معصية لما مره والحى بهذه المثل 
0 
نظائرها] 


نا لفن 


الفصل الخامس 


[في المحرم الذي ليس بكفر] 


الي 7 ل 3 و 800 0 الآحاد احترازاً من المتوات 280 فإن لب 
نفي ذلك من قبيل الكفر كما تقدم وله أمثلة: 


(02) 
(3) 


تكفيراً لمناسبة السنة الماضية» أو أنه إذا أوقع فيها ذنباً رفقه الله تعالى للإتيان بما 
يكفره. 

وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم؛ فإنه قد كان واجباً قبل فرض 
رمضان ثم صار يعذه مستحيا. 


وأنفاد الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء/ سيل السلام: 
672. 


جاء هذا في حديث أبي هريرة ف أن رسول الله يخ قال: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنيت الكبائرا/ 
الجامع الصغير 50/2» فتح الباري: 357/8. 

زيادة من: وقد أخبر... إلى: نظائرها/ الفروق: 281/4. 

طريق الآحاد: هو الحديث الذي جاء بطريق الآحاد وهو ما رراه الصحابة عن 
الرسول يَقِِخِ واحد أو اثنان» ورواه بعد الصحابة واحد عن واحد إلى منتهافء وهو 
يفيد الظن لاحتمال اختلال صدق أحد الرواة» ويجب العمل به كقوله يكل رواية عن 
جابر بن عبدالله ©ا: كل معروف صدقة/ صحيح البخاري: 447/10. 

أما الحديث المتواتر تواتراً لفظياً فهو ما رواه عن الرسول يد جمع عن جمع 
يستحيل اتفاقهم على الكذب من أوله إلى منتهاء وهو مجزوم بصحته إذا استكمل 
شروطه ويجب العمل به ويكفر جاحده مثل حديث مسلم الذي رواه ما يزيد عن” 
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المثال الأول: : أن يقرل: لهم الى للفبامين جميع 0 3 


ودخولهم النار إنما 750 أو كلهاء فلو غفر 
للمسلمين كلهم ذنوبهم لم يدخل أحد النار فيكون هذا الدعاء مستلزماً 
لتكذيب تلك الأحاديث الصحيحة فيكون معصية ولا يكون كفراًء لأنها 
آحادء والتكفير إنما يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة© أو التواتر. 


فإن قيل2: فمن آداب الدعاء أنه إذا قال: اللّهِمّ اغفر لي أن يقول: 


- ستين صحابياً عن النبي يي قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من التارء/ 
صحيح مسلم بشرح النووي: 667/١‏ 8 الإحكام 20/2 وما يعدهاء إرشاد 
الفحول: 46 وما بعدها. 

(1) جاء هذا فى حديث عبدالله بن عباس #9 عند ابن خزيمة أبو بكر (ت311ه/907م) 

عن النبي يقن قال: #يوضع للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها قال: ويبقى منبري 
لا أجلى عليه ولا أقعد عليهء قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة 
وتبقى أمتي بعدي. نأقول: يا رب أمني أمتيء فيقول الله كَبْنَ: يا محمد ما تريد أن 
تصنع بأمتك؟ 
فأقول: يا رب عجل حسابهم؛ فيدعى بهم فيحاسبون قمتهم من بدخل الجنة 
برحمة الله ومنهم من يدخل الحنة بشفاعتي, قما أزال أشفع حتى أعطي صكاكاً 
برجال قد بعث بهم إلى النارء وحتى أن مالكاً خازن النار يقول: ما تركت للنار 
لغضب ربك في أمتك من نقمة:/ صحيح ابن خزيمة رقم2598/2 الحاسوب: الدرر 
السنية. 

(2) دل على خروج طائفة من المؤمنين من النار بعد دخولهم إليها الحديث القدسي عند 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري #ه أن النبي يق قال: (إذا أدخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء يقول الله: من كان في تلبه مثال ذرة من خردل من 
إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في تهر الحيا ‏ أو: الحياة شك 
مالك - فينيتون كما ننبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؛/ 
البخاري: 72/1. 

(3) المعلوم من الدين بالضرورة هو المشاهد الذي لا يخفى على أحد كرجوب الصلاة 
والزكاة وحرمة الخمر والزنا وغيره. 

(4) أورد القرافي هذا السؤال ليبين أن ما ورد في آداب الدعاء من طلب المغفرة من 
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ولجميع المسلمين» »؛ وهذا خلاف ما قررته؟ وقد أخبر الله 0 
الملائكة صلوات الله 0 أنهم يقولون: «رَينًا وَبيِمّتَ كل تن 
وَعِلْمًا فَأغفرٌ لِلَذِينَ تابوأ وا تَبعوأ كك َقِهم عَذَابَ 0 أي 0 
الكفر واتبعوا الإسلام ولفظ الذين عام في جميع التائبين عن الكفر وهم 
المؤمنون. 

وكذلك قوله تعالى: رتم لِمَن في الْأرن4'© عام في جميع من 
في الأرض وهو خلاف ما قررته؟ 


قلت: والجواب عن الأول: إن الإنسان إذا قال: اللَّهِمّ اغفر.. 
فإن أراد المغفرة من حيث الجملة لا على وجه التعميه”” (16)] صح أن 
يشرك معه كافة المسلمين فيما طلبه لنفسهء إذ لا منافاة بين مغقرة بعض 
الذنوس» ودخولهم النار بيعض آخرء فلا ينافي في الدعاء أحاديث 
الشفاعة. 


0 


وإن أراد مغفرة جميع ذنوبه صح ذلك في حقه؛ لأنه لم يتعين أن 

وأما في حق المؤمتين فإن أراد المغفرة من حيث الجملة ولم 
يشركهم في جملة ما طلبه لنفسه صح أيضاء إذ لا منافاة فلا رد على 
النبوة. 

لإاناياف 1 كي يا جب طايه ير وهو مغفرة جميع 


- الداعي له ولجميع المسلمين. وما ورد من دعاء الملائكة للمؤمنين ليس عاماً ولا 
يتنارل مغفرة جميع الذنوب للمسلمين وهو دعم لما قرره. 

(1) سورة غافر»ء الآية: 7 

(2) سورة الشورىء؛ الآية: 5 

(3) المراد بذلك مغفرة بعض الذنوب للمسلمين لا جميع الذنوب» كما سيتضح بعد 
قليل؛ وهو ما دل عليه الحديث السايق. 
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وعن الثاني: أن طلب الملائكة المغفرة للمؤمنين بقولهم: #اتأغفر 
ِلَِنَ تابوا4 وقوله تعالى: «وَسْتَمِْرونَ لِمَن في الْأرْضٍ» لا عموم في تلك 
الألفاظ لكونها أفعالاً في سياق الثبوت فلا تعم إجماعً”"©: ولو كانت 
للعموم لوجب أن يعتمد أنهم أرادوا بها الخصوص وهو المغفرة من حيث 
الجملة للقواعد الدالة على ذلك7©. 


وإن أطلق الداعي قوله: الهم اغفر لي ولجميع المسلمين من غير نية 
جاز لأن لفظة «افعل» في سياق الثبوت لا تعم كما أطلقته الملائكة. 


[المثال الثاني]: أن يقول الداعي: اللّهِمّ اكفني شر العري يوم القيامة 
حتن تدر غورتى عن الأبضان» وقد ورد في الصحيح أن الناس يحشرون 
حفاة عراة غرلاً”© [فيكون هذا الدعاء مستلزماً للرد على رسول الله يق في 
قير ليكرة محضية]: 

[المئال الثالث: أن يقول للداعي]: إذا قبضتني إليك فلا تحيني إلى 
يوم القيامة حتى أستريح من وحشة القبرء وقد ورد في الحديث الصحيح 


(1) الأفعال إذا لم يتقدم عليها نفي لا تدل على العموم» مثل: أكل أو شرب فإن كلا 
من هذين الفعلين يدل على معنى واحد فقطء مأكول واحد ومشروب واحده ومن 
ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة فد عن النبي ييه قال في الصائم: «إذا 
نسي فأكل اق :شزت ناضيا؛ فإنما أطعمه الله وسقاءء/ البخاري: 301/4. 
فالأفعال إذا لم يسبقها نفي لا تفيد العموم. وحتى إذا سبقها نفي وقع الخلاف في 
عمومها بين الأصوليين فجمهورهم لا يقولرن بعمرمهاء لأن العموم من عوارض 
الألفاظء وهذه معان وأفعال لا عموم لها/ شرح التنقيح للقرافي: 2151 المستصفى: 
072 64. إرشاد الفحول: 144. 

(2) أدلة ذلك: السنة الصحيحة المثبتة لخروج طائفة من المؤمنين من النار بالشفاعة وغير 
الشفاعة في الحديث المتقدم ثم القاعدة الاصولية المجمع عليها: أن الافعال في 
سياق الإثيات لا تكون عامة. 

(3) ولفظ الحديث عن البخاري عن عائشة # قالت: قال رسول الله 2#5: «يحشرون 
يوم القيامة حفاة؛ عراةء غرلاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك». غرلاً: جمع أغرل 
وهر الأقلف الذي لم يختن/ فتح الباري: 0377/11 378. 
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رجوع الأرواح إلى الأجسادء وأن الميت يسمع خفق نعل المنصرفين"”'', 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في قتلى بدر: (ما أنتم بأسمع منهم© 

وليس ذلك خاصاً بهم إجماعاً فيكون هذا الدعاء مستلزماً للرد على 
رسول الله يك فيكون معصية ولكونه من باب الآحاد فلا يكرن كفراً. 


نا كن 


الفصل السادس: 


من الدعاء المحرم الذي لبس يكفر 


الآحاد على نفيه» وله أمثلة: 


[المثال الأول]: أن يقرل: اللَّهمّ اجعلني أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة لأستريح من غمها ووحشتها مدة من الزمن قبل 
غيري» وقد ورد في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة»”2؛ فيكون هذا الدعاء ردًا على النبوة 
فيكون معصية. 


[المثال الثاني]: أن يقول: اللّهُمّ اجعلني أول داخل الجنة» وقد ورد 


(1) جاء في صحيح البخاري عن عائشة هق عن النبي يق قال: «العبد إذا وقع في قبره 
وولى ذهب عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم»/ فتح الباري: 205/3. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري (ت 
نيف وخمسين) بعد ندائه لقتلى المشركين وقول عمر بن الخطاب #ه: يا رسول الله 
ما تكلم من أجاد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله وخ «والذي نفس محمد بيده ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
قال قنادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندما/ فتح 
الباري: 301/7. 

(3) أخرجه الحاكم عن عبدالله. بن عمر «و#/ المستدرك: رقم: 4429: الحاسوب: الدرر 
السئة. 
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في الصحيح أن رسول الله ,8 أول داخمل الجنة''© فيكون هذا الدعاء 
مشناداً لبر التبوة فيكون مغصية. 

[المثال الثالث]: أن يقول: اللَّهمّ اجعل الأغنياء يدخلون الجنة قبل 
الفقراء لكونه من الأغنياء. 


وقد ورد في الصحيح: «أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام: 2 : فيكون الدعاء [(6ب)] مضاداً لخبر النبوة فيكون معصية 
ولا يكون كفرآء لأن الحديث من أخبار الآحاد. 


عد علد عد 


(1) ولفظ الحديث عند الترمذي عن عبدالله بن عباس #ا: «.... وأنا أول من يحرك 
حلق الجنة فيفتح له. نأدخلها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر وأنا أكرم الأولين 
والآخرين/ المغنى عن حمل الأسفار بهامش الإحياء: 528/4. 

(2) لفظ الحديث كما جاء في الترمذي عن أبي هريرة ض#ه: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام»/ المغني عن حمل الأسفار: 193/4: شرح النوري على 
مسلم: 052/17 53. 
وجاء معنى هذا الحديث عن أسامة بن زيد بن حارئة 4 (ت54ه/655م) عند 
مسلم يقول: قال محمد طلخ : دقمت على باب الجنة؛ فإذا عامة من دخلها من 
المساكين وإذا أصحاب الجد محبون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. . .»/ 
مسلم 052/17 53. 
فظاهر هذين الحديثين الشريفين تفضيل الفقراء على الأغنياء أو تفضيل الفقر على 
الغنى. 
في هذه المسألة اختلفت أنظار العلماء»؛ فمنهم من فضل الفقر على الغني ومنهم من 
قال بالعكس ومنهم من قال بالكفاف ولكل أدلته. 
فمن أدلة من فضل الفقر على الغنى حديث مسلم السالف. 
ومن أدلة من فضل الغنى على الفقر حديث سعد بن أبي وقاص السهمي القرشي #5 
(ت55ه/566م) عن الرسول يي قال: «إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم:/ البخاري: 363/5. 
وقال الداودي الفقيه المالكي الجزائري: إن الؤال عن أيهما أفضل لا يستقيم 
لاحتمال أن يكون لاحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخر فيكون أفضل» ولكن 
الفضل كله في الكفاف لقوله تعالى: ولا جَملْ بَدَدَ مَنْةٌ إل عنيِكَ ولا بسلا عن - 
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الفصل السابع: 


من الدعاء المحرم الذي ليس يكفر 


اغفر لي إن شئت» ولا الهم قر ليا إلا أن تشاءء 25201 اللي 2 
إلا أن تكون قد قدرت ذلك وما أشبه هذا من النظائر لما ورد فى 


الصحيح: ١لا‏ يقل أحدكم: اللّهمَ اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة»0©. 


وسره: أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى» ومشعر 
لا بد من وقوعه؛ وكل ذلك مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله. 


وهذا الحديث يدل على أن الواقع بغير دعاء لا يجوز أن يطلبه 
بالدعاء لأجل أن الحديث دل على طلب المغفرة على تقدير كونها مقدرة 


وإذا قدرت فهى واقعة جزماً©. 
د ا كه 


رس صملرم 


- البطٍ فَنَفْعَدَ مَلُومًا تَحموبًا 0 [الإسراء: 29]. 
زلما زراة ملع عن أبي هريرة نه أن الرسول #َقِ قال: «اللّهمَ اجعل رزق آل 
محمداً قوتاً» رفي رواية القعقاع ابن اللجلاج: «كفافاء/, ملم: 105/18. 
والكفاف هو الكفاية بلا زيادة ولا نقصان وهي الحالة السليمة من الغنى المطغي 
والفقر المؤلم/ فتح الباري: 274/11. 275. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والمرطأ بهامش المنتقى: 356/1»: 
والبخاري في صحيحه: 222/1 وصلم :في صحيطة: 8 
ولفظ الحديث عند البخاري: ١لا‏ يقولن أحدكم: اللّهِمٌ اغفر لي إن شعتء اللّهمّ 
ارحمني إن شئت» ليعرّم المسألة: فإنه لا مستكره له». 

(2) وقوله 5: «ليعزم المسألة»: أن الأمر بالعزم الجد فيهء أي: يجزم الداعي ويعتقد 
وقوع مطلبه ولا يعلق ذلك على مشيئة الله وإن كان العبد مأموراً في جميع ما يريد 
فعله أن يعلقه بمشيتة الله تعالى. 
وقيل: معنى العزم أن يحن الظن بالله في الإجابة. 
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الفصل الثامن: 


من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر 


وهو الدعاء المعلق بشأن الله تعالى وله أمثلة: 

[المثال الأول]: أن يقول: اللَّهِمَ اقعل بي ما أنت له أهل في الدنيا 
والآخرة» وهو دعاء يعتقد جماعة من العقلاء أنه حسن وهو قبيح وبيانه: 

[أن الله تعالى كما هو أهل للمغفرة فى الذنوب هو أهل للمؤاخذة 
عله ؛ رلحة الالأمرين إلى احلاله قال لسر واتحدة: 

وكذلك تعلق قدرته وقضائه بالخيور كنسبة تعلقها بالمكاره والشرور. 
وليس أحدهما أوفى بشأنه من الآخر عند أهل الحقء وأن له أن يفعل 
الأصلح لعباده. وأن لا يفعله ونسبة الأمرين إليه تعالى نسبة واحدة» وكل 
ذلك شأن الله تعالى في ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد «لا يل سَْلُ عن 
فْسُُ ل وشم تلوت ©7046 


والخلائق كلهم دائرون بين عدله وفضله: فمن هلك منهم فيعدله, 
ومن نجا فبفضله. 


- وقوله : «فإنه لا مستكره له» وفي رواية مسلم: «فإن الله صانع ما شاء لا مكره 
له». والمراد بذلك أن الذي يحتاج إلى تعليق الفعل بالمشيئة إذا كان المطلرب يتوجه 
إليه الإكراء والله 3# منزه عن ذلك؛ ولذلك فليس في التعليق فائدة وهو معنى: «فإنه 
لا مستكره له'. ١‏ 
أما النهي في الحديث عن التعليق بالمشيئة فقال أبو عمرو يوسف بن عمر بن عبدالبر 
النمري (ت463ه/1052م): ظاهره التحريم» فإنه لا يجوز لأحد أن يقول: اللهمّ 
أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنياء لأنه تعالى لا يفعل إلا ما يشاء. 
وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه» 0 أحمد بن حجر: رهو أولى/ 
فتح الباري 2140/11 وشرح النووي لمسلم: 6/18) 7 
وكراهة التنزيه هي أحد أقسام المكروه شرعاً وهي ما أعلمنا الشارع بأن ترك الفعل 
المنهي عنه عنه أفضل من الإتيان به كالصلاة في الأماكن المنهي عنها/ الإحكام للآمدي: 
141/1 

(1) سورة الأنبياء» الآية: 23. 
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وعدله وفضله من شأته ونسبتهما إليه تعالى نسسية واحدة له يزيده 
الإحسان جلالاً وعظمة ولا ينقصه العدل من جلاله وعظمتهء بل الأمران 
مستويان بالنسبة إليه وكلاهما شأنه. 


فمن دعا بشيء من ذلك وقال: اللَّهمّ افعل بي ما أنت أهله فقد سأل 
من الله تعالى أن يفعل به إما الخير وإما الشر وأن يغفر له أو يؤاخذهء 
وهذا معنى قوله عَلة : «لا يقل أحدكم: اللَهمَ اغفر لي إن شئت" فيكون 
في الدعاء على هذا التقدير إظهار الاستغناء وعدم الافتقار فيكون معصية 
إلا أن ينوي الداعي ما أنت أهله من الخير الجزيل» ولا يقتصر في نيته 
على مطلق الخيرء فإن رسول الله يلخ يقول: «إذا سألتم الله فأعظموا 
المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطا0() «وإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس الأعلى» فإنه سر الجنة»20'. 


فإن عريت نفس الداعي عن نية تعظيم المسألة من القصد إلى الخير 

في الجملة فقد ذهب التحريم وإن عريت عنه النية وأطلق اللفظ كان 
نا 

وهذا الدعاء إنما يستقيم على مذهب المعتزلة الذين يعتقدون أن الله 

تعالى يجب عليه رعاية المصالح وأنه أهل للخير فقطء ولا ينسب إلى شأنه 


زدلق جيم ملم: 7. 

(2) الجزء الثاني من الحديث: «وإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى....» رواء 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ عن العرياض بن سارية السلمي (ت بعد 2 
الجامع الصغير: 27/1. 

(3) قال ابن الشاط معلقاً على قول القرافي: وإن عريت النية عنه وأطلق اللفظ كان 
معصية قال: في مثل هذا الدعاء نظرء فإنه لا يخلو أن يكون الداعي ممن يعتقد 
مذهب الاعتزال وهو أن العبد خالق لأقعال نفسه أو لا'؟ 
فإن كان الأول فذلك ‏ ضلال ‏ كما قال وهو مختلف فيه هل هو كفر أو ضلال غير 
كفرء وإن كان لا يعتقد مذهب الاعتزال فقرينه الحال في كون الإنسان لا يريد لنفسه 
إلا الخير مع سلامته من اعتقاد الاعتزال فهذه القرينة تيد مطلق دعائه قلا كفر ولا 
معصية] الإدرار: 4م0--. 
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إلا ذلك فهذا هو شأنه عندهه”". 
ومذهب الاعتزال [(17)] إما كفر أو فسوق بالإجماع من أهل السّنّة 
فلا خير فى هذا الدعاء على كل تقدير. 


[المثال الثاني]: أن يقول: اللّهمّ افعل بي في الدنيا والآخرة ما يليق 


واللائق بعظمته وجلاله وكبريائه وذاته وربوبيته وكل ما يأتي من هذا 
الباب واحد هو الفصل والعدل وهما على حد سواءء ليس أحدهما أولى 
من الآخر بالنسبة إلى عظمته فيكون جميع ذلك محرما لما مر. 

[المثال الثالث]: أن يقول: اللّهمّ هبني بما يليق بقضائك وقدرك 
واللائق بقضائه وقدره الكثير والحقير والخير والشر» ومحمود العاقبة وغير 
محمودها فيكون ذلك حراما لما تقدم. 


6 + 


الفصل التاسع: 


من الدعاء المحرم 


وهو الدعاء المرتب على استئناف المشيئة وله أمثلة: 


[الأول]: أن يقول: اللَّهمَّ قدر لي الخيرء والدعاء بوضعه اللغري 
إنما يتناول المستقبل دون الماضى والحاضرء فيكون مقتضى هذا الطلب أن 
يقع من الله تعالى تقدير في مستقبل الزمان والله 3# يستحيل عليه استئناف 
التقديرء وإيقاعه في مستقبل الزمان بل فرغ سبحانه من كل شيء في 


(1) القاضي أبو بكر الباقلاني وآراؤه الكلامية: 296 وما يعدهاء والنظم الإسلامية: 
2 163. 
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الأزل2"0. 


ومقتضى هذا الدعاء هو مذهب من لا يرى أن لا قدر©؛ وأن الأمر 
؟.. 0009 0 4 
انف "؛ كما أخرجه مسلم 


(1) قوله: فرغ سبحانه من كل شيء في الأزل» مأخوذ من الأحاديث التي أخرجها ملم 
ومنها : 
ذكر حجاج آدم وموسى #كتقد» فقد روى أبو هريرة #ه أن رسول الله وق قال: 
«اتحاج آدم وموسى فحاج آدم موسى فقال له: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من 
الجنة نقال له آدم: أنت الذي اصطفاه برسالئه وكلامه ثم تلومني على أمر قدّر عليّ 
نبل أن أخلق نحاج آدم موسى ]/ صحيح مسلم: 6. 
وورد هذا المعنى ‏ كذلك ‏ فى حديث عبدالله بن عمرو ذ# قال: - 
رسول الله يي يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء»/ مسلم: 203/16. 

(2) هؤلاء هم القدرية؛ ومذهبهم مخالف لاهل الحق. لأن مذهب أهل السْنّةَ والجماعة 
إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك وتعالى قذر الأشباء في القدم؛ وعلم 8# أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده 3# وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما 
قدّرها 38. 
وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه 3# لم يقدرها ولم يتقدم علمه 3# بهاء وأنه 
يعلمها بعد وتوعها وهو كذب على الله تعالى وجل عن أقوالهم الباطلة رتعالى علواً 
كبيراً. 
وقد سميت هذه الفرقة القدرية لإنكارهم القدر وقد قال العلماء المحققون: إن 
القائلين بهذا القرل الباطل الشنيع قد انقرضوا ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» 
وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون: الخير من الله 
والشر من غيره» تعالى الله عن مقولتهم علرأ كبيراً/ النووي على شرح مسلم: 
/154. 

(3) أنف». أي: متأنف» لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه 
كما هو مقرر في مذهب غلاة القدرية الباطل/ المصدر السابق: 156. 

(4) ولفظ الحديث كما جاء فى صحبح ملم: (... عن يحيى بن يعمر قال: كان أول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلفت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري 
حا جين » أو معتمرينء فقلنا: لو لقين أحد من أصحاب رسول الله كي فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر فونق لئا عبدالله بن عمر بن الخطاب # داخلاً المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي أحذنا عن يمينه والآخر عن شماله فظنتت أن صاحبي سيكل > 
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عن الخوارج”"'. وهو فسوق بالإجماع. 


[المثال الشاني]: أن يقول: اللَّهِمّ اقض لنا الخيرء وقدر وقضى 


معناهما واحد في العرف27' فيحرم. 


للق 


222 


الكلام إليَ فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآنء ويتقفرون 
العلم» وذكر من شانهم. وأنهم يزعمونء. لا قدر وأن الأمر أنف. 

قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به 
عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منهم حتى يؤمن 
بالقدر؛/ النوري عن ملم: 7 1 156., 

وكل من يحيى بن يعمر البصري وحميد بن عبدالرحمئن الحميري من التابعين 
ومعبد بن خخالد الجهني قتله الحجاج: ويتقفرون: يتبعون/ المصدر السابق. 

الخوارج: وهو خطأ لأن مساق الحديث في القدرية» لا الخوارج الذين هم فرقة 
إسلامية خرج رجالها على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجههء 
لأنه رضي بمبدأ التحكيم إثر معركة صفين سنة (37ه/639م) خرجرا منادين: لا 
حكم إلا نش فكفروا عليا وعملوا على قتله على يدي ابن ملجم ألجمه الله يلجام 
من نار سئة (40ه/641م). 

كما كفر الخرارج من بعده سائر الخلفاء مخالفين أهل السُنّة والشيعة في المبادىء 
التي تتعلق بالخلافة والإيمان» وقد حاربتهم جميع السلط الحاكمة وتفرقوا فرقاً كثيرة 
أوصلها بعضهم إلى عشربن. 

ومن آرائهم: تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخلوده في النار. 

ولكن من أفضل آرائهم: أن الخليفة لا ينصّب إماماً إلا بانتخاب صحيح حر يقوم به 
عامة المسلمين. 

المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: 97 105؛ وصبحي الصالح النظم الإسلامية: 
0 133ه والإصابة: 507/2 510. 

قوله: قضى وقدر في العرف بمعنى واحدء هل هو العرف الشائع بين العلماء أو بين 
العوام؟ 

تعرض الخطابي أبو سليمان حميد بن محمد البستي إمام الفقه والحديث 
(ت338ه/930م) إلى هذه المسألة ونقلها عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم فقال 
الخطابي: «وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 8# العبد 
وقهره على ما قدر وقضاء؛ وليس الأمر كذلك كما يتوهمونه؛ وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله 3# بما يكون من اكتساب العبد من الأفعال وصدورها عن تقدير 
منهء وخخلن لها خيرها وشرها». 
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فإن قلت: قد ورد الدعاء بلفظ القدر في حديث الاستخارة”" فقال: 
دواقدر لي الخير حيث كان27© ثم رضني يه!0)؟ 


قلت: يتعين أن يعتقد: أن التقدير هاهنا أريد به التسيير لا على 
سبيل المجاز”*» وأنت أيضاً إذا أردت هذا المجاز جازء وإنما يحرم 


[المثال الثالثك]: أن يقول: اللَّهمّ اجعل سعادتنا مقدرة فى علمك» 
والذي يتقدر في العلم هو الذي تعلقت به الإرادة القديمة:» فكما يستحيل 
استئناف تعلق الإرادة به» يستحيل استئناف تعلق العلمء فيستحيل استئناف 


_- : والقدر ١‏ سم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: قدرت الشيء ع وقدرته 

اله لتقل بمعنى واحدء والقضاء في هذا: معناه الخلق كقوله تعالى: 
9تْتَصَدهنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَومَين© [فصلت:  ]12‏ أي: خلقهن/ شرح صحيح ملم: 
155. 
ويتضح مما ذكر الخطابي أن الدعاء المتقدم ممنوع في أي عرف من العرفين: عرف 
العوام أو العلماء. 

(1) الاستخارة: هي استفعال من الخير» أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه اسم من 
قولك: خار الله لي أو استخار الله؛ طلب منه خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما/ 
فتح الباري : 1. 
ولفظ الحديث عن جابر بن عبدالله ها قال: «كان النبي #ِ يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من من القرآن فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم يقول: الهم إني استخيرك بعلمك١‏ وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من 
فضلك العليم: ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللْهمّ إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دبني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في 
عاجل أمري وآجله - فأقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقية أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني 
عنه. وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته»/ البخاري: 183/11. 

(2) اجعله لي مقدوراً أو قدرهء وقيل: معناه: يسره لي والتقدير بمعنى التسيير. 

(3) ثم رضني بهء أي: اجعلني به راضياء والرضا هو سكون النفس إلى القضاء 
واطمئنانها بكل ما صدر عن خالقها ييد/ فت الباري 2186/11. 187. 

(4) التيير لا على سبيل المجاز: التقدير/ المصدر السابق. 
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تعلق العلم بالسعادة فيكون محرماً لما مر”". 


+ عد علد 


الدعاء بالألفاظ العجمية التي لا يعلم معناها لجواز اشتمالها على ما 
ينافي جلال الربوبية. 


فمنع العلماء من ذلك وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة 

فمن غلب على عادته الضلال والفساد حرم استعمال لفظه حتى يعلم 
خلوصه من الفساده ومن لا يكون كذلك فالكراهة سداً للذريءةل ويدل 
على تحريمه قوله تعالى [(7ب)] لنوح ظَكئلة : طقلا سَدَلْنِ ما لِنْسَ لك به عِلَم 
لبك أد تكد بن الجهلية 42 


(1) يكون هذا الدعاء محرماًء لأن تقدير السعادة في علم الله تمّ في الأزل واعتقاد 
استئناف ذلك التقدير كفر وضلال. 

(2) الذريعة: هي الرسيلة إلى الوصول إلى شيء ما. 
رشرعاً: هي الطرق المفضية إلى المقاصد وسد الذرائع معناه: منع الوسائل المؤدية 
إلى الفساد. مثل حفر الآبار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى إهلاكهم؛ ومثل 
سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يب الله تعالى عند سبها. 
وهذه الذرائع التي يجب سدها هي المؤدية إلى الحرام أو إلى الكراهة؛ كما بين 
القرافي بالنسية للألفاظ العجمية التي لا يعلم معناهاء أو المعلومة المعنى» دفعاً لكل 
ما يخل بجلال الربوبية. 
أما الذرائع المؤدية إلى غير ذلك. فلا يجب سدها مثل المؤدية إلى الواجبات أر 
المندوبات» أو المباحات» لأن كل وسيلة تعطى حكم المقصد؛ قوسيلة الواجب 
معلا واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج]/ الفروق: 2.32/2 33.: و266/3. 

(3) سورة هودء الآية: 46. 
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وقول نرح غتتية : إن كَمردُ يلك أن أنتلك ما لب لى يه علْ1045' 
معناه: أن أسألك ما ليس لي بجوازه علم. فدل ذلك ل أن العلم 
بالجواز شرط في جوازر السؤال» فما | يعلم جوازه د يجوز سؤاله 
وأكد الله تعالى ذلك بقوله: إن ِلك أن كس سس لْجَهِِنَ». 

واللفظ العجمي غير معلوم الجواز فيكون السؤال به غير جائز ولذلك 
: ذع 030 
منع مالك من الرقى به ال 


نذا نيان 


الفصل الحادي عشر: 


من الدعاء المحرم 


الدعاء على غير الظالم. لأنه سعى فى إضرار غير مستحق فيكونث 
حراماً كسائر المضار بغير استحقاق. 

فإن قيل: الله م عالم بأحوال العباد جملة وتفصيلاً فلا يجيب دعاء 
من دعا لعلمه تعالى بأنه إضرار غير مستحق» وهو 8# لا يظلم أحداً فلا 
يكوث هذا الدعاء مبعيا للاضيران ولا وميلة :له؟ 

قلنا: لا نسلم أنه لا يؤثرء وأما علمه وعدله سبحانه فمسلّم لكن 
المدعو عليه لا يخلو غالباً من ذنوب اقترفها في الجملة فيستجيب الله دعاء 
هذا الداعي ويجعله سبباً للانتقام من المدعو عليه بذنوبه السالفة. 


كما ينقذ فيه سهم العدو والكافر وسيف القاتل له ظلماء إما مؤاخذة 


(1) سورة هودء الآية: 47 

(2) الرقى: بضم الراء جمع رقية بسكون القافء يقال: رقى بالفتح في الماضي يرقي 
بالكسر في المستفيل. ورقيت فلاناً بكسر القافء أرقيه» واسترفى طلب الرقية» أي : 
التعويذة/ فتح الباري: 195/10. 

(3) المنتقى: /258, وفتح الباري: 211/10. 
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له بذنوبه» أو رفعاً لدرجاته مع أن صاحب السيف والسهم ظالمء فكذلك 
صاحب الدعاء ظالم بدعائه » وينفك ألله دعاءه كسيقه ورمحه. 
فى حقها ما يوجب ذلك. 
[ويعاقب هذا الداعي أيضاً على دعائه بغير حق. والكل عدل 
من الله تعالى»ء بل لو جوزنا خلو هذا المدعو عليه من الذنوب مطلقاً 


0 من جميع العيوب المجوز استجابة هذا الدعاء ليجعله الله ا 

لرفع الرجات ا صبر العبد» ورضاه فيحصل له الجزيل من 
زجلق 

الثواب] '. 


وأما الدعاء على الظالم قد قال مالك وجماعة من العلماء بجوازه 
[رالمستند في ذلك قوله تعالى: وَلِمَنٍ أَنَصَرَ بَعَدَ ظُلِِيه هَوليكَ ما عَكَهِم ين 
سيل 69 37204 

لكن الأحسن الصبر والعفو [لقوله تعالى : #ولمن صِبرٌ وَعَفَرَ 9 ذَلِكَ 


سس سس 


لين عرو الور 04 أي معزومها ومطلويها عند الله]250, 
اللّهِمّ إلا أن يكون الظالم مستمراً على ظلمهء ويغلب على الظن أنه 


() زيادة من: وكذلك سلط.... إلى: ثواب/ الفروق: 292/4. 

(2) سورة الشورىء الآية: 41. 

(3) منع ابن الشاط الاستدلال بهذه الآية على جواز الدعاء على الظالم؛ ورأى أن الآية 
دليل على جواز الانتصار الذي هو الانتصاف وأخذ الحق من الظالم على درجة لا 
تكون زائدة على قدر الظلم الواقع, وجواز الانتصاف منه؛ فهذا قد يكون مسوغاً 
لدلالة الآية على الدعاء عليه ضمناً لا تصريحاً. 
وأما الدعاء بغير ذلك قلا دلالة للآية عليه لا ضمناً ولا تصريح/ الإدرار: 293/4. 
وقد جاء انتصار المظلوم من الظالم بالدعاء عليه في حديث عائشة كنا عن الترمذي 

عن النبي يب قال: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر؛/ الجامع الصغير: 2171/2 
وتفسير ابن كثير: 119/4 وهو حديث ضعيف. 
(4) سورة الشورىء الآية: 43. 
(5) زيادة من: والمتند... إلى: بالكفر. 
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إذا دعي عليه ارتدع» فإن الدعاء مأعوز به حسن» وقد ينتهى إلى حد 
الوجوب» إن الحصرت أسياب إزالة ظلمه فى الدعاء عليه» ليكون السبب 
إلى إزالة المنكر واجباً. 


ولو أحسن الداعي قدعا للظالم بالإصلاح والخروج عن الظلمء 
فقد أحسن إلى نفسه» بمثوبة العفوء وتحصيل مكارم الأخلاق» وإلى 
الجاني بالتسبب إلى إصلاح صفاته وإلى الناس بالتسبب إلى كفايتهم 


هَ 


سير 6. 


[فهذه ثلا ئة أنواع من الإحسان لا ينبغي أن تفوت اللبيب لا سيما 
وقد زوع (أن الإتسان إذًا دغا بعكروه على غيرء9"؟ تقول الملاتكة له 
ولك مثلهء وإذا دعا بخير لأحد تقول الملائكة: ولك مثله)©. 


[ننبيه؛: من الظلمة من إذا علم بالمسامحة والعفو زاد طغيانه. ولا 
يردعه إلا إظهار الدعاء عليه فليكن العفو بينك وبين الله تعالى» ولا تظهر 
له ذلك» بل أظهر له ما فيه صلاحه واستصلاحه. 


ومن يجود إذا جدت عليه كان سمة خير في فينبغي إظهار ذلك له. 


وول في اهمال ل 1 


(1) إذا دعا يمكروه على غيره: هذه زيادة على حديث مسلم الذي سيذكر بعد» وبسبب 
هذه الزيادة لا يصح الاستدلال بالحديث على المعنى المقصود. ولذلك عقب ابن 
الشاط على الحديث فقال: إن كان أراد القرافى حمله على إطلاقه فى الدعاء 
بالمكروهء وكذلك في الدعاء بالمحبوب؛ فلا آرى ذلك صحيحاً بل إن دعا على 
ظالم بأن يصاب بمثل ما أصاب به فلا يقول الملك: ولك مثلهء وإنما يقول الملك 
ذلك إذا دعا على بريء أو جان بأزيد في جنايته في جانب المكروه. وأما الدعاء ني 
جانب المحيوب فلا أراه إلى على إطلاقه/ الإدرار: 293/4. 

(2) حديث ملم عن أبي الدرداء رأم الدرداء ذا عن النبي و قال: «دعوة المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك: آمين ولك 


بمثل؛/ صحيح ملم: 7 . 0. 
14 


[فإن إرادة المعصية» معصية وإرادة الكفر كفرء بل تدعو عليه بأنكاد 
الدنياء ولا تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها جنايته عليك» بأن يجني عليك 
جناية فتدعو عليه بأعظم منها فهذا حرام عليك». لأنك جان بالمقدار 
الزائد؛ والله تعالى يقول: ظمْمَنٍ أعْتّدئ عَلِيْكْ كَعتَدُا عَليّهِ بِيثلٍ ما أعْتّدَئ 
ع . نتأمل هذه الضوابط ولا تخرج عنها. 
[فإن قلت: فإن قال: اللَّهمّ ارزقه سوء الخاتمة؛ أو غير ذلك من 
العبارات الدالة على طلب الكفر هل يكون هذا الداعي كافراً أو لا؟ لأن 
إرادة الكفر كفرء والطالب بها مريد لما طلبه؟ 
[قلت: الداعي له حالتان: تارة يريد الكفر بالعرض لا بالذات فيقع 
تابعاً لمقصوده لا أنه مقضودهء فهذا ليس بكافر كما قال ظطيئلة : «وددت 
أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل:©. 
فقد طلب رسول الله يخِ أن يقتل في سبيل الله؛ وقتل الأتبياء كفرء 
لكنه ظَِمْلِدٌ مراده ومقصوده: منازل الشهداءء؛ وما عدا ذلك وقع تابعا 
لمقصودهء فمثل هذا لا إحراج فيه من هذا الوجه. 
[وكذلك ما حكاه الله تعالى عن أحد ابني آدم من قوله: #إيه أريا 
أن سوا بإنى وَإِنِكَ كَدَكونَ مِنْ أَضْحَبٍ ألذَّرِ4 مقصوده: إنما هو ا 
من القتل» لا أن يقتل»؛ ويصدر مته معصية القتل» وإن لزم عن ذلك 
معصية أخيه بمباشرة القتل لا يضره ذلك. 


[ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن 


(1) سورة البقرة» الآأية: 194. 

(2) ولفظ الحديث عن 2 هريرة ذه عند البخاري: قال: سمعت ربول الله 5 يقول: 
«والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمئين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» 
ولا اعديكا حملي عليه ناا حلفت عن صزية تفنو في سيل اله والذي نفسي بيده 
لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحبا ثم 
افتل/ فتح الباري: 16/6. 

(3) سورة المائدة» الآية: 29. 
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عبد الله القائل6'”" فأمره أن يريد أن يقتله عليه» ولا يعزم هو على القتلء 
فإن المقصود بالذات إنما هو السلامة ووقع غير ذلك تبعاً. 

وتارة يريد الكفر بالذات» فهذا كافر إذا كان مقصوده أن يعصى الله 
بالكفر ليس إلاء كذلك هذا الداعي إذا كان مقصوده أن يعصي هذا المدعو 
عليه ربه؛ لا أن يكفر بالله: ويقع الكفر تبعا لمقصوده فهذا ليس بكافر. 

[نعم قد لا يكون المدعو عليه جنى جناية عليه يستحق أن يقابل 
عليها بهذا الدعاء العظيم فيكون عاصياً بجنايته على المدعو عليه لا كافراً. 

فهذا تفصيل حال هذا الدعاءء وقد غلط جماعة فأفتوا بالتكفير مطلقاً 
وليين كذللن] 2 


نيبا نان 


الفصل الثاني عشر: 


من الدعاء المحرم 


وهو ما استفاد التحريم من متعلقه وهو المدعو به لكونه طلباً لوقرع 
المحرمات في الوجود. 

أما الداعي فكقوله: اللَّهِمّ أمته كافراًء أو اسقه خمراًء أو أعنه على 
المكس (8)] الفلاني أو وطء الأجنبية الفلانية» أو يسّر له الولاية 
الفلا نية » وهي مشثملة على محعصية » أو يطلب ذلك لغيره. 


أما لعدوه فكقوله: اللهمٌ لا تمت فلانا على الإسلام» اللهمّ سلط 
عليه من يقتله أو يأخذ ماله. 


(1) الحديث أخرجه الخاري في المقاصد الحسنة عن حذيفة بن اليمان ض#ه 
(ت36ه/ 6386م/ المقاصد رقم: 388. 
(2) زيادة من: فإن أراد المعصية.... إلى: كذلك/ الفروق: 294/4 _ 296. 
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وإما لصديقه فيقول: اللَّهمٌ يسر له الولاية الفلانية» أو السفر 
الفلاني» أو صحبة الوزير فلان» أو الملك فلان؛ ولا يكون جميم ذلك 
مشتملاً على معصية من معاصي الله تعالى فجميع ذلك محرم تحريم 
الوسائل ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه. 

فالدعاء بيتحصيل أعظم المحرمات أقبح الدعاءء ويروى «من دعا 
لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله تعالى:2 ومعصية الله تعالى 
محرمة؛ فقد دل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محرم. 

فهذه كلها أدعية محرمة»ء إما كبيرة» أو صغيرة إن تكررت صارت 
كبيرة وفسقاً. 

[والعاتل الحريص على دينه أول ما يسعى في تحصيل السلامة 
والخلوص من المهالك وحيئنظذٍ يطلب الإرباح. 

فهذا ما حضرني من الأدعية المنهي عنها المحرمة» وما عداها ليس 
بمحرم عملاً بالاستقراء. 

وهذا الفرق وهذه الأقسام قل أن توجد في الكتب. بل كلمات يسيرة 
ترجد في بعضها مشيرة إليهاء أما التصريح بها على هذا الوجه فقليل أو 
معدوم» فتأمله. والحق ما تجده بنظيرهء فينضبط لك المباح من غيره]0©. 


ل ل نا انالا 


(1) لفظ الحديث عند البيهقي' في ااشعب الإيمان»: دمن دعا لظالم بالبقاء نقد أحب أن 
يعصي الله في أرضه؛/ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق - بهامش الجامع 
الصغير: 105/2. 

(2) زيادة من: والعاقل... إلى: غيرم/ الفروق: 297/4. 
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القسم الثاني من الدعاء: وهو الواجب 


ومنه الدعاء الذي امجفلت عليه الفاتحة1(7), وهو دعاء 


(1) الدعاء قوله تعالى: أهْدئا الصَرط أَلْمْتَمِيدَ 469 [الفاتحة: 6]: ألهمنا وأرشدنا 
وارزقنا وأعطنا ووفقنا إلى السبر والعمل في الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج 
امه . 
وقد فسر العلماء الصراط المستقيم في الآية بعدة تفسيرات منها: كتاب الله الإسلام 
دين الله الحق - النبي وق وصاحباء أبو بكر وعمر #/ التفسير الكبير: 131/1» 
2 تفسير ابن كثير: 27/1. 
قال ابن كثير: وهذه الأقوال جميعها صحيحة متلازمة؛ فإن من اتبع النبي و 
واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر ها فقد اتيع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع 
الإسلام؛ ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه 
المستقيم/ تفسير ابن كثير: 28/1. 
وتد تساءل فخر الدين الرازي واين كثير عن المؤمن كيف يسأل الهداية في كل وقت 
من صلاة وغيرها وهو متصف بذلكء فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟/ 
التفسير الكبير: 131/1» اين كثير: .28/1١‏ 
ولما كانت إجاية الرازي مطولة لا يتسع المقام لذكرها فسنورد إجابة ابن كثير عن 
ذلك فقال: «ليس ذلك من باب تحصيل الحاصلء لأن المؤمن لولا احتياجه ليلاً 
ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل 
ساعة وحالة إلى الله تعالق: في يه علن الهداية ورسوكة تيهاء وتيصوه وازكياده ضها 
واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنففه نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله 
فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالعون والثبات والتوفيق» 
فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤالهء فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعا ولا 
سيما المضطر المحتاج إليه آناء الليل» وأطراف النهار»/ تفسير ابن كثير: 28/1. 
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جليل”' أمرنا به ربنا في اليوم والليلة تسع عشرة مرة» إذ لا تصح الصلاة 
إلا بالقاكية اليا 


ومئنهة الدعاء للنبي ع وهو الذي يسميه العلماء الصلاة على 


النبي يا مرة في العمر على كل مكلف”؛ واختلفوا هل تجب في 


00 


(2 


(4 


عظمة هذا الدعاء وقدسيئه ظهرت في كونه أقضل دعاء يدعو به الداعي» لأن كلام 
هذا الدعاء تكلم به رب العالمين» فالمؤمن يدعو بدعاء هو كلامه تعالى/ القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآن: /147. 
قال الجمهور غير الحنفية: إن ركن القراءة الواجبة في الصلاة هو الفاتحة لعدة أدلة» 
منها: 
ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله وَقِِ يقول: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهي داع هي خداج؛ هي خداج غير 
تام/ المنتقى 256/1 الشرح الصغير: / 309 منهج الطلاب: 381/1 العدة: 
9 
وقال الحنفية: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست فرضاً والواجب عندهم ما 
يقابل السنة؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «قائرَءوأ ما يَيترَ بِنّ ألْمرْمانِ» [المزمل: 
60 
وهر أمر بمطلق القراءة في الصلاة من غير تعيين» ولذلك فتعيين الفاتحة بعينها نسخ 
لإطلاق القران الكريم الذي لم يأت فيه التعيين؛ ٠‏ ولسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد 
غير جائز. واعتماداً على ذلك فلا وجوب لقراءة الفاتحة بعينها/ البدائع : [. 
الأمر بالصلاة على نبينا محمد ويخ دل عليه قوله 8#: (إنَّ أنه وبْبِكََُْ يِصَلُونَ عل 
ألتَيْ كايا ال ءَامَنوا صَنُا عَلَنِهِ وسَدَمُا ليما 469 [الاحزاب: 0 
00 لغةّ: الدعا وشرعاً: لاد المخصوصة: الصلوات الخمس» ؛ والتوافل 
والستن. 
وصلاة الله على النبي يق : رحمته له ورضواته عنه وصلاة الملائكة عليه استغفارهم 
له؛ وصلاة الأمة عليه تشريف له» وتعظيم لأمره/ الجامع لاأحكام القرآن: 232/14. 
الصلاة على النبي يه الواجبة مرة في العمر على كل مكلف: 00 
اللف والعلماء من أهل التفسير أن الأمر في فوله تعالى في الآية: صّلْوا عَلَيَهِ 
على الوجوب لعدم وجود قرينة تصرفه عن ذلك وتعيين محل الصلاة أو زمانها 0 
ذهب إلى ذلك الجمهرر» لأنه الاصل ني الأمر وحقيقته ١‏ وهذا الوجوب يكون مرة 
في العمر بإجماع العلماء خلافاً لأبي جعفر الطبري» (ت310ه/903م) دفعاً للحرج 
والتضييق على الئاس لو وجبت الصلاة عليه دائماً أو كلما ذكر. - 


-- 
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الصلاة أم يه 0 


دلق 


22 


ومنه: الدعاء للميت في صلاة الجنازة”©. 


رلهذا يسقط إثم عدم الصلاة عله بفعلها مرة واحدةء مثل الشهادة له بالبوة» فإنها 


واجبة مرة واحدة عند النطق بيهاء وما عذا هذه المرة فى الصلاة والشهادة فمندوب 
مرغب فيه/ نسيم الرياض: 245/3»: والجامع لأحكام القرآن: 233/14. 

أما كيفية الصلاة على النبى 5 فتكرن كما رراها مالك في الموطأ عن أبى مسعود 
عقبة بن عامر الأنصاري أنه قال: (أتانا رسول الله يخ في مجلس سعد بن عبادة 
الأنصاري؛ فقال له بشير بن سعد الأتصاري: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
قال: فسكت رسول الله يخ حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال: «قولوا: اللّهعٌ صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم»)/ المنتقى: 295/1. 

قال المالكية والحنفية بسنية الصلاة على النبي يُهِْ في التشهد الأخير من كل صلاة» 
وقال الشافعية والحنابلة بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الآأخير. 

ودليل المالكية والحنفية على السئية أن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعلم كيفية 
الصلاة على النبي يق وهي لا تفيد الوجوب» بينما استدل الشافعية والحتابلة على 
وجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير بحديث كعب بن عجرة الأنصاري أن 
النبي 8 خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي 
عليك؟ 

فقال: «قولوا؛ اللّهِمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد محيد:/ صحيح ملم بشرح النروي: 126/4. 127؛ الشرح الصغير: 
/ 29 البدائع : / © العنة: 279» المنهج: . 

الذعاء للميت ركن من أركان صلاة الجنازة بين التكبيرات عند المالكية والشافعية 
والحنابلة ما عدا الحنفية؛ واستدل الجمهور على ركثيته بالحديث الذي أخرجه 
الحاكم عن عبدالله بن عباس #ا وهر قرله يَقِ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء»/ نيل الأوطار: 115/4. 

وهذا الدعاء يقع بعد كل تكبيرة من الإمام والمأمومء وأقله «اللَّهِمّ اغفر له؛ أو 
ارحمه وما فى معثاء. 

ومن الأدعية الواردة في الصلاة على الجنازة ما رواه مالك في الموطأ عن أبي 
هريرة 4# قال: «فإذا وضعتٌ كبرتٌ وحمدتٌ الله وصليتٌ على نبيه» ثم أقول:”5 
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ومنه السلام في آخر الصلاة فإنه دعاء بالسلامة؛ وينبغي للإمام 


والمأموم والمنفرد أن يقصد كل بسلامه الدعاء بالسلامة من شر الدنيا 


والآخرة 


إلى 


ل نل نا نا انا 


الله إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إلله إلا أنت وأن محمداً 
عبدك ورسولك وأنت اقلم به الهم إن كان محستاً فزْد في إحسانه وإن كان مسيئاً 
فتحاوز عن سيئاته. للم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»/ المنتقى: 62. 

ويقول في المرأة: (اللّهمّ إنها أمتك وبنت عبدك وبئنت أمتك. . .) وفي الطفل 
الذكر: (اللْهمّ إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته ا تحييه» اللّْهمّ 
اجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً. وثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا 
تفتنا وإياهما بعده. اللهمّ الحقه بصالح سلف المسلمين في كفالة إبراهيمء وأبدله 
داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وعافه من فتنة القبر وعدّاب جهنم؟/ الشرح 
الكبير: 411/1 413.؛ بدائع الصنائم: 313/1. 2.314 العدة: 2118 119غ» 
المهذب: 133/1 وما بعدها. 

السلام: اسم من أسماء لله الحسنى المذكور في قوله ويق: «مُوَ أنه اليف لآ إل 
ِلَّا هْرٌ اليك النْدُوسٌ التَم النزينُ المْمَئِمِنَ المَرِيرٌ الْجّادُ التَكَيَاُ سْبْحَنَ لَه عَمَا 
بَنْرِكُرنَ 4 [الحشر: 23]. 

وجاء في تفسيره وجهان؛ الأول: بمعنى السلام؛ ومته: دار السلام وهي الجنة 
وسلام عليكمء والثاتي: كونه موجباً للسلامة/ التفسير الكبير: 129/8. 

وجاء هذا المعنى في حديث عائثة طأة قالت: (كان النبي 5 إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛/ 
صحيح ملم: 0/5 


فالله تعالى هو الذي بيده سلامتنا من كل شرور الدنيا والآخرة؛ ولهذا يصدق الدعاء 
بالسلامة بالقصد والتية. 
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القسم الثالث من الدعاء: المكروه7) 


من جهة متعلمه ما يقتضي التحريم» وقد تقدم؛ وما يقنضي الكراهة» 
الأول: الأماكن: كالدعاء في الكنائس©. والحمامات0©» ومواضع 


(1) هذا هو القسم الثالث من أقسام الشريعة الخمة ذكره القرافي في الفرق الرابع 
والسبعين والمئتين بين قاعذة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروء/ 
الفروق: 298/4 304. 
والمكرره هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام والوجوب» وحكمه عند 
الجمهرر: الثواب على تركه؛. ولا دم ولا عقاب ولا لوم على فاعل. 
أما الحنفية فالمكروه عندهم قمان: مكروه تحريماً ومكروه تنزيهاً. 
فالمكروه التحريمي: هو ما أمرنا الشارع بتركه وتحوناً بدليل ظني وهو خير الآحاد 
كتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال؛ وحكمه الثواب على الترك والعقاب على 
الفعل وهو أقرب إلى الحرام. 
أما المكروه التنزيهي: فحكمه لا يختلف عند الجمهور إلا بإضافة اللوم على فاعله/ 
المستصفى:  79/‏ 81.؛ الإحكام: /174. 

(2) كراهة الدعاء في الكنائس لما يوجد فيها من التمائيل والصخور وقبور الأنبياء التي 
كان الكفرة يسجدون إليهاء واتخذوها أوثاناً مع الله تعالى» ولذلك ورد النهي عن 
الصلاة فيها في حديث البخاري عن عائثة 8# (أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للتبي يلد فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قيره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة/ صحيح البخاري: 524/1 531. 

(3) دليل كراهة الصلاة في الحمام حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي ييه قال: 5 
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النجاسة والقاذورات20©. 
ومواضع اللهو واللعب”2'». والمعاصي والمخالفات كالحانات 


- «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامة/ نيل الأوطار: 135/2) 136. 

وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قبل: هي ما تحت المصلي من النجاسةء وقيل: 
لحرمة الموتى. 
وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه تكثر فيه النجاسات» وقيل: إنه مأرى 
الشباطين/ المصدر السابق. 

(1) ينزه اسم الله تعالى أن يذكر في مثل هذه الأماكن النجسة و«الدعاء عبادة؛ كما جاء 
في حديث الترمذي عن النعمان بن بشير (ت65ه/ 666م) #. 
وفي رراية أخرى للترمذي عن أنس ضنه: «الدعاء مخ العيادة/ سئن الترمذي رقم: 
9 رقم: 2371. 
ولذلك يحب تنزيه ذكر الله تعالى فى هذه الأماكن القذرة بل وحتى حمله لما أخرجه 
الترمذي وصححه عن أنس يه (كان النبي ييه إذا دحل الخلاء نزع خاتمه) رصح 
أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله)/ النبل: 89/1. 

(2) مواضع اللهر واللعب وهي كثيرة ومتنوعة لا يجوز فيها الدعاءء ومنها: 
أ مجالس الخمر والميسر: فقد أمرنا الله باجتئاب هاتين المعصيئين: الخمر لذهابها 
بالعقل؛ والقمار بأنواعه سواء كان بعرض من الجانبين أو بغير عرض فلا يخلو من 
الكراهة لما في ذلك من إضاعة الوقت والانشغال عن ذكر الله وكل عمل مقيد نافع. 
ب اللعب بالنرد: لحديث أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس 
(ت50ه/651م) ضكه الذي رواه مالك في الموطأ أن رسول الله وخ قال: «من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ورسوله» وهو عام في النهي عن اللعب به على أي وجه كان 
قماراً أو غير/ المنتقى: /278. 
ومثل هذا اللعب بالشطرنج وغيره قال فيه مالك: إلهاء وشرء لأن ذلك مما يلهي 
عن ذكر الله تعالى غالباً» ولأنه نوع من الميسر يقصد به المبالغة فيما لا منفعة فيه 
ديناً رلا دنياء ويعد مالك اللعب بالشطرنج من الباطل ويتلو هذه الآية: 9ثَمَادًا بَعَدَ 
ألْسَنْ إلا ألمَّكلٌ كن شرقرت» [يونس: 32]. 
فاللعب به يؤدي إلى القمارء وترك الصلاة واليمين الكاذبة؛ ولا يعتبر قول من قال: 
إن الإكثار منها يؤدي إلى ذلك» لأن قليلها يؤدي غالباً إلى كثيرها فيجب سد هذا 
الباب/ المنتقى: 278/1: 279. 
ج ‏ مجالس اللهو والفتاء والمجون والاستهتار والفسق: تتنافى مع عبادة الله وطاعته. 
والمراد بالغناء هو الشائع عند المشتهرين به الذي يحرك التفوس وييعثها على الهرى؛ 
والغزل والمجون الذي يحرك الساكن؛ ويهيج الكامنء ويستفز الراقصين والراقصات. > 
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ونحوهاء وكذلك الأسواق”؟ التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدةء 
والأيمان الحانثة. 


[فجميع ذلك يكره الدعاء فيه من أجل أن القرب إلى الله تعالى ينبغي 


أن يكون على أحسن الهيئات في أحسن البقاع والأزمان. 


ابلق 


فهذا النوع إذا كان في شعر يتغنى فيه بذكر النساء ووصف محاسئهن» وذكر الخمور 

والمحرمات لا يختلف في تحريمهء لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق» والممنوع 

الذي دلت عليه ثلاث آيات من القرآن الكريمٍ 

الأرلى: قوله تعالى: طوَسْتَفْزِرَ مَنِ أسْسَطْعتَ مِنْهُم بِصَوْيَكَ» [الإسراء:  ]64‏ قال 

مجاهد: الصوت: الغناء والمزامير/ الجامع لاحكام القرآن: 51/14. 

والآبة الثانية: قوله تعالى: لونَ اليّين من يِمَيّى لَهْرَ الحييث لِضِلّ عن سَبِلٍ الله 

عير َيْرِ علرٍ » [لقمان: 6]. 

والآية الثالثة: قوله تعالى: طأيِّنْ عَنَا للَِنٍ جود © ونس رلا بكرن (© ,نم 

سيئر 462 [النجم: 59 61]. 

قال ابن عباس هو الغناء بالحميرية» اسمدي لناء أي: غني لنا/ الجامع لاحكام 

القرآن: 51/14. 

01 عبدالر حون بن القاسم: سألت مالكاً عن الغناء؟ فقال: قال تعالى: 9قْمَادًا بَعَدَ 
لمن إلا يكز » [يونس: 132 المصدر السابق. 

هده ساحات المسابقات: وهي التي لا تكون طاهرة نقية وتنجم عنها كثير من 

المفاسد كالقمار والألفاظ البذيئة والكراهية والحقد والحسد والشجار وإراقة الدماء 

أحياناً بين المتبارين كما هو موجود في عصرنا. 

أما إفا كانت المسابقة بغير عرض وتهدف إلى مقصد سليم كالصحة أو غيرها جازت 

مطلقاٌء مثل: المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والفيلة والسيارات والفن 

والطيور/ الشرح الكبير: 208/2. 209» نيل الأرطار: 307/8 وما بعدهاء المغتي: 

8 وما يعدهاء بدائم الصنائع: 6 

دليل كراهة الدعاء في مثل هذه الأسراق ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ظييه أن 

رسول الله و قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 

أسواقهاء/ صحيح مسلم: 15. 

فهذا الحديث يفيد كراهة الدخول إلى الأسواق لما يكثر فيها الباطل»؛ وتظهر 

المنكرات من مكر وخديعة وتساهل في البيوع الفاسدة. والحلف بالأيمان الكاذبة 

والكذب/ الجامع لأحكام القرآن: 216/13 17. 
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ويدل على ذلك نهيه #ِ عن الصلاة في المزبلة والمجزرة» وقارعة 


4 
ينا 


[فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات رتبة الدعاء 


كاملاً كالصلاة في البقاع المكروي0]20©. 


دلق 


(4 


السبب الثاني للكراهة: الهيئات ((8ب)] كالدعاء مم النعاس** © وفرط 


واللفظ هذا الحديث عن عبدالله بن عمر وها عند ابن ماجه والترمذي أن النبي 6 
(نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي 
الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله)» تيل الأوطار: 142/2. 

والعلة في النهى عن الصلاة في المزيلة والمجزرة فلكونهما محل النجاسة؛ أما قارعة 
الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر العبادة» 
وقيل: لأنها مظنة النجاسة؛ وقيل: لان الصلاة فيها شغل لحق الغير: المارين/ 
المصدر السابق. 

وأجاز مالك الصلاة في المقبرة والحمام إن أمنت النجاسة؛ ومنع في أعطان الإبل 
وهي مباركها عند شربها للماء لإمكانية نفورها المؤدي إلى قطع الصلاة وتشويش 
الخاطر الملهي عن الخشوع. 

أما الصلاة فوق ظهر بيت الله فمنعت لأنه إذا لم تكن للمصلي سترة ثابتة لم تصح 
صلاته. لأنه مصل على البيت؛ لا إلى البيت/ شرح الرسالة 94/1. 95: نيل 
الأوطار: 137/2 141 وما يعدها. 

قاس القرافي الدعاء في البقاع المكررهة على الصلاة في الأراضي المكروهة وأن 
الداعي حاصل له الدعاء؛ ودعاؤه صحيح إلا أنه لم يصل إلى درجة الدعاء الكامل 
من حيث وفرة الثواب ومضاعفة الأجر مثل الصلاة في الأرض المكروهة. 

والعلة أن النهي كان عن مجاور للصلاة وليس عن ذات الصلاة ومثل ذلك 


الدعاء. 
وقد سبق الحديث عن المواطن التي ورد النهي عن الصلاة فيها/ شرح الرسالة: 
0 95. 


زيادة من: فإن أعجزه... إلى: المكروهة/ الفروق: 298/4. 299. 

الدعاء عند النعاس: لما يهاجم النعاس الإنسان ويثقل رأسه وترتخي أجفانه؛ فمن 
أين للقلب فى هذه الحالة أن يكون يقظاً واعياًء خاشعاً لله ضارعاً لهء وقد أخبرنا 
الرسول يد أن استجابة الله للداعي لا تحصل إذا كان تلبه لاهياً مشغولاً عن ربه» 
فقد أخرج الترمذي عن أبي هرير: ذ# أن الرسول يق قال: «ادعوا الله وأنتم- 
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القع" ومدافعة الأخبعب.0©» وملايسات النجاسات والقاذورات* أو 


010 


(2) 


0 


موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه/ المستدرك 
رقم: 1817» الحاسوب - الدرر السنية. 

وقد بِيّن لنا الرسول 5 علّة كراهة العبادة عند النعاس صلاة أو ما يقاس عليهاء 
فقال رواية عن عائشة ط#ا: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعمس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسها/ صحيح 
فرط الشبع: هذه الهيئة نهانا الله تعالى عنها فقال جل شأنه: «رَكُا وَأهْروا رلا 
موا إِنَمٌ لا يِب الَرِنِنَ4 [الأعراف: 31]. 

فالآية نهي عن كثرة الأكل ومنه كثرة الشرب؛ لأن ذلك يثقل المعدة ويثبط الإنسان 
عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير كالضراعة إلى ربه بالدعاء وقد يمنعه 
الذي أمرنا به الرسول ول في حديث البخاري عن أنس # قال: قال رسول 
الله يَقْهِ: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة/ صحيح البخاري: 139/11. 

والشبع المفرط أخبرنا نبينا وَقِ بأنه شر على البدن فقال في حديث المقداد بن معدي 
كرب طايه (ت87ه/ 687م) عند الترمذي في سننه: «ما ملا آدمي وعاء شرا من 
بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه وثلك 
لشرابه وثلث لنفسه؛/ سنن الترمذي رقم: 2980. 

مدافعة الأخبثين : الأخبئان: البول والغائط ويلحق بهما الريح» والمدافعة: منع 
الإنسان بوله أو غائطه أو ريحه من الخروج وهو مخصور بذلك. 

فهيأته هذه تجعل قلبه منشغلاً بما ينفعل ببدنه غير متفرغ كلياً لذكر الله والضراعة إليه 
بالدعاء. 

وهذا المنع والدفع فيه إضرار بالجسم رالقلب؛ ولذلك كره الدعاء في مثل هذه 
الحالة» وأيضاً فلعل هذا المنع ينجر عنه انفلات النجاسة فتصيب البدن والثياب ولا 
يقدر الإنسان على دفعها. 

وكراهة الدعاء في هذه الحالات قيست على هيئة منع الصلاة عند مدافعة الأخبثين 
في حديث عائشة ها عند مسلم قالت: سمعت رسول الله و يقرل: هلا صلاة 
بحضرة الطعام» ولا وهر يدافعه الأخبثان؛/ صحيح مسلم: 5 47. 

والجمهور على صحة صلاة الحاقن وهر المحصور بالبول» والحاقب وهو المحصور 
بالغائط » والخازق وهو المحصرر بالريح/ بداية المجتهد: 011 وحاشية الجمل: 
0 444. 

ملابسات النجاسات والقاذورات: ويكون ذلك بالاشتغال بحملهاء أو تنظيف* 
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قفا عناجة الانيان7" 4ه وتجن ذلك من الهكات: 


لكر الل , 


0 


22) 


أماكنهاء أو تكون عالقة بثياب الإنسان أو بدنه» مثل الجنابة فالمجئب والحائض غير 


طاهرين. 
فالعبد وهو ملابس لهذه النجاسة تكون هيثته ملوثة تتنافى مع تقديس الله 8 
وذكره كبَْ دعاء أو غيره. ولذلك منع جمهور العلماء فى البعيدت الكل ين 


جنابة لقوله تعالى: ©إِنَمُ لَتْرَانٌ كيم © فى ككى تكنو © لا يتشد يُمَكُمُو إل 7 
©4 [الواقعة: 77 - 79]. 

خلافاً لمن شذء وقال: المطهرون: الملائكة؛ دقال جمهور العلماء ‏ أيضاً : لا 
تجوز قراءة نت لأنه غير متطهر. واستثنى المذهب المالكي الحائض 
لطول مدة 

ومنعم جمهور 00 المسلمين ‏ كذلك ‏ دخول المجنب إلى المسجدء واستئنى 
الشافعية المسافر عابر السبيل/ النووي على شرح مسلم: 468/4 وبداية المجتهد: 
7 35. 

وبناء على ما تقدم فإن هيئة الملابس للتجاسة لا يكون صاحبها على طهارة. ولذلك 
يكره الدعاء في هذه الحالة تنزيهاً وتقديساً لله تعالى جل ذكره وتقدس علاه. 

قضاء حاجة الإنسان: ومحلها المواضع النجسة كالمراحيض وغيرهاء وهي هيئة 
قبيحة لا تليق بالدعاء» هيئات كشف العورات ونزول النجاسات إضافة إلى المكان 
النجس» فالمطلوب تنزيه الله عن ذكره في هذه الهيأة المزرية الفظيعة. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

الكبر والخيلاء: هما بمعنى واحد: التعالي على الناس 00 عليهم؛ واحتقارهم 
واستصغارهم. وهذا التعاظم والخيلاء أسبابه متعددة ومن أسوثها التكبر بالعلمء 

وعلو المنزلة وادعاء الشرف والعزة وهو المعنى الذي يقصده القرافي والذي ذمه الله 
تعالى في مراضع عديدة من كتابه العزيز وأخير بأنه لا يحب المتعالين فقال تعالى: 
<إِنَّمُ لا ِب الْتكْبينَ4 [النحل: 23]. 

وأخرج عبدالله بن مسعود 4 أن النبي 5 قال: دلا بدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر؛/ صحيح ملم بشرح النتووي: 2 89 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ها قالا: قال رسول الله كقو: 
«العز إزاره والكيرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته/ صحيح مسلم بشرح النووي: 
6. 
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كما كره مالك وجماعة من العلماء رحمهم الله لأئمة المساجد 
والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضريه20. 


فيجتمعم لهذا الإمام: التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه 
واسطة بين الله تعالى وعباده فى تحصيل مصالحهم على يده بالدعاءء 
ويوشك أن تعظم نفسه فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما 
ويروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب ب في أن يدعو 
لقومه بعد الصلوات بدعوات؛ فقال: إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى 


(1) من آداب الدعاء : نف السو وهو أمر من الله تعالى لعباده الداعين فقد قال جل 
رعلا : تعر 7 ميا وَحُنيَةُ نَم لا يب اتيت ©4 [الأعراف: 95]. 
د ال و 0 
الخشوع والاستكانة والتضرع والإسرار بالدعاء ليبعد عن الرياء ولذلك أثنى على نبيه 
زكرياء عليه الصلاة والسلام إذ قال مخبراً عنه: «إذ تاف نيه دآ حَفِتَا 2©© 
[مريم: 3]. 
وأخرج البخاري عن أبي موسى الاشعري # أن النبي كك أمر بسرية الدعاء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس أربعوا - أرفقوا ‏ على أنفسكم إنكم لا تدعون 
أصم ولا غاباً إنكم تدعرن سميعاً بصيراً»/ فتح الباري: 1 . 
أما الاعتداء في الدعاء فيكون على وجوه؛ منها: الجهر الكثير؛ والصياح الذي يمنم 
استجابة الدعاء/ الجامع لأحكام القرآن:  223/‏ 226. 
فالأذكار والأدعية عقب الصلوات تكرون سرية إلا إذا كانت لتعليم الحاضرين» 
فيجهر الإمام بها بعد أن يستقبل الحاضرين» جاعلاً يساره إلى المحراب/ الشرح 
الصغير: 10/1» والمغنى: /559 وما بعدهاء والمهذب: /80., والدر المختار: 
/5. ش 
فرفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها مكروه إلا لحاج لما رواه التوعدي من 
عبدالله بن عمر ها أن النبي ككل قال: «أفضل الحج العج والشج» أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى عن أبي بكر الصديق #5 رقم : 3. 
أما تربع الإمام بعد الصلاة وجلوسه كثيراً داعياً جهرة والحاضرون يؤمنون فليس من 
انّة لما أخرجه مسلم عن عائثة ا قالت: كات النبي 1 إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللّهمُ انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛/ 
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الثريا”'' إشارة إلى ما ذكرناه. 


ويجري هذا المجرى لكل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على 


نفسه الكبر بسبب ذلك» فالأحسن له الترك حتى تحصل له السلامة. 


السبب الرابع للكراهة كون متعلقه مكروهاً: فيكره كراهة الوسائل لا 


كراهة المقاصد20. 


00 


022 


كالذعاء على اكتساب الرزق بالحجامة* » ونزو الدوات”* + والعمل 


خبر منع سيدنا عمر بن الخطاب #ه الإذن لهذا الإمام في الدعاء خشية الكبر أورده 
الغزالي في الإحياء: 341/3. 

موارد الأاحكام الشرعية ونصوصها على قسمين: 

الأول: المقاصدء وهي المئضمنة للمصالح والمفاسد أنفسهاء وهي خمة: حفظ 
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. 

القسم الثاني: الوسائل» وهي الطرق المؤدية إلى تلك المقاصد وحكمها حكم ما 
أدت إليه من تحريم أو تحليل إلا أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. 
والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل كالطهارة» غم أن هذه القاعدة قد لا 
تظرد نيختلف حكم الوسيلة عن حكم المقصد فتكون - مثلاً - وسيلة المحرم غير 
محرمة إذا أدت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكقفارء 
أو وسيلة المتصد مكروهة كما ذكر القرافي في المثالين الآتيين/ الفروق: 32/2» 
3 والموافقات: 10/2) 19 20. 

الحجامة: هي المعالجة والمداواة بامتصاص مقدار من الدم من يي الإنسات 
بالمحجم الذي هو آلة كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد بعد تشريطه شرطاً 
صغيرة بالموسى. فيحدث في الجسم تهيجاً ويجذب الدم أو الماء بقوةء وينجر على 
ذلك الشفاء والمعافاة/ القاموس المحيط: 93/4 مشاهداتي الحسية لذلك. 

وقد كانت هذه الحرفة ضرورية للشفاء من عديد الأمراض في الأعصر الماضيةء وقد 
أخبر الرسول يخ بالمداواة بها فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن 
عباس ها عند البخاري: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نارء/ 
فتح الباري: 136/10 وقد يعوض هذا العلاج بالأدوية. 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن عباس #8 (أن النبي يق احتجم وهو محرم في رأسه 
من شقيقة كانت به)/ فتح الباري: 153/10. ار 

نزو الدواب: هو مجامعة الذكر للانثى من فعل نزا ينزو نزوا ونزرا وهذا يقع في 
الدواب ذوات الحافرء والظلف وفي السباع/ القاموس المحيط: 395/4. 
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في الحمامات”'. والحياكة”©؛ ونحو ذلك من الحرف الدنيئة مع القدرة 


على الاكتساب بغيرها. 


وكراهة التكسب بهذه الحرفة يرجع إلى ملامة النجاسة للقائم بها من أبوال الدواب 
وأروائها وأوساخهاء وما قد ينجم عنها من أخطار. 

ولكن إلى جانب هذا لا ننسى فوائد هذه المهنة ونخاصة منها: التوالد واستمرار النوع 
واستخدام الإنسان لها في شؤون مختلفة. 

العمل في الحمامات: الحمامي مهنته خدمة المستحمين وتنظيف الحمام من الأوساخ 
والقاذررات؛» ولعل ذلك يكون وسيلة إلى الاطلاع على العورات ومياشرة النجاسة 
ومن هنا جاءت كراهة هذه المهنة. 

ومن أجل ذلك نهى الرسول ييخ في حديث أبي سعيد الخدري ذه عن الصلاة في 
الحمام فقال ييِِ: «الأرض كلها مجد إلا المقبرة والحمام». 

الحديث أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان واختلف في صحته؛ لكن صححه 
الحاكم/ نيل الأوطار: 135/2: 136. 

الحياكة؛ وهي القزازة رنسج الثياب التي تستر بها العررات وللتزين والتجميل» 
ولذلك فإن الحياكة مهنة جليلة ديئاً ودنياء بفضلها نتقي بها قساوة البرد وشدة الحر» 
لكن سلوك المشتغلين بها في بعض الأعصر والأماكن كان مهيئاً وأخلاتهم صارت 
رديئة كما يصف لنا ذلك الفقيه المالكي محمد ابن الحاج العبدري الفاسي المالكي 
(ت732هغ1312م) في كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات» بأن هذه 
الحرفة ‏ كما يقول القرافي ‏ من الحرف الرديئة/ المدخل 10/4 وما بعدها. 

وصف القرافي لهذه المهن بأنها دنيئة» قد يكو ذلك في عصره أو في عصور سابقة 
أو لاحقةء أو في بعض البيئات والمدن أو القرى. 

فلننظر مغلا إلى مهنة التطبيب بالحجامة في عصرناء فإنه بتقدم العلوم الطبية واكتشاف 
الأدوية والعقائير المداوية لامراض الرأس وأوجاعه وتحديد موضع الألم بالتشخيص 
والتصريرء فإن الأمراض التي كانت تعالج بامتصاص الدماء الضرورية للأبدان التي 
بها قوام الأبدان قلصت تلك الحرفة»ء ولعلها اختفت تماماً وحلت محلها الأدرية 
الشافية والعمليات الجراحية التي يقوم أطباء مهرة بلباس معين يحفظهم من الدماء 
والأوساخ في غرف نقية مطهرة من الجرائيم 

وتبعاً لذلك صارت مهنة الطب من المهن الراقية ومطمحاً جليلاً لأنظار المتعلمين 
ومسعى طيباً للراغبين يتسابقون إليه؛ ومقصداً عظيماً دينياً ودنيوياً هدفه المحافظة على 
النفس البشرية وسلامتها من الأمراض المختلفة والأوبئة الفتاكة. 

فاكتساب الرزق بمثل هذه المهن لم يعد عيباً ولا يمكن احتقار من اشتغل بواحدة 
ني - 
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وكذلك القول في الدعاء فكل ما نص العلماء على كراهته يكره 
كراهة الوسائل. 


السبب الخامس للكراهة: عدم تعييئه قربة» بل يطلق على سبيل 
العادة.» والاستراحة في الكلام وتحسين اللفظ مما لا يلايسه كما يجري 
ذلك على ألسنة السماسرة عند افتتاح النداء على السلع كقولهم: الصلاة 
والسلام على خير الأناء”". 


- ومهما يكن من أمرء فإن الله قم أرزاق عباده منذ الأزل وأخبر رسول الله يأ في 
حديث عمران ابن حصين يه عند البخاري: «كل يعمل لما خلق له أو لما يسر 
له»/ البخاري: 491/11. 
وورصف هذه المهن بكونها دنيئة حتى في عصورها الالفة فيه احتقار للمشتغل بها 
واحتقار المسلم لأخيه المسلم والسخرية منه منهي عنه ‏ قال الله تعالى : <ياما الْذينَ 
مثا لا يَْكْر قم بن كور على كن يكوأ حم ينبم لا ينك ين يك عَىَ أن يَكُنّ جلا 
يَنيّ» [الحجرات: 11]. 
وروى مسلم أن النبي علد قال: دكل الملم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم»/ صحيح مسلم بشرح النووي: 
6 01 
فهذه المهن وإن كان الاشتغال بها يؤدي إلى ما لا تطيب به النفوس فقصد المكلف 
هو الحصول على رزقه الحلال ورزق من يعولهم. وقد قال رسول الله يي في 
حديث عبدالله بن مسعورد #5 (ت32ه/634م) عند ابن خزيمة: (طلب الحلال 
فريضة بعد الفريضة) أي: بعد فريضة الإيمان والصلاة/ ابن خزيمة: المجروحين 
رقم: 5/103. 

(1) روى محمد اين الحاج العبدري في كتابه «المدخل» عن علماء المالكية أنهم قالوا فى 
الصلاة على النبي و على سبيل العادة قالوا: ا و 
ندائه على سلعته وبيعها وشرائهاء إن فاعل ذلك ينهى عنه ويؤدب ويجزرء لأن 
الصلاة على النبي يةِ إنما تكون على ما شرعت له من التعبد لا أنها تذكر على 
السلع حين بيعها وشرائها». 
وليس هذا خاصاً بما ذكر بل هو عام فيما اعتاده بعضهم أو أكثرهم من أنه إذا رأى 
شيئاً يعجبه يقول: صلى الله عليك يا رسول الله؛ وكذلك إذا أراد أن يفسح له 
الطريق يقول: صلوا على محمد إلى غير ذلك وهو كثير. 
وبعضهم يجمع بين الكذب حين ندائه على سلعته ‏ كما تقدم ‏ وبين الصلاة على 
النبي ككقِْ على سبيل العادة؛ وبعضهم يجمع بين ذلك»ء وبين الأيمان الكاذية. 
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[قال مالك: كم يقولون هذا على حسب العادة من غير قصد الدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى وهو خبر ومعناه الدعاء. 

[وكما يقول المتحدثون في مجالسهم: ما أقوى فرس فلان أبلاها الله 
بدنية أو سبع ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى.ء ولا يريدون شيئاً من 


فهذا كله مكروه وقد أشار بعض العلماء إلى نحريمه وقال: كل ما 
يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم 
والإجلال لا على وجه التلاعب. 


[فإن قلت: قد كان رسول الله ككيخِ يقول نحواً من هذا الدعاء 
ومنصبه وكةٍ منزه عن المكروهات بل يجب اتباعه فى أقواله وأفعاله وأقل 
الأخؤال أن يكون فاعا. 


[فمن ذلك قوله يك لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق 2'”45: «تربت 


- والذي يتعين من ذلك توقير النبي كله واحترامه وتعظيمهء بأن لا يذكر اسمه ولا 
يصلى عليه إلا على سبيل التعبد لا على سبيل العوائد المخالفة للسلف الماضين 
رضي الله عنهم أجمعين/ المدخل 100/4 - 101 ونسيم الرياض: 462/3. 

(1) السيدة عائشة بنت أبي بكر الصدين ها زرج النبي 5 تزوجها بمكة قبل الهجرة 
بنتين» وهي بنت ست سئين أو سبع» وبنى بها في المدينة وهي بنت تسم بعد 
موت زوجته خديجة 
وتوفي عنها رسول الله يه وهي بنت ثماني عشرة وكان مكثها معه تسع سنين روت 
عن النبي يخ أحاديث كثيرة تقلها المحدئون عنها تجاوز عددهم العشرين وكانت أفقه 
الناس وأعلمهم وأحسنهم رأياً. 
قال عنها محمد بن شهاب الزهري (ت124ه/723م) من أكابر التابعين»؛ وشيخ 
الإمام مالك # قال: «لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمئين وعلم 
جميع الناس لكان علم عائشة أفضل». 
وقد فقضلها الرسول يي على نسانه وغيرهن في حديث أنس بن مالك ه عند 
البخاري قال يية: «فضل عائثة على النساء كفضل الثريد على الطعام»/ فتح الباري : 
77. 2 
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يداك''' ومن أين يكون الشبه: لما تعجبت من كون المرأة ينزل منها 
المني كما ينزل على الرجل7©. 


ابلق 


620 


00 


روي عنها قولها: فضلت بعشر خلال: مجيء جبريل بصورتيء؛ ولم ينكح 
الرسول وةِ بكرا غيري» ولا امرأة أبواها مهاجرين غيريء وأنزل الله في القرآن 
براءتي من تهمة الفاحشةء وكان ينزل عليه وهو معيء. وكنت اغتل أنا وهو في إناء 
واحدء وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه» وقيض بين سحري ونحري «أي: على 
صدري» في ببتي2» وفي ليلتي؛ ودفن في بيتي. 

مانت سنة ثمان وخمسينء وقيل: 659 ليلة الثلاثاء سبعة عشر رمضان ودفنت 
بالبقيم/ الإصابة: 359/4 - 361. 

«تربت يداك». وفي رواية أخرى: «تربت يمينك6. أي: التصقتا بالتراب» وهي 
كتاية "عن الققر .وهو خير يمع الذطادء ولك لا :تراددية الذعاءه .وثل + معتناة 
ضعف عقلك. وقيل: افتفرت إلى العلمء وقيل غير ذلك/ فتح الباري: 135/9»؛ 
داعلة 

وقال النوري: الخلاف في هذه العبارة كثير منتشر بين السلف والخلف؛. والأصح 
الأقوى الذي عليه المحققون فى معناها: أنها كلمة أصلها افتقرت؛ ولكن العرب 
اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصليء فيذكررن: ترتب يذاكء 
وقاتله الله ما أشجعه؛ ولا أمّ له ولا أبا لك وثكلته أمه وويل أمه؛ وما أشبه هذا من 
الفاظهم. يقرلونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الندم عليه أو استعظامه أو 
الحث عليه أو الإعجاب/ شرح مسلم: 221/3. 

بين الرسول #َيْقِ في الرواية الأخرى لحديث ملم بمّ يقع الشبه للاب أو الام للوليد 
فقال: «إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق 
يكون منه الشبه»/ مسلم: 83 223. 

ولفظ الحديث بأكمله عن أنس بن مالك 4# تال: «جاءت أم سليم - وهي جدة 
إسحاق - إلى رسول الله وق نقالت له وعائشة عنده -: يا رسول الله: المرأة ترى 
ما يرى الرجل في المنامء فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟ فقالت عائشة: 
يا أم سليم: فضحت اللساء تريت يمينك. 

فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رات ذلك»2 وقي 
الرراية الأخرى: «تربت يداك:/ صحيح مسلم: 219/3: 220 225. 

- أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصاري والدة أنس بن مالك يقال: اسمها 
سهلة أو رميلة أو مليكة اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في 
خلافة عثمان 4/ المصدر اللسابق. 

قول عائشة لام سليم: فضحت النساءء أي: حكيت عنهن أمرأً يستحيي من 
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[ومعلوم أنه عليه الصّلاة والسلام ما أراد إذايتها بالدعاء”"©. 

وكذلك قوله يَكلِةِ: «عليك بذات الدين تربت يداك:© فليس من 
الإرشاد ما يقتضى قصد الإضرار بالدعاء. 

وكد استعمل الدعاء لا على وجه الطلب والتقرب وهو عيبن ما نحن 
فيه؟ 
والنية. 
عرفاء ولا حرج في ذلكء وإنما الكلام في الألفاظ تنصرف بصراحتها 
للدعاء وتستعمل في غيره. 

[فليس ما فى الاحاديق من هذا الباب]80©. 


ل لا لا نا نالا 


وصفهن به» ريكتم» وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال/ 

المصدر السابق. 
أما قول الرسول يكةِ لعائشة: «بل أنت فتربت يمينك»: معناه: أنت أحق أن يقال 
لها هذاء فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار 
واستحققت أنت الإنكار لإنكارك ما تجب معرقته/ المصدر السايق. 

(0) قتربت يداكء لا دعاء بها عرفا كما مر. 

(2) ولفظ الحديث عن أبي هريرة 5ه عن النبي ييةِ قال: «ننكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها ناظفر بذات الدين ترتب بداك/. صحيح البخاري: 
89-.-. 

(3) زيادة من: ومعلوم ....., إلى: الباب/ الفروق: 302/4 - 304. 
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القسم الرابع من الدعاء وهو المندوب7"© 


تقرر أن الدعاء من حيث هو دعاء مندوب لاشتماله على الخضوع 
والتذلل» وإظهار عز الربوبية؛ وذل العبودية» فإذا لم يعرض له شيء من 
عوارضه المتقدمة» أو ما يجري مجراها بقي على ندبيته وقد تتأكد ندبيته 


(1) المئدوب: لغةّ: مأخوذ من النذب» رهو الدعاء إلى أمر مهم؛ وشرعاً: ما يمدح 
فاعلى ولا يذم تاركه؛ ويسمى نافلة وسئة/ الإحكام: /20. ونهاية السول: 
7/1 78. 
والمندرب في مصطلح الفقه المالكي براد به ثلاثة أمور: النافلة والرغيبة والمؤكد: 
أ المندوب النافلة: النافلة لغة الزيادة وشرعاً: ما فعله الرسول يق ولم يداوم عليه 
بتركه في بعض الأحيان مثل نوافل الصلاة غير الرواتب في غير أوفات النهي والصوم 
في الأشهر الحرمء وتحية المسجد. 
ب - المندوب الرغيبة: الرغيبة لغةَ: ما وقع الحث عليه من فعل الخير وشرعاً: ما 
رغب الشارع فيه وحده ولم يفعله في جماعة مثل ركعتي الفجر التي رغب فيهما 
النبي يد أمته في صلاتها وقال رواية عن عائشة 5: (أن النبي يق لم يكن على 
شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح)/ صحيح مسلم بشرح 
النروي: 54/6. 
ج - المندوب المؤكد: ويطلق عليه السّنّة وهي لغة: الطريقة؛ وشرعاً: ما فعله 
النبي يقي وأظهره في جماعة ودارم عليه ولم يدل دليل على وجوبه وكثرة ثوابه مثل 
صلاة الوتر والضحى ورواتب الظهر والعصر قبل صلاته ويعد المغرب والعشاء 
رصلاة التراويح/ الشرح الكبير: 312/1 04318 وحاشية زروق على شرح الرسالة: 
وما يعدها. 
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السبب الأول: لتأكده ترتيب المشرع له في بعض القربات كالقنوت 


ف الس 


00 


وقول المصلي: سمع الله لمن 0 وكقول المصلي: آمين ؛ فإن 


القنرت في الصبح: القنوت هو الدعاء والتضرع لله تعالى في آخر صلاة الصبح عند 


المالكية بصفة خاصة تأتي بعد هذا. 

رالقنرت يطلق على .أربعة أوجه: قنوت الطاعة لله تعالى باتباع النبي كَقْقِ وفي هذا 
يقول الله تعالى: كل لَوّ تََيتنَ» [البقرة: 116]. 

والقنوت السكوت وني هذا جاء قوله تعالى: #رَؤُوْما يِل مَدبْتِينَ4 [البقرة: 238]. 
والقنوت بمعنى الدعاء الخاص ثم القيام المختص بالدعاء/ المنتقى: 283/1. 

ودعاء القنوت اختلف فقهاء المذاهب في تحديد الصلاة التي يقنت فيها: فذهب 
المالكية والشافعية إلى أن القنرت يكرن في صلاة الصبح قبل الركوع في الركعة 
الثانية وهو الأفضل وبعد الركوع عند الشافعية. 

ويكون دعاء القنوت سراً. بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القنوت يكون في الوتر 
طيلة السنة. 

ولفظ القنوت المفضل عند المالكية والحنفية هو المروي عن عبدالله بن عمر وقيل: 
عمر © وهو: “اللَّهِمّ إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع (نترك) ونترك من 
يفجرك ١‏ اللّهُمْ إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد (نسرع في تحصيل 
عبادتك) ونرجو رحميتك ونخثى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق». 

وروي عن علي بن زياد التونسي (ت183ه/780م) عن الإمام مالك بن أنس أنه لا 
يوجد دعاء خاص للقنوتء وليدع المسلم بما شاء/ المنتقى: 283/1. 284؛ 
والشرح الكبير: /248 وما بعدهاء وشرح الرسالة: 167/1» 8» والبدائمع: 
وما بعدهاء والمهذب: 81/1. والمغني: 151/1 155. 

سمع الله لمن حمده تقال في الرفع من الركوع من الإمام والفذ وهي سن مؤكدة 
رغب فيها الشارع ودل عليها حديث ابي هريرة يه عند مالك في الموطأا ومسلم في 
صحيحه أن رسول الله يخ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: الهم 
ربنا ولك الحمدء فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»/ الموطأ 
بهامش المنتقى: :.164/١‏ صحيح ملم: 128/4. 

وقد أمرنا النبي يق في هذا الحديث بأننا إذا كنا مأمومين نقول بعد تسميع الإمام: 
ربنا ولك الحمد وهي من المستحبات والفضائل بالاتفاق وتقال عند الاعتدال في 
القيام من الركوع أما غير المأموم وهو الفذء فإنه يجمع بين التسميع والتحميد. 2 
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معناها: أمنا يا ربنا خيبة الدعاء واستجب [نا7), 


زلف 


دي المذهب المالكي: الإمام لا يقول: #رينا رلك الحمدة والمأموم له يقول: 
سمع الله لمن حمذدهة والمنفرد الفذ يجمع بينهما حال رفعه من الركوع والوقورف 


00 إذ الركوع يقترن با سمع الله لمن حمده؛ فإذا اعتدل قال: ترينا ولك 
الحمد». 


وذهب الشافعي إلى أنه يسن عندهم الجمع بين التسميع والتحميد في حق كل مصل 
منفرد وإمام ومأمومء ودليلهم على ذلك حديث عبداله بن أوفى علقمة بن خالد ضيه 
(ت 6867487 قال: (كان رسول الله يَدِ إذا رفع ظهره من الركوع قال «سمع الله 
لمن حمده الله ربنا ولك الحمد. ..») الحيدم صحيح ملم: 192/4. 

وقوله: «اللّهِمٌ' ثبنت هنا وحذفت في , بعض الطرق بدون ترجيح)/ فتح الباري: 
70. 

قال النروي في شرحه للحديث: أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومتفرد أن 
يفول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويجمع بينهما/ المصدر السابق. 
والتسميع والتحميد معناهما الدعاء كما ذكر القرافي؛ أي: ربنا استجب لنا ولك 
الحمد على هدايتك إياناء والقول الاظهر أن التسميع مقصود به الترغيب في التحميد 
وقد أكده رسول الله يخ في الحديث السالف الذكر بقوله: «فإن من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه6/ المنتفى: 164/1. 

ولما كان التسميع سن مؤكدة عند المالكية فإن تاركه عمداً يستغفر الله ولا تبطل 
صلاتهء وتاركه نسياناً يجبر بسجدتين قبل السلام استناداً لما رواه عبدالله بن 
بجينة بن مالك 5ه قال: (صلى لنا رسول الله يه ركعتين من بعض الصلوات ثم 
فام فلم يجلس فقام الناس معهء فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين 
وهو جالس قبل التسليم ثم سلم)/ صحيح مسلم: 58/5. 

نقد دل الحديث على جبر السَّنّة المؤكدة المنسية بسجدتين لها قبل السلام عند 
المالكية كما ذكرنا والشافعية والحنابلة» وعند الحنفية الجود بعد السلام مع أن 
حكم التسميع عندهم الوجوب/ المنتقى: 182/1: وشرح زروق على الرسالة: 
71 والبدائع: 63/1. والمهذب: 71/1. : 

آمين: تكون بعد الفاتحة جهراً ومعناها: اللّهمّ استجب؛ وقيل: معناها: اللّهمّ آمنا 
بالخيرء وقريب منه المعنى الذي ذكره القرافي؛ وقيل: هي درجة في الجنة تجب 
لقائلهاء وقيل: هي اسم من أسماء الله الحسنى/ الجامع لأحكام القرآن: 127/1» 
وفتح الباري: 262/2. 

وحكم التأمين عند المالكية الاستحباب في حق الفذ على قراءة نقسه في السر 
والجهر والمأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر وللإمام على 
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(1 


وكنكاء: لم0 


قراءة نفسه في السر دون الجهر. 

والتأمين عند الحنفية يكونة سراً وعند الشافعية والحتابلة يكون سراً في الصلاة السرية 
وجهرا فيما يجهر فيه بالقراءة. 

والدليل على استحبابه والترغيب فيه ما جاء عن أبى هريرة كل عن النبي كيد قال: 
«إذا أمن الإمام قأمنوا فإن الملاتكة تومن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذئبه وما تأخر/ فتح الباري: 266/2: والشرح الكبير: 2248/1 وشرح 
المنهجح: /355., والبدائع: 207/1» والجامع لأحكام القرآن: 127/1. 

الاستسقاء لغةٌ: بالمد هو طلب السقيء وشرعاً: طلب السقي من الله تعالى لقحط 
نزل بالعباد أو غيره بالصلاة المعهودة: ركعتان وخطبتان واستغفار ورحمة وحمد 
وثناء حضراً وسفراً عند الحاجة إلى الغيث النافع لما تشح المياه؛ ويكثر الجفاف» 
وتشتد حاجة الناس والبهائم والزرع والأشجار إليه. 

وحكم صلاة الاستقاء أنها سُنَّةَ مؤكدة عند جمهور العلماء دل عليها عدد من 
الأحاديث النبوية منها: حديث البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم بن غزية 
الأنصاري المازني 5 قال: (خرج رسول الله يه يستسقي واستقبل القبلة فصلى 
ركعتين وقلب رداءه)/ البخاري: 515/2. 

رصفة الصلاة: ركعتان جهراً يجلس الإمام بعدهما إلى الأرض ويخطب خطبتين مثل 
صلاة العيد عند المالكية والشافعية إلا أنه يبدل التكبير بالاستغفار عند المالكية 
وصاحبي أبي حنيفة: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت183ه/780م) ومحمد بن 
الحسن الشياني (ت189ه/789م). 

وعتد الشافعية والحنابلة يكبر مثل صلاة العيد ويبالغ في الدعاء في آخخر الخطبة الثانية 
ويرى الحنابلة وأبو يرسف صاحب أبي حنيفة خطبة واحدة. 

وقال أبو حنيفة: لا خطبة للاستسقاء» لأنها تبع للجماعة؛ ولا جماعة لها عنده؛ 
وإنما دعاء واستغفار وليس لهذه الصلاة وقت محدد فهى مثل النوافل في كل وقت 
ما عدا أوقات النهي عن الصلاة. 

ودعاء الاستسقاء عند المالكية يقوم به الإمام عند الفراغ من الخطبتين مستقبلاً القبلة 
محولاً رداءه تفاؤلاً فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء؛ وما على اليمين إلى اليسار 
ومثل ذلك المأمومون وهم قعودء ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الخروج للاستسقاء 
والإكثار من التصدق. 

ويبالغ الإمام في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة 
بالمعاصي» ولا يدعو لأحد من الناس بينما يرى صاحبا أبي حنيفة والشافعية 
والحنابلة أن استقبال القبلة بالدعاء يكون خلال الخطبة. 2 
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السبب الثانى: لتأكده كقربة» طلبا لمصلحة غير الداعى ممن يستحق 


ذلك من الخلائن فإن دعاء الداعي صدقة على المدعو له”'» وبشرف 
الصدقة يشرف المتصدق عليه [ولبيان ذلك أمثلة ثلاث]: 
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وصيغة الدعاء: هي المروية عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاص # أن رسول الله 5 كان إذا استسقى قال: «اللّهمٌ اسن عبادك: وبهيمتك» 
وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت/ الموطأ بهامش المتتقى: 333/1. 

ويقع الخروج لهذه الصلاة مشاة لإظهار العجز والانكسار بثياب الذلة والخضوعء 
لأن ذلك أقرب للإجابة/ الشرح الصغير: /191.؛ وبداية المجتهد: /156» 
والبدائع: 282/1 وما بعدهاء وشرح المنهج: 430/2: والمغني: 430/2 
40. 

الدعاء للاخ المسلم هو طلب الخير له عموماً برفع الشدة أو تيسير رزقه أو نجاحه 
في أعماله أو غير ذلك من كل ما فيه سعادة لهء وهو من جملة الحقوق التي 
أحصاها حجة الإسلام محمد الغزالي في كتابه الإحياء ورتبها الدين على الأخوة 
فيهء فتدعر له مثلما تدعو لنفك فإن دعاءك كله دعاء لنفسك على التحقيق» فقد 
أخرج ملم عن قي الدرداء ضيه عن النبي يج فال: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغير متجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك: آمين. ولك 
بمثل»/ صحيح مسلم: 49/7. 50. 

وهذا الدعاء للاخ داخل في عموم كلمة «المعروف» الذي عرف بأدلة الشرع بأنه 
شامل لكل أنواع البرء فقد روى البخاري عن جابر بن عبدالله ذ# أن رسول الله و 
قال: «كل معروف صدقة؛»/ فتح الباري: 2 . 

والصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس الخاص بالعطاء من أهل الغنى» لكنها تعم 
كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الاحوال. 

والضراعة بالدعاء لله تعالى لمن هو في حاجة إليها كلمات طيبة؛ وهي نوع من أنواع 
الكلم الطيب الذي أخبر الرسول #َِ عنه أنه صدقة في حديث أبي هريرة 4# قال: 
قال يَقِْ: «الكلمة الطيبة صدقة/ فتح الباري: 448/2. 

وبيشرف الصدقة يشرف المتصدق عليه: الشرف هو علو المنزلة والشأن. 

والمعنى لقول القرافي: أن الصدقة يرفع بها الله تعالى بمضاعفة أجرهء وبالنسبة 
للمدعو له: يعلو شأنه بئواب الدعاء المحتاج إليه؛ ولعل الله يستجيب له فترتفع 
درجته حسياً بزوال شدته أو سعة رزقه مشلا أو ترتفع درجته معنوياً باطمئنان القلب» 
وراحة النفسء أو التقوى والصلاح»؛ وما أشبه ذلك/ الإحياء: 2286/2 وفتح 
اباري: 448/2. 
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[المثال الأول]: الدعاء لأفضل الخلق» فإنه أفضل الدعاء”". 


[المثال الثاني]: وبكونه ‏ أي: الدعاء ‏ أشد حاجة لشخص؛ لأن 
الإحسان إلى المحتاج أفضل من الإحسان إلى الغني”. 


[المثال الثالث]: ويكونه أنثى لأن الإحسان إلى الإناث أعظم موقعاً 
من الذكر لقلة حيلتهه”0. 


السبب الثالث: لتأكده كونه مكافآت للإحسان» للحديث: «من فعل 


(1) الدعاء لأفضل الخلق سيدنا محمد يق وهو الصلاة عليه واجبة في العمر مرة وما 
عداها مندوية/ نسيم الرياض: 3 245. 

(2) ومما جاء في ذلك قول الله تعالى: «إن بُِْدُوا ألصَدَكتٍ نَنِِنًا هن وَإن تُحْمُوُمًَا 
وَتُؤْيومَا الْمُتَي مَيْوَ عر لَك » [البقرة: 271]. 
ذهب جمهور ا 0 أن هذه الآية في صدقة التطوع. لأن الإخفاء فيها أفضل» 
وكذلك سائر العبادات لانتفاء الرياء عنها/ الجامع لأحكام القرآن: 0332/4 فتح 
الباري: 288/3: 289. 

)3 ورد في هذا المعنى حديث عائشة أ عند البخاري عن النبي 4 قال: :من ابتلي 

من البنات بشيء فأحسن إليهن كنّ له ستراً من النار»/ صحيح البخاري: 426/10. 

ره بالابتلاء هل هر نفس وجودهن, أو يما يصدر منهن؟ وكذلك هل هو على 
العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة أو أنفق عليهن وزورجهن» 
وأحسن أدبهن؛ أو أحسن صحبتهن؛ واتقى الله فيهن؟ 
فهذه الأوصاف وأمثالها يجمعها لفظ الإحسان. 
ففي هذا الحديث تأكيد لحن البنات لما فيهن من الضعف غالباً على القيام بمصالح 
أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن. وحسن الرأي» وإمكان التصرف في 
الأمور/ فتح الباري: 428/10. 429. 

(4) مكافآت الإحسان: مقابلة الإحسان بإحسان مثله؛ قال تعالى: «مّل جَِرَآكُ الْإمين إلا 
الاخسن 469 [الرحمن: 660]. 
قال القرطبي: الإحسان عند علمائنا على معنيين؛ أحدهما: متعد بنفسه كقولك: 
أححسنت كذاء أي: حستته وكملته. وثانيهما: متعد بحرف جر كقرلك: أحسنتت إلى 
فلانء أي: أرصلت إليه ما ينتفع به؛ والله تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
لبعض] الجامع لأحكام القرآن: 166/0. 
وقال فخر الدين الرازي في التفسير الكبير: الإحسان في هذه الاآية معناه عام» وقد 
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معكم معروقاً فكافؤوه فإن لم تقدروا قادعوا له206, 


ل لا نا لا الا 


بلغت أقوال العلماء في نفسيره مئة قول؛ والمعنى الأقرب والأشهر: أن جزاء من 
أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاًء أي: إكرام مقابل إكرام وفضل مقابل 
فضل/ التفسير الكبير: 2333/8: 334. 

فالغفلة عن مقابلة الإحسان يالإحسان إجحاف في حق المحسن وعدم شكر الله 
تعالى. فقد روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري ذفن أن رسول الله 6ه 
قال: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله هَق»/ سنن الترمذي رقم: 1955. 

الحديث رواه أبو داود والنائي وابن حبان والحاكم وقال: اتم على شرط 
البخاري ومسلم اختلاف في بعض الألفاظ وهو بتمامه في سئن أبي دارد عن 
عبدذالله بن عمر 5 أن النبي يق قال: :من استعاذ بالله 0 ومن سال بالله 
فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم معروقاً فكافووهء فزن لم تحدوا ما 
تكافوونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كاقفاتموه/ سنن أبي داود رقم: 1672. 
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القسم الخامس من الدعاء المختلف فيه 


وهو أربعة أنواع: 


النوع الأول: ما اختلف فيه بالجواز والمنع: وهو كل دعاء بأمرء 


لخر لال بالجواز قال: طلبه جائزء ومن قال بالتحريم» قال: طليه 
1ن 
ام 


النوع الثاني: ما اختلف فيه بالجواز والكراهة» فمن قال بالكراهة 


(1) الاأصل في الدعاء أن يتوجه العبد إلى ربه القريب منه مباشرة لا أن يأمر عبد مثله 
بالدعاء له يكون راسطة بينه وبين الله تعالى» لأنه جل وعلا قريب منه عالم يحاله 
في سره وجهره وحاجته وطليه؛ وقد وعد عباده بزتجابة دعاتهم إذا توفرت في هذا 
الدعاء شروطه وآدايه نقال جل شأنه: ظطأدْمن أَسْتَحجِبٌ ليْ4 [غافر: 60). 
وقال تعالى: تَإدًا حاللت يبتاوى عن مَإِنْ َرِيبٌ أُِيبُ دَعَوَةَ ألذّع إذَا مَعَانِ» 
[البقرة: 186]. 
قال فخر الدين الرازي في تفسيره للآية الأخيرة: تفيد هذه الآية أن لا واسطة بين 
العبد وربه في مقام الدعاءء ومن هنا فإنه لا يجوز لك أيها العبد أن تجعل عبداً 
مثلك يتوسط لك عند ربك داعياً لك/ التفسير الكبير: 229/2. 
ولكن هناك من أجاز طلب المرء من شخص أن يدعو له لما يتميز به من صلاح 
ظاهري وتقوى ملموسة؛ ويظن أنه أقرب إلى الله تعالى منه. فإذا دعا له أجاب» 
واستدلوا على ذلك باستسقاء عمر ه بالعباس بن عبد المطلب ذك 
(ت72هغ/634م) عم النبي و في سقياهم؛ أي: أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله 
لهم ويدعرن معهء ويتوسلون بشفاعته ودعائه/ فتاوى ابن تيمية: 275/7 76. 
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قال: مكروهء ومن قال بالإباحة قال: طلبه غير مكروه”". 


النوع الثالث: ما اختلف في مشروعيته كالقنوت في الوتر في شهر 


. 2000 1 4 3 
وكفان” 5 ولحو ذلك : 


ابلق 


ولعل هذا النوع هو المروي عن الإمام مالك 45 وجماعة من العلماء: فقد كرهرا 


لائمة المساجد أو الجماعات الانتصاب للدعاء؛ والحاضرون يؤمنون لهم فيجتمع 
لهذا الإمام التقدم للصلاة وكونه نمب نفه واسطة بين الله وعباده. 

وقد سبق أن ذكر القرافي في مبحث «السبب الثالث لكراهة الدعاء» نبأ اسهذان بعض 
الأئمة من عمر بن الخطاب © الدعاء لقومه بعد الصلوات بدعوات فقال له: 
أخشى أن تشمخ فتصل إلى الثريا - أي: كبراً وخيلاء / الإحياء: 341/83. 

رأى ذلك الحنابلة فإن دعاء القنرت عندهم يكون في الوتر في جميع السئّة وفي وتر 
النمف الأخير من شهر رمضان بعد الركوع وحكمه أنه سئة. 

وقال الحنفية: دعاء القنوت يكون في الوترء وحكمه الوجوب غير الفرض» ومن 
تركه سهرا سجد له قبل السلام. 

وذهب المالكية إلى أن دعاء القنوت مستحب في ثانية الصبح قبل الركوع ولا يكون 
في الوتر ولا في غيرهء ويجوز القنوت بعد الركوع وقبله أفضل. 

وهذا ما ذهب إليه الشائعية في سنية الدعاء في القنوت في ثانية الصبح قبل الركوع 
ولكن بعد الاعتدال من الركوع لما رراه ابن ماجه قال: سثل رسول الله يق عن 
القنوت في صلاة الصبح؟ فقال 5ةِ: ١كنا‏ نقنت قبل الركوع وبعده». 

ولفظ الدعاء المختار عند المالكية والحنفية هو المروي عن عبدالله بن عمر 9: 
«اللْهمّ إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني 
عليك الخير كله نشكرك ولا تكفرك ونخلع (نترك) ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد 
ولك نصلي وتسجد وإليك نسعى ونحفد (نبادر ونسرع) نرجو رحمتك ونخشى عذابك 
إن عذابك الجد بالكافرين ملحق؛ة/ مالك الدلالة: 247 48. 

وصيغة الدعاء المختارة عند الشافعية والحنابلة: «اللّهِمّ اهدنا فيمن هديت وعافنا 
فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت)/ نيل 
الأوطار 8 51» البدائع: 27/1., الشرح الكبير: 248/1»؛ المدونة: 102/1 2.104 
بداية المجتهد: /95: 296 شرح المنهج: 368/1 371. المغني: 151/1 
5ه كشاف القناع: /490. 494» العدة: 88: مسالك الدلالة على متن 
الرسالة: 48. 

من الأدعية المختلف في مشروعيتها دعاء الثناء أو الاستفتاح أو التوجيه في الصلاة 
إثر تكبيرة الإحرام؛ فذهب مالك إلى القول بكراهتهاء فالمصلي يكير بالإحرام > 
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ومذهب غيرهم أنها أدعية مشروعة 


00 


فمذهب مالك وجماعة من العلماء أن هذه أدعية غير مشروعة» 
درق 


ريقرأ ولا يدعو لما رواه أنس بن مالك 4# قال: «كان النبى يق وأبو بكر 
وعمر #ا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»/ فتح الباري: 226/2: 2227 
صحيح مسلم بشرح النوري: 111/4. 

وقال جمهور العلماء: دعاء الاستفتاح سن بعد التحريمة في الركعة الأولى وله صيغ 
كثيرة» والمختار منها عند الحنفية والحتابلة ما روته عائشة 8# قالت: كان 
النبي يك إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهِمّ ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك (عظمتك) ولا إله غيرك/ سبل السلام: 165/1. 

والمختار عند الشافعية ما رواه أحمد عن علي 1-7 عن رسول الله يَلِقِ قال: (انه 
كان إذا قام للصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر الا والأرض حنيفاً مسلماً 
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاا شريك 
له ويلك آمرت وأنا أول المسلمين»/ تيل الأرطار: 2 العدة: 74» البدائعم: 
/2» بداية المجتهد: 89/1, شرح المنهج: 351/1: 35. المنتقى: 142/1» 
المدرئة: //62. 

عا كيف يقول القراني أن هذه أدعية غير مشروعة في المذهب المالكي مع 
أننا نجد من يعتمدها من فقهاء المالكية مخالفاً بذلك مذهبه؟ وهذان مثالان على 
ذلك: 

أ بالنسية لدعاء القنوت فقد قال الباجي ذ في المنتقى: ويختص عند مالك بصلاة 
الصبح وزاد علي بن زياد التونسي من تلاميذ ان ورواة موطثه (183ه/780م) زاد 
عن الإمام مالك: وفي الوتر من النصف الأخير من شهر رمضان/ المنتقى: 282/1. 

ب - وبالنسبة لدعاء الاستفتاح المكروه ‏ كما روي عن الإمام مالك ذه فقد جاء 
في المنتقى ما يلي: وأما بعد الإحرام ففي مختصر محمد بن شعبان المصري 
(355ه/947م) عن عبدالله بن وهب المصري من تلاميذ مالك ورواة موطئه قال: 
صليت مع مالك فكان يقول عند افتتاح اللصلاة «وجهت وجهي للذي قفطر 
السماوات والأرض حنيقاً وما أنا من المشركين». 

وال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك فيقول جاهل: هذا من فروض الصلاة/ 
المنتقى: 142/1. 

وبهذا يظهر أن دعاء الاستفتاح مشروع ولكن كرهه مالك سدًا لذريعة اعتقاد الجهلة 
يوجوبه في الصلاة. 
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الفصل الأول: 
السلام”؟ والكلام فيه على لفظه ومعناه وفاعل السلام والمسلم عليه 
فهذا خمسة أطراف. 


الطرف الأول: لفظه فالمبتدىء يقول: السلام عليكم والراد يقول: 
وعليك اللام بالإفراد ويجوز تقديم عليك وتأخيرها©. 


وإنما إفراد الرد بالابتداء لأن الرد مكافأة والمحسن واحد فأفردت 
المكافأة0. 


وأما الابتداء فإحسان مجردء ينبغي أن يأتي بصيغة الجمم ليتم 
السلام عليه مع الحفظة الكراه”*. 


(1) السلام: اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وثبت ذلك في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «آَلَلَمْ الْمْزْيِنْ الْمْهَيِيِنُ4 [الحشر: 23]. 
وثبت ذلك في استحباب الدعاء به بعد الصلاة في حديث عائشة 5# قالت: : 
النبي وي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللّهِمٌ أنت السلام ومنك 0 
تباركت يا ذا الحلال والإكرام / صحيح ملم شرح النروي: 5 90. 
ومعنى السلام: السالم من لالع ل ناته رصقاته وأفعاله؛ فهو سبحانه سالم من 
كل ما لا يجتمع عقلاً مع معنى الألرهية كمشابهة الحوادث. 
والمعلوم أن كل ما عدا الله ناقص في ذاته وصفاته وأفعاله فلا يمكن أن يكون بينه 
وبين الله مشابهة ولو في وجه من الوجوء/ فتح الباري: 12/11. 13. 

2( من علماء الشافعية من لا يرى تقديم عليك لأن السلام اسم الله فينبغي أن لا يقدم 
عليه شيءء رمثل ذلك من قال: عليكم السلام فإنه لا يكون سلام/ فتح الباري: 
1 . 

(3) يرى بعض العلماء أنه إذا رقم الابتداء بصيغة الجمعء نإنه لا يكفي الرد بصيغة 
الإفراد؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثال الرد قضلاً عن الأحسن/ 
فتح الباري: 37/11. 

(4) الحفظة الكرام: هم الموكلون بمراقبة أعمال المكلفين وحفظها وإحصائها وتجيلها 
وكتابتها 0-00 الاعمالء. قال الله تعالى: «تَإن مب فظن © كرام كتين 
9 عَلنَ ما تَنْمَنَ 09> [الانفطار: 10 12]. 
فرصف الله لهم بهذء الأرصاف الخمة ثناء عليهم/ التفسير الكبير: 346/8: 347. - 
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وأما الواى : في الردء فلأنها عاطفة بين كلامين من 0 واحد فيصير 


السلام مرتين من المسلم ومن نقسه ويجور الابتذاء بلفظ الرد» والرد بلفظ 


لق 


ولكل إنسان ملكان موكلان بمراقبة أعماله وتسجيلها ملازمان له قال تعالى: ظإذ بَِلَكَ 
تيان عن الَْينِ معن لال مِيِدٌ (7)) تا بلط ين كول إِلّا دنه بَقِبُ عد 403 [ق: 7 
18]. 
هذان الملكان جعلهما الله للإنسان يتلقيان أقواله وأفعاله الحسئة والسيئة تلقى معرفة 
حفظ وتسجيل؛ أحدهما: من اليمين» والآخر: من الشمال؛ وكل منها قعيد ملازم 
للإنان لا يفارقه. وكل منهما عتيد أعده الله لهذه المهمة فهو حاضر للقيام بها/ 
الجامع لأحكام القرآن: 9/17 12. 
أي: السلام عليكم؛ وكره مالك أن يقول الراد: سلام الله عليكم لما رواه البخاري 
عن أبي هريرة 5 عن النبي 5 قال: «خلن الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعاً, فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع 
ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم فقالوا: اللام عليك 
ورحمة الله فزادوه ورحمة الله/ فتح الباري: 3/1» المنتقى: 279/7. 
أما إلقاء السلام بصيغة التنكير: سلام عليكم أو بالألف واللام: السلام عليكم نقال 
العلماء: إن صيغة التتكير أفضل وأكمل. 
قال أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في وقته وجامع مذهب 
مالك (ت389ه/980م) قال في الرسالة: #والسلام أن يقول الرجل: اللام عليكم 
ويقول الراد: وعليكم السلام أو يقول: سلام عليكم كما قيل له/ الرسالة بشرح 
زروق: 391/2. 
وقال الإمام فخر الدين الرازي مبيئاً أنضلية التسليم بالتنكير ‏ سلام عليكم ‏ 

على التسليم بالتعريف: السلام عليكم: فضل العلماء السلام بالتنكير لعدة أمور؛ 
منها : 
| قول المسلم: سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة والنكرة في قواعد النحو لا يبتدأ بها 
إلا إذا كانت موصوفة وهي هنا مرصوفة» لان المعنى: المراد من المسلم سلام 
كامل تام شامل» فيكون هذا مبتدأ والخبر في هذه الحالة يكون مقدراً وهو عليكم 
6 سلام كامل تام عليكم. 

- القرآن الكريم يؤكد أفضلية سلام عليكم بالتنكير على السلام عليكم بالتعريف: 
أن كما جاء اف السلا من ل تال جاه على سيل التكير كقوله تال ددا 
جَة1َ الذِرت يمون بكانينا مَل سل عَدِخْ» [الأنعام: 54]. 
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وفيل: لفظ الابتداء بالسلام وينتهي في لفظ الرد إلى البركات ولا 


يزداد عليه على الأصح”20©: واختلف في أو في قوله تعالى: «أو ميو (2) 
هل هي للتخيير أو للتنويع؟ 


وتظهر ثمرة الخلاف إذا اقتصر المبتدىء على: السلام عليكم فعلى 


التخيير » الراد مخير بين رد مثغله» وبين الانتهاء إلى اليركات. 


(1) 


2) 


ب لمعمو 2 لم 0 07 مرعاية ٠‏ 2 
وقوله تعالى: «ثلٍ للد لَه يلم عَلنَ عجار لدت أَمْطيَّن» [النمل: 59] وفي القرآن 


من هذا الجنس كشن 
أما لفظ السلام بالألف واللام» 00 جاء من الأنبياء تك كقول موسى تللكت : 
«قد ِْنَكَ بات ين رَيْكَ وَأَلشَلَم عل من ي الشل» [طه: 47]. 


وأا في سودة مريم فما ذكر اله ييى عل قال: ووسَكَمُ عليه 4 ينم كلد كيم يَمُوتُ 
وبق بُنْسَتْ حا 469 [مريم: 15]: وهذا بلام عن الله تعالى. : 
وفي قصة عيلى تيكل قال: لرَالَلُمْ عل بوم م وُلِدث ويوم أمومتٌ ويم م أبْسَتُ حي 
©؟> [مريم: 33]. 

فثبت بهذه الوجوه أن قوله: ب ل در فلهذا السبب 
اختار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قراءة التشهد: سلام عليك أيها النبي على 
سبيل التنكير/ التفسير الكبير: 497/4. 

عمدة القرافي على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن عباس 6ا: (أنه 
دخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد 
شيعا مع ذلك أيضاً. 

قال ابن عباس» وهو يومثل قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي 
يغشاك فعرفوه إياه قال» فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة)/ الموطأ 
والمنتقى: 281/7. 

رجاء عن عبدالله بن عمر ها فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات 
والرائحات» فقال له عبدالله بن عمر: وعليك ألفاً ثم كأنه كره ذلك). 

الغاديات الرائحات: الملائكة الحفظة» وتوله: وعليك ألف معناه: ألف كسلامك 
عليء ومعنى الكراهة لتعمقهء والزيادة على البركة في السلام/ الموطأ والمنتقى: 
7. 

وأورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري عدداً من الأحاديث الضعيفة المفيدة للزيادة 
على البركة/ الفتح: 6/11. ١‏ 

والآية كاملة: وَإدًَا حُيَبمٌ بحي عسوا بلْحَسَنَّ نهآ أز رُدُرهاً إنّ أنه كن عَلَ عل عه 
حَمِيبًا 09*» [النساء: 86]. 
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وعلى القول بالتنويع لا بد أن ينتهي الراد إلى البركات» ويتنوع رده 
إلى الإحسانء لأن المبتدىء اقتصر على دون ذلك وإلى المثل إن كان 
المبتدىء إلى البركات» والأول أظهر عند العلماء0". 


ل الثاني: في معناء [(110)] وهو الدعاءء بالسلامة» وكونه 
بالسلام يقتضي استغراق أنواع السلامة من شرور الدنيا والآخرة» وينبغي 


للمسلم أن ينوي ذلك ليعظم أجره. 
وقيل: معناه: المسالمة أي : سلمت مني فيأمن المؤمن عليه 


وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله تعالى للأمان ليأمن 
الك 


بعضهم بعضا 


الطرف الثالث المسلّم: وهو القادم على غيره؛ أو الداخل مطلقاً 


(1) وتوضيحاً أكثر لما ذكره القرافي في معنى الآية» فقد قال القرطبي في بيان قوله 
تعالى: «أز رثرناً»: «إن رد الإحسان أن يزيد الراد: عليك السلام ورحمة الله لمن 
قال: سلام عليك». 
وإن قال سلام عليك ورحمة الله زد في ردك: وبركاته» وهذا هو النهاية فلا مزيد. 
قال الله تعالن تخيرا من البيث الكريم : «رحمت أله وَيرَككْمٌ عَلدَي أفلٌ ألَيِن إِنَمُ حَِيِدُ 
يد [هود: 73). 
فإن انتهى بالسلام إلى غايته زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته. 
والرد بالمثل أن تقول لمن قال: السلام: عليك إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله 
بلفظ الجمع ولو كان المسلم واحداء لما رواء الأعمش ميمون بن قيس عن إبراهيم 
النخعي (ت96ه/596م) قال: إذا سلمت على الواحد فقل: السلام عليكم» فإن معه 
الملائكةء وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع/ الجامع لأحكام القرآن: 299/5.؛ 
0. 

(2) يراجع معنى السلام في فتح الباري: 12/1 13. والتفسير الكبير: 2277/3 
وصحيح مسلم: 140/14. 
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الكبير والراكب على الماشي»!) معناه: إذا العقيا(2). 
«ويسلم القليل على الكثير'©. 


أما الصغير فلتعين الأدب من دي كان وأما الراكب فحتى لا يجتمع 
له سبب إعجاب الركوب وكونه مسلما عليهء وأما القليل فلأن الكثير من 
الإسلام أشرف من القليل”': فكان الصغير مع الكبير. 


(1) لفظ هذا الحديث كاملاً كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة 8©: 
«يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير/ فتح الباري: 
1 16. 
أما قوله يكْ: «والراكب على الماشي» فهو لفظ حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم 
ولفظه: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير»/ فتح 
الباري: 15/11» صحيح مسلم: 4 

(2) جملة التفسير هذه كان من حق الكاتب أو الناسخ أن لا يفصل بها بين بقية 
الحديث: «ويسلم القليل على الكثيرا. 

(3) هذه هي الجملة الاخيرة من الحديئين اللابقين عند البخاري ومسلم/ فتح الباري: 
1+ وصحيح مسلم: 140/14. 
وأمر الكثير نسبي يشمل الواحد بالنسبة للائنين. والاثنان بالنسبة للثلاثة فصاعداء 
لأجل حق الكثيرء لأن حقهم أعظم. 
وأما القليل المسلم فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا بالتسليم على 
الواحد خيف عليه الزهو فاحتيط لذلك/ فتح الباري: 17/11. 

(4) أما تسليم الصغير على الكبير فلأاجل حق الكبير» لأنه أمر بتوفيره والتواضع له. 
ومحلٍ الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التفيا فإن كان أحدهما راكباً والآخر 
ماشياً بدأ الراكب بالتسليم وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير/ فتح الباري: 
1/. 

(5) يدل على ذلك مشروعية صلاة الجماعة: الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين 
وفضلها فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر ©# أن الرسول ييخِ قال: «صلاة 
الجماعة أنضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة:/ فتح الباري: 131/2. 

(6) تفصيل ما جاء في الحديث الشريف من تعيين المبتدىء بالسلام: فإنه خير بمعنى 
الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة غير أن مراعاة ما 
ثبت في الحديث أولى. 
فلو ترك المأمور بالابتداء بالسلام فبدأ الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب والآخر 
فاعلاً للسُنَّةَ إلا إذا بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضا/ فتح الباري: 17/11. 
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الأصح 


ويجزىء الواحد من الجماعة بالابتذاءء وكذا في الرد على 
إدل4 50 )22 
» وقيل: لا يجرىء . 


والفرق بين الرد والابتداء 3 تعيين المكافأة على على الجميع. 


الصغير والكثير مع القليل والمفارق مع من يفارقه. 


(1) 


(2) 


000 


ولا يسلم على الحرة الأجنبية» فإن فقد ذلك سله!©. 


دليل ذلك قرل الله تعالى: 9وَإدًا حْيِيمُ ِب موا بحسن نهآ أز رُدُوهَا © [النساء: 


6 وما رراه مالك في الموطأ قرله يَيدِ: «وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم؛/ 

الموطأ والمنتقى: 279/1. 

قال التاعين أبو محمد عبدالوهاب بن نصر البغدادي (ت422ه/1030م) إن ابتداء 

السلام ستة أو فرض كفاية وإذا قام به البعص سقط عن الباقين» فإن سلم واحد 
من الجماعة أجزا عنهم وإن رد واحد من الجماعة أجزاأ عنهمء وهذا ما 

0 الفخر الرازي في تفسيرم/ المنتقى مع الموطأ: /279. 280. التفسير 

الكبير: 280/3؛ شرح زروق على الرسالة: 2391/2 2392 في ظلال القرآن: 

./2 

مذهب أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة (ت183ه/780م) 

مذهبه أنه يلزم جميعهم الرد/ المنتقى:  279/‏ 280: وشرح الرسالة لزروق: 

.2 

الحرة الأجنبية: المرأة التي لم تكن من المحارم؛ ومنع التسليم عليها ليس على 

عمرمه وقل د بين الإمام مالك فته نوع المرأة ان بس السطليع حنها. حر ط ران وجه 

إليه فقال: أما المتجالّة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك/ الموطأ مم 

المتقى: /280. 

ومعنى ذلك: أن المتجالة الهرمة لا فتنة في كلامهاء ولا يتسبب به إلى محظور 

بخلاف الشابة»: فإنه في مكالمتها فتئة» ويتسبب به إلى المحظور والسلام عليها 

يقتضي ردها وذلك من ياب المكالمة. 

واصل هذا: أن اللام شعار الإسلامء شرع إفشاؤه عند لقاء كل مسلم ممن عرفت 

وممن لم تعرف. إلا أن يمنع منه ما يخاف من الفتنة والتعريض للفسوق. كما منع 

من الرؤيا بمثئل ذلك وأمر بالحجاب. 

ولا بأس أن تجلس المتجالة عند الصانع لبعض حرائجها ولا يتبغي ذلك للشابة/ 

المنتقى: /280» فتح الباري: 34/11: 35. 


2030 


0) 


62) 


ولا على الذمى بزع ويرد عليه : وليك 0 


وقال بعض العلماء: بحذف الواو والأول أصح”. 


ولا على الذمي البدء: النهي عن بدء أهل الذمة بالسلام جاء صريحاً في حديث أبي 
هريرة 0-0 الذي أخرجه البخاري في الادب المفرد عن رسول الله 5 قال: دلا 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» رني قرله يي أيضاً: «إني راكب غداً إلى اليهود فلا 
تبدؤوهم بالسلام'/ فتح الباري: 39/11» الجامع لأحكام القرآن: 198/5 299. 
وكذلك ما أخرجه مالك #ه في الموطأ عن عبدلله بن عمر 4 قال: قال 
رسول الله يد «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: الام عليكم فقل: 
عليِك/ المنتقى: /280. 

قال الباجي في شرحه لهذا الحديث في الموطأ: يقتضي هذا الحديث رد السلام 
عليهم إذا سلمواء ولا يبتدؤون بالسلام/ المتقى: 280/7. 

وقالت طائفة: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقرله تعالى: طلا يتهتكك أنَّهُْ عَنٍ الدِينَ ل 
ترح ف الين ولد مرك ين ِبر أن تدر وتقيطوا كيم إنَّ أنه يِب المنيلبنَ 69> 


[الممتحنة: 8]. 
وقد أجاب القاضي عياض عن هذه الآية: أن القصد من ذلك ليس التحية وإنما 
تركهم ومباعدتهم. 


والأصح الاخذ بحديث أبي هريرة الذي يفتضي رد السلام عليهم إذا سلمرا ولا 
بتدؤون بالسلام/ المنتقى: /280. 

ويرد عليه: وعليكم, أمرنا الرسول يق بكيفية الرد على أهل الذمة إذا سلموا علينا 
في حديث أنس بن مالك ## عند ملم فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم'/ صحيح مسلم بشرح النووي: 4 . 

وقد بيْن الرسول يدِ في حديث الموطأ سبب الاقتصار في رد سلام اليهود والنصارى 
على «عليك؛ كما في الموطأ أو «عليكم' كما في حديث مسلم: أنهم يقولون في 
التسليم علينا: السام عليكم؛ أي: الموتء وقيل: الحجارة الثفيلة. 

وقد أخرج مسلم عن عائشة ؤيّتا ذالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله ييل 
فقالوا: السام عليكم؛ فقالت عائشة 8: بل عليكم السام واللعنة. 

فقال رسول الله يكخَ: «يا عائشة, إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم 
تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم:/ صحيح مسلم بشرح النووي: 146/14. 
والجامع لأحكام القرآن: 304/5. 

وقال بعض العلماء بحذف الوار في «وعليكم» والأول أصح : وهذا ما تقرر عند كثير 
من العلماء كما أوضحه القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: «مَحَيْوا يِلَحْسَنَ ينآ أو 


ردوها ». 3 
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ولا يسلم على الفسقة بالاعتقادات والأفعال ردعاً ا ويشترط 


بيان الباعث على ذلك لهم. 


في 


ولا يسلم على المصلي”2»: ولا قاضي حاجة الإنسان 


قال القرطبي: حجاء إثيات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم: «عليكم' بغير واو 


وهي الرواية الواضحة المعنى. وأما مع إثبات الواو نفيها إشكال. لأن الواو 
العاطفة تقنضي التشريك فيلزم منه: أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من 
الموت أو من غيره؛ فاختلف المتأولرن لذلك على أقوال؛ أولها: أن يقال: إن 
الواو عاطفة غير أنا نجاب عليهمء أي: عليكم؛ ولا يجابون علينا كما 

قال كة. 

وقيل: الواو زائدة وقيل: للاستئناف؛. والاول أولى» ورواية حذف الواو أحسن 

معنى» وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر/ الجامع لأحكام 

القرآن: 303/5. 304: شرح النووي لصحيح مسلم: 144/4. 2145 فتح 

الباري: 37/11. 

الفسق بالاعتقادات القولية هو كل قول فيه اعتراف بعقيدة مكفرة أو جحود عقيدة من 

عقائد الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة» أو فيه استهزاء بالدين في عقائده 

وأحكامه كسبٌ الخالق والاعتراض على عدل الله وقضائه وقدره وإنكار وجوب 

الصلاة أو إنكار البعث والحساب والجنة والنار. 

أما الفسى بالأفعال فهو كل عمل يعتبر علامة ظاهرة على عقيدة منحرفة كتمزيق 

المصحف مع قرينة إهانته؛ أو إلقائه في القاذورات أو ترك الصلاة أو عدم إخراج 

الزكاة أو التعامل بالربا أو الإدمان على شرب الخْمر أو فعل الفاحشة/ البيان 

والتحصيل: 149/18. 

المصلى هو محرم بصلاته مستغرق فيها متدبر لما اشتملت عليه من أقوال 

وأفعال وأذكار لا يجوز التسليم عليهء لأن إلقاء السلام عليه يوجب الرد 

ويستحب له الرد بالإشارة برأس أو يد إذا سلم عليه أحد أما الرد باللفظ 

فبطل للصلاة. 

يمنع التسليم على من كان منشخلاً بقضاء الحاجة تنزيهاً لاسم الله تعالى «السلام؟ 

وذكره في أماكن القاذررات» ومنعاً لقاضي الحاجة من المؤاخذة إذا لم يقع رده على 

اللام. 

وقد اقتصر القرافي على ذكر بعض المواضع التي يمنع فيها إلقاء السلام وفيما يلي 

ذكر بقبة المواضع الأخرى: 

- التسليم يوم الجمعة والإمام يخطب لانشغال المصلين بالاستماع وللأمر بالإتصات 

في حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله يو قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: - 
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الطرف الخامس: حكمه: أما الابتداء فمندوب والرد واجب على 


الأصح في مذهب مالك0), 


دلق 


أنصت والإمام يخطب فقد لفوت؛/ صحيح البخاري وفتح الباري: 414/2. 


- يمنع التسليم على المستحمين في الحمام إذا كانوا غير مؤتزرين أو للانشغال 
- ترك السلام على القارىءء لانه إذا اشتفل برد السلام يقطع عنه التلاوة؛ 
وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية الحديث ومذاكرة العلم؛ ولكن إن وقم 
التسليم على واحد من هؤلاء يكفي الرد بالإشارة وإن رد قارىء القران باللفظ 
استأنف الإعادة. 

ترك السلام على المشتغل بالأذان والإقامة ولا يكره له الرد باللفظ» لأنه قدر يسير 
لا يبطل الموالاة. 

- ترك السلام على المشتغل بأي نوع من الألعاب المشغلة عن ذكر اللهء ومثله 
المغني وفي معناه كل من كان مشتغلاً بمعصية من المعاصي. 

- قال النووي: يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو 
جماع أو كان نائمآ أو ناعساً. 

- الداعي ربه المستغرق في الدعاء مستجمع القلب وفي التسليم عليه قطع 
لدعاثه. 

الملبي في الإحرام يكره أن يسلم عليهء لأن قطعه التلبية مكروه ويجب عليه الرد 
باللفظ لو ألقي السلام عليه 

- وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو للتسبيح أو لانتظار الصلاة 
لا يشرع السلام عليهم وإن سلم عليهم لا يجب الجواب عليهم. وكذا الاستاذ إذا 
سلم عليه تلميذه وهو بصدد التدريس والتعليم/ فتح الباري: 19/11. 20+ التفسير 
الكببر: 08 شرح ابن ناجي للرسالة : 2. 

جاء في شرح الرسالة لابن ناجي أن هناك قولاً في المذهب المالكي يرى أن 
الابتداء بالسلام فرض كفاية» والمشهور أنه سنة/ شرح الرسالة: 062. 

وقال زروق في شرحه للرسالة: أما كون رد السلام واجباً فلقوله تعالى: «وَإدًا حْيَيمٌ 
يحي هَحيْوأ 1 ا أو ذ تذيكا» [الساء: 86]. 

فالرد من المسلم 0 كان واجباً لا لذاته. والابتداء به سنّة لأنه إبرار للمسلمين 
رمعروف بينهم وإن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه. 

رفي البخاري عن عبدالله بن عمر ا أن رجلاً سأل رسول الله و أي الإسلام 
خير؟ قال: «أن تطعم الطعام وتقرآ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؛/ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري: 21/11. شرح زروقف: 391/2. 
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الفصل الثاني: تشميت العاطس: 


والكلام على لفظه وحكمهء وشرطهء وجوابه؛ وغايته [(10ب)] فهذه 


خمسة أبحاث: 


البحث الأول في لفظه: يقال: بالشين وبالسين”'"» فالمهملة مأخوذ 


من اناق والمعجمة من الشماتة30 , 


للق 


(2) 


التفريق بين السمت والشمت لا يراه الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170ه/168م) 
وأبو عبيد القاسم ابن سلام الهروي (226ه/822م) وغيرهما من علماء اللغة. فقد 
قال هذا الفريق: السمت أو الشمت بالمعجمة والمهملة: لغتان والمعنى واحد وهو: 
أن كل داع للخير يقال له: مسمت أو مشمتء والعرب تقول: السمت والشمت في 
اللفظ الواحدء والمعنى واحدء ولكن هذا ليس مطردا عاما بل هو في مراضع 
معدودة جمعها العالم اللغري شمس الدين الشيرازي (ت817ه/1395م) رهو 
صاحب القاموس في جزء لطيف/ فتح الباري: 611/10. 

القول بأنه مأخوذ من السمت هو قول أبي العباس ثعلبة الشيباني إمام الكوفيين 
والبصريين في زمانه (ت243ه/838م) والمت هو القصد والطريق القويم٠‏ ورجح 
هذا ابن دقيق العيد في شرح «الإلمام». 

ونقل ابن التين عبدالواحد بن عمر الصفاقسي الترنسي (ت611ه/1224م) في كتابه 
«الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح»: أن التسميت بالمهملة 
أفصحء وهو من سمت الإبل في المرعى إذا جمعت فيكون معنى قول المسمت 
للعاطس: يرحمك الله؛ أي: جمع الله شملك. ولكن ابن التين قال: إن سمث الإبل 
بالمعجمة؛ فيكون معنى سمته: دعا له بأن يجمع شمله. 

جاء هذا المعنى في كتاب «فتح الباري» عن بعضهم قال: التشميت بالمعجمة مأخوذ 
من الشمامة وفرح الشخص بما يسوء عدوهء فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من 
يشمت بهء أو أنه إذا حمد أدخل على الشيطان ما يسوؤه. فشمت هو بالشيطان. 
رقيل: من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة» يقال: لا ترك له شامتة أي: قائمة» 
ريكون معنى يرحمك الله؛ أي: صان الله شوامتك؛ أي: قوائمك التي بها قوام 
بدنك عن خروجها عن الاعتدال. 

رارتضى هذا الفقيه المحدث محمد بن العربي المعافري (ت543ه/1129م) في 
شرحه لهذا الحديث في صحيح الترمذي فقال: إن العاطس ينحل كل عضو في 
رأسه؛ وما يتصل به من العنق ونحوهء فكأنه إذا قيل له: يرحمك الله كان معناه: 
أعطاء الله رحمة يرجع بها كل عضو إلى حاله قبل العطاس من غير تغبير في نخلقته. > 
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للعاطس! لأن العطاس حركة مزعجة للأعضاءء فربما صادفت أخلاطاً 
متهيئة فيحصل للعاطس آفة أو غيرها من الآنات» فكأنه سأل: أن يرحمك 


الله 


فيبقيه على سمتهء ولا يعير شيئاً من ل فينتفى عنه حيائك شماتة 


الأعداء. 


فمن حيث هو طلب للمعنى الثاني أن يقال بالمعجمة. 
والسنّة أن يقول: يرحمك الله بالياء من أوله والإفراد في ارو 


البحث الثانى: حكمه: قيل: واجب على كل من سمعه) 


وهو مذهب الظاع !29 وقيل: على الكفاية» وهو مشهور مذهب 


(01) 


000 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثرء وقال القاضي 
عياض اليحصبي (ت544ه/1130م) هو كذلك. 

وقال القزاز أبو عبدالله محمد بن جعفر التميمي النحوي القيرواني مؤلف كتاب 
«الجامع في اللغة' قال: التشميت: التبريك» والعرب تقول: شمته: إذا دعا له 
بالبركة؛ وشمت عليه: إذا برك عليه/ فتح الباري: 601/10. 

هذا المعنى هر الذي تقدم وارتضاه الفقيه المالكي المحدث ابن العربي. 

هكذا جاء في رواية مالك في الموطأ عن نافع أن عبدال بن عمر ذ##: «كان إذا 
عطس فقيل له: يرحمك» فهذا دعاء يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة» ويحتمل أن 
يكون إخباراً على طريق البشارة فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في 
المستقبل. 

قال ابن دقبق العيد: ظاهر الحديث أن السّئْة لا تتأتى إلا بالمخاطبة/ المرطأ بشرح 
المنتقى: 286/7. وفتح الباري: 601/10 603. 

الظاهرية الذين يقولون بوجوب نشميت العاطس على من سمعه. هم أصحاب مذهب 
فقهي أسسه أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني المولود بالكوفة سنة 
(202ه/789م) المتوفى يبغداد عام (270ه/864م). 

وسموا الظاهرية لأن أساس مذهيهم العمل بما جاء منصوصاً في القرآن الكريم أو 
السنة النبوية حرفياً. فهم جامدرن على نصوص الشريعة بالحرف؛ غير ناظرين إلى 
مقاصدها رعللهاء فإذا لم يجدوا نصاً في الكتاب الكريم أو الشنّةَ النبوية للمسألة 
قالوا: لا ندري» وأحجموا على الفترى» نأهملوا القياس وغير ذلك من الادلة التى 
تجعل شريعة الإسلام؛ حية مسايرة لكل زمان ومكان ملبية لحاجيات الناس في كل - 
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غ0 


(2) 


00 


البحث الثالثك: شرطه: وهو أن يقول العاطس: الحمد لل جهراً 


عصر ومكان/ الفكر الامي: /360: 26/2 28: وحينئٍ فالظاهرية لعلهم أول 
من قال بوجوب التتمية على كل من سمعه. وهئالك من المذاهب الأخرى من سار 
على منهجهم من المالكية والحنابلة. 

فمن المالكية: ابن مزين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي 
(مت656ه/239 1م) الفقيه المالكي المحدث؛ واستدل على ذلك بما رواه أبو 
هريرة طقنه عن النبي يي قال: «إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن 
يشمته؛/ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 607/10. 

وكذلك فوله يد رواية ععن أبي برده بن نيار البلري ذنه (ت41ه/642م): (إذا 
عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه/ صحيح ملم: 121/18. 

وكذلك ما رواه أبو هريرة 4# عن النبي وقِ قال: «خمس تجب للمسلم على أخيه: 
رد السلام وتشميت العاطس. وإجابة الدعرة. وعيادة المريض واتياع الجنائرٌ؛/ 
صحبح مسلم بشرح النووي: 3/14. 

وقد قوى هذا القول من الحنابلة محمد بن ق قيم الجوزية (ت751ه/1331م) فقال: 
جاء وجوب التشميت على كل من سمعه 1 تصريحاً وبلفظ: «الحق؛ الدال عليه 
وبلفظ «على' الظاهرة فيهء وبصيغة الأمر التي هي حقيقة في الوجوب» ويقول 
الصحابي: أمرنا رسول الله كي فتح الباري: 603/10. . 

تشميت العاطس فرض كفاية وهو ظاهر مذهب مالك والمشهور من المذاهب كما 
صرح بذلك القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي (ت422ه//1012م). 

وبه قال جماعة من العلماء ورجحه أبر الوليد محمد بن رشد الجد 
(ت520ه/1107م) وأبو بكر محمد بن العربي المعافري (ت543ه/1129م) وقال 
بهذا الورجوب: الحنفية وجمهور الحنابلة/ المصدر السابق. 

التشميت: مندوب مؤكدء ويجزىء الواحد عن الجماعة» وهر قول الشافعية» قال 
ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري» قال يعد أن عدد أقوال 
المذاهب الفقهبة والعلماء في تبيان حكم التشميت عندهم قال: 

«والراجح من حيث الدليل القرل الثاني. أي: الوجوب الكفائي للاحاديث الصحيحة 
الدالة على الوجوب؛ التي لا تنفي كونه على الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس 
وإن ورد في عموم المكلفين؛ ففرض كفاية يخاطب به الجميع على الأصح» ويسقط 
بفعل البعض». 

لفظ الحمد لله جاء بصيغ متعددة» منها : 
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حتى يسمع الناس» فإن لم يقل انتفت مشروعية التشميت لانتفاء شرطها9؟. 


00 


أ الحمد لله قلا يزيد العاطس عليهاء وقد ثبت هذا في حديث أبي هريرة ك 
الابق: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله...6/ صحيمح البخاري: 608/10. 
الحمد لله على كل حال. جاء هذا فى حديث النسائي عن علي بن أبي 

طالب 6 ركرم وجي ع الس 25 فال «إذا عطس أحدم فليقل: الحمد لله على 
كل حال// اليوم والليلة رقم: 212. 
ج ‏ الحمد لله رب العالمينء: روى هذا النسائي من حديث مالم بن 0 
الأشجعي ضَه من أهل الصفة عن النبي ب قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: ! 
لله رب العالمين. ..»/ اليوم والليلة رقم: 227. 
د الجمع بين اللفظين: الحمد لله رب العالمين على كل حال: ورد هذا الجمع في 
«الأدب المفرد؛ للبخاري (عن علي 4# قال: من قال عند عطسة: الحمد لله رب 
العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس والاذن أيداً). 
قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث موقوف؛ رجاله ثقات» ومثئله لا يقال من قبل 
الرأي؛ فله حكم الرفم/ فتح الباري: 600/10. 

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً . .. أخرج هذا اللفظ الترمذي وغيره من حديث 
زقاعة بن :راقع قال" #صليت مع رسول الله ك4 فقلت: الحمد لله حمداً طيباً مباركاً 
فيه؛ مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضىء فلما الصرف قال: من المتكلم ثلاثاً؟ 
فقلت: أناء فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلائون ملكا أيهم يصعد 
بهاء/ فتح الباري: 600/10 601. 
ونقل ابن بطال علي بن 3 البكري الفقيه المالكي المحدث (ت444ه/1033م) 

ست ني سليمان بن أيوب اللخمي الحافظ المحدث (ت360ه/952م) نقل عنه: 
«أن العاطس يتخير بين أن يقول: الحمد لله؛ أو يزيد رب العالمين؛ أو على كل 
حال. والذي يتخير من الأدلة أن ذلك مجزىء لكن ما كان أكثر ثناء أفضل يشرط 
أن يكون مأثوراً/ المصدر السابق. 
وقال النووي المحدث شارح صحيح مسلم (676ه/1258م) في كتابه «الأذكار»: اتفق 
العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله؛ ولو قال: الحمد لله 
رب العالمين لكن أحسن؛ فلو قال: الحمد لله كان أفضل/ فتح الباري: 601/10. 
دليل هذا ما رواه ملم عن أبي موسى الأشعري # أن الرسول يك قال: (إذَا 
عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه؛/ صحيح مسلم بشرح 
النووي: 121/18. 
فقد دل الحديث على مشروعية التشميت إن حمد العاطس الله: وسمعه من كان قريباً 
منه/ فتح الباري: 610/10. صحيح ملم بشرح النوري: 2120/18 121. 
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فإن شمته في هذه الحالة فهو مخالف الشرع”". 


ود 


ويكفي أن يرى من يليه قد شمته؛ فيستدل به على حصول الشرط 
02 


الميحث الرابع جوابه من العاطس: وفي الحديث: «إذا عطس 


أحدكم فليقل: الحمد لله. وإذا قال فليقل له: يرحمك الله. وإذا قيل له 
ذلك فليقل: يهديكم ويصلح بالكم:, وروي: فليحمد الله: وليقل له من 


لق 


(2) 


لكن قال المحدث النووي - أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي ‏ قال: ويستحب 
لمن حضر من عطس فلم يحمد الله ليحمد فيشمتهء وهو من باب النصيحة والأمر 
بالمعروف؛ وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه/ فتح الباري: 611/10. 

ولكن إذا أتى العاطس بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت لما أخرجه النسائي من حديث 
سالم بن عبيدالله الأاشجعي 4 قال: عطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي : 
«عليك وعلى أمك؛ فقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله'/ اليوم والليلة رقم: 225. 
مشروعية التشميت لمن حمد الله إذا عرف السامع أنه حمد الله؛ وإن لم يسمعه كما 
لو سمع العطاس»؛ ولم يسمع الحمد» بل سمع من شمت العاطس»؛ فإنه يشرع له 
التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد الل/ فتح الباري: 610/10؛: صحيح مسلم 
بشرح النروي: 120/18. 121. 

لفظ هذا الحديث كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة #5 عن النبي يله 
قال: «إذا عطس إجدم فليقل: الحمد للهء وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله, 
فإذا قال له: برحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم'/ البخاري: 608/10. 
ولا أصلٍ لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: «الحَمد 
ِنَّهِ رب الْمْلِيِنَ (4؛: وكذلك العدول من الحمد لله إلى أشهد إن لا إلله إلا الله 
أو تقديمها على الحمدء فذلك مكروم/ فتح الباري: 601/10. 

أما الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس فقال الحليمي الحسن الجرجاني 
(ت403ه/993م): إن العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذي فيه قرة الفكرء ومنه 
منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس» وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أن 
العطاس نعمة جليلة» فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار له بالخلق 
والقدرة وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع/ فتح الباري: 602/10 - 611. 

ومن أدب العطاس أن يخفض العاطس صورته بالعطسء ويرفعه بالحمدء وأن يغطي 
وجهه لثلا يخرج من فيه أو أنفه ما يؤذي جليهء وقد أخرج أبو دارد والترمذي 
بسند جيد عن أبي هريرة ب قال: «كان النبي 5 إذا عطس وضع يده على فيه 
وخفض صرته/ فتح الباري: 602/10. 
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عنده: يرحمك اللهء إذا قيل له ذلك: وليرد عليه: يغفر الله لنا ولكب”", 
فقالت الحنفية بالجواب الثاني : لأن الخوارج”*” كانت تقول الأول؛ 
الع اث امشررة لاسر 


00 


(2) 


00 


(4 


هذه الصيغة جاءت في حديث أبي هريرة #ه عند البخاري أن رسول الله يي قال: 
«إذا عطس أحدكم نليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحيه: يرحمك الله 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»/ فتح الباري: 608/10. 

الجواب الثاني هر: 'يغفر الله لنا ولكم» وهو قول الطحاوي أبو جعفر أحمد بن 
محمد الأزدي 000 من أعلام الحنفية فقهاً وحديئاء واحتج به بقول الله 
تعالى: #وَإِدًا حَيَيِمُ تَحَِّْ متيو يآحَمَنَ يِنبَآ أو 70 [النساء: 86]. 

قال: «والذي يجيب بقوله: غفر الله ثنا ولكم لا يزيد المشمت على معنى قوله: 
يرحمك الله. 

والأفضل من هاتين الإجابتين الدعاء بالهدايةء لأن المغفرة ستر الذنب» والرحمة 
ترك المعاقبة بخلاف دعائه بالهداية والإصلاح» فإن معناه أن يكون سالماً عن مواقعة 
الذنب صالح الحالء فهو فوق الأول فيكون أولى/ فتح الباري: 509/10. 

وهذا القول منقول عن إبراهيم النخعي (ت294ه/844م) وقال البخاري بعد تخريجه 
للحديث في «الاأدب ل : هو أثبت ما يروى؛ وقال محمد بن جرير الطبري 
(ت310ه/903م): هو من أثبت الأخبار» وقال البيهقي: هو أصح شيء ورد في 
هذا الباب/ المصدر السابق. 

الخوارج: أو حزب إسلامي انشق عن علي #6 رمعارية في الفتنة التي وقعت آنذاك 
وكفروا علاً طنه ولا يتلفون إل بعليل فى القن 

ومن أرائهم جواز الخروج عن الإمام لمجرد الفسن. ويكفرون بالمعاصي» وقد دسوا 
لعلى بن أبي طالب ويه من قتله/ مسالك الإمامة: 36. وشجرة النور الزكية التتمة: 
711 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الفقيه المفسر المحدث قال: (إن الذين منعوا 
من جواب التشميت بقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم؛ احتجوا بأنه تشميت اليهود». 
ومن أدلتهم على ذلك: ما أخرجه البيهقي أبو يكر أحمد بن الحسين 
(ت485هغ/1074م) في الشعب عن عبدالله بن عمر 5 قال: (اجتمع اليهود 
والمسلمون د فعطس التبي يق فشمته الفريقان جميعاً فقال للمسلمين: يغفر الله لكم 
ويرحمنا وإياكمء وقال لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم) قال ابن حجر: إنه حديث 
ضعيف؟ 

واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج؛ لأنهم لا يرون الاستغفار 
للمسلمين/ فتح الباري: 609/10. 
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وقال الشافعي بالأول لعموم الحاجة إلى الهداية وتحقق المغفرة على 


الفط فمضيلة النماتة ‏ 60: 


وأما أهل الذمة©؟ فلا يقال لهم: يغفر الله لكم؛ لأنه كفر كما تقدم لما 


فيه من طلب الرد على الله تعالى من قوله : 8 إنَّ لَه لا يَقَفْرٌ أن شرك بو 0 . 


دلق 


(2) 


(4 


وأن يقال لهم : يهديكم الله ويصلح يالكم» أي : ريات 


ممن رأى الجمع بين اللفظين: مالك؛ فقد قال «الباجي في المنتقى: إن مالكاً قال: 


لا بأس أن يقول العاطس لمن شمته: يهديكم الله ويصلح بالكمء وإن شاء قال: 
يغفر الله لنا ولكم. وهو مذهب الشافعي؛/ المنتقى: 286/7. 

وقال أبو الوليد محمد بن رشد الجد: الثاني أولى: لأن المكلف يحتاج إلى طلب 
المنفرة» والجمع يينهما أحسن. 

واختار أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة الفقيه المالكيء. الحافظ المحدث 
(ت895ه/1277م) اختار الجمع بين اللفظين» لأنه أجمع للخير وأفضل للخروج من 
الخلاف» ررجح هذا الرأي تقي الدين ابن دقيق العيد الشاقعي (702ه/1283م)/ 
فتح الباري: 609/10. 

أهل الذمة اليهود والنصارى وقع استثئناؤهم من التشميت للحديث الذي أخرجه 
النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من حديث أبي موسى الأشعري َب قال: 

«كانت اليهرد يتعاطسون عند النبي 5 رجاء أن يقول: يرحمكم الله؛ فكان يقول: 
يهديكم الله ويصلح بالكم1)/ عمل اليوم والليلة رقم: 232. 

نتكررت هذه الآية في سورة النساء مرتين» الأرلى قوله تعالى: «إِنَّ أمّهَ لا يَمْفِرٌ أن 
ُشَرَكَ بو. وِيَميْرُ ما مُين ذَلِكَ لِمَن يناه وَمَن مُثْرِكَ بِأسَه هَمَدِ أنتة إِثما عَيْلِيمَا © » 
[النساء: 48). 

رالثانية قوله تعالى: <«إنَّ أنه لا يمْفِر 2 أن يَمْرَكَ ياو ونطفر ما دوت ذَلِلَ لمن وك وَمَن 

يرك هه ققد نَتَدَ صَلَّ صَكْلَاُ , بَعِيدًا © [الساء: 116]. 

قال ابن حجر بعد ذكر الحديث : إن أهل الذمة داخلون في عموم الأمر بالتشميت 
لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح الشأن ولا مانع من 
ذلك/ فح الباري: 604/10. 

فسر القرافي أن صلاح البال لا يكون إلا بالإيمان» وهو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان والعمل بالجوارحء ومجموع هذه الثلاثة هر الإسلام؛ ولهذا فلا فرق بين 
الإيمان والإسلام فهما بمعنى واحد عند الجمهور/ النوري على شرح مسلم: 
149. 
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المبحث الخامس في غايته : روي في الحديث: «إذا عطس فشمته» 


ثم إن عطس فشمته» ثم إن عطس فقل: إنك مضنو كن 


شك الراوي هل في الثالثة أو الرابعة©. 


وسر ذلك: أن سبب الحمد عقيب العطاس ما دخل على العاطس 


من الراحة بسببهء فإذا كان الألم مستمراً. كان سبب هذا الحمد مفقوداًء 
ويفقد فلا يتحقق شرط التشميت فلا يشرع التشميت”. 


دلق 


(2) 


مضنوك: : فسره الرسول ص في عدد من رورايات هذا الحديث المختلفة بأن معناها 
مزكوم ومنها: ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة #5 أن النبي يَكدٍ 
قال: «شمته واحذة. وثنتين وثلاثاً وما كان بعد ذلك فهو مزكوم؛/ فتتح الباري: 
0م. 

هذا لفظ حديث رواه مالك في الموطأ وهو بتمامه: أن الرسول و قال: «إن عطس 
فشمته) ثم إن عطس نشمته؛ ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك». فقال عبدالله بن أبي 
بكر راوي الحديث: لا أدري أيعد العالئة أو الرابعة/ الموطأ بهامش المنتقى: 
77. 

قال عيسى بن دينار القرطبي (ت212ه/808م): الذي أخذ به مالك أن يبلغ 
بالتشميت ثلاثاً»؛ فإن زاد إلى ذلك فليشمتء. وذلك أنه لما ورد الحديث بالشك 
ذهب مالك إلى الاحتياط/ المصدر السايق. 

قال ابن حجر في فتح الباري: #خص من عموم أمر الرسول © جماعة؛ ولكن 
القرافي ذكر منهم ثلاثة فقط: من لم يحمد الله والمزكوم وأهل الذمة إذا فسرنا 
التشميت بالدعاء بالرحمة لا بما ذكره الرسول يع في تشميتهم كما مر قبل الآن أما 
من لم يذكرهم القرائي فثلاثة هم: 

أ من يكره التشميت خلافاً لمن يرى أن التشميت هو دعاء بالرحمة» يناسب 
الملم كاثناً من كان. 

ب من عطس والإمام يخطبء لوجوب الأمر بالإنصات وتحريم الكلام عند 
الخطبة لما رواء مالك في المرطأ عن أبي هريرة # أن النبي يِه قال: (إذا 
قلت لصاحبك: انصت والإمام يخطب فقد لغوت/ الموطأ بهامش المنتقى 
. 

فقد أفاد الحديث الع من الكلام 0 خطب الإمام يوم الجمعة وأكد ذلك وق بأن 
له عدا وا فوم وده وإنما نص” 
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الرسول ككةِ على أن الأمر بالصمت وقت الخطبة لاغ تنبيهاً على أن كل مكلم غيره 


لاغ. 

حنيفة وأكثر الفقهاءء بينما قال أحمد بن حنبل: يجب الإنصات على من سمع 
الخطبة دون من لم يسمعها وهو أحد قرلي الشافحي. 

:والدليل على وجوب الإنصات للخطبة حديث أبي هريرة 0-0 المتقدم وهو عام/ 
المنتقى: 188/1. 

ولكن لو كان العاطس الخطيب وقد حمد الله واستمر في خطبته فالحكم أنه لا يشرع 
في حقه التشميت إلا إذا توقف قليلاً بعد الحمد» ولا يمتنع أن يشرع تشميته. 

ج - من كان عند عطسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله؛ كما إذا كان في صلاة 
الجماعة أو على الخلاء لما رواه الحاكم عن أنس ضي: (أن الرسول #يهِ لبس 
خاتماً نقشه محمد رسول الله؛ فكان إذا دخل الخلاء وضعه)/ نيل الأوطار: 89/1. 
والحديث يدل على تنزيه كل ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله المراحيضء ومن باب 
أولى التلقظ به/ فتح الباري: 607/10 
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الباب الرابع 
في الآداب الباطنة 


© «الأدب [الباطنى] الأول»: انتقار القلب وتضرعه إلى الله وهو 


أعظم آداب الداعى” 8 


(1) تخلن الله الإنسان ضعيفاً تنتابه الأمراض والشدائد وصنوف المكدرات والمنغفصات 


والمهلكات. ودعامة تفريج كربه وشفائه. وحفاته هي الدعاء»؛ وتوجيه القلب إلى 
خالقه داعياً ضارعاًء مفتقرا إلى رحمته. راجياً من فضله وإحسانه» ومنه كشف ضره 
بأمر منه يه في قوله جل وعلا: 00 اتيت م4 [غافر: 60]. 

وقال تعالى: أمَّنَ يِب الْميْطءٌ إذا ماه وَسَكِفٌ ألشوه وَيَجْمَنُحْ خلكاه الْأرْضٍ أولدة 
أنه كيلا ا دحمو 49> [النمل: 0 

وقد تواردت الآثار عن النبي يَللخْ بالترغيب في الدعاءء والحث عليهء ومنها: حديث 
أبي هريرة ذه عند الترمذي عن النبي يي قال: «ليس شيء؛ أكرم على الله من 
الدعاء/ سنن الترمذي رقم: 3370. 

وأخرج الترمذي أيضاً عن عبدالله بن مسعود ظيك عن البي كل قال: «سلوا الله من 
فضلهء فإن الله يحب أن يُسأل؛ وأنضل العبادة انتظار الفرج:/ سئن الترمذي رقم: 
8. 

فالضراعة إلى الله تعالى من قلب مفتقر لكرمه الواسع وعطفه على خلقه الشامل. هذه“ 
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© «الأدب؟ الباطني الثاني: الإقبال على الله بكلية القلب”", 


«الأدب؛ الباطني الثالث: اشتمال القلب على الاعتراف بالمخالفات 
والتقصيرء فإنه سبب الإجابة لقوله تعالى حكاية عن يونس غك : «لّ 


م.م يسم ا سر لي 


له إلا انت مكرك إنّ ضتُ ين شه © انتبْبا سينا لَمٌ وَنحسَهُ من 
َمَمْ وَكَدَلِلك صُجى الئْرْيِنِنَ ©204, والاستدلال به من وجهين: 


- الضراعة بقلب خاشع هي عبادة كما جاء في حديث أنس بن مالك كك عند الترمذي 
قوله ,4ة: «الدعاء مخ العبادة؛/ فتح الباري: 94/11. 
وقد توعد الله بعقاب كل من لا يتذلل ولا يخضع ويفتقر قلبه إليه فقال جل شأنه: 
<إنّ يت يْتَكْْنَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْعْلُونَ جَهَمٌ دليخريت 4 [الزمر: 60]. 
وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن 0 أهم مقامات العبودية خلافاً لبتعض 
الجهال الذين لا تفتقر قلوبهم إلى عون اللهء فقد رأوا أن الدعاء شيء عديم الفائدة 
واحتجوا بذلك بعد أمورء منها: 
أ إن المطلوب بالدعاء إذا كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع فلا 
حاجة إذن إلى الدعاء؛ وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقرع فلا حاجة أيضاً 
إلى الدعاء. 

- إن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد في حتق الله تعالى سوء أدب. 

ال ا ا 1-3 من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي اللسائلين»/ سنن الترمذي رقم: 2926. 
إلى آخر أدلتهم التي ناقشها العلماء وفندوها ببراهين لا تقبل الطعن/ التفسير الكبير: 
72. 
وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام لقضاء الله تعالى.ء وهم محجوجون 
بالأمر بالدعاء ني الآية السابقة: «أرَغوف أَسْتَجِبٌ 4 وغيرها من الأدلة/ فتح 
الياري: 94/11. 

(1) الإقبال على الله بكلية القلب: معناه: يكون جاداً مجنهداً منصرف الهمة إلى ربه عن 
غيرهء لا يتفكر في غير ما يدعو ربه به» عارفاً بمعاني دعائه معرفة دقيقة مستحضراً 
ف قله قطن الله واه تريب بته عالع يخاله مالم على سيره مقط إحانة دعائةة 

(2) والآيتان هما: الأنبياء: 7 88: «وًا الرن إذ ذهب مُمَضِبًا كن أن أن نَتْوِرَ عَلَهِ 
تكادئ ف الظُدمنت أن ل إل إلا أكَ كتف إن حك ين يد © سكين 
رَجيسَهُ ِنّ نمَو وكَديلك مج ارين ©4. 
ذا النون صاحب الحوت 0 بالنون؛ وهو سيدنا يونس 8 الذي ابتلعه ذلك 
الحرت لما رموه في اليحر من السفيئة بعد أن وقعت القرعة عليه بأنه زائد عن“ 
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© الأول: إنه رتب الاستجابة على هذا القول فيكون سبباً لما تقرر 


فى علم الأصول”". 
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© الثاني: قوله تعالى: كلك شُجى الْنزيني 24 
«الأدب» الباطني الرابع: التوبة الصحيحة الشرعية: وإذا حصلت 


حملها. ندعا ربه في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت تخليصه مما وقع 


فيه معترفاً بظلمه وهو ترك قرمه غاضباً لما لم ينزل الله عليهم العذاب بدون إذن الله 
تعالى/ التفسير الكبير: 302/1. 

السبب عند الأصوليين: هو ما يلزم من وجوده الوجود؛ ومن عدمه العدم لذاته» 
كالزرال لوجوب صلاة الظهر والصرم لرؤية هلال رمضان:ء فإذا لم ير الهلال فلا 
صومء وإذا لم يأت الزوال فلا وجوب لصلاة الظهر/ المستصفى: /93. 

وتطييقا لهذه القاعدة في مسألتنا: إن الاستغاثة بالله تعالى مع الاعتراف بالتقصير سبب 
لاستجاية الله تعالى دعاء من دعاه مع وجود شروط الاستجابة من صلاح وتقوى. 

أي: كما أنجينا يونس تَقكئك من كرب الحبس في بطن الحوت وظلمته لما استغاث 
بنا» ننجي المؤمنين كذلك من كروبهم إذا استغاثوا بنا بما أسلفوا من الطاعة 
والتقوى/ الجامع لأحكام القرآن: 334/111. 

التوبة الصحيحة الشرعية» التوبة لغْةَ: الرجوع؛ فيقال: تاب وثاب وآب بمعنى رجع؛ 
أما التوبة الشرعية فهي الرجوع عن الذنوب والمعاصي والعودة إلى الطاعة والامتثال 
للّه ااي مع 7 ما فات ٠‏ من ن حقوق ١‏ الله الغا 


ويه 2 م 2 


وهذه الذنوت التي ينات منها قسمان: حقوق لله 0 وحقوق للآدمين. 

فإذا كان الذنب حقاً لله تعالى من العبادات كالصلاة والصيام. فإن التوبة لا نتم إلا 
بقضاء ما فات» وإن كانت حدوداً أو غيرهاء فهناك تفصيل طويل في كيفية التوبة 
منها ل" يتسع المقام لذكره. 

وإن كان الذنب ظلماً للعباد فكذلكء. لا تصح التوبة إلا بإرجاع الحقوق إلى 
أصحابها أو العفو عنها. إن كان قادراً على ذلك. وإن لم يكن قادراً فليعزم على 
الأداء إذا قدر/ الجامع لأحكام القرآن: 199/18. 200. 

أما التوبة الصحيحة الشرعية» فإنها لا تتم إلا إذا تركزت على عدة أركان اختلف 
العلماء فى تحديدها: 

5 الإفلاع عن المعصية تماماً وتركها وجوبآء لأنه إذا لم تترك كان فاعلها مذتباً فلا 
يكون تائباً. 0 
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التوبة حصلت المغفرة”". 


ب الندم على فعل الذنب: وهو ركنها الأعظم. لأن المذنب إذا لم يندم يكون 
راضياً بكونه فاعلاً للمعصية. والراضي بالشيء قد يفعله؛ ومعنى الندم توجع القلب 
عند إحساسه بخطاياه ومعاصيه. وحسرته وحزنه ومرارته واليكاء أحباناً كلما تذكر. 
ج ‏ العزم على أن لا يعود إلى المعصية أبداً خوفاً من الله وحياء منه لا من الناس. 
وإن كانت المعصية بحقى ادمي ينضاف ركن رابع وهر التحلل من صاحب ذلك» 
وإرجاع الحقوق إلى أهلها إلا إذا وقع العفو عنها. 

وزاد الغزالي ركناً خامساً وهو العلم الكامل بأن الذنرب سموم مهلكة؛ فهذا العلم 
هو نور يوجب الندم فيتألم به القلب كلما أبصر نور الإيمان/ المستصفى 4/3 وما 
بعدهاء الجامع لأحكام القرآن: 190/5: 191. والتفير الكبير: 2310/1 وصحيح 
ملم بشرح النروي: 59/17: 60. 

التوبة إذا استجمعت شرائطها تكون مقبولة بصريح الآيات القرآنية والأحاديث وإجماع 
أهل لسن فمن الآيات الكريمة : 

أ قوله تعالى: #رهر َلَزِى يفل لويد عَنْ عِبَادِوه وَيَعْفُوأ ٍِ أَلسَّيمَاتٍ وَيَمَلُْ ما مَا لعَنُونَ 
40 [الشورى: 25]. 

ب - قول الله تعالى: طمَائِرٍ ألذَّبِ وََايلٍ لتب سَدِيدٍ ألْيقَاي» [غافر: 3]. 

ومن الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضهْ قال: قال رسول 
الله يلهِ: «لله أفرح بتوية عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة/ صحيح مسلم بشرح 
النووي: 59/17. 

قال النزالي: الفرح وراء القبولء فهو دليل على القبول وزيادة/ الإحياء: 13/4. 
واعتماداً على نصوص الشريعة المثبتة لقبول توبة المذنب قال أهل السّنّةَ بحصول 
المغفرة وقبول التوبة بالإجماع. 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: عرفنا قبول التوبة بالشرع والإجماع خلافاً 
للبعيض/ صحيح مسلم: 59/17. 

رهؤلاء المنشقرن عن إجماع أهل السُنّةَ على رأسهم القاضي عبدالجبار المعتزلي 
(ت415هغ/1005م) ومن آرائه: أنه يجب على الله قبول التوبة عقلاً واستدل مع 
جماعته بكثير من الأدلة ناقشها المفسر الكبير فخر الدين الرازي فى تفسيره الكبير 
رأبطلها/ التفسير الكبير: 170/8 171. : 

وقد ورد قي الرد على هؤلاء القائلين بوجوب قبول الله لتوبة المذنب إذا استكملت 
شرائطها ما ذكره القرطبي في تفسيره: بأن شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من 
الموجب عليه؛ والحن 3# خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم فلا يصح أن يرصف 
بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك؛ غير أنه سبحانه أخبر وهو الصادق في وعده يانه 
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تعالى حكابة عن أيوب”© ضقئلة : «أنْ عق اليُث»©): (ِرَلَّنَ كم 
5 هه © َ. 0 8 ا يندا 
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يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى: لمر الى يَقبَلُ لويد عَنْ عِبَادِيِ يفوا 


سِ ألسَّيِكَاتِ » [الشورى: 25). 

وقوله تعالى: طرَإِنٍْ لَمدَارْ نْسَ ناب وَبَامَنَ معمِلّ مما ثم آنتدئ )4 [طه: 82]. 
فإخباره 6 عن أشياء أوجبها عن نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء ولكن العقيدة 
الصحيحة أنه لا يجب عليه شيء عفلاء أما السمع فظاهره قبول توبة التائب. 

قال إمام الحرمين عبدالملك الجويني (ت478ه/1060م) وغيره: وهذه الظواهر إنما 
تعطي غلبة ظن لا قطعاً على الله تعالى بقبول التوبة/ الجامع لأحكام القرآن: 90/5؛ 
01 

أيوب نئل رسول من رسل الله وقد اختلف في نسبهء والمحقق أنه من ذربة 
إبراهيم ظل لقوله تعالى في عرض الحديث عن إبراهيم: وين ذُرَيَيَو دَاودٌ 
وَسْلَيِمنَ وَأبْوب وَبُوست رموسئ وَمَرُونَ وَكَدِكَ جرِى التُحَِينَ» [الأنعام: 84]. 

وكان أيوب عبداً صالحاً أنعم الله عليه بالمال والأهل والأولاد شاكراً لأتعمه وكرمه 
وأفضاله برأ تقباً رحيماً بالمساكين» يكفل اليتامى يكرم الضيف إلى غير ذلك من 
صفات الصالحين/ الجامع لأحكام القرآن: 322/11 327. 

مسني الضر: الضر الذي مس أيوب ظَيِدْقةِ اختلف العلماء والمفسرون في تحديده 
وبيانه وبلغت أقوالهم إلى سبعة عشر قولاً في بيان نوعهء ذكرها القرطبي في تفسيره/ 
الجامع لأحكام القران: 322/11. 

رالبلاء الذي أصاب أيوب فقد المال والأهل والولد والصديق والغربة والإصابة 
بالأمراض الفتاكة التي أصابته حتى قيل: صار لحمه يتنائر منهاء والدود يأكله. 

ولما بلغ ابتلاء الله له مبلناً لم يعد قادراً على تحمله نادى ربه داعياً ضارعاً صابراً 
محتسبا طامعا في رحمتهء وإخراجه من محتته/ التفسير الكبير: 123/6 وما يعدهاء 
والجامع لأحكام القرآن: 322/11 2.327 وتفسير ابن كثير: 188/3 190. 

سورة الأنبياء؛ الآية: 83. 

<يَاسْيَجَبنا لَمُ4: أول آية 84 من سورة الأنبياء والآية كاملة: «تَسْتَجب) لم مَكَمَنَنَا 
ما بوه ين شر انب أَمْكمٌ وَيْلهُم تَمَهْرْ يَمَهُ يَنْ نينا وَزضرئ يكيدي 4©69. 
بينت هذه الآية الكريمة استجابة الله لأيوب؛: وكشف الضر عنهء وقد تمثل في 
أمرين: 

| - شفاؤه من مرضه بالشراب والاغتسال من العين التي تدفن ماؤها بعد ضرب>- 
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أخبر على أن سبب الإجابة الاعتراف بالعجز والحمد لقوله تعالى: 


أبن ميب الْمَسِْطرٌ إن 5ع621". 
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[(11ب)] والتقدير ها مر من الترتيب2) 


دالأدب؛ السادس: إخلاص القلب لله تعالى بالدعاء0©. 


رجليه بارضها بأمر من الله تعالى في قوله: «لكْ بيئك عا تنكل بيد وكات © 4 
[ص: 2]. 

فشفاه الله بذلك وعاد أكمل ما يكون صحة وقوة. 

ب - رد أهله إليه. حيث أحيا اد توا در ورزقه مثلهم رحمة كبيرة 
من الله ونضلاً منه 9يََاتَيكَهُ ١‏ هَلمُ وَيِْلهُم تَنَهْمْ يَمَهٌ مَنْ عندن» روي أنه صار له 
من الأولاد ستة وعشرون ذكراء ثم ختمت الآية: بالعظة والاعتبار مما ذكر لأيوب 
تنيهاً لأصحاب العقول بأن الله تعالى لما سلط البلاء عليه صبر محتسباً» فجازاه الله 
تعالى بإيصال النعم إليه بناءً على أن من صبر ظفر/ الجامع لأحكام القرآن: 322/11 
327. 207/15» والتفسير الكبير:  198/‏ 2202 6170/3 171»: وتفسير ابن 
كثير: 188/3 190. 39/4: 40. 

سورة النملء الآية: 62 والآية بأكملها: «أمَّن تيب الممنْطرٌ نا دَعَادُ وَيَكفِفٌ ألشرم 
دَيَجْمَلْْ سُلفَسَآه الحم أوللة يم من أو كا عا كمون 40 ؟ وهذه الآية دعم لما 
قرره القرافي لضرورة الدعاء 0 فقد التحمل» والمضطر داخل في ذلك. 

المضطر: المحتاج» والضرورة هي الحالة الماسة إلى الالتجاء؛ والمضطر هو الذي 
أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: لوَيَكْشِفٌ لتر فهر كالتفير للاستجاية» فإنه لا يقدر أحد على 
كشف ما يحدث من الأضرار ونحويلها إلى نعم: من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة 
وضيق إلى سعة إلا الله القادر جل وعلا. 

وقوله تعالى: ورَبَجلح خُلقَآء لاض » الخلافة الملك والتسلط. والمعنى تتوارثونت 
سكنى الأرض والتصرف فيها قرناً بعد قرن/ التفسير الكبير: 415/6. 416» تفسير 
ابن كثير: 2370/8 371. 

ما مر قريباً من تفسير الاصولبين للسبب من أنه ترتيب الحكم على وجود السبب وهو 
في مألتنا ‏ كما فسره القراة ان نس انا الرعاء عجر السام عن عل © 
لحقه من ضرر أو مرض واعترافه بذلك لخالقه» لأنه لن يقدر أحد على التخفيف 
عليه مما أصابه من سرء إلا القادر الخالق كاشف الضر بإيجاد أسباب الشفاء 
والأنكاد والعلل/ التفسير الكبير 415/6» 416: تفسير ابن كثير: 2370/3» 371. 

أمر الله تعالى بالدعاء والإخلااص فيه في قوله جل شأنه : +7 «هُو الك 1 5 له لَه لاع 
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«الأدب» السابع: اعتقاد القلب وجزمه أنه لا يحسن إلا الله لأن 


مؤمن آل فرعون لما فوض أمره إلى الله تعالى في دعائه وقاه مكرهي!": 
فرتب الوقاية على التفويض فيكون سبياً للقاعدة الأصولية”2. 


«الأدب» الثامن: تصفية القرت من التشيهات بعد اجتناب المحرمات 


لحديث: «فأنى يستجاب لذلك000. 
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فلع 


هْوَ فَاَدَْعُُ مُخلِسِينَ ل ارت لَلْحَمْدُ يِه رت الْعَيِيينَ 469 [غافر: 65]. والإخلاص 
من خلص الشيء من الشوائب والمكدرات إذا صفاء ويسمى الفعل المصفى 
المخلص: إخلاصاً. 

والإخلاص هو النية الخالصة بأن يأتي الداعي بالدعاء خالصاً لمقصد واحد هو 
الضراعة إلى الله تعالى بتيسير أمره ‏ أو زوال ضره مخلصاً له لا يريد رياء ولا سمعة 
ولا غرضاً آخر وي 

وهذا الإخلاص محله القلب ويكون ‏ كما قلنا ‏ في القصود والنيات. 

والنية ترجع إلى إجابة البواعث على العمل» فمهما كان الباعث واحداً متجرداً عن 
بواعث أخرى سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى نيا فمن دعا 
وغرضه ثناء الناس عليه واستحسانهم لصوته وهيئة ضراعته وحبهم له فهو مخلص في 
نيته البعيدة عن عبادة الله في دعائه. 

ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد تعبد الله تعالى بالدعاء من 
جميع الشوائب الدنيوية/ التفسير الكبير: 452/8: 453؛ والجامع لاحكام القرآن: 
0 9 والإحياء: 179/4 وما بعدها. 

قال تعالى مخبراً على لسان مؤمن آل فرعون: «تَسَذْكرونَ مآ كول نكم َأفْضُ 
مروت ِل آءًَّ اث أله بصي بصِيرا بالهباد 6 فوقلة أله سحا م تعسكررا وَحَافٌ يعالٍ 
ذرَعَوْنَ سر ألدّاب 69> [غافر : 4 45]. 

ترتيب النجاة من القتل بتفويض الأمر لله: فلما أسلم القبطي أمره إلى الله وتوكل 
عليه حفظه من القتل الذي توعدوه به. 

وروي أن هذا المؤمن هرب إلى الجبل فلم يقدروا عليه/ الجامع لأحكام القرآن: 
5. 

فسبب وصية مؤمن آل فرعون ونجاته من التعذيب والقتل الذي توعدوه به هو تفويض 
أمره إلى الله الخبير يأحوال العباد؛ فتم ترتيب النجاة من الهلاك على تفويض الأمر لله. 
ولفظ الحديث كاملاً عن أبي هريرة #9 قال: قال رسول الله بو «أيها الناس» 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين»؛ فقال: 
«عَآيًا اسل لوا ين ايت وملا سنلِما إن يما تَْمَُرنَ ليد 402 [المؤمنون: 1 
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الأدب التاسع: حسن الظن بالله تعالى في الإجابة للحديث”") 


فمن ظن أن الله لا يستجيب لم يستجب له عقوبة له على سوء ظنه 


بخلاف عكسهء وكذلك المتطيرون” يتأذون بما يتطيرون منه دون غيرهم 


010 


22 


وقال: طَيَأَْا الت ءامنا كوا ين بت ما رفم [البقرة: 172] ثم ذكر ‏ 


أي: الرسول يق الرجل يطبل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا 
رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام. ومليسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك»/ صحيح مسلم بشرح النتووي: 7. 

لفظ الحديث كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة له قال: قال النبي #7: 
#بقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» | دإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر 
تقربت إليه ذراعاًء بإن تقرب إلي ذراعاً تفربت بت إليه باعاًء ٠»‏ وإن أتاني يمشي أتبته 
هرولة» صحيح البخاري بفتح الباري: ٠384/13‏ وصحيح مسلم بشرح النووي مع 
اختلاف في بعض الألفاظ: 12/17. 

معنى ظن عبدي بى: ظن الإجابة عند الدعاءء وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة 
عند الاستغفار» وَظكٌ المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تحسكا بوعده الصادق إنه 
لا يخلف الميعاد. 

ريؤيد هذا حديث الترمذي عن أبي هريرة هد قوله يق : ا الله وأنتم موقدون 
بالإجابة واعلموا أن الله لا ييتجيب دعاء من قلب غافل لاه/ سنن الترمذي رقم: 

.79 

وقوله كك «ذكرني في نفه ذكرته في نفسي...؟ أي: ذكرني بالتنزيه سراً ذكرته 
بالثواب والرحمة سراًء وإذا ذكرني جهراً ذكرته جهراء والملا: الملائكة. 

وقوله #5: «وإن تقرب إلي بشبر....؟ أي: إن زاد في الطاعة زدته توفيقاً 
وإعانة ..... وإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي: صبيت عليه 
الرحمة وسبقته بهار فتح الباري: 385/13: 386. 

المتطيرون: المتشائمونء التطير: التشاؤمء وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل 
أو مرني. 

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون في قضاء شؤونهم على الطيرء فإذا 
خرج أحدهم لامر سفراً أو تجارة أو غيرهاء فإن رأى الطير على يميئه تيمن به 
وتبرك واستمرء وإن رآء طار يسرة تشاءم ورجعء؛ وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فعتمد عليه إقداماً وإحجاماً. 

وكانوا يمونه السانح والبارح؛ فالسائح ما يطير من يسار الشخص إلى يميت 
فيتيمنوا بهء والبارح عكسه:ء فإذا خرج ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وشؤونهم” 
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عقوبة لههج” 5 


تشاؤماً بهء وتركوا مصالحهم في كثير من الأوقات. 


ولما جاء الشرع العزيز نهى عن هذا الفعل وحرمه لاعتقاد الجهلة بنفعه أو ضرره 
بعيداً عن الله تعالى فقال رسول الله وق رواية عن أبي هريرة © قال: سمعت 
رسول الله يخ يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم:/ صحيح البخاري بفتح الباري : 60 وصحيح مسلم 
بشرح التروي: 218/14. 

وقد أخبر الرسول يق في حديث أبي داود عن عبدالله بن مسعرد 4# : «الطيرة 
شرك:/ ستن أبي داود رقم: 10. 

وإنما كانت كذلك لاعتقاد الجهلة بأن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضراً فكأنهم أشركره 
مع الله تعالى. 

أما الفأل فهو كما فسره الرسول تيَكلِ بأنه الكلمة الحسنئة الصالحة الطيبة المسمرعة 
يسر بها السامع ويتبرك بها يسمعها صدفة كمن ينادي: يا مفلح يا ناجح. 

أما التفاؤل المكتسب كأخذ الفأل بالمصحف وضرب الرمل ونحوه فهو حرام مثل 
الأزلام التي كانت عند الادن في الكعبة يحتكمون إليها فيأتمرون بأمرها ولا يفعلرن 
بنهيها/ فتح الباري: 212/10؛ 213. وصحيح ملم بشرح النروي: 218/14 
0ه والمدخل : /» 278. 

عقوبة المتطير بينها القرافي في الفرق 266 بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم 
منها ولا يحرم فقال: بعد أن عرف التطير بأنه الظن السيئ الكائن بالقلب» وأن 
الطيرة هي الفعل المترتب على هذا الظن من فرار أو غيره. 

وبعد أن بين أن كليهما حرام للحديث المتقدم: ١لا‏ طيرة وخيرها الفأل....؟ فبعد 
بيان ما تقدم قال: كراهة الرسول 5 للطيرة؛ لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى» 
والمتطير قد لا يسلم مما تطير منه إذا فعله وغيره لا يصيبه شيء. 

ثم ذكر سؤالاً وجه لبعض العلماء من بعض المتطيرين فقال: إنني أتطير فيقع الضرر 
بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضرراء وقد أشكل علي ذلك فهل 
لهذا أصل في الشريعة؟ 

ققال له: نعمء قوله يخ حكاية عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي...' 
الحديث» وقد تقدم؛ رفي رواية: «فليظن بي خيراً» فإذا ظننت أن الله تعالى يؤذيك 
عند ذلك الشيءء الذي تطيرت منهء فأنت قد أسأت الظن بالله تعالى فيقابلك الله 
على سرء ظنك به بأذايتك بذلك الشيء الذي نطيرت منهء وغيرك لا يسيء ظنه بالله 
تعالى ولا يعتقد أنه يحصل له منه ضرر فلا يعاقبه الله تعالى فلا يتضرر/ الفروق: 
4 . 
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الأدب العاشر: اجتناب الإياس من الإجابة للحديث: «#يستجاب 
لأحدكم»”". 


وروي أن موسى قام يدعو على فرعون أربعين سنة: فإياك والإياس 
م رثاء . 02 
من رحمة الله فتكون من الهالكين ‏ ". 


ان 


(1) ولفظ الحديث عند البخاري رواية عن أبي هريرة ِ أن رسول الله كقةِ: «يستئجاب 
لأحدكم ما لم يعجل:/ صحيح البخاري بفتح الباري: 140/11. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة ##ه: «لا يال يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة 
رحم ما لم يستعجل»4#» قيل: يا رسول الله؛ ما الاستعجال؟. 
قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويقطع 
الدعاء». 
والاستحسار: الانقطاع عن الدعاء. 
والمعنى: أنه ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطىء الإجابة أو تعجيلهاء لأن من شروط 
الإجابة عدم التعجيل فيها كما جاء في الحديث/ شرح صحيح ملم شرح النوري: 
7 52. 
فهذا الحديث دلتا على أدب من آداب الدعاء؛ وهو ملازمة الطلب وعدم اليأس من 
الإجابة» لما في ذلك من الانقياد لله تعالى والخضوع لأمره وإظهار الافتقار 
والاحتياج إليه في كل شأنء لأنه الغني الرحيم مجيب الدعاء. 
ولذلك فعلى المؤمن أن لا يقع قيما يقع فيه بعض الجهلة من القول: إن كثيراً من 
الناس يدعون فلا يستجاب لهم وهو خطأ كبير لأن الأحاديث دلت على أن كل داع 
يستجاب لهء ولكن الإجابة تتنوعء فتارة تقع بعين ما دعا له وتارة بعوضه. 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عبادة بن الصامت #ه (ت34ه/636م) عند 
الترمذي عن النبي يك قال: «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آناه الله أو 
صرف عنه من السرء مثلها ما لم بدع بإثم أو قطيعة رحم'. 
فقال رجل من القوم: إذن نكثر قال: «الله أكثر»/ سئن الترمذي رقم: 123. 
وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري 4 قال: «ما من ملم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن 
يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء/ نتح الباري: 96/11 - 
41. 

(2) هلاك الإياس من رحمة الله أو فضله أو عدم استجابة دعائه أو غير ذلك هو خروجه>< 
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«الأدب الظاهر» الأول: تقديم الطهارة والصلاة7. 


- من دائرة الإيمان إلي ا الكفرء وهذا ما نطقت به الآية الكريمة ‏ حكاية عن 
يعقوب ع انا أبناءء على البحث الجدي عن أيئيه يوسف وبئيا مين؛ قال 
تعالى: 9يَبيَ أذهوأ كوا ين بوْسْت وَلِهِ وَلَا ثرا من تتح أنه إِنّمُ لا بابشل 
ين نفج أَّهِ إل القَوم الْكَفِرونَ 467 [يوسف: 87]. 5508 
مد الله 4 تعالي لصي بالضالين فقال على لسان إبراهيم زعا رون «تال رمن يفت 
وتال وبق ناهياً إيانا عن القنوط والرأسىة 5 ل يَمِبَادى الَِنَ آترَؤًا عل أيهم لا 
اتترا نين نه أنه إن أله يقي لذ ب جميئا إِنَهُ هو امثير اليم ©4 [الزمر 
3 
وهي مخصصة بقوله جل من قائل: <إنّ أمَّهَ لا يَنْفْرٌ أن يكرك بده وَيَتْرٌ ما درن ذَلِكَ 
لِمَن يككهٌ» [الناء: 48]. 
وقال عبدالله بن عباس #ه: «إن المؤمن بالله على خير كثير يرجوه في البلاء 
ويحمده في الرخاء؛. 
وأعلم أن اليأس من رحمة الله لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الله َك غير قادر 
على الكمالء أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بكريم. بل هو بخيل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكل واحد من الثلاثة يوجب الكفرء فإذا كان اليأس 
لا يحصل إلا عن حدورث أحد هذه الثلاث وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس لا 
يحصل إلا لمن كان كافراً والله أعلم/ التفسير الكبير: 160/5. 

(1) من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يتحلى بها عند التوجه إلى ربه بالدعاء أن يكون 
طاهراً مصلياً مناجياً لربهء سواء كانت الصلاة مفروضة أو نافلة لما تشتمل عليه 
الصلاة من أدعية كان الرسول ييخ يدعو بها خلال صلاته وقد حصرها العلماء في 
ستة مواطن» وهي : 
عقب تكبيرة الإحرام ‏ الاعتدال ‏ الركوع ‏ السجود ‏ بين السجدتين ‏ بعد 
التشهد. 
وكات رسول الله ع يدعو و فى القنرت: وفي حال القراءة» وإذا مر بآية رحمة 
مأل الله وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله/ فتح الباري: 132/11 - 141. 
والملاحظ أن مواطن الدعاء المذكورة منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما 
هو محل اختلاف. 
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«الأدب الثانى»: خفض الصوت”2" »2 لأن رفعه يشعر بغيبة المطلوب 


للف حفظ. الصوت عتد الدعاء جاء الأمر به من الله تعالى في قوله جل من قائل: «آدعوا 
ريك مرا 1 حُيَة ِنَم لا يي ألسْتيت 49 [الأعراف: 55]. 
وهذا الأمر قرنه ويك بالأمر بصفات يستحسن أن تكون مصحوبة معه) وهي الخشوع 
والاستكانة والتضرع سراً في نفس الداعي ليبعد عن الرياء. 
وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري ## قال: كنا مع النبي يِه ني سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فال النبي يد : «أيها الناس؛ 00 على أنفسكم» إنكم 
لحم 00 ام ولا غائباً 5 تدعو سميعاً قريباً وهو معكم// صحيح مسلم 
أربعرا على أنقسكم: ارفقوا بهاء واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت يفعله إنسان 
لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله وليس بأصم ولا غائب» بل هر سميع 
قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة بكل شيء. 
وقد دل هذا الحديث على الندب والاستحباب في خفض الصورت بالذكر دعاءً أو 
غيره إذا لم تدع ل 0 نم في توقيره وتعظيمه وقالت 
عائشة ا في تفسير قول الله فق: (رلا يْهَرَ يِسَلايك وَلَا فت يبا رَانتنْ ين مُلِكَ 

سيا [الإسراء: 110]. قالت عائشة #: إن المراد بالصلاة المنهي عن رفع 

الموت فيها هر الدعاء»؛ وقد انزلت فيه» وهو قول أبي هريرة 1-3 ومجاهد بن جبر 
الإمام المقرىء المفسر (ت103ه/703م). 
قال فخر الدين الرازي: وقد روي هذا مرفرعاً: «أن النبي كم قال في هذه الآية: 
إنما ذلك في الدعاء والمسألة». 
والمعلى: لا ترفع صرتك نتذكر ذنوبك: فيسمعك الغير فتعير بهاء» ولذلك وقع النهي 
عن الجهر بالدعاء والمبالغة في الإسرار. 
والمستحب من ذلك التوسط وهو أن يسمع الإنسان نفسه. | 
كما روي عن عبدالله بين مسعود ا قوله: لم يخافت من أسمع أذنيه/ التفسير 
الكبير: 455/5. 
وتجدر الملاحظة أن تفسير السيدة عائشة ضيه للنهي عن الجهر بالصلاة المراد بها 
الدعاء ليس دحل اتفاق بين العلماءء وهو أحد قرا 0 منها : 
ل ل تعالى: 0 هر 
بسصَلَايِكَ ولا عَافتَ يَا» قال: نزلت ورسول الله 2 مختف بمكة. و 
رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى 
لنبيه يقِةَ: «ولا تَمْهَرَ يِسَلَايِكَ4. أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. 5 
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واستنثني من ذلك دعاء الاستسقاء”": لأن فيه شعار الضرورة 


- يلا عَانكَ يا عن أصحابك فلا تسمعهم؛ وابتغ بين ذلك سبيلا/ البخاري 
068 405. والتفسير الكبير: 455/5. 
وقد أثنى الله يَيْقَ على نبيه زكرياء ظكقة حيث قال: «إذ نادف رَيّمٌ ينه خَنِيًا 
9 [مريم: 3]/ صحيح مسلم: 26/17: 26» الجامع لأحكام القرآن: ٠223/7‏ 
24. 
قال العلماء: راعى زكرياء سُنَّة الله فى إخفاء دعوته؛ لأن الجهر والإخفاء عند الله 
تعالى سواءء فكان الإخفاء أولى. لأنه أبعد في الرياء وأدخل في الإخلاص/ التفسير 
الكبير: 518/5. 

(1) الاستسقاء: لنةً: طلب السقي؛ وشرعاً: طلب السقي من الله تعالى بمطر عند حاجة 
العباد والحيوانات إليه على صفة مخصوصة:؛ وهي صلاة ركعتين وخطبتين بعدهما 
واستغفار وحمد وثناء على الله ودعاء لدفع البلاء؛ وشح الأمطار وجفاف الزروع 
والأعشاب/ الشرح الصغير: 191/1. والجمل على شرح المنهج: 114/2: وفتح 
الباري : 492/2. 
ويحدث هذا الجدب عادة ابتلاء من الله تعالى بسب غفلة الناس عن ربهم ونسيانهم 
تعاليمه وتفشي المعاصي بينهم؛ فقد روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر # أن 
النبي يَيةٍ نال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المونة؛ 
وجور السلطان عليهمء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا 
البهائم لم يمطروا». 
النون: هي السنرات السبع المجدبة زمن يرسف اك ٠»‏ كما جاء ذلك في صحيح 
البخاري عن عبدالله بن مسعود ## أن النبي يي لما رأى من الناس إدباراً قال: 
«اللّهمَ سبع كسبع يوسف». فأخذتم سنة حصة كل شيء حتى أكلوا الجلود» والميتة 
والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من شدة الجوع:/ صحيح 
البخاري: 2492/2 493» تيل الأرطار: 27/4. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الاستقاء سُئَّهَ مؤكدة حضراً وسفراً عند الحاجة 
خلافاً لأبى حنيفة. 
ودليل سنيتها عدة أحاديث رويت عن الرسول 5 منها: حديث أحمد وابن ماجه 
من أي تريرة 95 قال : (خرج نبي الله يق يرما يسنسقي فنصلى بنا اركعتين بلا أذان 
ولا إقامة؛ ثم خطبنا ودعا الله ويْقَ. وحول وجهه نحو القيلة, راقعاً يديه » ثم قلب 
رداءه فجعل الايمن على الأيسر والأيسر على الأيمن/ نيل الأوطار: 28/4»: 
والشرح الصغير: 191/1؛ والمدونة: 165» والجمل على شرح المنهج: 7:114/2 


2055 


والحاجة» ولذلك شرع في الفلوات والجموع؛ وكانت الجاهلية تفرق بين 
البهائم وأولادها وتربط العشب في أذنابها وتطلق فيها النيران» فتصيح 
الأولاد شوقاً إلى الأمهات؛ وحاجة للغذاء بالألبان؛ء وتصيح الأمهات من 
ألم النيران وشوتاً إلى الأولاد»ء وتصيح الناس جملة واحدة بالتضرع 
إلى الله تعالى في طلب الغيث» فيكون ذلك شعاراً عظيماً للضرورة. 


فرفع الأصوات مناسب له بخلاف غيره [(112)] فأسقط الشرع أمر 


البهائم لما فيه من تعذيب الحيوان من غير مأكلة ولا جناية. ولأن 
قضل الله لا ينال بمعصية؛ وبقي إظهار بقية الشعار على حاله. 


الأدب الثالث: رفع الأبدي في الدعاء''. وهو مشروع في 


ربدائع الصنائع: 282/1. 283. العدة: 91. 92. 

بين حديث أحمد وابن ماجه صفة هذه الصلاة عند المالكية والشافعية وتشتمل على 
خطبتين مثل صلاة العيدين» ولكنها تختلف عنهاء بلا أذان وإقامة كما نص على 
ذلك الحديث». وفي عدم تحديد وقتها ما عدا أرقات النهي عن صلاة النافلة. 
وتخالف صلاة الاستسقاء صلاة العيدين؛ كذلك في نعريض التكبيرات بالاستئفار 
عند المالكية والشافعية لقوله تعالى: «سْتَْفِرُوا رَيَّكمْ إِنَمٌّ كن عَنَائُ 69 بَْسِلٍ السمَاه 
تكد يرا © [نوح: 10 - 11]/ الشرح الصغير: 0 

ومن أدعية الرسول يق في الاستسقاء ما رواه أبو داود والحاكم رابن حبان عن 
عائشة ا أنه كان من دعائه عق : «الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله 
إلا الله يفعل ما يريدء اللْهمّ أنت اش لا إله 2 أنت؛ أنت النني ونحن الفقراء. 
أنزل علينا الغبث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين»/ نيل الأوطار: 28/4. 
رفع الأيدي عند الدعاء رويت فيه عن النبي 25 أحاديث كثيرة عدّد منها الحافظ ابن 
حجر في كتابه فتح الباري أكثر من خمسة عشر. 

ونال الروي في شرجه لفجع متلم ؛ اقل ثبت رفع يديه كقةِ في الدعاء في مواطن 
كثيرة غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر؛ وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين 
حديئاً من الصحيحين أو أحدهماء وذكرتها في أواخر باب #صفة الصلاة ة من شرح 
المهذب»:/ شرح صحيح مسلم: 4191/6 وفتح الباري: 141/11 143. 

ومن أدلة رقع اليدين في الدعاء ثلاثة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه «باب 
رفع الأيدي في الدعاء: كتاب الدعوات». 

أ حديث أبي موسى الأشعري 5 : (دعا النبي كيد لم رفع يديه ورأيت بياضٍ_ 
إبطيه). 
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الا لما تقدم. 


ب حديث عبدالله بن عمر 9: «رفع النبي 385 يديه وقال: : إني أبرا إليك مما 


صنع خالد» وهو خالد بن الوليد الذي بعثه النبي و في غزوة بني جذيمة» وأمر 
باجتهاد منه بقتل الأسرى/ الفتح: 57/8. 

ج ‏ حديث أنس عن النبي #ه: (رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه))/ فتح الباري: 
1. 

واستدل القائلون بعدم رفم اليدبن في الدعاء إلا في دعاء الاستسقاء بما رراه ملم 
في صحيحه عن أنس 4# قال: (كان النبي و لا يرفع يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه)/, صحيح مسلم بشرح النووي: 
6 

قال النووي: «هذا حديث ظاهره أنه لم يرفع ع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء وليس الأمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه يد في الدعاء غير الاستسقاءء 
وهي أكثر من أن تحصرء ولهذا تعين تأويل الحديث:/ صحيح مسلم بشرح النروي: 
046. 

قال النووي وابن حجر في تأويل الحديث: أن النبي و لم يرفع يديه الرفع البليغ 
بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء؛ أو أن انا لم يره رفع وقد رآه غيره في 
مواطن أخرى» فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على على واحد لم يحضر 
ذلك/ صحيح مسلم بشرح النرري: 190/6» وفتح الباري: 142/11. 

ورأى عدد من العلماء الجمع بين حديث أنس النافي لرفع اليدين في الدعاء ما عدا 
الاستسقاءء والأحاديث الصحيحة المثبتة للرفع» ققالوا: إن المنفي ليس هو رفع 
اليدين نفسهء وإنما هو صفة من صفات الرفع تخالف غيرهاء وذلك أن من صفات 
الرفع المبالغة في ذلك إلى أن تصير اليدان في حذو الرجه مثلاًء وني الدعاء إلى 
حذو المنكبين؛ ولا يقدح في ذلك بياض إبطيه» بل يجمع أن تكون رؤية البياض في 
الاستقاء أبلغ منها في غيرها. 

قال الحافظ عبدالعظيم المنذري زكي الدين (ت656ه/249 ام) وبتقدير تعذر الجمم 
فجانب الإثيات أرجح ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك/ فتح الباري: 
61 142. 

مشروعية الدعاء ثم الاستسقاء ثبتت عن النبي #5 في أحاديثئه؛ ومن ذلك ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن أنس © قال: (أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى 
رسول الله يت يوم الجمعة فقال: يا رسول الله» هلكت الماشية؛ هلك العيال: هلك 
الناس فرفم رسول الله يو يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال: فما 
خرجنا من المسجد حتى مطرنا)/ صحيح البخاري: 516/2. 
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للق 


(22 


رس ص 6 دلق (22. 
وفد فقيل في قوله تعالى: «ويدعوتا رعَبًا عا ها » قال مالك 


وتمام هذه الآية مع التي قبلها قوله تعالى: «رَبَكَرباً إذ تاد ريم ره لا تَذَنقِ 
كردا وَأ - الأرييت © ا 00000 وهر 


ِنَهُمْ كارأ يرعت ف في الْحَيت ريذعورتا رَعَبًا د ا أ نا 0 © 
[الأنبياء: 89 90]. 
عود الضمير في إِنَّهْمْ » عائد إلى الأنبياء المسمين في هذه السورة «حكاوا تسرعوت 

ف الْحَيْرْتِ» وقيل: إلى زكريا وامرأته ويحى. 
وقوله تعالى: رَيِتَهُركَا رَعَبًا وَرَهْس]»: أي: يفرغون إلينا فيدعوننا في حال الشدة 
والرخاء وقيل المعنى: يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف» 
لأن الرغبة والرهبة متلازمان/ الجامع لأحكام القرآن: 336/11. 
مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي الذي ينسب إليه هو الإمام مالك بن أنس بن 
أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المدينة المنورة حديثاً وفقهاً. ولد سنة 
(93ه/693م). 
أخذ العلم والحديث عن علماء المدينة البارزين أمثال عبدالرحمئن بن هرمز وهو من 
شيوخه البارزين (ت117ه/716م) ونافعم مرلى عبدالله بن عمر طلإيه الذي كان من 
سادات التابعين وأكابر الصالحين لات 16ه/117م) ومحمد بن ملم بن شهاب 
الزهري (ت125ه/724م) وشيخه الكبير ربيعة بن عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي 
مفتي المدينة (ت136ه)735م). 
فكان مالك كما وصفه معاصروه من العلماء الوارث لحديث الرسول يَكلِةِ الناشر في أمته 
الأحكام الفقهية العالم الذي ذاع صيته وانتشر علمه في الأمصار الإسلامية» شرقاً 
وغرباًء وارتحل الطلبة إليه من كل قطر للتزرد من فقهه والرواية عنه لحديث الرسول يفك 
قال عنه الإمام محمد بن إدريس الشاقعي مؤسس المذهب الشانعي 
(ت204ه/800م): :مالك أستاذي. وعنه أخذت العلم, وهر الحجة بيني وبين الله 
تعالى؛ وما من أحد أمنّ علي من مالك؛ وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. 
انتصب للتدريس وهو ابن سبع عشرة؛ واحتاج إليه شيوخه ليأخذوا عنه؛ وروى عنه 
ما يزيد عن ألف. منهم: الإمام أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب 
الحنفي (ت150ه/749م).وصاحباه محمد بن الحسن الشيباني الذي روى عنه موطأء 
(ت189ه//789م) وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي (ت182ها 779م). 

من أشهر تآليفه: كتاب الموطأ الذي قال عنه الإمام الشافعي: :ما على الاارض 
كتاب اثرب إلى القرآن من كتاب مالك الموطأ». 
وقال بعضهم : إنه سماء الموطأء لأنه عرضه على بضعة عشر تأبعياً» وكلهم واطؤد_ 
على 0 
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وقال أبو زرعة الدمشقى عبدالرحمئن بن عمرو الثمّة الحافظ المصنف 
(ت281ه/875م): «لو حلف رجل بالطلاق على أن أحاديث مالك في الموطأ 
صحاح لم يحنث؟. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن العربي المعافري (ت505ه/1089م) في شرحه 
لكتاب صحيح الترمذي: «الموطأ هو الأصل الأول واللّباب؛ والبخاري الاصل 
الثاني في هذا الباب» وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي». 

وذكر أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني الحافظ الثقة (ت340ه/932م) أنه روى 
عن مالك بن أنس أنه قال: «شاورني هارون الرشيد أن يعلق الموطأ في الكعية 
0000006 فيه؟ فقلت: لا تفعل فإن أصحاب رسول الله يدِ اختلفرا في في 
الفروع» وتفرقوا في البلدان: وكل مصيبء فقال: وفقك الله يا أيا عبدالل». 

وإضافة إلى كتاب «الموطأ' فقد كانت لمالك مشاركة في علوم كثيرة غير الحديث 
والفقه فقد ألف في علم الأوقات والنجوم والتفسير وغيره. 

وكان مالك يتحرى في الفتوى ويدقق في الجواب» قال عبدالله بن وهب أحد طلبته 
البارزين (ت97 1ه 794م) سمعته عندما يكثر عليه السزؤال لا يجيب ويقول: 
حسبكم: من أكثر أخطاء وكان يعيب كثرة ذلك ويقول: «من أحب أن يجيب عن 
مألة فليعرض نفه على الجنة والنار؛ وكيف يكون خلاصه في الآخرة» ثم يجيب». 
وقال أبو سهل الهيثم بن جميل المحدث الثقة (آت213ه/809م): شهدت مالكاً 0 
عن ثمان وأربعين مسألة. فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري «ركان يقرل: 

للعالم أن يؤكد على جلائه وطلبته قول: لا أدري حتى يكون ذلك اعد لايد 
يهرعون إليه. فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري». 

أما الرواة عنه فالحظ الذي حصل لمالك لم يحصل لغيره قطء فقد روى عنه حديثه 
وفقهه ما يزيد عن ألف وثلاثمائة من أعلام الأقطار الإسلامية: الحجاز واليمن 
والعراق وخراسان والشام ومصر وإفريقية والأندلس وسواهم كثير. 

وكان مالك مهاب الجانب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولذلك امتحن سئة 
(147ه/745م) في فوله بعدم لزوم طلاق المكره؛ فضرب بالسياط حتى انفكت 
ذراعه؛ وبقي مريضاً بسلس البول إلى وفاته سنة (179ه/776م) بالمدينة المنورة. 
وهي مألة سياسية راجعة إلى أيمان البيعة والموافقة على تنصيب الحاكم الجديد 
التي أحدثت فكان من جملة هذه الأيمان الحلف بالطلاق» فرأوا أن فتوى مالك 
بعدم لزوم طلاق المكره تنقض البيعة وتجيش الناس للثورة عليهم/ الفكر السامي: 
0672 وما بعدهاء وشجرة 0 الزكية: 52 وما بعدهاء والديباج المذهب: 11 
وما بعلها. 
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الراغب أن تكون الأيدي مفتوحة نحو السماءء والراهب أن تكون ظهورهما 
نحو السماء""؟. لأن الراغب يفتح كفيه لأجل المرغوب فيهء والراهب من 


دلق 


أما أشهر تلامذته الذين نشروا مذهبه في أوطانهمء فمصريون وأندلسيون وأفارقةء 
فقمن المصريين: عبدالرحمئن بن القاسم (ت191ه/788م) تفقه على مالك طيلة 
عشرين سنة وروى عنه المدونة التي هي من أجل كتب المالكية ومصدرهاء وقد 
رواها عته الغقيه المالكى الشهير سحنون بن سعيد التنوخى القيروانى المتوفى سنة 
(240ه/835م)/ شجرة النور الزكية: 58» 59. ْ ْ 

ومن المصريين أيضاً عبدالله بن وهب بن مسلم (ت197ه/794م) الذي لازم مالكاً 
عشرين سنة وكان له الأثر الكبير في تدوين مذهبه/ شجرة النور الزكية: 058 59. 
ومن التلاميذ المغارية: أبو الحسن علي بن زياد التونسي الثقة الحافظ مرجع الفتوى 
والعلم في عصره؛ أول من أدخل الموطأ إلى المغرب توفي سنة (183ه/780م)/ 
شجرة النور الزكية: 60. 

ومن التلاميذ المغارية كذلك أسد بن الفرات بن سنان التونسي مات شهيداً بسرقوسة 
إذ كان أمير الجيش الذي ذهب لفتح «صقلية» كان عالماً فقيهاً مجاهداً. سمع الموطأ 
من مالك وألف كتابه الأسدية؛ «أصل المدونة»/ سحئون شجرة النور الزكية: 2. 

ومن التلاميذ القرطبيين: زياد بن عبدالرحمن القرطبي الملقب ب«شيطونة 
(ت90ه/193م) سمع الموطأ من مالك وأول من أدخله إلى الأندلس. 

ومن القرطببين كذلك يحيى بن يحيى بن كثير الليئي (ت234ه/830م) سمم من 
مالك الموطأ وروايته عنه من أشهر الروايات/ شجرة النور الزكية: 63) 64. 

هذه صفة رفم اليدين في صلاة الاستسقاء وردت في حديثين للرسول #هو: 

الحديث الأول: أخرجه مسلم عن أنس ذ# (أن رسول الله ووه استسقى فأشار بكقيه 
إلى السماء)/ مسلم: 190/6. 

الحديث الثاني رواه أبو داود عن أنس © (أن النبي يي كان يستسقي هكذا ومد 
يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض أبطيه)/ فتح الباري: 2517/2 
8. 

قال النروي: ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن السّئّة في كل دعاء لرفع البلاء أن 
يرفع الداعي يديهء جاعلاً ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله 
يجعل كفيه إلى السماء. 

وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسناء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهراً لبطن: كما قيل في تحويل الرداء/ صحيح مسلم بشرح النووي: 
6 وفتح الباري: 517/2: 518» ونيل الأوطار: 34/4: 35. 
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عبد مؤمن كائن في سائر الأممء أو كائن إلى يوم القيامة» لأن القاعدة أن 


: : ةا" ف 22 
العيد يجازى من جنس عمله فمن غفر غفر له» ومن ستر ستر ”2 ومن 


00 
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هذا من باب الدعاء للاخ المسلم والمسلمين عموماً بظهر الغيب وهو من الدعاء 
المستجاب بمشيئة الله فقد أخرج مسلم عن أبي الدرداء كه قال: قال رسول 
الله ييِة: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل؛/ 
صحيح مسلم بشرح التروي: 49/17. 

قال النووي: بيِّن الحديث فضل الدعاء للاخ المسلم غائباً حياً أو ميتاء ولر 
دعا لجماعة حصلت هذه الفضيلة؛ وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه 
يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوةء لأنها تستجاب ويحصل له مثلها/ المصدر 
السابق. 

وقد علمنا كتاب الله ونه وسُنّة الرسول 5 في أدعيته تعميم الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات جميعاً. نعميماً للخيرء ونشر الصلاح والاستقامة» ودفعاً للفساد 
والانحراف. 

ومن الآيات الواردة في هذا الشأن قو تعالى في سورة البقرة: «ربك] ينا نى 
لديا 5 حكيةٌ رف ددرو ل حَسَنَهُ وقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ» [البعرة: 201]. قال أنن طب : 

(كان أكثر دعاء النبي كلد به)/ صحيح البخاري: 191/11. 

وقوله تعالى في سورة البقرة : «راغتُ عَنَا وَاغْزْ 0 وانعتاً أنت مَوْككنًا نا فَأَنْصِرَيًا عَلّ 
لْمَوَمِ ألكدزت »4 [البقرة: 286]. 

وقوله تعالى على نان نوح نك : ؤت أغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ دمن دَحَلَ يق 
وَلِلمُؤْنِينَ والمُؤِْتٍ ولا نزد د لشلِدِينَ إلا با 469 [نرح: 28]. 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن عباس ##: «لو أن 5 أراد أن يأتي أهله 
قال: باسم اللّهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزتتناء فإنه إن يقذر 
بيتهما ولد ني ذلك لم يضره شيطان أبداء/ صحيح البخاري فتح الباري: 

.1 

الاخوة الإسلامية توجب ستر أحوال المسلم وعدم إفشاء سره وإظهار معائبه لما رواه 
مسلم عن عبدالله بن عمر ها أن النبي 7 قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه. 
ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً سثره الله يوم القيامة؛/. 
صحيح مسلم بشرح النووي: 6 + 135. 

فهذا الحديث دعامة من دعائثم قاعدة الجزاء من جنس العمل التي ذكرها القرافي في 
أعلاه. 


و 
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حفظ الذراري حفظ الله ذريته ومن صان عررات الناس صان الله رك 
ومن سهل الحساب سهل الله حسابه ومن سامحهم سامحه الله 


زدلق من فررع قاعدة الجزاء من جنلس العمل صون عورات الناس وعدم كشمهاء والعورة 
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لغةٌ: النقص والعيب وما يجب حفظه عن الإنان في أخلاقه وسلوكه وسيرته؛ أو ما 
يحرم النظر إليه وكشفه عن أعين الناس وفي الصلاة. 

والمراد بصون العورات هنا هو تغطية معائب الإنسان الخلقية والخلقية وحفظ 
أسراره؛ وما يكره كشفه وفضحه أمام الناس تطبيقاً لما أوجبه الله علينا في ذلك 
وطمعاً في مجازاته لنا إن سترنا عورات الأخ المسلم. 

فقد روى ابن ماجه عن عبدالله بن عباس ها عن النبي وي قال: «من ستر عورة 
أخبه ستره الله في الدنيا ويوم القيامة/ المغني عن حمل الأسفار بالإحياء. 

وروى الحاكم عن عقبة بن عامر أن النبي وق قال: «من رأى عورة أخيه قسترها كان 
كمن أحيا موؤودة في قبرها»/, صحيح الإسناد المغني عن حمل الأسفار/ الإحياء: 


6/0. 
النجوى؟ 


فقال: قال رسول الله كة: «بدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليهء فيقول: 
عملت كذا وكذا فيقول: نعمء فبقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول: 
إني سترت علبك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم»/ صحيح البخاري: 486/10 
9. 

والنجوى: كلام المرء مع نفسه أو يسمع غيره سر دون من يليه. 

ويدنو: يقرب قرب كرامة وعلو منزلة عند الله. 

يضع كنفه: والكنف الحماية والحفظ والمراد هنا السترء أي: يكون في حماية الله 
ويستر أعماله فلا تكشف أمام الخلائق. 

هذه المسألة من فروع قاعدة الجزاء من جنس العمل؛» والمسامحة هنا العفو عن 
الذنب وليست بمعنى الكرم والسهولة في المعاملة؛ فالعفو عن المسيء وعدم مقابلة 
السيئة بالسيئة خلق كريم حثت عليه الآيات القرآنية الكريمة والسّئّة البوية الشريفة 
ومن تلك الآيات: 

| - قوله تعالى : «وَعَرُوًا بَنتوَ يَكَةٌ لها مَمَنْ كا وَلنْلمَ كُجَرمُ عَلَ أنه [الشورى: 40]. 
ب قوله تعالى آمراً نبيه 8# وامته من بعده: هذ الَو وَأ بِآلْمرْفٍ وَأمْرس عن 
انيت ©4 [الأعراف: 199]. 

هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات»؛ 
فقوله تعالى: #نذ الَْثْرّ» دخل فيه صلة القاطعين للعلاقات الأخوية<- 
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وكذا القول في سائر أنواع الإحسان والنصوص في هذا كثيرة"". 
فمن دعا للمؤمنين بالمغفرة مع نفسه*2: فقد أحسن إلى عباد الله 


والروايط العائلية؛ والعفو عن المسيثين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق 
المطيعين. 

ودخل في قوله تعالى: طوس بِآلْمَرْفٍ» دخل فيه صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال 
والحرام والاستعداد للآخرة. 

ودخل في قوله تعالى: لرَأْعْرِسَ عَنِ َلْنْهليتَ»: الحث على التعلق بالعلم؛ 
والإعراض عن منازلة السفهاء وأهل الظلم وغير ذلك/ الجامع لاحكام القرآن: 
04177 

3 - قوله تعالى في وصف المتقين: <رَلحَطِينٌ الْتَيْئَا وَالْمَانِنَ عَن أليَاين وَأَنَّدُ بيد 
لْسيبيرت» [آل عمران: 134]. 

وكظم الغيظ حبسه؛ ومنع الغضب حتى لا يصدر منه التهور والشرور. 

قال فخر الدين الرازي: هذان الوصفان وما تقدمهما في أوصاف المتقين أوصاف 
مشتركة في كرنها إحساناً إلى الغير ذكر الله ثوابهاء فقال: ظوَآمّهُ يب الْترِيدَ» فإن 
محبة الله للعبد أعظم درجات الثواب. 

والإحسان إلى الغير ممن كظم غيظه وعفا عن المسيءء معناه: أن يدفع الضر عن 
الغير دنيا وأخرى. 

ففي الدنيا أن لا يقابل الإساءة بالإماءة؛ وهو المراد بكظم الغيظ؛ وفي الآخرة أن 
يمرىء ذمته من كل التبعات والحقرق والمطاليات في الآخرف وهو المراد بقوله 
تعالى: «وَالْمَانِينَ عن آلتّاين4/ التفسير الكبير: 52/3. 

من تلك النصوص ما وراه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 96 : «من نفس 
عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن يسر 
على معسر يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العيد في عرن أخيه » ومن سلك طريقاً يلدمس 
يه علماأ سهل الله به طريقأ إلى الجنة. 

عليهم السكينة» وغشينهم ل 8 الملائكة. وذكرهم الله فيمن عندهء) ومن 
أيطأ به عمله لم يسرع به نسسبه 6/ صحيح ملم بشرح النووي: 7» 22. 

قد ذكر الله تعالى لنا في كتابه العزيز عدداً من الآيات في الدعاء للمؤمنين بالمغفرة 
مع النفس : 


أ قوله تعالى تعليماً لناء وإخباراً عن دعاء المجاهدين في سبيله» الصايرين - 
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تعالى كافة بالتسبب إلى مغفرة ذنوبهم» وأكرم به من إحسان فيجازى من 


وكذا القول في سائر الأدعية لا سيما والإحسان إلى العبيد إجلال 


السادات. فيكون خافيعا بين مصلحة نقفسه وإجلال ربهء والإاحسان 
لإخرانه من المؤمئين» ويكون له بكل مؤمن ومؤمنة شملهما دعاءه عمل 
صالح يثاب عليه؛ بعشرة أمثاله"2. وهذا باب عظيم النفع. 


00 


(2) 


الأدب الخامس : تقديم الثناء على الله تعالى قبل الدعاء”“» وسبب 


حتى الشهادة: وري عفر لنا 8 نا دُنويَا وَإِسَرَاقَنَا 8 مرا وَتَيْتَ أْدَامَمَا وأنصرنا صًََ ألْمَورِ 
ألكَيرِنَ 469 [آل عمران: 147]. 

ب - قوله تعالى تنويهاً بدعاء العابدين الذاكرين المؤمنين الصالحين باستجابته لنداء 
الداعيٍ إلى الإيمان بالله : «ريّنًا فأغذر لا ديوس رَكَيْرْ عَنَا ًا وَتَرَنََا مَمَ الْأَبرارٍ 
© رَيْنَا وََاِنَا ما وَعَدْئَنَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عر بوم الْعِبَعَمَ إِنَكَ لا عَليتُ الِيمَادَ > (آل 
عمران: 193 194]. 

43 قوله تعالى حكاية عن طلب آدم كز وزوجته حواء المغفرة من ربهما - 
ظلما نفسيهما بالأكلٍ من الشجرة المنهي عنها تأثراً بإغراء الشيطان لهما: ظثَالَا ريا 
دنآ أش6 وَإِن ل تَنْْرَ 0 وَيَبحَمنا ليون يِنَ الْكَيرِينَ (4©3 [الأعراف: 23]. 

ومن أدعية الخير للمؤمنين والمؤمنات الواردة في حديث الرسول #كةِ ما رواه النسائي 
في سننه الكبرى عن عمر بن الخطاب ضيه : «اللّهمّ زدنا ولا ننقصناء وأكرمنا ولا 
تهنا وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤوثر علينا وأرضنا وارض عنا/ السنن الكبرى 
رقم: 1443. 

قال تعالى مبينا جزاءه في تضعيف الحسنة بعشر أمثالها: «مَن جه بِالْسَئَةِ هلم عَدْرٌ 
تاها وس عله يتيك كلا جره إلا يلها يم لا يثرن 467 [الأنعام: 160]. 

قال القرطبي: المراد بالحسنة هنا 0 أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله 
بكل عمل عمله في الدنيا بق الخير عدرة أثاله: عن الثوابء 

ومن جاء بالسيئة يعني الشرك 9َتََا يرق إلا نكا » وهر الخلود في النار/ الجامع 
لأحكام القرآن: 151/7. 

دل على افتتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى إضافة إلى ما سيذكره القرافي - فيما بعد 
دل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود ## الذي أخرجه عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني الحافظ الثقة (ت211ه/623م) والطبراني سليمان بن أحمد المحدث 
المشهور وأحد علماء وائمة أهل الشُنّهَ (ت360ه/525م). 
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تقديم الثناء أن العادة عند قصد الآمال تقديم الثناء قبل ذكر الحاجة 
((12بس)] تيسيراً للمقاصد. 


وربما كان الثناء كافياً في تحصيل المقاصد كما قال أمية”"©: أذكر 


حاجتى . الأبيات20, 


000 


(2) 


وهذا هو لفظ الحديث: «إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً. فلييدا بحمده والثتاء 
عليه بما هو أهله. ثم يصلي على البي 8 ثم ليسأل حاجته؛ فإنه أجدر أن ينجح:/ 
نسيم الرياض: 458/3. 

أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر الشهيرء ذكر في الصحابة؛ ولم يعتنق الإسلام» 
صذقه الرسول يق في بعض شعره وقال عنه: كاد أن يسلم. 

نشأ بالطائف وروى الكثير من أخبار اليهود والنصارى: وما بقي في عقول مشائخ 
الجاهلية من ملة إبراهيم وإسماعيل 55 . فخاض في التوحيد وأمر الآخرة» وتعبد 
وليس المسوح» وحرم الخمر على نفغسه» وشكك في الأصنامء لأنه قرأ فيما قرأه 
ولم يسلم. 1 

وقد حمله الحد على معاداته والكيد له أن يكفر بدينه علماً منه بصحتهء 
وأن يحرض نريشاً عليه ويرئي نتلاهم في غزوة بدرء فنهى الرسول يكو عن رواية 
شعره. 

وروى عنه أنه لا ينكر حقيقة الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ ولكنه لم يعتئقه استحياء من 
صبيات ثقيف» فإنه كان يحدثهم بأنه المنتظرء ثم يرونه تابعاً لغلام من بني عبد 
مناف. 

وروى أنه هو الذي نزلت فيه آية طوأتلُ طلَيِهِمْ تآ الى تبتهُ ينا تأنَلع يِنَهًا 
َأنْبمَهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ يِنَ التايرت 469 [الأعراف: 175]» توفي سنة نع للهجرة:/ 
الإصابة 129/1» 0» الجامع لاحكام القرآن: 320/7. 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع 
كريم لا يغشيره صباح 
مكار الويح مككرين جره 
وأررضك أرض مكرمةينتها 
إذا أثنى علي المرءيوماً 


حياؤك إن شيمتك الحياء 
لكالحسس المهنب والسناء 
عن الخلقالجميل ولا مساء 
إذا ماالكلب أحجرهالشتاء 
بنوتيم وأنت لها سماء 


أي: لا تحرجني إلى الطلب» فبمجرد أن يقابله فيثني عليه؛ فيعلم عبدالله بن جدعان- 
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قلما كان ذلك أدباً فى العادات وردت الشريعة به فقال 


رسول الله كلِةِ: «أما الركوع, فعظموا فيه و07 وأما السجود نأكثروا 


للق 


ما يحتاجه فيعطيه من غير سؤال» ولم يحوجه إلى إراقة ماء وجهه بالطلب» وهذا 
مخلوق فكيف بالخالق ظْيْكَ إذا أثتيت عليه وهو أعلم بالسر وأخفى. 

وعبدالله بن جدعان التميمي مات قبل الإسلام وقد قال الني يكلو: «شهدت مأدبة في 
دار ابن جدعان وقد مدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات مشهورة ورثاه لما مات:. 
رسالت عن عائتة و وذكرت لاما كان قهمن الجزذه فقال: «إنه لم يقل: ر 

اغفر لي خطينتي يوم الدين/ الإصابة: 288/2. 

يوم الدين هو يوم الجزاءء حيث يجازي العباد بأعمالهم. 

وهذا من دعاء سيدنا إبراهيم عليه الوارد في قوله تعالى: طرَلْرِىَ أَطْمَمٌ أن بَمْفِرَ في 
خَطِبن يرم ليت 4 [الشعراء: 82]. 

رفبه إظهار للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له 

وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ضأ. قالت: قلت: ايا رسول الله؛ إن ابن 
جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين؛ فهل ذلك نافعه؟ 

قال: إنه لم يفل يوماً: رب اغفر لي خطبتتي يوم الدين»/ مسلم: 86/3. 

تعظيم الرب في الركوع: تسبيحه وتنزيهه وتمجيده فيسن للمملي أن يقرل: سبحان 
ربي العظيم مرة وهو الحد الأدنى وأدنى الكمال ثلاثاً عند الجمهور لحديث 
عبدالله بن مسعود #ه عند الترمذي عن النبي يه قال: «إذا ركع أحدكم فقال في 
ركرعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه رذلك أدثاهف. وإذا سجد فقال في 
سحوده: صبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سحوده وذلك أدناه»/ سنن الترمذي 
رقم: 261. 

ولا حد لهذا التسبيح عند المالكية: وتكره الزيادة عن الثلاث للإمام تخفيفاً على 
المأمومين/ رسالة ابن أبي زيد: 160/1» بداية المجتهد: /93. نيل الأوطار: 
0 . 

فالركوع فيه تسبيح الله تعالى وليس فيه قراءة لنهي الرسول فق عن ذلك. فقد أخرج 
ملم عن على # قال: (نهاني رسول الله يي عن قراءة القرآن وأنا راكع أو 
ساجد)/ صحيح مسلم: 198/4. 

ولأن الركوع وظيفة المصلي فيه التسبيح فقد نهى النبي وه عن الدعاء فيه. فالدعاء 
فيه مكروه عند المالكية خلا فا لغيرهم» مثل: الإمام البخاري الذي عنون للدعاء في 
الركوع باباً: «باب الدعاء في الركوع؛ أو ورد فيه حديث عائشة قالت: (كان 
النبي ع يقول في ركوعه: «سبحانك اللّهمّ رينا وبحمدك اللّهُمَ اغفر لي :/ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري: 281/2. - 
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فيه من الدعاء”''2 فقمن0© أن يستجاب لكم»””. 


03) 


قال اين حجر في شرحه للحديث: قيل: الحكمة في تخصيص الركرع بالدعاء دوت 
التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الردّ على من كره الدعاء في 
وأما التسبيح فلا خلاف فيهء فاهتم البخاري هنا بذكر الدعاء لذلك» والحجة عليهم 
حديث مسلم من رواية ابن عباس 4 مرفوعاً فيه: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب؛/ 
فتح الباري: 281/2. 

أفاد هذا الحديث أن الركوع عو مدل تعظيم الله تعالى وتقديسه وليس محلا للدعاء 
عند المالكية؛ وهو مكروه عندهم في الركوع. 

ولعل مالكاً قصد بالاستدلال بهذا الحديث أمرين: 

الأول: كراهة الدعاء في الركوع وهو المقرر عند المالكية/ الشرح الكبير: 252/1. 
الأمر الثاني : أن التسبيح في الركوع هو ثناء على الله تعالى يتفتح به الدعاء في 
السجود تطبيقاً لما تقرر في الأدب الخامس من آداب الدعاء وهو تقديم الثناء 
على الله تعالى قيل التوجه إليه بالاعاء. 

الأمر بالإكثار من الدعاء جاء الأمر به أيضاً ‏ في حديث أبي هريرة # أن 
الرسول ييخ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء"/ صحيح 
مسلم بشرح النوري: 200/4. 

والدعاء المأمور به في السجود يكون عقب التسبيح: سبحان ربي الأاعلى ثلاثاً. كما 
سبق في حديث ابن مسعود. 

والأمر بالإكثار من الدعاء في السجود يشمل الحث على نكثير الطلب لكل حاجة 
كما جاء في حديث أنس #؛: «ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى في شسع نعله إذا 
انقطع»/ صحيح الترمذي: 3604. 

وشسع النعل قطع بعض أجزائه؛ وطلب إصلاحها/ القاموس المحيط: 45/3. 

قمن بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ومعناها: حقيق: وجديرء وفيه الحث على 
الدعاء والتسبيحء فيستحب أن يجمع الساجد بين الدعاء والتسبيح/ صحيح مسلم 
بشرح النووي: 87/4. 

هذه الفقرة من الحديث جاءت في حديث عبدالله بن عباس #6 عند مسلم ولفظه 
كاملاً قال: كشف رسول الله يققِ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا 
واني نهيت أنا أنرأ القرآن راكماً أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السحود فاجتهدوا ني الدعاء فقمن أن يستحاب لكم:/ صحيح ملم النووي: 
4 . 


267 


وكذلك قدم الثناء في الفاتحة على دعائها''"'. وهو كتقديم الصدقة 
بين يدي النجوى أو لا20©: فالتقرب إلى الله بالثناء عليه أولاً وسيلة 
لحصول مطلوبه. 


(1) هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به القرافي على تقديم الثناء على الله تعالى قبل 
الدعاء؛ فقد افتح الله الفاتحة بالثناء عليه ابتداء بأنه المستحق ليحمد من جميع خلقه 
وأنه مالك لجميع العرالم التي أيدعها وصورها من إنس وجن وملائكة ودواب 
وغيرهم. وأنه الرحمئن الرحيم» لا يريد إلا الخير لخلقه. مالك يوم الجزاء وما فيه 
من حساب وجنة ونارء وأنه المخصوص وحله بالعبادة والتقديرء ولا طلب للاستعانة 
على العبادات والأعمال إِلّا منه. ولا يشاركه في ذلك غيره. 
وبعد هذا الثناء عليه تق نتوجه إليه جل شأنه ضارعين داعين بأن يرشدنا ويهدينا إلى 
السير في طريق الإسلام الصحيح الذي أمرنا باتباعه غير طريق المغضوب عليهم وهم 
اليهود؛ وغير الضالين وهم النصارى. 
وأخرج عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحافظ الثقة» (ت211ه/807م) في 
مصنفه بسند صحيح عن النبي كه قال: «إذا أراد أحدكم أن يال الله شيئاً فيبداً 
بمدحه رالثناء عليه»/ نسيم الرياض: 458/3. 
قال شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري (ت1571ه/1659م) في شرحه على 
تفسير البيضاري ناصر الدين (ت698ه/1280م) قدا على الحديث: «كما 
أرشدنا الله لذلك في سورة الفاتحة»/ المصدر السابق. 
وقال ابن برجان عبدالسلام بن عبدالرحمن اللخمي المغربي الإفريقي المفسر الصرفي 
المقرىء المحدث (ت530ه/1117م) قال في نفسيره «تنبيه الأفهام إلى تدبر القرآن» 
قال: «إذا قيل لك: أن أحداً أحيا ميتاً بقراءة الفاتحة فلا تنكر عليهء وليقرأها 
ملاحظاأ الثناء على الله تعالى وحمدىف لأنه المنعم بجميع النعم الدنيوية والأخروية 
جليلها ودقيقها. ثم يلاحظ عظلمة جلاله المشير إليه يقوله جل من قائل : وميك 2 
ألذين 02> ثم يخضع غاية الخضوع؛, كما يشير إليه قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعبدٌ» 
ثم يفوض 8 إليه لقوله : «وإيّاك نْمِيُ» لم يسأله حاجته لقول جل شأنه: 
«اهينا الصَرلٌ المسقم © ولذلك سميت سورة الفاتحة: سورة تعليم الدعاء؛/ 

نسيم الرياض: 158/3. 

2( ل المساررة في الحديث» والآية التي أمر الله تعالى 1 الصحابة بتقديم 
الصدقة عند مناجاة الرسول يي هي قوله تعالى: طيكأيًا الَذِنَ امنا إنا تَجَيمٌ الرَسولَ 
يا بينّ يد يوسي سَدَكَة ذَِكَ حير لكر دلي يد أر جا ب 2 عد ير 469 
[المجادلة: 12). 
اختلف في سبب نزول هذه الآية: ومما روي في ذلك: أن قوماً من المسلمين كانوا- 
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الأدب السادس: الصلاة على رسول الله يكن أول الدعاء وآخره وواشقل 2 


يستخلون بالنبي يخ ويناجونه فظن بهم قوم من المسلمين أنهم يستنقصونهم ني 


النجوى» فشى ذلك عليهم فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليبعدهم عن 
استخلائه ويقطعهم عن متاجاته. 
وروي كذلك من أسباب النزول: أن الصحابة #ه أكثروا من الأسئلة على رسول 


. الله وق فأمر الله بتقديم الصدقة عند النجوى تخفيفاً عما يلاقيه عليه الصلاة والسلام 


لله 


من عناء كثرة تلك الأسئلة إلى غير ذلك مما روي في سبب نزول الآية/ الجامع 
لأحكام القرآن: 301/17. 

ولعل القرافى هنا شبه ابتداء الدعاء بالثناء على الله تعالى وجعله شرطاً للاستجابة 
بشرط تقديم الصدقة عند النجوى. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري الذي جاء فيه الأمر 
بالصلاة على النبي يي قال: مما تأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد 
جيدة: الصلاة على رسول الله يقْدِ أرل الدعاء وأوسطه وآخرم/ فتح الباري: 

.1 

والصلاة على النبي كه فرض مرة في العمر بالإجماع وما زاد ذلك فمندوب مرغب 
يد السام رحا افد لأمر الله تعالى بالصلاة ة عليه في قوله كك: 

«يكامًا الريك مَامَبُنا سلا عَكَنْهِ مَسَنْسا تَيْلِيِمًا» [الأحزاب: 56]. 

وقد حمل الائمة الأمر في ل على الوجوب مرة في العمر وعلى الندب 
والاستحباب بعدها/ نسيم الرياض: 2446/3 447. 

وقد دل على الصلاة على النبي يك قيل الدعاء وبعد الثناء على الله تعالى ما أخرجه 
الترمذي في جامعه عن فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي الصحابي الجليل #5 
(ت58ه/659) قال: (بينما رسول الله يي قاعداً إذ دخل عليه رجل فصلى» فقال: 
اللَّهِمّ اغفر لي وارحمني؛ فقال له: عجّجلت أيها المصلي. إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله بما هو أهله وصلّ علئْء ثم ادع نجب// سنن الترمذي رقم: 3476. 

في هذه الرواية الأمر بالدعاء قبل الصلاة على النبي وةِ في غير الصلاة» وفي 
الرواية الأخرى بعد التشهد في الصلاة. 

وحتى لو كان الأمر بالدعاء بدءاً بالصلاة بعد التشهد خاصاًء فإنه يعم كل دعاء 
خارج عن الصلاة/ نسيم الرياض: 455. 

أما الأمر بالدعاء وتخلل الصلاة على النبي 95 ني أوله ووسطه وآخره فلحديث 
جابر بن عبدلله مها (ت24ه/605م) في رواية البزار الحسن بن الصباح 
(ت249هغ/44قم) وأبي يعلى محمد بن الصلت (ت288ه/824م) والبيهقي: 
أحمد بن الحسين المحدث الحافظ (ت458ه/1047م) قال رسول الله كله : «لا- 
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روي ذلك عن عبدالله بن مسعود 5ه( وقال: إنها أجنحة الدعاء التي 
نطين اننا إلى الس 


- نجعلوني كقدح الراكب. قإن الراكب يملأ قدحه؛ ثم يضعه ويرفع متاعه؛ فإن احتاج 


(2) 


إلى شراب شرب أو الوضوء نوضّأ وإلا أهراقه. ولكن اجعلوني في أول الدعاء 
وأوسطه وآخره»؛ أي: اذكروني بالصلاة على في هذه المواطن الثلاثة خصوصاًء 
فإنكم لن تستغنوا عني عموماً/ نسيم الرياض والاستيعاب: 459/3. 

وروي عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: «الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على 
البى يقد المصدر السابق. ١ ١‏ 
عبداله بن مسعود بن غافل؛ مات أبوه ني الجاهلية وأسلمت أمه؛ وكانت تكنى م 
عبدء ولذلك نسب إليهاء وقد سماه الرسول يف حيناً بكنية أمهء كما ورد في 
الأحاديث. 

وهو أحد الستة الذين دخلوا إلى الإسلامء وقد ضمه النبي وِْ إليه فكان يلبسه نعلهء 
ويمشي عننه :مام ويستره إذا اغتسل حتى ظَنْ بعص الصحابة أنه وأمه من أهل بيت 
النبي يأل 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري َه قال: (قدمت المدينة أنا 
وأخي فمكثنا حيناًء ما نرى إلا أن عبدالله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي يك 
لما نرى دخوله ودخول أمه على النبي 5/ فتح الباري: /102: 103. صحيح 
مسلم بشرح النووي: 14/16 وما بعدها. 

شهد المشاهد كلها مع النبي #ق فعرف أمانته وصدقه؛ وثال عنه: «تمسكوا بعهد ابن 
أم عبد ولو كنت مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبدا/ الترمذي: 
6/5. 

وقد شهد له الرسول يه بالعلم فقال: «خذوا القرآن عن أربعة. عن أم عبدء 
ومعاذ بن جيل» وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة»/ صحيح البخاري: 
77. 

وقد انتشر علمه بكثرة أصحابه الآخذين عنه؛ ومزاياه وفضائله كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها ترفي في خلافة عثمان #ه سنة (32ه/634م)/ الإصابة: 6/2 1 فتح 
الباري: 102/7 وما بعدها. 

لم أجد هذا مرفوعاً في دواوين الحديث؛ ولعله أثر من أقوال عبدالله بن مسعود. 
والقول بأن للدعاء أجنحة يطير بها إلى السماء ذكره بعض العلماء من بينهم أحمد بن 
عطاء الله السكندري الصرفي الكبير الشهير (ت909ه/1484م) فقد قال: للدعاء 
أركان وأجنحة وأسباب وأرقاتء فإن رافق أركانه كمل وتم؛ وإن واف أجنحته طار 
في السماءء أي: صعد إليهاء وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه تم وكمل. 
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الأدب السابع: تعظيم المسألة»؛ وإيئار طلب الجزيل دون القليل 
التجويف الا 


الأدب الثامن: أن يكون الطلب بصيغة الماضي» فإن أصل الطلب 
أن يكون بصيغة الأمرء وليس من لوازم الأمر حصول مأموره في الوجود. 


وأبلغ من هذه الصيغة صيغة الخبر المستقبلي» وأبلغ من هذه الصيغة 

صيغة الخبر الماضيء» لأن الماضي يشهد العيان بوقرع متعلقه بخلاف 

المستقبل» فكأن هذا تفاؤل لحصول المطلوب فهذه الصيغة أبلغ من 
الآخرين. 
خرين 


فقولنا لزيد: الله يديم سعادتك أبلغ من قولنا: اللّهِعّ أدم سعادته 
وقولنا: أدام الله سعادتك أبلغ من قولنا: الله يديم سعادتك» وكان ذوَكِِ 
بض الفال ويكرة الطبه©. 


- فأركانه حضور القلب والخضوع والتذلل والخشوع والافتقار» رأجنحته الصدق» 

وموافيته الأسحارء وأسبابه المسرعة لحصول المراد الصلاة على محمد 257. 

(1) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هربرة 4 ولفظه: «إن رسول الله وعِ قال: إذا دعا 
أحدكم فلا يقل: : اللّهِمّ اغفر لي إن شئت شئعت» ولكن ليعزم المألة؛ ولبعظم الرغبة 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛/ صحيح ملم بشرح النووي: 7 
قوله: «ليعزم المسألة» المسألة: الدعاء: والمعنى: أن يجد الداعي في الأمر 
المطلوس» وأن يجزم برفوع مطلريه. ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى؛ وإن كان كل 
مؤمن مأمور بتعليق مشيئة الله في كل عمل سيقرم به. 
وقيل: عزم المسألة: حسن الظن بالله في استجابة دعائه. 
وقوله و: «وليعظم الرغبة»؛ أي: الرغبة والمبالغة في تكرار الدعاء والإلحاح فيه 
ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء الجزيل العظيم الكثير كما فسر ذلك القرافي 
ويؤيد هذا ما جاء بعده: «فإن الله لا يتعاظمه شيء» أعطاه؛/ فتح الباري: 06 

(2) لفظ الحديث كما أخرجه البخاري عن أنس 0-5 مرفوعاً : أن النبي 25 قال: «ولا 
طيرة ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة؛/ فتح الباري: 0 وأخرج ابن 
ماجه بند حسن عن أبي هريرة 0-3 مرفرعاً: اكان يعجبه الفأل ويكره الطيرةة/ 
المصدر السابق. 
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(010 


(22 


فيكون التفاؤل بلفظ الخير مطلوب شرعا. 

قلت: في هذا نظر: وأكثر الأدعية المأثورة بصيغة الأمر”") 
وكذا أدعية القرآن» ومنها: 

قوله: #وقّل يت أَغفر وَأرِحر 24) 


وهذا الحديث استدل يه القرافيى على مدعاه: أن الطلب بصيفة الماضي أبلغ من 
الصيغتين الأخريين» لأن الماضي يشهد بوقوع منعلقه. كما قال اعتماداً على المعنى 
اللغوي لا على الاصطلاح الشرعي كما سيبين القرافي ذلك. 

رقد سبق أن غرفنا الطيرة والتطير والفأل والتفازل في مبحث «الأدب الباطني التاسع 
للدعاء عند قول القرافي»: «وكذا المتطيرون يتأذون يما يتطيرون منهء دون غيرهم 
عقوبة لهم'. 

فالطيرة أو التطير من الشيءء كما سبق تعريفه؛ التشاؤم وأصله: الشيء المكروه من 
قول أو فعل أو مرئي؛ وكان هذا من معتقدات الجاهلية؛ فجاء الإسلام وأيطله. 
ونهى عنه بلسان النبي كخِ الصادق الأمين نقال: «لا طيرة». 

وكراهة الرسول و ونهي أمته عنهاء لانها لا تأثير لها بنفع أو ضرر؛ ومن اعتقد 
ضررها فقد أشرك كما جاء في حديث الترمذي وصححه عن عبدالله بن مسعود 466 : 
«الطبرة شرك:/ فتح الباري: 213/10. 

أما الفأل فقد فسره الرسول ييخٍ بالكلمة الطيبة الحسنة يسمعها من غيرهء وإنما أحب 
الرسول و الفأل؛ لأنه من باب حسن الظن بالله والرجاء في فضله والأمل في 
إفادته؛ كمن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول: يا سالم؛ فيقع في 
قلبه رجاء البرء والشقاء/ فتح الباري: 215/10. 

اعتراض القرافي هذا على نفسه على ما قرره في صيغ الدعاءء وأن بعضها أبلغ من 
بعض» وفضل صورة الدعاء بخبر الماضي لشهادة العيان برقوع متعلقه. 

هذا الاعتراض كان سيلقيه على القرافي كل من يقرأ تفصيله في صيغ طلب الدعاءء 
لورود أكثر الأدعية في القرآن الكريم والسُّنّةْ النبرية بصيغة الأمرء فبادر إلى القول 
بأن ما قرره فيه نظرء وأتبع ذلك قائلاً بعدم صحة ما ذهب إليه أولاً: الخير كله في 
الاتباعء الله اللهء أي: أن قوله الحق. وهو النور الذي نسير على هديه. 

الآية بتمامها: «ويْل رت أغفز وَأنِعز وَأنَ كر ألزَيينَ 40 [المؤمنون: 118]. 

ومن الأدعية الواردة في القرآن بصيغة الأمر: 

1 دعاء سيدئنا زكرياء تكثلة : «رَب عب لي ين ١‏ أثنلك جْريْدٌ طَببا إنلك ييخ ادعره 
آل عمران: 38]. 
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والخير [(13)] كله في الاتباع”" الل الله. 


الأدب التا اي و ع لفظ الدعاء جامعاً لمعان كثيرة 


كقوله. تعالي : ا يتان لديا 4 1 


(1) 


ب - قوله تعالى آمراً الأبناء بطلب الرحمة للآباء: ظرَهْل رب هما © رين سَدِيا» 


[الإسراء: 24]. 


اج - دعاء سيدنا موسى تيد : «رَبَ أن لي سنك © بير ل أتى ©© وَأحَثُل عُقدَهٌ 


ين لان © يَنتَهْ ملي © وبل في مَزبًا بَنَ أخل © مَرْنَ أنى 469 [طه: 25 - 
00 
د دعاء سيدنا إبراهيم الخليل 822 : : رت عَبَ لى صن ملحن © [الصافات: 
0 
أما الأدعية الواردة بصيغة الأمر في الأحاديث الشريفة؛ فمنها: 
| دعاء سيدنا أبي بكر الصدين #5 الذي علمه الرسول يق ليدعر به في الصضلاة» 
فقد أخرج البخاري عن أب بكر الصدين 4 أنه قال للنبي ق علمني دماء أدعو به 
في صلاتي: : قال: «قل: اللّهمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم/ فتح الباري: 
1. 

ب دعاء النبي وُه فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري #6: (عن 
النبي َك أنه كان يدعو بهذا الدعاء: : «اللّهمٌ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في 
أمري. وما أنت لم به منيء اللّهِمّ اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. وكل 
ذلك عندي ١‏ اللْهمْ اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنتء وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت الموخر وآنت على كل شيء قدير»)/ صحيح البخاري 
ا 1 صحيح مسلمء البخاري بشرح النووي: 239/17 40. 
3 - ومن أدعية الرسول يق ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة 45: (كان الرسول 35 
بقول: «اللّهمٌ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. واصلح دنياي التي فيها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل 
الموت راحة لي من كل شر؛)/ صحيح مسلم البخاري بشرح النروي: 7 
را ال د اه فقال جل شأنه: 
قل إن كير مون لله يمن يبك انه وَيَبِرْ لك دُوْبَوْ وَلهَهُ عد يد 469 [آل 
عمران: 005 
والآية بتمامها: ظطوَّمِنْهُم من يَفُولُ ريك ءَانِنَا ني ألدنيا كه 
وَقِنَا عَدَّابَ ألثّارٍ 469 [البقرة: 201]. 5 
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دل 0 


الآخرة خيرها أجمع”'". فقد جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة وكفاية 


الل 


هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرةء “قيل لأنس بن 
مالك هيه ادع لناء فقال: «اللّهم «تيكا ن ديكا حصكدٌ ون الكَيْرَرٍ حْسنةٌ 3 

عَدَابَ ألثَّارٍ 4469: قالوا: زدناء قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة/. 
الجامع الأحكام القرآن: 433/2. 
وقد أخرج البخاري عن أنس ذي# قال: "كان أكثر دعاء الرسول وقق: رب ءانا 
ن ألديكا حككدٌ ون الْأنِرَهَ عند وَنِنَا عَدَابَ ألنّارِ4/ البخاري في صحيحه: 
191/01 
وأخرج مسلم أن قتادة بن دعامة السدوسي التابعي (ت مئة وبضع عشرة) سأل أناً 
أي دعوة كان يدعو بها النبي يي أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللّهم 
آنئا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: وكان أنس إذا أراد 
ا يدعو بدعوة دعا بها فيه:/ صحيح مسلم: 16/17. 

عن الفخر الرازي قوله: الآية جمعت فى الدعاء بين طلب الدنيا والآخرة ولكن 

هناك قم تالت لم يذكر وهو الاقتصار في الدعاء على طلب الآخرة فقط. اختلف 
العلماء في مشروعيته والأكثر على أنه غير خرلع: وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً 
ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الآخرة» فالأولى له أن يستعيذ بربه من كل 
شرور الدنيا والآخرة. 
ومن أدلة عدم مشروعيته الإشارة إلى ذلك في الآية» أنه ورد فيها ذكر القسمين 
الأوليين وإهمال القسم الثالك/ التفير الكبير: 179/2. 
وقد اختلفت عبارات العلماء فى تفسير المراد من حسنة الدنياء» والمراد من 
حسنة الآخرة فقال يعضهم: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة» والحسنة في 
الآخرة: الجنة. 
وقال الآخمر: هي العافية في الدنيا والآخرةء وقال غيره: حسنة الدنيا: الرزق 
الحلال الواسع والعمل الصالح. وحسئة الآخرة: المغفرة والثراب/ الجامع لأحكام 
القرانت 432/2» 3 وفتح الباري: 192/11. 
وقال أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت774ه/1357م) جمعت هذه 
الدعرة كل خير في الفنيا وصرفت كل شرء فإن كل حسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي: من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة؛ ورزق واسعه وعلم نافم 
وعمل صالح. ومركب هيّن وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه عبارات المفسرين؛ ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنيا 
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سمل 


0 


(22 


(3) 


الخب 7 
وكذلك التعوذ من فتنة المحيا والممات20»: والمسيح الدجال””' فيه 


وأما الحسئة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 


العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
وترك الشبهات/ تفسير ابن كثير: 2243/1 244 (1253). 

قال أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت271ه/1253م) في تفيره: الذي عليه 
أكثر العلماء أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيحء لأن اللفظ 
يقتضي هذا كله فإن حسلة نكرة ة فى سياق الدعاء تعم كل حسنة من الحسنات على 
البدل» وحنة الآخرة الجنة بالإجماع/ الجامع لأحكام القرآن: 432/2»: 433. 

فتنة المحيا والممات: الفتنة هي الامتحان والاختيار وتستعمل في الدلالة على 
المكروه والشر. 

وفتئة المحيا هي ما يعرض للإنان مدة حياته من الافتتان بالمال والدنيا والشهوات 
أو ما يصاب به من المكاره والشدائد كالفقر والأمراض وغير ذلك من المصائب» 
في دينه أو أخلاقه أو أهله قال الله تعالى: ولوك بِلشَّرّ قير فِتَنَهُ ليا مُحمْرنَ» 
[الأنبياء: 35]. 

وقال تعالى: «# لتُبلورك ف أتولت_رأشِكم نَم يِنّ الْدِينَ أوثرا الكِتبٌ 
ين بيط رَينَ الذِيت أنْيَّوًا أئف كيِمَا تإن صَسَيِنا وتنا نَِنّ ذلك مِن 
عر الأمور © [آل عمران: 186]. 

أما فتنة الممات فالمراد بها سوء الخاتمة. أو المراد بها سؤال الملكين في القبر مع 
الحيرة وعدم معرفة الجراب/ فتح الباري: 319/2. 

المسيح الدجال هو ضمن أربعة: أمرنا الرسول ككلِ بأن نتعوذ بالله ونحتمي به من 
فتنهم وشرورهم: فتنة المحيا والمماتء وقد مرت والثلاثة الآخر: المسيح 
الدجال. وعذاب النارء وعذاب القبر. 

فقد روى مسلم عن أبي هريرة كّ قال: قال رسول الله كقَِ: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال'/ صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ ”2 
68 

وروى البخاري عن أبي هريرة 4# قال: «كان النبي يك يدعر: اللّهِمٌ إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فننة المسيح 
الدجال؛/ صحيح البخاري: 19/2. 

والمسيح الذجال بفتح الميم وتخفيف السين: يطل على الدجال الذي هو من” 
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- علامات قيام الساعة الكبرى؛ والذي أمرنا الرسول ويخ أن نتعوذ بالله منه ومن 
شررره. 

ويطلق المسيح على سيدنا عيسى ابن مريم تكء وهو الذي يقتل هذا الدجال بعد 
أن يبعئه الله ويحبيهء وهو أيضاً علامة من العلامات الكبرى على قيام الساعة. 
رولكلف في تلفي الذجال بالمجيع» قيل: قيل: إنه ممسوح العين كما ورد في صحاح 
الأحاديث» وقيل: لأن أحد شمّي وجهه ويا لا عين فيه ولا حاجب» وقيل: 
لأنه يمسح الأرض ويطويها طياً إذا سار. 

وأما عيسى ظكْقظ فقد سمي بالمسيح.؛ قيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن؛ وقيل: لأن زكرياء تك مسحه عند ولادته؛ أو لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة أو مرض إلا برىء» وقيل: لأنه كان يمسح الأرض بسياحته. وقيل غير ذلك/ 
فتح الباري: 318/2. 

فهذا المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان مدعيا الربوبية؛ ومعه خوارق 
ويقتله سيدنا عبسى تلظ حذرنا منه الرسول يخ وبيّن لنا بعضاً من أرصافه لكي 
نتقي 0 إذا صادفناه فى عدد من أحاديثه عليه الصلاة رواية عن البخاري 
ومسلم؛ منها 

أ أخرج البخاري عن أنس بن مالك # فال: قال النبي كيِةِ: «ما بعث نبي إلا 
أنذر أمته الأعور الكدابء ألا إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. وأن بين عينيه 
مكتوب كافرء/ صحيح البخاري: 90/13. 

ب حديث حذيفة بن اليمان #5 قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراًء فأما 
الذي يراه الناس» ماء فهو نار تحرق؛ وأما الذي يراه الناس ناراً فماء يارد عذب 
فمن أدرك ذلك منكم فليفع في الذي يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب/ صحيح البخاري 
بفتح الباري 90/13, 1 وصحيح مسلم بشرح النروي: 8 61. 

ج ‏ حديث مسلم عن النواس بن سمعان # وهو حديث طويل نقتطف منه بعض 
فقرات؛ قال النرّاس: ذكر رسول الله يد الدجال فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم قامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل 
ملمء إنه شاب قطط - أي: شديد جعودة الشعر ‏ عينه طافية. . .2. 

«فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف. فإنها جواركم من فتنه. . .» 
(قلنا: يا رسول الله: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً. يوم كسنةء ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم. ..») 

(قلنا: يا رسول الله فذلك البوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 

قال: «لا. أندروا له قدره؛ قلنا: يا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ 3 
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قال: كالفيث استديرته الريح. فيأني على القوم نيدذعوهم فيومنون به فيأمر السماء 


فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح علبهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى ‏ جمع ذروة - 
لقم 
الم يأني القوم فيدعوهم فبردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شيء 1000 ٠‏ ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزاً كيعاسيب النحل. .. .» الحديث/ صحيح مسلم بشرح النووي: 18/63 وما 
بعذها. 
الأمر الرابع: الذي نعوذ منه الرسول يق وأمرنا بالتعوذ منه في حديث البخاري 
ومسلم: 5 القبر الذي يجب الإيمان به» وقد دل على ثبوته القرآن الكريم والسّنّة 
الشريفة. 

فمن القرآن الكريم : 

قوله تعالى في تعذيب الظالمين في 9 الموت: درل قرم إذ القديِمْنَ فى 
عَمراتِ لوت 6 بأيظرًا ريه أخرجرا أَسَْحكُْمْ أرْمَ تروت عَدَابٌ الَهُونِ يما 
كت تَنُولونَ عل أسَ عير أي وكش عن - ترون © [الأنعام: 93]. 
أي : أن الملائكة باسطو أيديهم بالضرب والتعذيب لهؤلاء الظالمين؛ وهم ني 
سكرات الموت قائلين تعنيفاً لهم: أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضهاء ذلك أن الكافر إذا 
احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والجحيم وغضب الرحمن فتتفرق روحه في 
جسده وتعصي وتمتنع عن الخروجء فتضرب الملائكة هؤلاء الظالمين حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: اليوم تهانون غاية الإهانة؛ كما كنتم تكذبون 
على الله وتستكبرون على اتباع تعاليمه» والطاعة لرسله. 
وقد وردت الأحاديث الترائرة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند المرت ذكرت 
في تفسير قوله تعالى: بيت أله ايت مثا بلقل القَليتِ في الختيز: اليا يف 
الأَخِرَة» [إبراهيم: 27). 
والتثبيت في عذاب القبر عند سؤال الملكين/ تفير ابن كثير: 157/2 
ب - قوله تعالى في تعذيب المنافقين: سَسْمَذِيهُم مُرَتَِقِ شه برذررت إل .9 عام » 
[التوبة: 101]»: أي: يعذبون مرتين بالفضيحة أو القتل في الدنياء وعذاب القبرء ثم 
يردون إلى العذاب العظيم في الآخرة/ تفسير الجلالين: 229. 
أما الأحاديث الصحيحة في إثبات عذاب القبر؛ فمنها 
أ ما أخرجه البخاري عن أنس 2 أن رسول الله يَدِ قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره؛ وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يقد نأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عيد الله 
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كفاية من شر الدنيا والآخرة بكلمات يسيرة إلا أن يتعلق الغرض بشيء 
مخصوص من أمر الدنياء» فالأفضل التنصيص عليهء لأن ضمه لغيره على 


كما أن من أوصى الأمير عند سفره على عيال المديئة؛ طالباً بذلك 


الوصية على عياله. يعد في العادة معرضاً عنهم. 


الأدب العاشر: أن يكون لفظ الدعاء لفظ الفقراء الضعفاء الذليلين لا 


الافتقار لله تعالى والخضوع”"©» ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه هو 


ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعداً من الجنة 
فيراهما جميعاً». 

قال فتادة: «وذكر لنا أنه يفسح له في قبره». 

ثم رجع إلى حديث أنس : «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول ني هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس؛ فيقال: لا دريت ولا تليت» 
ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 

والنقلان: الجن والإنس/ صحيح البخاري: /232. 

ب - وروى مالك في الموطأ وملم عن نافع أن عبدالله بن عمر ها قال: إن رسول 
الله ييه قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة/ الموطأ بالمنتفى 30/2؛: وصحيح مسلم: 
7 01. 

ألفاظ الفقراء الذليلين: هي كلمات وعيارات مفصحة عن ذلهم وانكسارهم وضعفهم 
وافتقارهم واحتياجاتهم الشديدة إلى فضل الإلله الكبير؛ وعطائه الجزيل» وتيسير 
أحوالهم الصعبة والمنْ عليهم بالشفاء من الأمراض والأسقام وتفريج الكروب» وغير 
ذلك مما لا يقدر على جبر كسرهم ومداراة جروحهم رشفاء قلوبهم إلا الإله القادر 
الغني الرحيمء ذو الفضل العظيمء مع الاعتقاد الصحيح بأنه هو وحده الرزاق» 
الرهاب؛ المعين الشافي؛ مفرج الكروب, ميسر الأمورء قاضي الحاجات؛ مجيب 
الذعاء: كاشف الضره مفتقر إلى رحمته كل حيّ؛ محتاج إلى غناه المطلق كل فقير 
ضعيف. إناناً كان أو غيره» وبهذا يتطابق الظاهر الذي هو ذل الألفاظ مع الباطن 

الذي هر الاعتقاد الجازم بضعفنا وفقرنا والإخلاص له 3#. 5 
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ساجد”'©: لأنها هيئة ذل وهوان. 


202) 


(الهيئة) الأولى: التوجه نحو السماء في حالة الدعاءء لأنها سنّة 
الأنبياء والسلف الصال. 


ولما كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة ولا مناعة ولا صحة إلا بأمره جل شأنه أمرنا 
بالتوجه إليه بالدعاء في كل ضيق أو ,حرج / ليخفف عنا ما نزل بتا ووعدنا لحان 
فقال تعالى: «أدغوي َسْتَجِبَ لَّ 9 ألدِيت رون عَنْ عِبََادَقِ سَيَدْخْلونّ جَهَممٌ 
دايفريسح. 4 [غافر: 60]. 

والاستجابة مشروطة بالإخلاصء فالدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
تعالى والاستكانة له. لأن بيده كل شيء ولذلك توعّد الله المتعالين المستكبرين عن 
عبادته في دعاتهم بالعذاب صاغرين أذلاء مهانين. 

وقال قتق: « © بي َس أَسْمُ المتراكُ إل أنه وَأمَُّ هْرَ ْم اكد ©4 
[فاطر: 15]. أي: أنكم. المحتاجون الفقراء إلى الله في بقائكم وكل أحرالكمء 
والفقر يتبع الضنعف؛ وقد شهد الله تعالى على الإنسان بالضعف في قوله جل من 
قائل: «وَخْيقَ لانن صَيِيئًا» [النساء: 28]. 

هذا حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة 4# وقد تم تخريجه في مبحث الأدب 
الخامس الظاهري من آداب الدعاء: تقديم الثناء على الله تعالى قبل الدعاء. 

أما وصف الله بالحميد فإنه سبحانه لما أثبت فقر الناس إليه وغناه عنهم , بين أنه ليس 
كل غني نافع بغناه إلا إذا كان الغني جراداً منعماً. وإذا جاد وأنعم حمذه المنعم 
عليهم واستحق الحمد منهمء ليدل بذلك على أنه هو الغني النافع بغناه خلقه» 
الجواد المنعم عليهم؛ المستحق بأنعامه أن يحمدوه ويثنوا عليه/ الجامع لأحكام 
القرآن: 337/14. 

هذا رأي المجيزين لرفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة ودليلهم أن 
الماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» فلا يكره رفع الأبصار إليها كما لا 
يكره رفع اليدين. 

قال علي بن بطال القرطبي الإمام الحافظ المحدث الفقيه شارح صحيح البخاري _ 
(449ه/1038م) قال العيهرا على كراهة رفم البصر إلى السماء في الصلاةء 
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(الهيئة) الثانية: الترجه نحو الكعبة لمزيد فضله''' فقد صح: «أفضل 


المجالس ما كان مستتقبلنا»!2. 


للق 


واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؛ فجوزه 


الأكثرون وكرهه آخرونء منهم: الإمام العالم المفسر المحدث المجتهد التابعي أبر 
أمية شريح بن الحرث الكندي القاضي. 

استقضاه عمر بن الخطاب 4# فيمن بعده إلى زمن الحجاج بن يوسف. كان أعلم 
الناس بالقضاءء وكان يناظر الصحابة ويحاججهم في عديد من المسائل» توفي اسلة 
0ه وقيل: 8 للهجرة (687/680). 

وقد رد المانعون لرفع البصر إلى السماء في الدعاء بثلاثة أمور. 

أ أن هذا القول لا دليل. عليه من الكتاب والسُنَّةَ ولا يعرف من سلف الأمة. 

ب أن رسول الله 5 كان يستقبل القبلة في دعائه» وقد ثبت ذلك عنه في مواطن 
كثيرة. نص عليها ابن حجر في فتم الاري: 144/11. 

اج - أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصرم/ فتح الباري: 233/2؛ رشرح 
النووي لصحيح ملم: 152/4. 

الإحياء: 2305/1١‏ فتح الباري: 141/11. 

ثبت استقبال القبلة فى الدعاء بعدة أحاديث وردت من فعل الرسول و في استقباله 
الكعبة قي الدعاء» منها : 

أ حليث م عن قف عند اليخاري: «استقبل النبي ِو الكعبة» فد 
على نفر من قريش. . .؛ الحديث/ صحيح البخاري 293/11. 

ب ا بن عباس 4#: عند مسلم: «لما كان يوم بدر نظر رسول 
الله و إلى المشركين فاستقبل القبلة» ثم مد يده فجعل يهتف بربه. . .» الحديث/ 
صحيح مسلم بشرح النووي: 6:» 175. 

ج - حديث عمر © عند النسائي: (كان رسول الله يك إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه كدوي النحل» فأنزل الله عليه يوماًء» ثم سري عنهء فاستقبل القبلة ورفع 
يديه ودعاأ»/ السنن الكبرى رقم: 1443. 

وقد ذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أحاديث في هذا الموضوع تراجع في الجزء 
1 14. 

أما ما استدل يه القرافي على أنه حديث وأكد عليه بقوله: وقد صحء فإنه قول مأثور 
للفقيه التابعي المجتهد المبرز في الفترى؛ مكحول بن أبي مسلم الدمشقي 
(ت113ه/712م). 

نص عليه أبو بكر ابن أ بي شيبة ة (ت235ه/831م) في مصنفهء رلفظه: «أفضل 
المحالس ما استقبل به القيلة؛/ المصنف: 164/6. 
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(الهيئة) الثالثة: لبس الطاهر من الثياب حالة الدعاء”؟ لكونه أفضل 


العبادات20) فلا تصح مع النجاسات. 


والباطن في صورة الافتقار والذل والخضوع بالجنان واللسان والأركان””'. 
فيكون أقرب إلى حصول المطلوب من ذي الجلال. 


00 


(2 


الدعاء هو العبادة كما أخبر يذلك سيد الخلق محمد يي فى حديث 
النعمان بن بشير 4# أن النبي ود قال: الدعاء هو العبادة. ثم نرا: «وََالَ رَيْكُمْ 
أشن أستحت ل إن اليرت يَتَكْبانَ عَنْ باق سَيَدَعْلدَ جَهَمّ تينيب 9)» 
[غافر: 60). 

قال القرطبي في تفسيره للآية بعد أن ذكر الحديث: قال أبو عيسى الترمذي. هذا 
حديث حسن صححيح. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» وكذا قال أكثر المفسرين/ 
الجامع لأحكام القرآن: 326/15» وفتح الباري: 94/11.» والإحياء: 2304/1 سنن 
الترمذي رقم: 2969. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي ‏ أيضاً ‏ من حديث أنس بن مالك ## أن 
الرسول يخ قال: «الدعاء مخ العبادةة/ فتح الباري 94/11: والإحياء 304/1: سنن 
الترمذي رقم: 3371. 

وإذا كان الدعاء هو عبادة الله تعالى من جملة العبادات فيستحب للداعي أن يكرن 
طاهر البدن والعياب من النجاسات والاكدار والأوساخ تأدباً. مع الخالق المرجو 
إجابته؛ الطامع في التفضل عليه وإكرامه. وتحقيق مبتغاه. 

دل على ذلك حديث عبدالله بن عباس ف الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ أن 
الرسول يََقِخِ قال: «أفضل العبادة الدعاء:/ الجامع الصغير: 50/1. 

ولكن هل يكرن الدعاء أفضل من الصلاة مثلاً التي شرعها الله تعالى في السماءء 
وأوجبها وجوباً عينياً على المكلف إذا توفرت شروطها. بينما الدعاء هو جزء منها 
وأخص منها؟ 

قال الجمهور: إن الدعاء من أعظم العيادة ومعنى ذلك: أنه معظم العبادة وركتها 
الأكبر/ فتح الباري: 94/11. 

أركان الدعاء حددها ابن عطاء الله السكندري أبو العياس أحمد بن محمد بن سهل 
من أجل مشائخ الصوفية توفي سنة (309ه/902). 

قال ابن عطاء الله: للدعاء أركان أربعة» أي: أمور مهمة لا بد منهاء شبهت يأركان 
البناء» ومنه أركان الصلاة عند الفقهاء» وهذه الأركان هي: 

١‏ حضور القلب: أي: توجهه نوجهاً ناما بجميع فكره وحواسه إلى الخالق جل وعلا. 
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(الهيئة الخامسة) اللسجود حالة الدعاء لمكان قرب العبد من ربه» 


وللآمر بالدعاء فيه لقوله'2: «أما السجود فأكثروا فيه من الدعاءة. 


(الهيئة السادسة): مباشرة الوجوه العا وما يجري مجراه مما 


ينافي الكبرياء ويوجب الخضوع””. 


010 
(2 


لك 


ب - رقة القلب: وهي الاستكانة والخضوع والاتقياد لله تعالى بالمذلة وعدم رفم 
الصوت والبصر والتأثر بالدعاء والذكر. 

فكم من دعاء أو ذكر يجري على اللسان ولا يتأثر القلب به لقساوتهء فكأن بينه 
حجاب بسبب قوة القلب. 


ج ‏ تعلق القلب بقطع النظر عما سوى الله تعالى. 


د قطع الأسباب كلها: بأن لا يرجى غيره كما في الدعاء المأثور: «اللّهِمْ اقذف 
قلبي برجاك؛ وانطع رجائي عما سواك/ نسيم الرياض: 459/3: 460. 

أي: الرسول #وء والحديث مر تخريجه. 

لعل القرافي يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة ## عند الحاكم في المستدرك وهو 
قوله ييةِ: «رب أشعث أغير ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس؛ لو أقسم على الله 
لأبرها/ الجامع الصغير: 22/2. طمرين: ثوبين باليين/ المستدرك: 793/2. 

أو قوله يه في رواية مسلم عن أبي هريرة ##ه: «رب أشعث؛ مدنوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأيره؛/ صحيح مسلم: 174/16 175. 

ذكر النوري في شرحه لحديث ملم: 

أن الأشعث ملبد الشعر المغبّر غير مدهون ولا مرجلء؛ مدفوع بالابواب» ليس له 
قدر وتعظيم عند الناس» لذلك يدفعونه عن أبوابهم؛ ويطردونه عنهم احتقاراً له. 
فصاحب هذه الهيئة المتواضعة المهانة في نظر الناس لو أقسم على الله لأبره؛ أي لو 
حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في 
يمينه » وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى: وإن كان حقيراً عند الناس. 

وقيل معنى القسم هنا: الدعاء. وإبراره: إجابته/. صحيح مسلم بشرح النووي: 
6 175. 

فالمعتبر عند الله تعالى ليست الهيئة الخارجية للإنسان والشكل المرئي؛ ولكن ما في 
القلوب وما انطوت عليه؛ كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة ذه عن 
النبي و قال: «إن الله تعالى لا بنظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن إنما ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم؛/ صحيح مسلم بشرح التوري: 121/16. 

ومعنى هذا أن هيئة الداعي ربه الضارع لهء الراجي فضله وإكرامه وإحسانه؛ وحفظه 
ورحمته يجب أن تكون هيئة ذل وخضوع وتواضع وافتقار إلى الغني القادر المتكير > 
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(الهيئة) السابعة: الخلوة. والبعد عن الخلق» خوف الرياء وطلب 


الأمن ا وفراغ القل. 


(الهيئة) الثامنة: خلو الجوف من الطعام والشراب بحيث لا بتضرر 


بال 0 


للق 


22) 


03) 


الجبار؛ من بيده مفاتيح الفرج والشفاء والعافية وأبواب الرزق والتيسير والتوفيق. 
فهيئة الخضوع لله تعالى والتذلل إليه تشمل كل أحواله وأفعاله؛ في ملامح وجهه 
ونظره إلى الناس أو جلوسه ومشيئته» أو أقواله في صوته ونغمته أو حركاته أو 
سكناتهء فلا يرى في شيء من ذلك أي مظهر للتعالي والاستكبار على الله تعالى 
وعدم الإذعان له والخضوع إليهء فقد قال وهو أصدق القائلين: «ولهُ الكبرناة ني 
الصتوت وَالْاينَ رَعْرَ اير اكيم ©4 [الجائية: 37). 

بهذا أمرئا الله تعالى في قوله جل من قائل : «أنشا رَمَكُّْ تََرُمًا وَكْنْبَةٌ ِنَمُ لا يِب 
ليت 409 [الأعراف: 55]. 

هذا أمر بالدعاء وتعبّد بهء ثم قرن ويك بالأمر صفات تحسن معه وهي الخشوع 
والاستكانة والضراعةء وأن يكون الدعاء سراً في النفس ليبعد عن الرياء ويستنثى من 
ذلك أعمال البر كالصدقة في بعض الأحيان يكون الجهر بها أفضل من السر. 

ومثل ذلك دعاء الإمام في آخر الخطبة الثانية في الجمعة أو العيدين وغيرهما 
للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة لهم وإجراء النعم لهم؛ ردفم النقم عنهم ؛ رالنصر على 
الأعداء؛ والمعافاة من الأمراض رالأدواء»: والتعوذ والاستغمار والثناء. 

فخلوة الداعي والسرية في ضراعته لربه في خاصة نفسه تبعده عن الرياء وهو نوع من 
أنواع الاعتداء في الدعاءء الذي لا يحب الله تعالى المتصف به قال: «إنَّمُ لا يِب 
النتيت4. 

فالرياء حرامء والمرائي ممقوت عند الله تعالى؛ كما شهدت بذلك الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفةء ومن تلك الآيات قوله تعالى: طفن كن يخا لعل بي يشل 
عملا ملكا وَلَا بثك يسائر ريف لداأ» [الكهف: 110]. 

ومن الأحاديث قوله يق فى حديث عبدالله بن عمر #ا قال: «من سمّع سمّع الله 
به» ومن راءى راءى الله به؛/ صحيح مسلم: 8 والجامع لأحكام القرآن: 
7 224 

فراغ القلب يكون بالإخلاص في الدعاء والصدق فيه بحيث لا يشوبه أي شيء عند 
مناجاة الله تعالى. 

كتاب الله تعا الفيصل فى هذا المقام» قال جل ذكره: «وَكووًا وروا ولا 
قروا ته 9 9 ري ااانه 31 ال 
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- قال عبدالله بن عباس #ا أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن فيهما 
إسراف» فأما ما تدعو الحاجة إليه لاعتدال الجسم وصحتهء وهو سد الجرعة 
وتسكين الظمأ فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحماية الحواس/ 
الجامع لاحكام القرآن: 191/7. 

ومن أجل المحافظة على صحة الجسم جاء النهي من الرسول و عن مواصلة 
الصيام في حديث أبي هريرة 4ه فال عليه الصلاة رالسلام: «إياكم والوصال» 
قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إنكم لستم في ذلك مثلي؛ إني أبيت يطعمني 
ربي ويقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون؛/ صحيح ملم بشرح النروي: 212/7» 
3 وصحيح البخاري: 208/4؛. 209. 

فمجاوزة ما يتطلبه الجسم من الطعام والشراب 0 عله لسرت في ذلك 
ميفوض عند الله تعالى ممقوت؛ فقال جل شأنه: «8إككمٌ لا يحِبُ الْمسرِفت» وحكم 
ذلك حرام؛ وقيل: مكروه وهو الأصح. 

قال العلماء والأطباء: إن فى الإسراف فى الأكل وكثرته» ضرراً وعنه يكثر شراب 
الماء وثقل المعدة ونتن التخمة» وتثبيط الإنسان عن خدمة ربه؛ والأخذ بحظه من 
نوافلٍ الخير؛ وعنه نتولد الأمراض المختلفة التي صارت في عصرنا تتطلب معالجتها 
أثماناً باهظة. 
بينما في قلة الأكلي التي لا تسبب ضرراً للجسمء ٠‏ منافع كثيرة» منها منها: أن يكرن 
الإنسان أصح كنا وأجود حنظاًء رأزكى نهم وأقل نوماء 0 نفساً. 

فالإسراف في الأكل والشرب ضرره بالغ في الجمء وقد بين رسول الله ك8 هذا 
في حديث الترمذي عن المقداد بن معدي كرب ض#نه عند الترمذي فقال كنِ: «ما ملأ 
آدمي وعاء شرا من بطنهء بحسب ابن 0 لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالة., 
نثئلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتفسهة/ سنن الترمذي رقم : 0. 

قال علماؤنا: لو سمع بقراط أشهر الأطباء الأقدمين يوناني توفي قبل 460م لو سمع 
هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة/ الجامع لاحكام القرآن: 192/7. 

ويذكر أن هارون الرشيد الخليفة العباسي الذّين المحافظ على التكاليف الشرعية» 
وصلت الدولة في خلافته إلى أوج سلطانها سطوة وثروة وعلماً وأدباً المتونى سئة 
(193ه/790م) يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني قال لعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» الثقة الثبت العابد الفقيه ترفي (193ه/790م): 
هذا الطبيب قال لعلي: أليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم 
الأديان وعلم الأبدان؟ 
فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف أآية من كتابناء فقال له ما هي؟- 
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الدعاء من النبات يد الحيوان ولحومه. والأدهان المستخرجة منه 


ابلق 


(الهيئة) التاسعة نقدم صوم له”". 


(الهيئة) العاشرة: أن تكون أغذيته في تلك الأيام المتقدمة على 
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قال: فرك تعالى: لرَسكوا ليوا زلا خيقأ». 


فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب؟ 

فقال علي: جمع رسول الله ب الطب في ألفاظ يسيرة» قال: ما هي؟ ال «المعدة 
بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء» فقال النصراني: ما نرك كتابكم طبًا لجالينوس 
الطبيب اليوناني الذي اثئتمٌ. به أطباء العرب في علم التشريح. 

ولكن ما ذكر بأنه حديث ليس صحيحاً؛ وإنما هي حكمة من كلام الحارث بن كلدة 
الطبيب العربي المشهور في خلافة عمر #/ الجامع لأحكام القرآن: /192» 
أحكام القرآن لابن العربي: 781/2. نيم الرياض: 439/1. التتمة شجرة النور 
الزكية: 112. 

لما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ذ ينه قال: قال رسرل الله ي: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم:/ تحقة الأحرذي: 9. 
هذه النظرية التي يعتقدها النبانيون تتناتض مع ما قرره شرعنا العزيز معززاً يآراء 
الأطباء المختصين ني الأغذية بأن تناول اللحوم ركن أساسي لنمو الأجسام 
وصحتهاء حيث أنها تمد مختلف أعضاء الجسم ب«البروتينات» من عضل وأعضاء 
وغدد وعظام وغير ذلك. 

ولما كان أكل اللحوم غذاء حيرياً لجسم الإنان فإن الله تعالى الذي خلق الإنسان 
وقلار لددها يتقف ركنتت ف عام الا ل أكلةء فقال تعالى: «وَالْأتممَ سَلَتَهَا 
لَحكْمْ يها يذه وَمسَنِعٌ وَمِنْهَا تَأكلْرنَ 469 [النحل: 5]: والأنعام: الإبل والبقر 
والضأن والماعز. 

وقال تعالى: ظطأْعِلّتْ ل يِيِمَدٌ الأتسم إِلَا ما بل عَليَحْ4 [المائدة: 1]: أي: هي 
مباحة حلال إلا ما استثناه تعالى منها كالميتة؛ والساقطة من مرتفعء والمنخفضة. . 

إل 

8 أمرنا الله تعالى بعد التحلل من الإحرام بالحج أو العمرة بالصيد للتغذي بلحومها 
فقال جل ثأنه: «وإدًا عَللمٌ ا » ا 2. 

وإذا رجعنا إلى السنة النبوية؛ فإنه مما يروى لنا فيها أن الرسول #5 كان يحب 
اللحم ويأكله؛ وأحب شيء إليه في الشاة هو الذراع كما جاء في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة 4# قال: (لما فتحت خيبر أهديت إلى الرسول كُدِ شاة فيها سم)/ 
7 أهدتها له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مشوية - 
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ويقتصر على دهن الزيتونء فإنه الشجرة المباركة9). 
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وكانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ 

قيل: الذراع»ء فأكثرت فيها فيها المء فلما تناول الرسول و الذراع لاك متها مضغةء 
ولم يستسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فمات منهاء وقيل: إنه لم يمت» وقيل: إنه 
وقم القصاص من اليهودية؛ وقيل غير ذلك/ فتح الباري: 497/7. 

وكان وهْدِ حتى إذا امتنع عن أكل لحم ما فإن ذلك راجع إلى نفسه التي تعافه» فقد 
روى مالك في الموطأ عن خالد بن الوليد 5 «أن الرسول يه دخل بيت زوجته 
ميمونة فأتي بضب محنوذ مشوي فأهوى إليه رسول الله و بيده فقيل له: هو ضب»ء 
فرفع يده فقلت ‏ أي: خالد -: أحرام هو يا رسول الله؟ 

نقال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي نأجده أعافه:/ المرطأ بهامش المنتقى: 
27. 

ولكن لا بد من الملاحظة هنا: أن تناول اللحم ب يجب أن لا يصل إلى حد الإسراف 
الذي يضر 0 وتنشأ عنه بعض الأمراض امتثالاً لقول الله تعالى العالم 
الحكيم: «وكلوا ريا رلا مرو إِنَّمُ لا يِب الْمَرِفِيَ» [الأعراف: 31]. 

وكما أباح ا 0 
الترمذي عن جابر بن عبدالله #ه فال: «حرم رسول الله يو الحمر الإنسية ولحوم البغال 
وكل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير:/ سنن الترمذي رقم: 1478. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عباس #5 فال: (نهى رسول الله يخ عن آكل ذي ناب 
من السباع ومخلب من الطير/ مسلم بشرح النووي: 082/13 83. 

وبناءة على ما تقرر في شريعتنا من إباحة اللحم في حدود ما ينفع البدن. فإن ما ذكره 
القرافي من تجنب اللحوم وأدهانها في الأيام المتقدمة على الدعاء مرفرض شرعاً 
وطباً وعقلاً. 

الشجرة المباركة هي الزيتونة التي شبه الله تعالى نوره الذي هو هداية للمؤمن 
وتوضيح الطريق المستقيم الذي يسير عليه في منهاج حيائه. شبه نوره المستمد من 
تعاليمه بنور المصباح الذي توفدت فتيلته بزيت شجرة الزيتون. 

إذا كان ذلك المصباح في زجاجة والزجاجة في نافذة. 

فهذا المصباح بنوره الصافي مثل الكوكب الدري في الإنارة 0 ء والصفاء 
قال عنه تعالى: لله نُرُ اموت وَلْرْضٍ مَل روه كِنْكَورَ فا مِسْبَحٌ اليسّحُ في 
يس ايج 06 22 ري يد مد مَمَوَ يكو يو ل مزه 6ل مي يَكَادُ رَبئيا 
بِضِىَ 1 تنتشة كد 1 طلز وى لله برب سس يَكَآةُ» [النور: 35 

وقد اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت» فصار 
لذلك نوراً على نور واجتمعت هذه الأنوار في المشكاة» فصارت كأنور ما يكرن:> 
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ويقال: للحم ضراوة كضراوة الح ل وقد شهدت العادةء بأن 


اجتئنات اللحوم والإقلال منهاء؛ مما يوجب رقة القلب وإصلاحهء وهذا كله 
بشرط حفظ المزاج الذي يصون العقل؛ ويذكي اللب'. 


قلت: هذا الأدب العاشرء لا أصل له في الشرعء فلا يلتفت إليه» 


والله أعلم. 


00 


(22) 


فكذلك براهين الله تعالى واضحة. رهي برهان على برهان/ الجامع لأحكام القرآن: 
2 . 

ضراوة الخمر: هذا القول رواه الإمام مالك في المرطأ عن عمر بن الخطاب #ه 
قال: وحدّئني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب #5 نال: «إياكم 
واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر/ الموطأ بهامش المنتقى 253/7. 

قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت494ه/1082م) في شرحه لهذا الأثر في 
كتابه «المنتقى؛ : أراد عمر منع التنعم بالمبالفة في أكل اللحمء »؛ حتى لا يصبح عادة 
يصعب تركها لمن ألفهاء مثل: الإدمان على شراب المسكر. 

فما يدعو إليه عمر هو الاقتصاد والاقتصار على أيسر الأرقات فإذا زاد على هذا 
القدر المندوب يكرن إسرافاً مضراً. 

وجاء في الموطأ أيضاً: (أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبدالله #5 ومعه حمال 
لحم فقال: ما هذا؟ 

قال: يا أمير المؤمنين قرمنا اللحمء فاشتريت بدرهم لحماً. 

فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؛ أين تذهب عنكم 
هذه الآية: دمب ليم بى حََايَُ الدْا» [الأحقاف: 20]. 

ومعنى ذلك: ا عمر كره من جابر اشتراء اللحم الكثير ودعا له حمالاً يحمله اتباعاً 
لشهوته؛ وإيثارها على مواساة الجار وابن العمء وقد عاب الله على من فعل ذلك 
في الآية الكريمة السابقة/ المنتقى: /253. 

ومما تجدر ملاحظته في هذا الشأن أن اللحم الذي هر من جملة أغذية الإنسانء 
أي: من جملة ما يأكله ويشربه وكل ما يتغذى به لا يتابع فيه شهرات نفسه في 
الإكثار منهء ودليل ذلك الآية الكريمة السابقة وحديث الرسول 8# المتقدم: «فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». 

وبوجود هذا الشرط الذي يبعد عن الجسم المضرة الذي ذكره القرافي تنتقض مقولة 
النباتيين في اجتناب اللحوم المبنية على عادة مرفوضة إسلامياً وطبياً وهو ما نبه عليه 
القرافي بقوله: قلت. 

ولكن يبقى الاحتمال عنده موجوداً في منفعتنا ولو قليلاً بدليل قوله في الأخير: والله أعلم. 
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الباب التخامس 
في المختار للدعاء عن الأزمان 
ليصل فيها إلى مرتبة الكمال 


وهي عشرة أزمان: 
1 (الزمن) الأول: ليالي رمضان”". 


للق ليالي رمضان: رمضان شهر العيادة والخير والبركة. يغشانا الله فيه بالرحمة وحط 
الخطاياء واستجابة الدعاء. ولا سيما في الأوقات الفاضلة التي سنتها لنا شريعتنا 
الغراء في لياليه الكريمة يهدي الرسول ييِيِ أوقات عبادة الله والتقرب إليه 8# 
والتضرع إليه رجاء استجابته نا وهى: صلاة التراويح والعشر الأواخر من رمضان. 
| صلاة التراويح : أو قيام رمضان: لقد رغبئا رسول الله عد في قيام رمضان طيلة 
ياله قاد الله 'تعالى لما في 1 من ا الكثيرة 0 000 الدعام ومغفرة 
قيام رمضان من غير أن 0 يعزيمعه و دمن قام رمضان إيماناً تايا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه»/ صحيح مسلم بشرح النووي: 39/6: 40؛ صحيح 
البخاري: 044. 
قوله: من غير أن يأمرهم بعزيمته: هذا بيان لحكمهء وأنه ليس واجباً عليتاء وأنه من 
النواقل المرغب فيها. 
وقوله: «إيمانا» تصديقاً لما وعد الله به من الثواب للقائم به» وقوله: «احتصابا» أي : 
أن يريد القائم في عبادته الله وحده لا غرضاً من الأغراض الدنيوية». كالمباهاة 
وطلب الثناء» أو الأجر للقائم به» وطلب المنزلة ني القلوب. 
وقوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه؛ المغفرة مختصة بالصغائرء لأن كبائر لا يكفرها إلا- 
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التوبة؛ وهذا فيما بين العبد وربهء وأما ذنوب الخلائق فلا بد من إرجاعها إلى أهلها 
أو العفو عنها من السداليا. 

ب - العشر الأواخر من رمضان: ليالى الذكر والعبادة فقد روت عائشة #" قالت: 
"كان النبي يه إذا دخل العشر شد متزره وأحيا ليله رأيقظ أهله/ صحيح البخاري: 
064. 

«شد مئزره»: اعتزل النساء: وجدٌ في العبادة» ويمكن أن يكون شد مئزره فلم يحله. 
«أحيا ليله»: بسهره فيه بالطاعة والتقرب إلى الله تعالى بمختلف العبادات. 

«أيقظ أهله' للعبادة برفقتهم» وإمامتهم» وتعليمهم كيفية التعبد/ فتح الباري: 269/4. 
ومن ضمن هذه العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر المباركة التي أنزل الله فيها 
القرآن الكريم» قال تعالى: «إنَا أَنرْلتهُ 3 َه ألتدرٍ 469 [القدر: .]1١‏ 

وقال تعالى: «إنّآ آنرَكهُ فى يِْلَهْ يَُكَوْ إِنَّا كُأّ مَذِرِنَ 406 [الدخان: 3]. 

هذه الليلة التي شرفها الله وعظمهاء وفضيلة الزمان أن تكون بقدر ما يقع فيه من 
الففائل. وقد فضلها الله تعالى. وجعل عبادته فيها وحدها خيراً من عبادته في ليلة 
غيرها مدة ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. 

وقد رغُب الرسول يفخ أمته في تحريها والتماسها ليتالوا فذ فضلها وثوابهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: دومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه1] 
صحيح مسلم بشرح النووي: 40/6: 41. 

وهذه الليلة اختلف العلماء في تعيينها ووصلت أقوالهم إلى ستة وأربعين قولاً؛ إلا 
أن الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنهاا ة فى العشر الأراخر في رمضان لورود عدد من 
الأحاديث فى ذلك. منها: ما احرج البخاري عن عائشة ض أن رسول الله 2 
قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». 

وفي رواية «التمسوها في 0 الأواخر»/ صحيح البخاري 2259/4 صحيح مسلم 
شرح النووي: 43/6: ونيل الأوطار: 363/4 وما بعدهاء الجامع لأحكام القرآن 
0 روما بعدها. 

واختلف العلماء في المراد من القدر الذي أضيف إلى هذه الليلة» فقيل: المراد به 
التعظيم» أي: 0 ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيهاء وأن الذي يحييها يصير ذا 
قدرء أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة وإجابة الدعاءء أو لأن الملائكة 
تتنزل فيها من سدرة المنتهى إلى الارض يؤمّنون على دعاء الناس إلى طلوع الفجر 
نَل للك وألرنٌ نبا بدن رَيِم4» أي: لكل أمر قدره الله ونضاه في تلك السنة 
إلى قابل» وهي سلام كلها لا شر فيها مَك بن ع تل لتر 40/ فتح البادي: _ 
4»؛ والجامع لأحكام القرآن: 129/20 وما بعدها. 
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0 


(2 


2 - (الزمن) الثاني:: يوم عرفة”") 


3 - (الزمن) الثالث: يوم عاشوراء»ء ويلحق به يوم تاسوعاء'2) 


ولشرف هذه الليلة وفضلها وعظمة قدرها عند الله تعالى ينذب التوجه إليه بالدعاء. 
وهو الكريم ذو الفضل العظيم القائل وقوله الحق: طقَإِقَ مَرِيبُ أبيبٌ دَعْوَةَ الدع إدًا 
دَعَاقٍ» [البقرة: 186]. 

هذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام في عرفات 
من يعد الزوال إلى غروب الشمس ثم إلى طلوع فجر يوم العيدء فمن فاته 
الليل؛ بطل حجه لقول الرسول يِ: «الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الصبح 
من ليلة جمع - أي : ليلة المبيت بالمزدلفة - تم حجه» أخرجه أحمد وأبو داود 
والبيهقي في السنن عن عبدالرحممئن بن يعمر واللفظ لأبي داودم/ سنن أبي داود 
رقم: 1949. 

فشرف هذا اليوم أنه يوم العبادة الكبرى للركن الخامس من أركان الإسلام؛ ومجد 
هذا اليوم ورفعته في مكان عرفاتء أنه اليوم الأغر الذي وقف فيه سيد الخلقق 
محمد وي في حجة الوداع خطيباً داعياً مبلغاً للاحكام مبشراً أمته بدنو وحمة الله 
منهم) وقربه إليهم ومحو انيم 

فقد أخرج مسلم عن عائشة نشة و أن رسول الل يي قال: «ما من يوم أكثر من أن 
يعنق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكةء فيقول: 
ما أراد هولاء:/ صحيح ملم بشرح النووي: 189 117 

«يدنو؛» أي: تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة. أو المراد دنو الملائكة إلى 
الأرض أو إلى الماء بما ينزل معهم من الرحمة. 

ومباهاة الملائكة بالسعداء المعتقين في طاعتهم لربهم وتلبية دعوته للقيام بعبادة 
الحج؛ وهم في هذا الموقف العظيم داعين ملبين ذاكرين أنه يوم العبادة السنوية 
فقد أخرج الترمذي عن عبدالله بن عمر ذف أن النبي قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرة/ المغني عن حمل الأسفار بهامش 
الإحياء : 5/1 سنن 00 ركم : 5 

صوم رقيات" ققد صام الوه العا مر و وعزم على 0 اليوم العاسع ولكن 
عاجلته المنية. 
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ابلق 


4 (الزمن) الرابع: ليلة الجمعة ويومها"". 


فقد روى مسلم عن عبدالله بن عباس ه#ا قال: حين صام رسول الله و يرم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فمَال 
رسول الله كيه «فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع»؛ فلم يأت العام المقبل 
قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم اليوم التاسع مع العاشر أن لا يقع التشبه 
بالبهرد في إفراد اليوم العاشر بالصوم وكان وَْ يخالف أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء ولا سيما إذا كانت فيه مخالفة الأرثان» كصوم عرب الجاهلية لهذا اليوم فلما 
الصحيح/ فتح الباري: 246/4. 

قال العلماء: : والياعث على صيام اليوم العاشر موافقة اليهود على سيبا صيامهم. 
وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى ظَلكَُ وغرق فرعون وقومه؛ وهو من فضائل 
صوم هذا اليوم أيضاً حيث استجاب الله لدعرة موسى بهلاك الرعرد ولو . قال 
تعالى: «ركالت مررئ ري 4 ايت وعورت ت وملا رك وأو فى كر اليا مَبنَا 


+ لمت و 


شلاء حبق 2 لين ع أَنَرَلِهِئ كَانْدُد عل مُلويهز كلا يُوْيبوا حَقَّ برا لتاب 
الألم (© كَل هَدَ يبت ع [بونس: 88 - 89]. 

ومن فضائل صيام هذين اليومين كذلك استجابة دعاء من كان صائماًء لما رواه ابن 
ماجه عن عبدالله ابن عمر ط#ا أن الرسول يَف قال: «إن للصائم دعوة لا تردة/ نيل 
الأرطار: 301/4. 

ليلة الجمعة ويومها: وهما من أزمنة الخير والفضل» فقد روى مسلم عن أبي 
وف و اواك «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم : تكد ٠‏ وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعةة/ صحيح مسلم بشرح النووي: 2141/6: 142. 

وفي هذا اليرم المبارك يستجاب الدعاء» فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة #5 أن رسول الله يهو ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
ملم. وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاء الله إياء». رأشار بيده يقللها/ صحبح 
البخاري: 415/2: صحيخ ملم: 139/6. 

وفوله يَنهة: «يقللها» الإشارة لتقليلها للترغيب فيها والحث عليها ليسارة وقتها وغزارة 
فضلها وثوابها/ فتح الباري: 416/2. 

أما تحديد زمن الدعاء في هذه الساعة واستجابة الله تعالى للداعي»؛ فقد اختلفت 
أقوال العلماء في ذلك تبعاً للآثار الواردة فيها 


فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري ظ (ت50هغ/6572م) أن- 
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5 (الزّمن) الخامس: عشر ذي الحجة'". 


6 - الزمن السادس: شعبان©. 


رمول الله يي قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنتضي الصلاة»/ صحيح 


ملم: 786 

وقد وصلت أقوال العلماء قي تحديد وقت هذه الساعة إلى نيف وأربعين» قال 
الحافظ ابن حجر: إن تحصيل الأفضلية ومصادفة ساعة الإجابة يمكن الوصول إليه 
والعمل بمقتضاه باستيعاب البوم والليلة/ فتح الباري: 422/2. 

هي أيام شريفة يضاعف الشواب فيها. فضّل الرسول و العمل فيها على الجهاد 
في سبيل الله إلا من استشهد وأنفق ماله في الجهادء فقد روى عبدالله بن عباس ها 
هذه الأيام» ‏ يعني أيام العشر -»: قالوا: يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: «ولا الحهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بئفسه وماله, ثم لم يرجم بشيء1/ 
صحبح البخاري 472 نيل الأوطار: 9. 

عند اللهء ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن من التهلبل 
والتكبير والتحميد؟/ المسند رقم: 23 54. 

وقد شرف هذه الايام وعظمها أنها من الأشهر الحرم وفيها مرقف عرفات» موضع 
إجابة الدعاء وتختم بيوم العيد؛ يوم الحج الأكبر. 

نضل الرسول #5 شهر شعبان باستحياب الصيام فيه» والإكثار من صوم أيامه. 
فقد أخرج البخاري عن عائشة 8# قالت: (كان رسول الله ب يصوم حتى 
تقول: دلا يفطره ويفطر حتى تقرل: ل يصومء وما رأيت رسول الله عه 
استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياماً منه في شعبان»)/ صحيح 
البخاري: 213/4. 

والحكمة في صيام أكثر أيام شعبان ذكر العلماء عدداً منهاء وقد بينها الرسول جد 
في حديث أسامة بن زيد #5 توفي (54ه/655م) عند النسائي: «قلت: يا رسول 
الناس عنه؛ بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب 
أن يرفع عملي وأنا صائم؛/ صحيح البخاري رقم: 2356. 

قلا فضل في شهر شعبان إلا باستحباب التنفل فيه بالصيام؛ والصائم لا ترد 
دعرته كما أخبر بذلك سيد الخلق محمد و ني حديث عائشة عند ابن ماجهء 
وقد تقدم. 
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7 (الزمن) السابع: الأشهر الحرم؛ الشلاثة الأخيرة» وهي: ذو 


القعدةق وذر الحجة والمحرء”". 


(01) 


020 


8 (الزمن) الثامن: أيام النحر©. 


خصص القرافي من الأشهر الحرم الثلائة المتواليات: ذي القعدة وذي الحجة 


والمحرم؛ دون رجبء لأن رجب وردت آثار بخصوصه. 

فضل هذه الأشهر يعز عن الحصرء فقيها تقع عبادة الحج بما في ذلك الوقوف 

بعرفات» والطواف والسعي والعيد والأضاحي والنحرء وشكر المولى على نعمه التي 

لا تحصى. 

ومن ذلك استحياب الصيام فيها لما رواه أبو داود أن الرسول يي قال لرجل من 

باهلة: «صم شهر الصبر ويوماً من كل شهرء قال: زدني فإن بي قرةء قال: صم 

يومين. قال: زدني» قال: صم ثلالة أيام» قال: زدنيء» قال: صم من الحرم 

واترك؛ صم من 0 واترك؛ صم من الحرم واترك؛ وقال بأصابعه الثلاثة: فضمّها 
ثم أرسلهاء/ سنن أبي داود رقم: 2428. 

ا النحر قال الإمام مالك: يوم النحر ويومان بعده وهو ما ذهب إليه أبو حثيفة 

وأحمد؛ أما الشافعي فرأى أنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده/ بداية المجتهد 

./ 

وهذه الايام نسمى أيام التشريق» كما سماها الرسول #85 في حديث عائشة ضا عند 

مسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله فَهَقَ/ صحيح ملم بشرح النووي: 

.0 

وقد فر العلماء التشريق. بعدة معانٍ؛ منها: تقديد اللحم ونشره في المشرقة تحت 

ضوء الشمسء وقد جرت العادة بتشريق لحوم الأضاحي في الأيام الثلاثة؛ فسميت 

هذه الأيام لذلك بأيام التشرين. 

وأيام التشريق هذه اختلف العلماء فيها: هل هي الأيام المعلومات أو المعدودات 

المذكورة في كتاب الله وق؟ 

فالإمام مالك قال: إنها الأيام المعلومات لقوله تثالى في 4 فضائل أيام النحر: 

«يدْكرا أنم لت نه أَيَارٍ مسْتْرسْيٍ عل ما مَلَنَهُم بن بَهِيَة الأشْو» [الحج: 

.]28 

والأيام المعدودات عند مالك هي أيام رمي الجمرات في منى: البو الثاني والغالث 


والرايع ليم التخر لقوله تعالى: «# انكر أنه يه أيتار تَمَدُوبِ من تَمَمّلَ في 


يَرْمينِ ملآ إثم عَلِيهِ عَلِيِهِ وس تلز فلآ إنم عه لِمنِ أن وَأتَعُوا ! أنه وَاعَكَنُوا أنَكُمْ اليه 
سرون 07> [البقرة: 203 
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5 وذكر الله 36 المأمور به في هذه الأيام وهو التكبير» فقال جل شأنه مبيناً ما يصل 
عليه من تحر الأتعام: «لن يال أنه وما وا ماوعا وَليكن بَالَهُ لمر َك كنك 
مَخَرها ل كنا أَقَهَ عل ما مَدَْكدٌ وَبَيّرِ الْمُحْيِدَِ 4 [الحج: 37]. 
وصيغة التكبير عند المالكية: الله أكبر ثلاثاً وهو الأحسنء» فإن زاد: لا إلله 
زلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهو حن والكل واسع/ شرح الرسالة: 
601 
ويندب للجماعة والفرد التكبير إثر كل صلاة من الصلوات المكتوبة في خمس عشرة 
فريضة وقتبة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع؛ لقوله تعالى: «رَيدْكُرَا أشم 
قو يه أَيَارِ مَعَلُومنت». 
وهذا الخطاب وإن كان مقصوداً به الحجاج» فإن الجمهور رأوا أنه يعم الحجاج 
وغيرهم وتلقّي الناس بعمل أهل المدينة» والناس تبع للحجاجء وهم يكبرون من 
الظهر؛ وينتهون بعد صلاة الصبح في اليرم الرابع/ الشرح الكبير: 21 وشرح 
الرسالة: 259/1)» 260, 
رما ذهب إليه مالك هو مذهب الشافعية»؛ الجمل على شرح المنهج 2103/2 104. 
أما الحتايلة فالتكبير عندهم في ثلاث وعشرين فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق فهي ثلاث وعشرون/ صلاة العدة: 2113 114. 5 
رمئل هذا عتد الحنفية يقع التكبير من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق/ الدر المختار: 71/1 ب 787. 
أما فضائل أيام النحرء وشرف أزمانها فلأنها من الأشهر الحرمء ولأنها أيام عبادة 
الحج بالتسبة للحجاج؛ وغير و لي على الذكر الذي أمرنا به الخالق 
تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: «رينْكُرواً أسم أله ف أيَارٍ تَمْلُوسْتٍِ» وقد مر 
قبل أن هذا الذكر وإن كان مقصوداً به الحجاج. ولكن الجمهور قالوا: إنه عام 


يتتمل الجاع وخيرهه: 
الله يين». 


وروى مالك في الموطأ أن رمول الله يه «بعث عبدالله بن حذافة أيام منى 
يطرفء يقول: إنها أيام آكل وشرب» وذكر الله تعالى:/ المرطأ بهامش المنتقى: 
2. 

ولأفضلية هذه الأيام وشرفها بعيادة الله تعالى والتقرب إليه بالأضاحي والهدايا 
والشكر والثناء والتسبيح والتكبير والدعاء يكون دعاء المؤمن مرجو الإجاية إن 
شاء الله تعالى. 
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«هل من 


دلق 
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9 (الزمن) التاسع: أيام رجب”© 


0 (الزين) العاشر: الأسحار من سائر الأزمان أفضل لحديث: 


رجب هو من الأشهر الحرم الفاضلة التي يتقرب فيها المؤمنون بالعبادات إلى ربهم. 
ومنها: الصوم. 

والصائم ما دام في عبادة الله يكون دعاؤه مرجو الإجاية كما أخبرنا بذلك الصادق 
المصدوق في حديث عبدالله بن عمر #6 عند ابن ماجه: «إن للصائم دعوة لا ترد؟ 
وقد مر تخريجه. 

ولكن العلماء ‏ مع ذلك اختلفوا في مشروعية استحباب صوم أيام منه. 

وقد استدل القائلون بمشروعية استحباب الصو فيه بعدد من الأحاديثء منها: ما 
رواه البيهني في «شعب الإيمان»: «من صام يونا من رجب كان كصيام سنة؛/ رقم : 
3. 

واستدل المانعون لمشروعية استحباب الصيام فيه بأنه لم يرد في صيامه بالخصرص 
سنة ثابتة» والاحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم. 

ومما يؤيد هذا ما أخرجه الألباني عن خرشة بن الحر الفزاري التابعي 
(ت74ه/574م): (أنه رأى عمر بن الخطاب # يضرب أكف الناس في رجب 
حتى يضعرها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية)/ 
النصيحة: 211. 

وقال الشوكاني ردأ على المانعين بأن الصوم في رجب دل على استحيايه العموم 
والخصوصء أما العموم فالاحاديث الدالة على الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو 
منها بالإجماع؛ وأما الخصوص فعدد من الأحاديث ضعيفة/ نيل الأوطار: 433/4. 
لفظ الحديث؛» كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ظَلييه أن النبي #ة قال: «إذا مضى 
شطر الليل أو ثلناه ينزل الله تبارك وتعالى إلى اللسماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
بعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح»/ 
صحيح مسلم: 06 38 وأخرجه البخاري مع اختلافت في اللفظ صحيح 
البخاري: 2128/11 129. 

بين هذا الحديث فضل الدعاء في هذا الوقتء وهو كما قال ابن يطال ‏ أبو الحسن 
عباده بإجابة دعائهم؛ وإعطاء سؤلهم؛ وغفران ذنربهم» وهو وقت غفلة واستغراق في 
النوم واستلذاذ به ومقارقة اللذة والبعد عن الراحة صعب» لا سيما أهل الرفاهية رفي 
زمن البردء وكذا المتعبون بالأعمال ولا سيما ني قصر الليل صيفاً. 
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قال: وسبب ذلك: أن هذا الوقت يأتي على الناس» وهم في غاية 


الكسل» والغفلة مستغرقين في نومهم» ولذتهم في فرشهم بأزواجهم» معرضين 
بسبب ذلك عن ربهم فالقائم في ذلك الوقت مؤثر لربه على نفسهء جدير بأن 
يفاض عليه الإحسان ولأجل ذلك قال سبحانه: إلْسْسَنفيبَ بِالَْسْسَارٍ 017 


ويلحق بالتقرب إلى الله تعالى في الأسحار كل ذاكر من الغافلين؛ 


2 2 8 


01) 


22 


فمن آثر مناجاة ربه» والتضرع إليه مع ذلك دل على خلرص نيته وصدق رغبته فيما 


عند ربه. 

فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تصفو فيه النفس». وتتجرد من 
خواطر الدنيا وشواغلها فيجدٌ فيه المؤمن ويجتهد في ضراعته لله» والإخلاص له/ 
فتح الباري: 139/11., ْ 

أما قوله يهةِ: «ينزل» فإن التزول محال على الله تعالى» لأنه عبارة عن حركة من 
جهة العلر إلى الأسفل»؛ وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيه الله على ذلك؛: ولذلك 
فلا يد من التأويل بالإجابة واللطف/ فتح الباري: 139/11. 

هذه آخر آية في وصف من أوصاف المتقين الموعود لهم بجناب النعيم» الذين 
وصفهم المولى 3 في قوله جل من قائل: «الَدِتَ بَُولُنَ رسآ إن دامكا لَأَغْفِر 
نا دُوكا وَقكا عَدَابَ أَارٍ 09 الصَبرِنَ لبهت «القدينيكت والسبقت ‏ «لشكنيك 
الأسْسَارٍ 46 [آل عمران: 16 17]. 

وأفضل اللاستغفار وسيده ما أخرجه البخاري عن شداد بن أورس ذه أن النبي 2 
قال: «سيد الامتغفار أن يقول: اللْهمّ أنت ربي لا إله إلا انت. خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء لك بلنبي. اغفر لي ٠‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن 
قالها من النهار موقناً بها فمات من يومهء قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن بصبح فهو من أهل الجنة؛/ صحيح 
البخاري: 97/11.: 98. 

القائم بعبادة الله في وقت يغفل الناس عنهء يلحق بالداعين المستغفرين بالأسحار 
والتهجد. ومثله ما أخبرنا به رسول الله © في سبب إكثاره من صوم شعبان: «إن 
شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان// نيل الاوطار: 333/4. 

أي: إنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجب/ المصدر 
السابق. 
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الباب السادس 
فيما يختص من الدعاء في البقاع 


ودليله حديث «لا تشد الرحال:”'» وحديث النهى عن الصلاة فى 


الحماء!2) ونحوه»ء وغير ك0 


(1) هذا الحديث متفق عليه ولفظه من البخاري: عن أبي سعيد الخدري ذه أن 


(2 


(3) 


النبي 0 قال: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ماجد: المسحد الحرام» ومجدي 
هذا والمسجد الأقصى؛/ صحيح البخاري: 63/3 صحيح مسلم: 77 168. 
الرحال: جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وشذه: كناية عن السفر. 
رالمعنى أنه لا يستقيم شرعاً أن تقصد بالزيارة إلا هذه المساجد لاختصاصها بهذه 
المزية الشريفة» ومثلها: كل بقعة طاهرة في إجاية الدعاء. 
حديث النهي عن الصلاة في الحمام أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام:/ سنن الترمذي رقم: 317. 
الحمام هو من المواضع التي اختلف العلماء في طهارتهاء والتعبد فيهاء. قال[مام 
مالك ضَه يقول بطهارتها وجواز الصلاة فيها إن أمنت التجاسة فيها. 
ويرى الحنفية والشافعية والحنايلة ملع الصلاة فيهاء لأنها مأوى الشياطين رمظنة 
اتكشاف العورات/ الشرح الصغير: 298/1 والبدائعم: 115/1 وما بعدهاء والمهذب: 
1ه والمغني: 87/2. 
وغير ذلك: هذه إشارة إلى المواضع الأخرى التي ورد النهي من الشرع عن 
التعبد فيها ومنها حديث عبدالله بن عمر ط# عند الترمذي: «أن رسول الله يل 
نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة» وقارعة الطريق» 
رفي الحمامء وفي إعطان الإبل» وفوق ظهر بيت الله الحرام؟/ سنن الترمذي 
ركم: 6 

2137 


البقعة الأولى: قبر الرسول يك لأنها أفضل البقاع إجماعا”". 


1 المزيلة: مكروهة عند غير المالكية لمجاورتها النجاسة أو مظنة وجودهاء ولانها 
مجمع الأورساخ والنفايات والذباب» والمالكية رأوا جواز الصلاة فيها إذا لم توجد 
بها نجاسة. 

ب - المجزرة: محل نحر الإبل وذبح البقر والغتم فكره الصلاة فيها عند غير 
المالكية؛: لان المصلي كأنه يصلي على النجاسةء أما المالكية فأجازوا الصلاة فيها 
إن أمنت النجاسة فيها ووقع التحقق من عدم وجودها. 

ج ‏ المقبرة: تكره الصلاة فيها عند الجمهور غير المالكية لنجاسة ما تحتها 
بالصديد. ولحديث أبي مرئد الغنري طينه (ت12ه/514م) أن الرسول يخ قال: «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلوا عليهاء/ مسلم: /38. 

د قارعة الطريق: أعلاه أو وسطهء والصلاة عند المالكية جائزة فيه إن أمنت 
النجاسة ومكروهة عند الحنفية والشافعية: ومحرمة عند الحتابلة. 

ه ‏ الحمام: سلف الحديث عن الصلاة فيه. 

و- أعطان الإبل: مباركهاء الصلاة فيها مكررهة عند المالكية لما يصدر عنها من 
نفور قد يحدث في الصلاة فيؤدي ذلك إلى قطعها أو يحصل منها أذى أو نشويش 
الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة. 

وهي مكروهة كذلك عند الحنفية والشافعية القائلين بنجاسة أبوالها وأروائها رمحرمة 
عند الحنابلة لمظفة النجاسة فيها/ العدة: 69. 

ولا تكره الصلاة في مرايض الغنم لحديث أنس #5 عند البخاري (كان النبي كي 
يصلي في مرايض الغنم)/ صحيح البخاري: 526/1. 

ز ‏ الصلاة فوق الكعبة: كرهت لما فيها من ترك التعظيم المأمور به لعدم وجود 
السترة بين يدي المصليء ٠‏ ولأنه يصير مصلياً على سطح البيت لا إلى البيت. 

وصلاة الفريضة قبها أو في وسطها عند المالكية والحنابلة تصح مطلقاً وكذلك عند 
الحنفية والشافعية/الشرح الصغير: 98/1.: والبدائع: 115/1. والمهذب: 262/1 
والمغني: 36/2. 76,. 

ولما ورد النهي عن الصلاة في هذه المواطن والصلاة عبادة» فإن الدعاء يمنع كذلك 
إلحاقاً بالصلاة) لأنه عبادة أيضاً. 

هذا الإجماع نقله القاضي عياض في كتابه «الشفاء» وعبدالوهاب السبكي على أن قبر 
الرسول وه الذي ضمّ جسمه الشريف أفضل من سائر البقاع كلها لشرفه وعلر قدره 
وما خصه الله من المزايا والمحامد التى لم تعط لرسول مثلهء خلافا لما ذهب إليه 
بعض شناذ العلماء من أن الأفضلية لا تكون إلا بكثرة الثواب على الأعمال 3 
عمل على قبره الشريف يثاب عليه. 


8ظ2 


فلك 


والدعاء عندها سريع الإجابة'؟© لقوله تعالى: لَك أتكمْ إذ كم 


وقد رد أحمد بن إدريس القرافي هذه الدعوى في فروقه بأن للتفضيل أسباباً كثيرة 
عددها وذكر منها الحلول في الموضعء. ووجود جثمانه الشريف ني قبرم/ الفروق: 
0/2 ونسيم الرياض: 531/3. 

الدعاء في قبر الرسول يكون الداعي واقفاً في روضته المباركة بعد السلام والصلاة 
عليه والسلام على أبي بكر وعمر # ثم الدعاء في الروضة» وهي ما بين بيته ومنبره 
التي حددها عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن زيد الأنصاري ذه عند 
مسلم قال: إنه سمع رسول الله وَخِ يقول: (ما بين منبري وبيتي روضة من رياض 
الحنة1/ صحيح مسلم: 089 162. 

قوله يِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»: ذكر العلماء فيه قولين! 
أحدهما: أن ذلك الموضع يعينه ينقل إلى الجنة» والثاني: أن العبادة والدعاء فيه 
وسيلة إلى الجنة. 

أما البيت ففيه قولان: 

أحدهما: القبر الذي يضم جثمانه الشريف» وقد فسره بذلك زيد , بن أسلم التابعي 
الشهير ورئيس فقهاء المدينة السبعة (ت93ه/693م) فسره عند شرحه لحديث: بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» فقال: والقبر يطلق عليه البيت مجازاًء لأن 
معناه ما يبيت فيه الحي» والرسول يي حي في قبره. 

والقول الثاني: المراد بالبيت سكناه وهو على ظاهره وهو بيت عائشة ض. 

قال محمد بن جرير الطبري (ت310ه/903م): القولان متفقان لأن قبره في 
حجرته؛ وهي بيت عائشة #/ النرري على مسلم: 161/9: 162.: ونيم الرياض: 
83 مروما بعدها. 

وزيارة قبر الرسول و سن من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها لما 
رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبراني عن عبدالله بن عمر تا عن النبي #5 قال: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي»» أي : حقت وثبتت» فهي ثابتة له بالوعد المادق 
لا بد منهاء. وليس المراد به الوجوب الشرعي/ المصدران السابقان. 

وأفادت إضافة الشفاعة له يَكخِ أنها شفاعة عظيمة جليلة» إذ هي تعظم بعظم الشاة 
ولا أعظم منه يي ولا أعظم من شفاعته. وهي كذلك بشرى بموت الزائر مسلما 
نسيم الرياض: 511/3. 

ولكن هذه الشفاعة ذات الثواب العظيم لا تحصل إلا لمن أخلص فيها بأن لا يقصد 
بها أو معها أمراً آخر ينافيها لما رواه أنس بن مالك #6 أن الرسول يي قال: من 
زارني في المدينة محتسباً كنت له شههيداً وشفيعاً يوم القيامة»/ الجامع الصغير: 
62“ ونسيم الرياض: 511/3» 512. 2 
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آذ ى سود م دس دء بم كيه 22 2 -- 
ا بكاوك 28 تَغْفَرُوأ أئله وَأسحَعْمَسرَ لهم التمول » الآية 


وهذا الأصل في بقاع سائر الأنبياء لهديه. والدعاء عند أولي العزم 
منهه0© أفضل» وكذا بقاع ورثة الأنبياء من العلماء والصديقين [(14ب)] 
والأولياء والزهاد0©. 


- وشذ عن إجماع الصحابة والتابعين وكل علماء المسلمين أحمد ابن ثيمية 
(ت728ه/1309م) وتلميذه محمد ابن تيم الجوزية (ت751ه/1331م) فقد ذهب 
ابن تيمية إلى تحريم السفر لزيارة قبر النبي يخِ وشد الرحال إليه؛ء ووصل الأمر إلى 
تكفير العلماء له ولتلميذه بسبب ذلك. 
وصنف في هذا السبكي عبدالوهاب (ت771ه/1350م) مصنفاً خاصاً مستقلاً أفتى 
فيه بمنع زيارته لقبر الرسول وق. 
فقد توهم ابن تيمية وتلميذه ‏ كما قال القاضي عياض - أنه حمى جانب التوحيد 
بخرافات لا ينيغي ذكرهاء فإنها لا تصدر عن عاقل فضلاً عن عالم فاضل سامحه 
الله قيَدَ/ نسيم الرياض: 513/3. 514. 
وقال علي القاري (ت1014ه/1586م) شارح الشفاء: «يمكن حمل كلام من حرم 
أو كره على صور خاصة من الزيارة من الاجتماع في وقت خاص على هيئة منكرة 
أو صفة مكروهة من اجتماع الرجال والناء في وقت واحده لما فيه من اتخاذ قبره 
عيداً. وإظهار الزينة وغيرها مما يعمل في الأعياد عادة؛/ شرح الشفاء: 514/3. 

(1) وتمام الآية قوله تعالى: لرَمَآ أَرْسَلْنَا صن رَسُولٍ إِلّا لطاع بإذن أَقَهْ وَلَوْ آنَهُمْ إذ 
عَلكيوًا انَشَْهُح بكآخرة كسْتَنْمررا لله وانتفصرٌ لهم الَسْوْلُ لَرَجَدوا لَه تابنا ريما 
469 [النساء: 54]. 
والاستشهاد بهذه الآية الكريمة يدل على استحباب الدعاء والاستغفار في أماكن 
هؤلاء رفي أض رحتهم لمكانتهم عند الله تعالى» لانهم يستغفرون للمذنبين وهم أموات 
حسياً مع العلم أنهم أحياء في قبورهم. 

(2) أولو العزم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم آمراً نبيناً محمداً و بالصبر 
مثلهم في قوله تعالى: طدَسَير كا سَبَرَ ولوأ لمر بِنّ الرّسُلٍ [الأحقاف: 35). 
وقد اختلف العلماء في تحليد عددهم وتعيينهم؛ ووصلت أقوالهم إلى اثني عشر 
قولآء منها: قول مجاهد بن جير التايعي أمام التفسير (ت101ه/701م) قال 
مجاهد: أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم/ الجامع لأحكام القرآن: 220/16: 221. 

(0) زيارة القبور والمشاهد مشروعة؛ ولها مقاصد عديدة كالتذكير بالموت والاتعاظ بمن 
صاروا في الالحاد تحت التراب» أو الدعاء لأهلها المسلمين بالرحمة والغفران؛. أو- 
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البقعة الثانية: طيبة0' زادها الله شرفاً. 


القصد بالزيارة برهم وإكرامهم كزيارة قبر الوالدين» ومن عليه حق لإكرامه. 

ويضاف إلى هذه المقاصد التبرك بمن فيها من الأنبياء والصالحين والانتفاع بزيارتهم. 
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن زيارة القبور مشروعة للأنبياء مثل إبراهيم وموسى 
ويحيى وغيرهم تلكلة. أما غير الأنبياء من الصالحين والعباد والأولياء فزيارة 
قبورهم بدعة. 

واحتج لمنع زيارة قبورهم بحديث أبي هريرة #5 أن الرسول ييه قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى:/ 
ملم: 09 168. 

وهذه الحجة مدحوضة بأمرين : 

© أولاً: أن زيارة القبور مأمور بها لقوله يع رواية عن أبي هريرة #5 عند مسلم 
قال: (زار النبي يغ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي في أن 
أستغفر لها فلم يوذن لي» واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت؛/ صحيح ملم: 77 46. 

© وثانياً: أن الحديث الشريف إنما ورد في المساجد الثلاثة وليس ني معناها القبور 
والمشاهدء لأن المساجد غير الثلاثة المفضلين متمائلة في الفضل والدرجةء ولذلك 
فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر. 

وأما المشاهد فلا تتساوىء فبركة زيارتها تتفاوت في الأجر والثواب على قدر 
درجاتهم عند الله تعالى. 

وبناءة على هذا فإنه إذا جوّزنا زيارة قبور الأنبباء تين ؛ فقبور الأولياء والصلحاء في 
معناهاء فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة قياساً على زيارة العلماء في 
حياتهم وهو مقصد حسن/ نسيم الرياض: 511/3» والإحياء: 2244/1 وفتح 
الباري: 83. 

هى المدينة المنورة سماها الرسول 5 طيبة جاء ذلك في حديث البخاري عن أبي 
حميد يه قال: أقبلنا مع رسول الله ' من «تبوك؛ حتى أشرفنا على المدينة فقال: 
دهذزه طيبة»/ صحيح البخاري: 4. 

وتبوك مكان بين المدينة والشام الذي غزا فيه الرسول و جيش الروم ومن انضم 
إليه من العرب سنة 9 للهجرةء كما سماها الرسول و «طابة» في حديث جابر بن 
سمرة قال: سمعت رسول الله كقةٍ يقرل: «إن الله تعالى سمى المديئة طابة»/) صحيح 
مسلم: 069.. 1 

والطابة والطيب لفتان بمعنى واحد اشتقاقاً من الشىء الطيب» وقيل: لطهارة تربتها. 
وقد سمى القرآن الكريم المدينة يغرب في قوله تعالى حكاية عن المنافقين: ظتَاكَ- 
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دلق 


ذهب مالك رحمه اله إلى أنها أشرف البلاولك وقال 


سه عه رمعل ع2 معار 5 لصم بتر عه 07 
ابه ينهم يتأهل يِثْربَ لا مقام لَك فاتجمراً» [الأحزاب: 13 فتح الياري: 88/44) 


9 

وكره الرسول يق تسميتها يغرب لاشتقاقها من التثريب وهو التربيخ والملامة. 
وكان وو يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح] النروي شرح مسلم: 09 
5. 

وررى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 5 «المدينةء وطاباء وطيبة؛ والمطيبة» 
والمكينة والدار وجابرة ومحبورة» ومنيرة ويثرب/ فتح الباري: 88/4. 89. 

فضل الإمام مالك #ه والمدنيرن المدينة على مكة وسبقهم في ذلك عمر بن 
الخطاب والصحابية و 

وتفضيل عمر يظهر فيما رواه مالك في الموطأ: (أن عبدالله بن عياش القتباني 
(ت70ه/671م) كان عند عمر بن الخطاب: فلما أدبر عبدالله ناداه عمر فقال له: 
أنت القائل: لمكة خير من المدينة؛ ققال عبدالله: هي حرم الله رأمنهء وفيها بيته. 
قال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئاًء وتكرر هذا مرتين» ثم انصرف:/ 


المنتقى: /196. 
قال عيسى بن ديئار (ت121ه/808م): كأن عمر كره تفضيل مكة على المدينة دار 
الهجرة» وقال محمد بن عيسى الجلاب (875ه/1451م): لو أقره على ذلك لأدبه 


على تفضيك مكة على المدينة/ المتقى: /197. 

وقال القراني مبيناً حجة الإمام مالك ومن تبنى رأيه؛ قال القرافي: هذا التفضيل 
استند إلى أمور نعرفها وأخرى لا نعرفها. 

فأما ما نعرفه فإن المدينة هي دار هجرته ييخ وظهور دعوة المؤمنين»؛ ومدفن سيد 
المرسلين وبها كمل الدبن؛ واتضح البقين؛ وحصل العز والتمكين. 

وكان النقل من أهلها 00 عليه الصلاة والسلام أفضل النقرلء لأن الابناء هناك 
ينقلرن عن الآباء. والأخلاف على الأملاف/ انرو 072 130. 

واستدل المفضلون المدينة على مكة بعدة أحاديث نذكر منها ما يلي: 

أ ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس #5 قال: قال رسول الله يَلِ: «أمرت بقرية 
تأكل القرى يقولون: يثرب. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد؛/ 
صحيح البخاري 87/4: 88؛: ومسلم: 454/9. 

تأكل القرى: تغلبهم غلبة فضل وشرف على غيرهاء وتنفي الناس» أي: شرارهم. 
والكير: منفاخ الحداد يولد الهواء الذي يسلط على الفحم فيشعل النار قوية ليحمر 
الحديد ويطرق؛ والخبث: الوسخ الذي تخرجه النار. 

والاستدلال بهذا الحديث على أن المديتة أفضل البلادء لأنها هي التي أدخلت مكةع- 
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الشافعي”؟: مكة أشرف فيتخرج شرف الدعاء فيهما على اختلاف المذهبين 


فأيهما قلنا: أفضل نالدعاء فيهما أكمل. 


وغيرها من المدن والقرى في الإسلام. وصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأنها 


تنفي الخبث/ فتح الباري: 87/4. 88. 

ب - ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس ## عن النبي و قال: «اللّهِمٌ اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة»/ صحيح البخاري: 27/4؛ صحيح مسلم: 
89 . 

البركة: كما قال القاضي عياض: النماء والزيادة ني أمور الدنيا والدين» ففي الأمور 
الدنيوية كل ها يتعلق بها من حت الله تعالى من الزكاة والكفارات» ولا سيما وقوع 
البركة في الصاع والمدء وفي الدين أمور كثيرة أبرزها قبر الرسول و فتح الباري: 
4. 

ج - ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة 5 قال: دما بين بيني ومنبري روضة من 
رياض الحنة؛/ صحيح البخاري: 998/4. 

فقد دل هذا الحديث على أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة/ فتح الباري: 
04. 

الإمام أبو عبدالله محمد إدريس الشافعي المطلبي القرشي. يجتمع نسبه من البي كي 
في عبد مناف. وهو صاحب المذهب الذي ينسب إليه. 

ولد بغزة سئة (150ه/748م) ونشأ بمكة يتيماً بعد موت أبيه بسنتين فحفظ القرآن 
الكريم وتربّى في بادية هذيل» قبيلة عريبة» التي كانت أفصح القبائل العربية» فتعلم 
الفصاحة والشعر العربي وأصبح الفارس الذي لا يشق له غبار. 

روي عنه أنه قال: لما رجعت إلى مكة من هذيل أنشد الأشعار والآداب وأيام 
العرب مرّ بي رجل من الزبيديين فقال لي: عرّ علي أن لا يكون مع هذه الفصاحة 
والذكاء فقه فتكون قد سدت على أهل زمانك. 

فقلت: ومن بقي يقصد؟ 

نقال لي: مالك سيد المسلمين يومئدٍ» فوفع في قلبي فاستعرت الموطأ وحفظته في 
نسع ليالي ورحلت إلى مالك فأخذت عنه الموطا. 

كما أخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي المخزومي الفقيه الصدوق (ت79ه/679م) 
وقد أذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سلة. 

كما أخذ العلم عن أئمة؛ منهم: سفيان بن عينية (ت198ه/795م). 

ارتحل بعد إلى بغداد؛ طالباً العلم نلقي محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة لت189ه/ 786م) وتفقه عنهء كما التقى به أحمد بن حبلء وأخذ عته؛ وغيره” 
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البقعة الثالثة: مكة زادها شرفاً”'© وأفضلها البيت الحرام » ثم بيوت 


من علماء العراق؛ وهناك أملى كتبه التي يعبر عنها بالقول القديم» لأنها كانت على 


مذهبه بالعراق. 

انتقل إلى مصر ووجد مذهب مالك منتشراً هناك وأصحابه تعج بهم البلاد 
المصرية» فنشر مذهبه وأملى كتبه الجديدة المعبر عنها بالقول الجديدء رهو 
المذهب الذي تغير إليه اجتهاده بمصر ونوفي بها سنة (204ه/800م) ودفن بالقراقة 
مقيرة مصر 

من مؤلفاته: الرسالة أول كتاب مدون في علم أصول الفقهء وكتاب «الأم؟ في فقه 
مذهيه الجديد قال فيه شيخه سفيان بن عيينة: أفضل فتيان زمانه وكان إذا أتاه شيء 
من التفسير أو الفتيا أحاله عليه. 

وقال فيه أحمد بن حنبل: كان أفقه الناس في كتاب الله؛ وسّنّةَ رسوله» قليل الطلب 
للحديث/. الانتقاء: 65» الفكر السامي: 394/1. 

شرف مكة وتفضيلها كان من عدة وجوه وهي التي اعتمدها الشافعي وغيره في تفضيل 
مكة على المدينة؛ منها: النبوة ووجوب الحج وسنية العمرة في مكة بينما المدينة 
تستحب زيارتهاء ولا نجبء وأن إقامة النبي يهو كانت بمكة بعد النبوة أكثر من المدينة. 
رفضلت مكة بالطائفين من الأنبياء والمرسلين وأن تعظيم الحجر الأسود واستلامه 
نوع من الاحترام وهما خاصان بالكعبة وأن وجوب استقبالها في الصلاة يدل على 
تعظيمها وكذلك تحريم استقيالها واستدبارها عند قضاء الحاجةء يدل على تعظيمها 
ولم يحصل ذلك لغيرهاء ثم تحريمها يوم خلق الله السماوات والأرض قال تعالى: 
< إن عِدَهَ شور عند أله أَننَا عَثَرٌ سَبْر فى كتب أنه يوم خَلَقَ آلكَموتٍ والانس 
ينب أتبحةٌ حُرد» [التوبة: 36]. 

ولم تحرم المدينة إلا في زمنه يك وذلك دليل فضلها وشرفها. إضافة إلى أنها مثوى 
إبراهيم وإسماعيل #ق وأنها مولد سيد المرسلين محمد يه وأنها لا يدخلها 
المسلم إلا محرماء وهذا دليل كذلك على تعظيمهاء والمدينة ليست كذلك... إلى 
آخرم/ الفروق: 232/2 نسيم الرياض: 536/3 وما بعدها. 

ورد تفضيل البيت الحرام في القرآن الكريم في قوله تعالى: 3 َل ب وْضِمَْ لتّاسس 
بِبَكَدَ مبَاوك رَحْدى لَعَلَيِنَ 09 فد :ينث ينث نَقَامُ إرحِيمٌ رمن ,َحَلَمْ كن >اينا» 
[آل عمران: 96 97]. 

فأول فضل شرف الله به هذا اليبت المعمور هو أنه أول بيت وجد على ظهر الأرض 
لعبادته تعالى في بكة وهي موضع البيت» أما مكة فهي سائر البلد كما روي ذلك 
عن الإمام مالك بن أنس وقيل: بكة هي مكة؛ أبدلت الميم باءء وقيل غير هذا/ 
الجامع لأحكام القرآن: 04. 
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أصقاعها في الشرف على حسب ما وردت به الشريعة”". 


للق 


ومن وجوه تفضيل القرآن لهذا البيت أن الله ججله ميارك التضاعف العمل فيه حسناً 
كان أو سيئاً لقوله تعالى: 9إوين بُرِد نيد يإلكام طُر ثُدِنْدُ مِنْ عدب أُبرِ» 
[الحج : 25]. 

ومن دلائل تفضيله أنه مقام إبراهيم ته . رأنه مفضل بنسته إلى الله تعالى» حتى 
أنه إذَا كان اللاجىء إليه عند العرب يصير آمنا ها دام فيه. 

وقد بيّن الله تعالى له هذه المزية فى قوله جل من قائل: ظوَإِدْ جَمْلَا اليْتَ مََبدُ لذي 
وَلنكا» [البقرة: 125]. 1 

مثابة: مرجعاً يثوبون إليه من كل مكانء وأمناً: مأمناً لهم من الظلم/ الجامع لاحكام 
القرآن: 137 وما بعدها. 

هذا البيت المقدس المباركء أو الكعبة المشرفة الطاهرة؛ ذكر الدكتور «على العربى» 
أصيل بلدة سيدي خليف من ولاية جندوبة التونسية»؛ الكاتب الإسلامي الشهير: 
والباحث الأكاديمي البصيز والمؤلف القديرء تزيد مؤلفاته على العشر في الدراسات 
الإسلامية: القرآن الكريم» والشّنّة النبوية» والتاريخ الإسلامي ورجالاته والآداب العامة. 
وقد جند قلمه للرد على مقالات المناوئين للوسلام من الصليبيين الأوروبيين أو من 
سار على نهجهم ممن ينتسبون إلى الإسلام؛ فأوهن حججهمء. ودحض مدعاءاتهم 
بأدلة ثابتة» وحجج راسخة ساطعة. 

يذكر الدكتور العربي» أمد الله في أنفاسه. متحدثاً عن تفضيل مكة المشرفة ناقلاً عن 
أحد علماء الفلك المعاصرين: إن الكعبة المشرفة هي مركز الكون فكل إشعاعاته 
تصب فيها. 

وقد جاء في معجم البلدان؛ ما يشبه هذا الكلام فقد قال ياقرت الحموي:  1179(‏ 
9)») إإن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة؛ ثم دحا الأرض من تحتهاء 
فهي سرة الأرض» ووسط الدنيا وأم القرى أولهاء وحول مكة الحرم وحول الحرم 
الدنيا؛/ العربي» الخلاصة الثقية في سيرة خير البرية محمد عله : 2:23 ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي: 463/4. 

الأصقاع: النواحي» وهي المواضع التي يستحب قصدها للبركة والدعاء فيهاء وقد 
حددها الفقبه المالكي محمد بن جري الكلبي الغرناطي (ت741ه/1321م) في كتابه 
القوانين الففهية» ومنها: 

- قبر إسماعيل ظَايدْة وأمه هاجر في الحجرء وبر آدم كت في جبل أبي قبيس. 
جبل «أبي ثور» الذي يقع جنوب مكةء وأخبر عنه القرآن الكريي في قوله تعالى: 
دإ شيا لكذ نتنأ اله 1 أنيتة اين سقكئنا ينه لتو إذ مما ف 
ألَْارٍ إِدْ يَقُولُ إِصجبه. لَا عَحْرَّنْ إك أنه مضًا» [التوبة: 40]. 
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(البقعة) الرابعة: بيت المقدس 00 


- غار جبل حراء» حيث ابتدأ نزول الوحي على النبي كيه بأول سورة العلق: «أنرأ 
بن مَبْكَ الى خَلَنَ 409 [العلن: 1 

مئى2) وهي قرية صغيرة تبعد عن مكة كم وهي موطن الذكر والضراعة» والذبح 
والنحر في الأيام المعلومات» يوم النحر واليومان بعذه عئلل المالكية» والأيام 
المعدودات أيام التشريق الثلاثة بعد عيد النحر قال تعالى متبهاً للذكر في الأيام 
المعلومات: «رَيدْكُرُوا أنم أله ف أَيَامٍ تَمْنُوسيِ4 [الحج: 28]. ' 
- وقال تعالى آمراً بالذكر في الأيام المعدودات: <واذكررا أنه ني أيَامٍ تَمَدُوتٍ 
[البقرة: 203]. 

- المزدلفة: وهي ما بين منى وعرفة؛ والنزول بها ليلا واجب؛ لإحياء الليل هنا 
بالصلاة والذكر والدعاءء رالتقاط الحصى منها لرمي الجمار يوم العيد وآيام 
التشريق. 

المشعر الحرام؛ وهو جيل صغير بالمزدلفة للونوف إن أمكن وإلا وقم الوقورف 
أسمله لذكر الله والدعاء امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: 8«إمَإِدَآ أَفَضْكُم ين 
20 كت تاأنكررا أنه عند لْمَشْعَرٍ كراد » [البقرة: 198]. 

بيت المقدس: هو المسجد الأقصى ويسمى إيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم 
الخليل نقكئلة : ومسرى النبي وَوء وقد جمع الله له الأنبياء كلهم هناك فأمهم في 
محلتهم ودارهم قكان ذلك دليلاً على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم عليهم 


نغال: «سيحن ارت لتر يتنيو. بك تب السسير الكور إن اننيد الأنا» 
[الإسراء: 1]. 


وهذه المساجد الثلائة التي فضلها الله على بقية المساجد هي التي عيّنها الرسول و 
في حديث مسلم عن أبي هريرة #ه عن النبي ‏ قال: دلا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى:/ صحيح مسلم: 
089. 168.؛ وصحيح البخاري: 63/3. 

وقد بيِّن الرسول #5 فضل الصلاة في هذه المساجد ودرجة ثواب كل منها في 
حديث أبي هريرة ذه أن النبي وَقةِ قال: «صلاة ني مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»/ صحيح البخاري: 63/3. 

وحديث البزار والطبراني عن أبي الدرداء ذه عن النبي يل قال: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة»/ فتح الباري: 67/3. 
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(البقعة) الخامسة: المساجد وأفضلها الجوامه”". 
البقعة السادسة: جبل عرفات©. 


البقعة السابعة: أرض الشامء وذكر فضلهء بالبيت المقدس وغيرة”©. 


الصلاة في المساجد أفضل لشرفها وطهارتهاء وإظهار شعائر الإسلام فيهاء وأفضل 


المساجد في الصلاة ما كان أكثرها جماعة للحديث الصحيح عند ابن ماجه عن 
أنس 5ب عن النبي ول قال: «صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلانه في مسحجد 
القبائل بخمس وعشرين صلاة. وصلاته في المسحد الذي يجمع فيه الناس بخمسمائة 
صلاة؛/ الجامع الصغير: 47/2. 

أفاد الحديث أن الصلاة فى المساجد الجامعة أكثر فضلاً من غيرهاء وكلما كثر 
الفضل ارتفع الشرف» لأن في ذلك إعلاء للكلمة» وأوقع للهيبة ودعماً للوحدة وسيباً 
قويا للتعارف والتعارن. 

جبل عرفاتء والوقوف به في اليوم التاسع من ذي الحجة زوالاً» وهو الركن 
الأصلي من أركان الحج لقوله هخ رواية عن عبدالرحمئن بن بعمر و عند الترمذي 
وغيره: «الحج عرفة»/ الجاع الصغير: 151/1. 

أي: الحج الوقوف بعرفة؛ وعرفة كلها موقف في أي مكان منها لحديث الترمذي 
عن علي بن أبي طالب يك عن النبي 2 قال: «عرفة كلها موقف؛/ سنن الترمذي 
رقم: 885. 

والأفضل الوقوف عند الصخرات الكبرى في أسفل جبل الرحمة مستقبل القبلة» 
وهناك يتوجه المؤمنون إلى الله بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار وإظهار 
الضعف والافتقار إليه جل شأنه؛ والإكثار من الدعاءء وهو خير الدعاء كما جاء 
ذلك عن عمرو بن العاص © عند الترمذي عن النبي 5 قال: «خير الدعاء دعاء 
يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك؛: وله الحمد وهو على كل شيء ندير:/ سنن الترمذي ركم : 0005 

وخيرية الدعاء تفيد إجابة مطالب الضارعين؛: وأن الدعاء مستجاب في هذا المرضع 
الجليل. 

فضلت أرض الشام ‏ كما قال القرافي ‏ بأنها موطن الأنبياء تَلكك من لدن إبراهيم؛ 
وفضلت بالمسجد الأقصى وهو البيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلائة التي 
فضل الله تعالى الصلاة فيها على بقية المساجد؛ وقد اختلفت درجاتها من حيث 
الفضل والأجر وجعلت الصلاة في المسجد الأقصى بمثابة خمسمائة صلاة؛ كما جاء 
في حديث أبي الدرداء السالف الذكر قريباً. 

والشام من البلدان التي دعا لها الرسول تطخ بالخير والبركة في حديث عبدالله بن 
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البقعة الثامنة: مواضع تعليم القرآن''": وإلقاء العلوم الشرعية. 


وإيقاع العبادات 00 والقضاء اي" ومساكن العلماء والصلحاء وأهل 


عمر 8ه عند البخاري فقال عليه الصلاة والسلام: «اللّهِمَّ بارك لنا في شامناء/ 
صحيح البخاري: 45/13. 

وقد نطق القرآن الكريم بهذه الميزة فقال تعالى: طتبَحَنّ الْذِىَ أسرئ بِمَبَدِو يلا ترح 
لْسْمِدٍ الْكَرَرٍ إل السَجِدٍ الأَضَا الِْى برعا عَولمُ4 [الإسراء: 1]. 

وهي بركات كثيرة: الاارض وما فيها من أزهار وثمار ونعم مختلقة؛ وأنها كانت 
مهبط الوحي ومتعبد الأنياء عليهم الصلاة والسلام. 

اكتسبت مجالس تعليم القرآن الكريم وتعلمه مزية استحباب الدعاءء لأن القرآن العزيز 
أفضل أنواع الذكرء وخير ما يعلم وما يتعلم: وخير ما يدرس فهو النور الذي يضيء 
لنا الطريق الصالح؛ ويهدينا إلى الصراط المستقيم في مختلف شؤون الحياة. 

ررى البخاري عن عثمان بن عفان هه أن النبي يف نال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه؛/ صحيح اليخاري: 74/9. 

فمواضع هذا التعلم والتعليم طاهرة بطهارة القرآن وسموه ورفعته. ومجالسه شريفة 
سنية سواء كانت حفظاً لكتاب الله أو استظهاراً له أو استخراج الأحكام والدرر 
والمعاني والمعارف من آياته البينات أو تلاوته فجميعها مجالس الذكر والعبادة 
والتقورى والصلاح والمعارف. 

والقرآن هو أفضل أنراع الذكرء وسماه ربنا الكريم الذكر في عديد الآيات الشريفة 
منها قوله تعالى: «رأرلنا إِلَكَ الأكر لبن لتايس مَا نَل ِلَيِمْ كلهم نفَخَرُوت » 
[النحل: 44]. 

مواضع إلقاء العلوم الشرعية هي أماكن تبليغها وتعليمها للطلبة وغيرهم من عمو 
الناس وتبيينهاء وسواء أكانت هذه العلوم المقصدين الاصليين: كتاب الله وسئة 
رسوله تي أو وسائل لتجليتهما وحفظهما من أي انحراف على امتداد الأزمان» 
مغل : علوم القرآن وعلم مصطلح الحديث وعم الفقه وعلم مقاصد الشريعة وأصول 
الفقه والنحو وغير ذلك من الوسائل المتكفلة بحفظ كتاب الله وسئة نبينا محمد وبق 
بهدي وتوفيق للعلماء والمجتهدين من ربنا جل شأنه. 

رمن هنا صارت مجالس تلقي العلوم الشرعية مجالس عبادة يستجاب فيها الدعاء. 
أماكن إيقاع العبادات كالمنازل وغيرها من الأماكن الخاصة شرفت يفضل ما يحصل 
نيها من التقرب إلى الله 8# وعبادته بأي عبادة فرضاً كانت أو نافلة. 

ومن أجل ما ينبعث منها من ذلة وخشوع وخضوع للخالق تبارك وتعالى يندب فيها 
الدعاء إليه وسؤاله من فضله الكبير رجاء إجابة الضارع إليه في تحقيق مبتغاه. 

هي مواضع التقاضي والفصل بين الناس في منازعاتهم بالقسط وإقامة العدل في” 
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الأرض الذي أمرنا به ربنا العادل في عديد من الآيات القرآنية الكريمة مثل قوله 
تعالى: طيَآييا الِْنَ انوا كوا مين لتنا شبد ينه وَلَر عَلَ أنتيِكٌ أ الود 
وَالْْرْين» [الناء: 135)]. 

وقوله تعالى: (إنَا آرََآ إلِكَ الككب بآلعيْ بِتَمَحْ ب انين جا أي أيذْه 
[النساء: 105]. 

ولما كانت هذه الأحكام العادلة منزلة من الله تعالى» ومبينة في كتابه الكريم أو سنّة 
نميه العظيم؛ فإن مواطن القائمين بها من الحكام هي مواطن عبادة والقضاة متعبدون 
بتطبيقها كما أنزلت ولهذا استحب فيها الدعاء. 

مساكن هؤلاء العلماء الربانيين الداعى إلى شريعة الله تعالى أمراً بالمعروف أر نهياً 
عن المتكر ا عتازل أوناء الله العالحن» آر الكيزين الأبزار: 

فمساكن هزلاء تشع بذكر الله والخشية منه بعياداتهم أر إرشاد وتوجيه من هم تحت 
أنظارهم من الأهل والأولاد وغيرهم | الأقارب بأمر من الخالق جل شأنه القائل 
وقوله الحق: ياي ألَذِنَ “امثوا موأ نفك وَأَهْبِيٌ نار وقُودُمًا الاش وَالْسَارَة» 
[التحريم: 6]. 

جاء الأمر الإللهي بوقاية الإنسان نفسه وأهله من النار وقال عبدالله بن عباس # في 
تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالدعاء والذكر حتى يحفظهم الله تعالى 
من العذاب بكم. 

ولهذا فعلى الرجل إصلاح نفه بالطاعة وإصلاح من ولي أمرهم بالإرشاد والترجيه 
والامتئال والخضوع لله تعالى» فقد أخرج البخاري عن عبدالله بن عمر و أن 
النبي ود نال: «والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم:/ صحيح البخاري: 
672 والجامع لأحكام القرآن: 194/17. 

ونغبال هله السباتي بيه الرسول كلا في حليت أبي هريرة #5 عند مسلم أن 
النبي يَقدِ قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبنفون مجالس الذكرء فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قمدوا معه وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملؤرا ما 
بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. 

قال: فيألهم الله ِييْقَ ‏ وهو أعلم بهم من أين جنتم؟ فيقولرن: جتنا من عبادك 
في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك وسألرنكٍ 


قال: وما يسألونني؟ قالوا: يألونك جنتك قال: وهل رأوا جنتي: قالوا: لاء أي 
ربي٠‏ . قال: ركيف لو رأوا جنتي؟ 
قالوا: ويتجيرونك.» قال: ومم؟ قالوا: نارك يا رب»ء قال: وهل رأوا ناري؟ 


قالوا: لا. قال فكيف لو رأوا ناري. 
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البقعة التاسعة: أرض اليمن لما جاء في فضله وفضل أهله”". 


قالوا: ويستغفرونك» قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما 
استجاروا»/ صحيح مسلم: 7 115 

وقد شبه الرسول يخ مجالس الذكر هذه برياض الجنة في حديث أبي هريرة دنه عند 
الترمذي في فوله يَيِةِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: يا رسول الله: وما 
رياض الجنة؟ قال: المساجدة/ سنن الترمذي رقم: 3509. 

وفي رواية لانس #ه «حلق الذكر/ البخاري: العلل الكبير رقم: 313. 

الحديث الذي جاء في فضل اليمن وفضل أهله هو ما أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة 4# قال رسول الله يكِ: «جاء أهل اليمن؛ هم أرق أفئدة؛ الإيمان والفقه 
يمان والحكمة يمانية/ صحيح مسلم: 30/2. 

نهذا الحديث يدل بظاهره على أن مبدأ الإيمان كان من اليمن» مع أن مبدأه كان من 
مكة. ثم من المدينة؛ ولذلك اختلف العلماء عند شرحهم لهذا الحديث في ثلاثة 
مواضم نبة الإيمان إلى أهل اليمن والفقه يمان. والحكمة يمانية. 

أ نسبة الإيمان إلى آهل اليمن: ذكر النووي أن العلماء انقسموا في بيان ذلك إلى 
قسمين: قسم أول الحديث وصرفه عن غير ظاهرهء رقسم فسره على مقتضى ظاهره. 
فالذين أولوا الحديث منهم من قال: المراد بذلك مكة لا اليمن» لأن مكة من 
نهامةء وتهامة من أرض اليمن. 

ومنهم من قال: المراد بذلك الانصارء لأنهم يمانيون في الأصل فنسب الإيمان 
إليهم لكرنهم أنصارهء وهذا القول هو الأقوى لكثرة قائليه/ شرح صحيح مسلم: 
02 33. 

وهنالك من رأى أن المراد مكة والمدينة لما روى في الحديث أن النبي ويل قال هذا 
الكلام» وهو بتبوك. ومكة .والمدينة»؛ حينئظٍ بينه وبين اليمن. نأشار إلى ناحية اليمن وهو 
يريد مكة والمدينة» فقال: «الإيمان يمان' ونسبهما إلى اليمن» لكونهما حينئلٍ من ناحية 
اليمن. كما يقال: الركن اليماني وهو بمكة؛ لكونه من ناحية اليمن/ المصدر السابق. 

أما من فسر الحديث على ظاهره فقال: المراد به اليمن وأهل اليمن وذلك» لأن 
مبدأ الحديث «جاء أهل اليمن» والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم غيرهء 
وكذلك قوله يَلِِ في الرواية الثانية: «أتاكم أهل اليمن»: أي: جاء غير الأنصار/ 
المصدر السابق. 

ثم إنه وتلق وصفهم بوصف يقضي بكمال إيمانهم» فقال عليه الصلاة :واللام: 
«الإيمان يمان» فكان ذلك إشارة إلى كمال إيمان من أتاه من أهل اليمن: لا من 
مكة والمديئة. 

ولا مائم من إجراء الكلام على ظاهرهء وحمل كمال الإيمان على أهل اليمن- 
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البقعة العاشرة: أرض المغرب”' لحديث: «لا تزال طائفة©© من 


حقيقة؛: لأن من انصف بشيء وتغلغل حبه في أعماقه وتأكد اطلاعه عليه؛ ينسب إلى 
ذلك الشيء الذي أحبهء لتميزه به وهكذا كان حال أهل اليمن - حينئذٍ - في الإيمان 
وحال الوافدين منه في حياة الرسول #ُةٍ وفي أعقاب موته كأويس بن عامر القرني 
سيد التابعين» وأبي مسلم ابن ثوب الخولاني الثقة العابد الذي رحل إلى النبي #5 
ولم يدركه؛ وشبه هذبن ممن سلم قلبه وقوي إيمانه؛ وليس المراد كل أهل اليمن في 
كل زمان فإن اللفظ لا يقتضي ذلك/ النووي: شرح صحيح مسلم: 33/2. 

ب - الفقه يمان: الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين» وليس معناه ما اصطلح عليه 
الفقهاء والأصوليون من تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال 
عليها. 


ج - الحكمة يمانية: فرت الحكمة بتفسيرات متعددة؛ منها: العدل والعلم والحلم 


والتبوة والقرآن/ القامرس المحبط: 98/4. 

وفسرت - أيضاً ‏ بكلمة جامعة؛ هي كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 
مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة؛. وحكم. 

ومن ذلك فقول الرسول يق رواية عن عبدالله بن عباس ض#اء عند أحمد وأبي داود: 
«إن من الشعر حكماً؛ رفي رواية: «حكمة/ المعجم الصغير: 98/1: شرح صحيح 
مسلم: 2. 

رإذن فإنه تبين لنا من خلال تفارير العلماء وشروحهم لهذا الحديث. حديث: «فضل 
اليمن وأهله» وتأويلهم له واختلافهم في ذلك. فإنه لا يدل دلالة قطعية على المراد 
بل دلالة احتمالية. 

وبناءة على ذلك فإن استجاب الدعاء يكون في بقاع الطهر من أرض اليمن كالجوامع 
والمساجد ومواضع تعليم القرآن» وغير ذلك مما تقدم. 

ولعل هذا الزمن الذي يحصل فيه الفضل لأهل اليمن لم يأت بعدء وسيأتي قرب 
قيام الساعة؛ كما أشارت إليه الأحاديث النبوية المخبرة عن هذه الطائفة المؤمنة 
الصامدة. 

المغرب: اسم أطلقه الجغرافيون على بلاد البربر وإفريقيا الصغرى الشاملة لطرابلس 
الغرب وتونس والجزائر ومراكش/ منجد الأدب والعلوم: 505. 

الطائفة القائمة لتثبيث الح وتركيز دعائم الدين قال البخاري: هم أهل العلمء وقال 
أحمد بن حتبل: أهل السُنَّهَ والجماعة. 

وقال النووي في شرحه لحديث هذه الطائفة: يحتمل أن تكون هذه الطائفة مفرفة بين 
أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم محدثئون» ومتهم زهادء وآمرون 
بالمعروفء وناهون عن المنكرء ومتهم أنواع أخرى من أهل الخيرء ولا يلزم أن- 
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- يكونوا مجتمعين في البلد الواحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في 
أقطار الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحدء وأن يكونوا فى يعض منه دون 
بعضء ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا تبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحدء فإذا اتقرضوا جاء أمر الله/ شرح صحيح مسلم: 2.66/3 67. 
وهذه الطائفة اختلفت طرق رواية الحديث في تحديد موقعها ومكاتها وحيئاً لم 
تحذدها بها وجاء التعيير عنها بلفظ الأمة. 

وقد بين الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه الطرق فيما يلي: 

أ ورود الحديث بلفظ: «طائقة من أمتي» بدون تعيين بلد معين كما جاء ذلك في 
الصحيحين عن المغيرة بن شعبة يك واللفظ للبخاري: قال: قال رسول الله 46: 
دلا تزال طائفة من أمني ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون:/ صحيح 
البخاري: 293/13؛ رصحيح مسلم: 193/2 68/13. 

ب - جاء تعيين هذه الطائفة بأنها من بيت المقدس في حديث أبي أمامة 5ه عن 
الرسول يك قال: «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحن لعدوهم تاهرين؛ لا 
يضرهم من خالفهم. .. قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ فال: ببيت المقدس. وأكناف 
بيت المقدس»)/ فتح الباري: 295/13. 

ج ‏ جاء تعيين هذه الطائفة بأنها في دمشق في حديث أبي هريرة عند الطبراني في 
الأوسط: «... يقاتلون على آبواب دمشق» وما حولها.../ المصدر السابق. 

د ورد تعيين هذه الطائفة بأنها أهل الشام ني حديث أبي هريرة #: ١لا‏ ترّال من 
أمني عصابة توامة على أمر الله قَِقَ لا يضرها من خالفها تقاتل أعداءها... وقال 
رسول الله يةِ: هم أهل الشام. ونكت رسول الله يَيدِ بإصبعه يرمىء بها إلى أرض 
الشام حتى أوجعها». 

قال ابن حجر: ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس 
وهي شامية» ويسقون بالدلو؛ وتكون لهم قوة في جهاد العدر وحذة وجدً/ فتح 
الباري: 295/13. 

ه ‏ أهل الغرب: وردت هذه التسمية في حديث سعد بن أبي وقاص طلا الذي 
أخر جه مسلم: دلا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة:/ صحيح 
مسلم: 68/13. 

قال علي بن المديني بن جعفر البصري (ت234ه/830قم): المراد بالغرب الدلو ‏ 
أي: العرب لأنهم أصحابها ‏ لا يستقي بها غيرهم؛ لكن هذا يتعارض مع ما سيقوله 
معاذ كله إئر هذا/ فتح الباري: 296/13. 

وقال معاذ بن جبل: هم أهل الشامء وقال ابن حجر: الظاهر أن المراد بالغرب- 
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البلد. لأن الشام غربي الحجاز. 


وهذا التأويل يمنع برواية الحديث: «أهل المغرب/ فتح الباري: 295/13. 

أما قوله يق في حديث البخاري: احتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون؟ قال ابن 
حجر: المعنى قاهرون وغالبون من خالفهم؛ أو المراد بالظهور أنهم غير مسحترين بل 
مشهورين. 

والتفسير الأول أقوى مدعوماً بحديث جابر بن سمرة عند مسلم: «لا تزال طائفة من 
أمتي يقانلون على الح ظاهرين إلى يوم القيامة»/ صحيح مسلم: 2193/2 فتح 
الباري: 294/13. 

هذا هو الحديث السادس الذي ورد فيه ذكر هذه الطائفة»؛ وأنها من أهل المغرب» 

وقد أخرجه الصوفي الكبير الشهير أبو بكر محيي الدين بن علي الحاتمي الطائيء 

ابن عربي الحكيم الفقيه المفسر المتكلم الشاعر المتوفى سنة (638ه/1221م/ لسان 

الميزان: 311/5»ء والنجوم الزاهرة: 339/6. 

أخرج ابن عربي هذا الحديث جواباً عن سؤال الترمذي الحكيم أبي عبدالله محمد بن 

علي بن الحسين الصوفي الشهير بالترمذي الملفب بالحكيم المتوفى في أواخر القرن 

الثالث الهجري مؤلف كتاب «ختم الأولياء» الذي وضع فيه مثات الأسئلة ليجيب 

عنها العلماء؛ من بينها الؤال: 163 المتعلق بالمغرب الأقصى. 

أخرج ابن عربي الحديث عند إجابته على السؤال المنقدم في كتابيه الآتيين: 

© الكتاب الأول: الجراب المستقيم عما سثل عنه الترمذي الحكيم قال ابن عربي 

بعد عرض نص السؤال: وأين باب الاسم الخفي عن الخلق من أبوابه؟ الجراب 

بالمغرب الأقصى/ ورقة 250ب»2 وختم الأولياء: 308. 

© الكتاب الثاني الذي أجاب فيه ابن عربي عن هذا السؤال فهو «الفتوحات المكية' 

قال ابن عربى: «الجواب بالمغرب». قال رسول الله ووخ: «لا تزّال طائفة من أهل 

المغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة:/ ختم الأولياء: 308. 

ثم قال بعد ذلك: «وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يسد باب التوبة؛ فلا ينفع 

نفس إيمانهاء ولا ما تكسبه من خير بذلك الإيمانء والمؤمن لا يغلى له ياب» 

وكيف يغلق دونه؟ وقد جاوزه وتركه وراءه؟. 

«فمن عناية المزمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعد ما دخل منه؛ فلا يرند مؤمن من 

بعد ذلك» فإنه ليس له باب يخرج منه؛. 

فغلق باب التوبة رحمة بالمؤمن وبالا بالكافرء وجعله الله بالمغرب ايعني ختم 

الأولياء؛ لأنه محل الأسرار والكتم. 

وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص» فلو كان هذا الباب بالشرق لكان ظاهراً عند 
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- ويروى: من أهل المغرم 6”". 


ويروى: «عليهم جباب الصوف»؛ وهذا شعار أهل المغرب0©) ولا 


سيما على رواية الميم» فيكون ذلك رداً على من يقول: إن أهل المغرب 


هم أهل الدلو الكبير غرباً©: وأهل الجهاد لأجل «غرب السيف» الذي هو 
- 24 


لجذدية 


وأهل الشاء”“: ولما اشتمل عليه المغرب من إقامة الدين» وصحة 


العقائل» حتى لا يكاد يوجد اليوم على وجه الأرض إقليم أصح منه 


دلق 


(4 


5, 


العام ووقع به الفساد في العموم... إلى آخره/ الفتوحات: 121/2. 


وإذن فحديث: «الطائفة وأنها من أهل المغرب» لم يذكر له ابن عربي إستاداً ولا 
مصدراً سنياً ويترتب على هذا سؤال كبير جداً حول صحته ونسبته إلى رسول 
الله 5 ولا سيما حول اختلاف الناس فيه: فقائل بكفره وقائل غال متطرف. 

ولذلك حذر أرباب البصائر من الاشتغال بكتبه لمخالفتها ظاهر ما عليه الجمهورء 
وهو نفسه منع الناس من النظر فيهاء وخاصة الفقهية منها لاختياراته الشاذة عن 
اجتهاد منه مثل: مسح الرجلين في الوضوء من غير خفء وجواز السجود في التلاوة 
إلى أي جهة؛ وجواز إمامة المرأة؛ والقول بإيمان فرعون وأن الطهارة لا تشترط في 
صلاة الجنازة؛ وعبور المسجد للجتب والإقامة فيه إلى آخر ما قاله. 

قال جلال الدين السيوطي باعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه/ الفكر السامي: 
2« والدر المختار: 303/3. 

المغرم: الدّين وقد تعوذ منه الرسول و في حديث عائشة #5 قالت: (إن رسول 
الله يخ كان يدعو بهؤلاء الدعرات؛. منها: «اللهم فإني أعودذ بك من الكسل والهرم 
والمأثم والمغرم/ صحيح مسلم: 28/18. 29. 

والسؤال: لماذا لم يبين القرافي تسمية أهل المغرب بأهل المغرم؟ 

هذا الشعار يتغير بتغير الأزمان ولا يمكن أن يكون حجة بأن المراد بالمغرب هم 
أهله. 

القرافي يرد بهذا على ابن المديني الذي فسر الغرب في حديث ملم المتقدم بالدلوء 
أي : الغرب. 

القرافي يرد بهذا على من قال: المراد بالغرب أهل القوة في الجهادء يقال: في 
لسانه غرب» بفتح ثم سكونء أي: حدة/ فتح الباري: 295/13. 

وهذا أيضاً رد من القرافي على من فسر أهل «المغرب» في الحديث بأهل «الشام' 
مثل معاذ بن جبل #؛ وغيره من العلماء/ فتح الباري: 295/13. 
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عقيدةء ولا أجمع كلمة ولا أشد على الدين حمية”'": ولأنه في غاية البعد 


عن 


المشرق الذي ذمه الرسول كَكليِةِء فقال: «ألا إن الفتئة من هاهنا من 


حيث يطلع قرن الشيطان». 


والأبعد عن الذم أمدحء وإذا ظهر شرفه [(15)] ظهر فضل الدعاء 


ل لا نا لا نالا 


(1) اختصاص أهل «المغرب» وحدهم بهذه المزايا لعله كان في عصر القرافي وحب 


منظوره هوء وشهادته على ذلك. ولكن الأمر فد يختلف ويكون بعكس هذاء مثلما 
هو ملاحظ اليوم. 

لفظ الحديث ‏ كما جاء ‏ عن عبدالله بن عمر #9 أنه سمع رسول الله يق وهو 
مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»/ صحيح 
البخاري: 45/13» وصحيح مسلم: 31/18. 32. 

وفي رواية البخاري: «من حيث يطلع قرن الشيطان ‏ أو قال: قرن الشمس ©ه. 

قال الحافظ ابن حجر: 7أو» هنا الشك. 

وقال الداودي أبو جعفر أحمد بن نصر البسكري التلمساني» الفقيه المحدث 
(ت402ه/992م) قال: «يحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان» وما يستعين به على 
الفساد». 

وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادها له أو أن له 
قرنا 

وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذٍ أهل كفر نأخبر يي أن الفتنة تكون من تلك 
الناحية» فكان كما أخبرء إذ أن أول الفتن كان من قبل المشرق التي نشأ عليها 
تفرق المسلمين وتفكك وحدتهمء وذلك ما يحبه الشيطان وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة/ فتح الباري: 4746/13. 
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[الباب] السابع 
عوارض الدعاء 


٠. 1 . - - ( . ١‏ م 
وهذه العوارض7' استقل القرافي بذكرهاء وجمعها في ثما 


العارض الأول: 


سوال ل تيرلن]!29 وسفن تدلوف قد اكشرل: الداع + اللي إن 


أسألك بلور عرشك» وك محمدكد») بالبيت الحرامء تأفنتا إبراهيم» 


البح إسماعيل إلى غير ذلك من المخلوقات المعظمات فهل يجوز ذلك 
أو للا؟ 


للف العرارضص: : جمع عارض» ومن معائيه : هما سكل من الحو ومنه قوله تعالى حكايه 


اطي 


عن كرم اد د ل رادا بات الكدات اي السماء: ظقْلَنًا يأو 
عَاضًا مُسْتَفْيلٌ أَنَدِيئيمّ كَالْوا هذا عَارضٌ ميلا بل ا اسْتَعْجَلمُ يده ريح فيا عَدَابُ لير 
469 [الأحقاف: 4 والقامرس المحيط: د 

والمراد بالعرارض هنا أدعية اختلقت أنظار الفقهاء في استنياط أحكام لها بين مجيز 
لها رمعترض عليهاء وهذه العوارض في الأدعية استقل القرافي بذكرها وإحصائها في 
ثمانية وتوسع في تحليلها وعرض آراء العلماء فيها. 

عبارة المخطوط: القم على الله تعالى؛ وهو خطأ من الناسخ أما العبارة الصحيحة 
التي كتبت بي بين المعقفين فهي (سؤال الله تعالى) بدليل ما جاء على المؤلف بعد 
ذلك: «كقول ‏ الداعي : اللْهمَ إني أسألك بنور عرشك ونبيك محمدء بالبيت الحرام؛ 
بأبينا إبراهيمء بالذبيح إسماعيل إلى غير ذلك من المخلوقات المعظمات فهل يجوز 
ذلك أر لا؟1. 
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وتقدم على ذلك 0 وهي : أن الله 0 يجب تعظيمه على كافة 
يعظموا به غيره) ويجب عليهم أن يوحدوه بالإجماع كالريوبية» واعتقاد 
التفرد بالخلق والسجود وإطلاق لفظ الله والرحمنء» فلا يجوز معاملة أحد 
من الخلى بشيء من ذلك ولا تعظيمه به؛ وبعضه كفر وبعضه ليس كذلك. 

وقسم يجور معاملة غيره كاعتقاد الرحمة والعفر والإحسان والانتقام» 
وصورة الركوع؛ وشكر الإحسان» وإطلاق لفظ الغمار والوهاب». والبر 
والرحيم؛ ونحو ذلك فهذان قسمان مجمع عليهما. 

وقسم ثالث اختلف فيه العلماء؛ء هل يختص به تعالى أم لا؟ فمن 
ذلك الحلف هل يجوز بغيره تعالى من المخلوقات» فإن من حلف بشيء 

فمن العلماء من أفتى بالتحريه”” للحديث: «من كان حالفاً فليحلف 


(1) هذه القاعدة ذكرها القرافي في الفرق الرايع والعشرين رالمئة بين قاعدة ما يحب 
توححيد الله تعالى به من التعظيم؛ وبين قاعدة ما لا يحب توحيده به يقل وذكرها قبل في 
كتابه الذخيرة» ونقلها عنه الفقيه محمد الحطاب المغربي (ت902ه/1477م) في كتابه 
مواهب الجليل؛ لشرح مختصر خليل/ الفروق: 24/3؛ ومراهب الجليل: 265/3. 
العسقلاني؛ أن ثاني الأقسام؛ فيه تنفصيلء مثل الجبار والحق والرب؛ فهي تطلق 
على الله تعالى وعلى غيره؛ وفي الغالب على الله تعالىء فإذا توى المتكلم بها 
غير الله فليست بيمين» وإذا أطلقت من غير تقييد كانت يميئاً/ فتح الباري: 225/11. 

(3) أفتى بالتحريم من فقهاء المالكية أبو الحسن علي اللخمي (478ه/1485م) فقال: 
الحلف بالمخلوقات ممنوع؛ فمن فعل ذلك استغفر الله/ الفروق: 97/2. 
وقال بمنع هذه اليمين وحرمتها: الحنفية للحديث: «من كان حالفاً فليحلف بلله أو 
ليصمت» الكاساني/ البدائع : 89. 
قال المانعون: ولا ينطلق القول بالمنع قسمه تعالى ببعض مخلوقاته كقوله تعالى: 
لِرَالنٍ ونين 02 رَشْر مِبِيِنَ (0 وَمَنَا ابْلدِ الأبين 469 [التين: 1 - 3]. 
وقوله تعالى: طرَآشَنِين وَضْحّهَا ()) وَآلقئرِ ِنا كلها ( رَالَار إِدَا جلها 2 مَالبِلِ إذَا 
يَمْتَنْهَا 469 [الشمس: 1 4]. 8 
وقوله سبحانه: لَرَآلتٍَ () رَيَالِ عَثْرٍ 69 كَلنّنْ رَالرثر 409 [الفجر: 1 - 3] وغير 
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بالله أو ليصمت»*”" » واعتقد أن ذلك من التعظيم الذي يجب توحيد الرب 
سبحانه بهء ولا تجوز مشاركته فيهم. 


020 


ومنهم من أفتن بالكراهة فيما عذا الأصناء 2 وأفتى في الأصنام 


ذلك لأن من العلماء من قال: تقديره : أقسم برب الزيتون. 5 


وقيل: أقسم الله بمخلوقاته لينبه عباده على عظمتها عندهء فيعظمونهاء ولا يلزم من 
الحجر علينا الحجر عليه بل هو الملك المالك على الإطلاق يفعل ما يشاء ويحكم 
بما يريد/ الحطاب مواهب الجليل: 265/3. 

هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر #: (أن رسول الله يلِ. أدرك 
عمر بن الخطاب ضفن وهو يسير في ركب يحلف بأبيه؛ فقال: ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت/ صحيح البخاري: 
1 :؛ وصححيح مسلم مع اختلاف في اللفظ: 105/11. 106. 

أفاد الحديث النهي عن الحلف بالآباء. لأن فيه تعظيم غير الله تعالى وهو المخلوق 
بمثئل ما يعظم به الخالق. 

وهذا المنع من الحلف بالمخلوقات لا يخلو أمره إما أن يكون بشيء من المعبودات 
كالحلف بغير 0 الإسلام أو الأصنام؛ فهذا أمر مجمع على تحريمه؛ وإما أن يكون 
الحلف بالمخلوقات غير التي تعبد كالحلف بالابناء والأنبياء والكعبة وزمزم ورأس 
السلطان؛ وما شاكل ذلك فمنهم من أفتى بتحريمه مطلقاً واستدل على ذلك يما 
أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمر # «أنه سمع رجلاً يقرل: لا والكعبة» فقال له: 
لا تحلف بغير الله؛ فقد سمعت رسول الله يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك:/ المسند رقم: 222/8. 

قال ابن حجر: والتعبير بقوله: «فقد كفر أو أشرك؛ للمبالغة في الزجر والمئع من 
ذلك/ فتح الباري: 531/11. ونيل الأوطار/ 123/9» 124. 

اتفقت المذاهب الإسلامية على المنع من الحلف بغير الله؛ ولكن اختلفوا هل هذا 
المنع للكراهة أو التحريم؛ وهذه مجمرعة من نصوصهم لتوضيح آرائهم 

أ المالكية: جاء في شرح رسالة عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت386ه/977م) لابن 
ناجي قاسم بن عيسى التنوخي (ت837ه/1414م) أن اليمين ببعض المخلوقات ثبت 
المنع فيها فهل المنع للتحريم؟ قولان والمشهرر الكراهة/ شرح ابن ناجي: 15/2. 

ب - الشافعية: قال النروي في شرحه للحديث: «فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» قال: الحلف بالله تعالى وصفاته كلها أمر مجمع عليه وفيه النهي عن 
الحلف بقير أسمائه تعالى وصفاته: وهو عند أصحابئا مكروه ليس بحرام/ شرح 
صحيح مسلم: 106/11. ىٍِ 
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[(15ب)] بالتحريم» واعتقد أن هذا من التعظيم الذي تجوز مشاركة خلقه له 
سبحانه فيه من حيث الجملة؛ ولم أر في الأصنام خلافاً لما فيه من 


القاعدة أن يجري فيه الخلاف الجاري 


00 


(2 


والقسم على الله ببعض مخلوقاته تعظيم لذلك المخلوق”؟» فبمقتضى 


222 


ج - جاء في كتاب «بدائع الصنائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر ملك العلماء 


(597ه/1172م): اليمين بالآباء والأبناء والأنبياء والملائكة صلوات الله عليهمء 
والصوم» والصلاةء رسائر الشرائع؛ والكعبة» والحرمء وزمزمء والقبرء رالمتبرء 
ونحو ذلك قد يجوز الحلف بشي ء ٠‏ من ذلك ولا يعتد به/ البدائع: 113 

د الحنابلة: جاء في كتاب «الفتاوى؛ لأحمد ابن تيمية أبي العباس 
(ت728هم1309م): نأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعية أو حياة سلطان أو 
بجاه أحد من المخلوقات» فإنه لا خلاف بين العلماء أن هذه اليمين مكروهة منهي 
عنهاء رأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة. 

وهل الحلف بها محرم أو مكروه؟ نولان فى مذهب أحمد وغيره أصحهما: أنه 
حرام/ الفتارى: 243/35. 

والحلف بهذه المخلوقات بالإضافة إلى منعها من قبل الجميع مع اختلاف أنظارهم 
في هذا المنع تحريماً أو كراهة» فإئه لا أحد يقول: إنه يترتب على الحالف بها حنثاً 
أو كفارة/ التاج والإكليل: 264/3»؛ وبدائع الصنائع: 21/3» فتح الباري: 2531/11 
وفتاوى ابن تيمية: 243/35. 

قسم الله ببعض مخلوقاته ومن أمثلة ذلك: والسماء والتين والزيتون والفجر والليل 
ونحو ذلك: وقد أجاب العلماء عن ذلك بجوابين 

الأول: أن فيه حذفاً » والتقديرء ورب السماء»ء ورب التين؛ ورب الزيتون ورب الفجر. 
الثاني : أن ذلك القسم مختص بالله تعالى» فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم 
به تنبيهاً لشرفه» وما يشتمل عليه من منافع وفوائد وليس لغيره ذلك/ شرح مسلم: 
1 . وفتح الباري: 531/11: ومواهب الجليل: 264/3. 

لقد جرى فيه الخلاف» فجمع من علماء المالكية» قالوا: الحكم» الحرمة لا 
الكراهة والقول الأصح عند أحمد التحريم لا الكراهة» شرح ابن ناجي للرسالة: 
2» وفتاوي ابن تيمية: 35/9. 

ومما تجب ملاحظته في هذا الصدد كيف يقع التوفيق بين النهي عن الحلف 
بالمخلوقات وبين حديث طلحة بن عبيدالله التميمي (ت36ه/638م) عند مسلم قرل 
النبي للنجدي الذي سأله عن الإسلام وبعد أن بين ما فرضه الله عليه من الفرائض- 
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هذا القسم الذي لم أر فيه غير المنع من العلماءء ولو فرض وقوع 
الخلاف فيه فينبغي للعاقل أن يجتنبه على كل تقدير» إما لتحريمه» أو على 
سبيل الورع. 
العارض الثاني: 

إذا عرضت للعيد داعية الدعاءء وداعية الثناء على الله تعالى 
فأيهما يقدم مع قوله تعالى: أدْعُونَ أسْتَجِبَ 24 وجاء: من شغله 
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5 أقم بأن لا يزيد على ما فرضه الله عليه فقال يَف: «أفلح وأبيه إن صدق»/ صحيح 
ملم: 167/1. 168. 
وقد أجيب عن ذلك بأن النهي عن الحلف بالمخلوقات أو بأن «وأبيه إن صدق» كلمة جارية 
على الألسنة لا يقصد بها الحلف وأن النهي ورد فيمن قصد به حقيقة الحلف لما فيه من 
تعظيم المخلوق به ومضاهاته بالله 36 أو أن فيه إضمار الرّب١‏ وكأنه قال: ورب أبيه/ شرح 
صحيح مسلم: 105/11: 106؛ والفتح: 531/11. ومواهب الجليل: 64/3. 

(1) الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يكرن بكل فعل دال على تعظيمه 
وأنه المنعم علينا والمتفضل علينا بالإيجاد والإحياء والأرزاق والشفاء؛ وما لا 
يحصى من الآلاء. . 
وهذا الفعل إما أن يكون فعل القلب أو اللسان أو الجوارح. 
ففعل القلب الاعتقاد الصحيح بأنه جل شأنه متصفاً بصفات الكمال والإجلال. 
وفعل اللسان يكون بذكر ألفاظ دالة على أنه الموصوف بصفات الكمال. 
وفعل الجوارح أن يأتي العبد بأفعال دالة على كرنه يَهْكَ موصوفاً. كذلك بصفات 
الكمال والإجلال/ التفسير الكبير: 117/1. 
وقد علمنا ربنار العزيز الحكيم الثناء عليه لما افتتح كتابه الكريم بقول جل شأنه: 
«الحند شَِ رب الْعدلمِيٌ 0 لمن يحم 49 مدليك بوم الذين 409 
[الفاتحة: 2 4]. 
ومهما اجتهد العبد في الثناء على الله فإنه عاجز عن الوفاء بما يتحقه المنعم علينا 
من الحمد والشكرء والرسول الكريم محمد ك8 اعترف بعجزه عن حصر الثناء عليه 
تعالى بما أفاض علينا من الخيرات رالنعم في حديث عائئة 5 عند ملم أنها 
سمعت رسول الله و يقول في سجوده: دلا أحصي ثناء عليك, أنت كما ألنيت ف 
على نقفسك/ صحيح مسلم: 203/4. 

(2) الآية بتمامها: «ادعوة لمتحت ل إن نَّ أأذيت كرون عَنْ عِبَادِقَ سَيِدَخْلُونَ جَهَمَ 0 
داخريت» (غافر: 80]. 
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ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين22”2'0. وكيف الجمع بين الدليلين؟ 


(1) الذكر الذي ينشغل به الذاكر عن الدعاء أعلاء وأفضله القرآن الكريم قال تعالى: 
طوالا لك لكر لِْبَيْنَ نايسن ما نَزْلَ لهم ّم يَتَكرُرت» [النحل: 44]. 
فكتاب الله تعالى هو أشرف أنواع الذكر الذي تعبدنا به. 
ويطلق الذكر أيضاً على الأقوال والكلمات التي ورد الترغيب فيها من الشارع 
والإكثار منها كالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والاستغفار» والدعاء بخيري الدنيا 
والآاخرة. 
كما يطل لفظ الذكر على العمل بما أوجبه الله تعالى»: أو ندب إليه» وعلى قراءة حديث 
الرسول يق ومدارسته: ومثل ذلك التنفل بالصلاة ونحوها/ فتح الباري: 109/11. 
والذكر بأنواعه أمرنا به ربنا 3# لعبادته وتقديسه وإجلاله وتعظيمه في عدد من 0 
الكريمة منها: قله تعالى: «بكأي كين ما أأكرها الل و5 كينا © رَبَبَمو 157 
وَأَسِبلُا 469 [الأحزاب: 41 42]. 
ومن ذلك قوله تعالى: «يَّا صَسَبْشْمُ الصَلوة افوا لله ركنا و ول جؤبحك]» 
[الناء: 103]. 
قال عبدالله بن عباس ي: أي: الليل والنهار فى البر والبحرء والسفر والحضر 
والغنى والفقرء والمرض والصحة.ء والسر والعلانية/ الإحياء: 294/1. 
وذكر الله تعالى تارة يكون باللسانء. ويؤجر ويثاب عليه الناطق ولا يشترط استحضار 
معناهء ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه. وإذا انضاف إلى اللان الذكر 
بالقلب» فهو أكمل» وإذا انضاف إليهما معنى الذكرء وما اشتمل عليه من تعظيم الله 
تعالى» ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً؛ وإذا صحبه الإخلاص نهو أكمل. 
وقد أوضح هذا المعنى الإمام الكبير والمفر العمدة فخر الدين الرازي فذكر أن 
ذكر الله تعالى يكون باللسان والقلب والجوارح. 
فالذكر باللسان يكون بالألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد. والذكر بالقلب 
يكون بالتفكر فى أدلة توحيد الله» وتنزيهه وأسمائه الحستى وصفاته العلياء وأدلة 
الأحكام التكليفية: الأرامر والنواهيء ثم التفكر في أسرار وحكم مخلوقاته تعالى. 
أما الذكر بالجوارح فيكون بانشغالها في الطاعات والأعمال الصالحة؛ ومن ثم سميت 
الصلاة ذكراً في قوله تعالى: «رَأَقِي أَلصَّكْرهٌ لزكرت؟ [طه: 114 المصدر السابق. 
وذهب بعض العارفين من الصوفية إلى أعمق وأبعد من هذا فقال: إن الذكر على 
سبعة أنحاء فذكر العيئنين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر اللان بالثناء؛ وذكر 
اليدين بالعطاءء وذكر البدن بالوفاء؛ وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح 
بالتسليم والقضاء/ فتح الباري: 209/11. 

(2) هذا حديث قدسي رواه أبو سعيد الخدري # أخرجه الترمذي في جامعهء ولفظه: - 


321 


فالجواب: إن الحالات ثلاث: 


حالة الثناء؛ متعين فيها شرعاً لمشروعيته فيها كالأذان في أوقاته 
والثناء كك الركوع ‏ والتسبيح عقيب المكتربات» والتكبير والتحميد. 
وحالة ينعين فيها الدعاع وحالة لم ب يعين الشرع فيها الثناء ولا الدعاء 


فهله الحالة هي التى يحمل عليها (من شغله ذكري) فيقدم الثناء على 
الدعاء لما فيه من إيثار الرب وإجلاله على مصالح العبد وشؤونه”". 


العارض الثالث: 

أن يجد الإنسان عنده داعية الدعاء لنفسه»ء وداعية الدعاء لغيره؛ 
ويريد الجمع بينهما 

والصواب في ذلك أن يتأدب بأدب القرآن ويقدم نفسه كما فعل 
سيدنا نوح©؟ صلى الله على نبينا وعليه وسلم: 


- قال: قال رسول الله يخِ: «يقول الرب كَيَقَ من شغله القرآن وذكري عن مساألتي 
أعطيته أفضل ها أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه» فال أبو عيسى الترمذي حديث حسن غريب/ جامع الترمذي: 152/2. 

(1) هذه هي المكافأة الكبرى الربانية لكل من اشتغل قلبه ولسانه وجوارحه بذكر الله 
ونسي نفه وما تتطلبه من احتياجاتها وشؤونها رطموحاتها الدنيوية وانغمس في مقام 
الحضرة العلية. 
إنها مكافأة وأعظم بها من جائزة إلهية أن ينسى العبد مطالبه الدنيوية ويندمج 3 
الذاكرين بكليته لساناً وقلباً وجوارح فيكافئه ربه بتحقيق احتياجاته ولو لم يسألهء مثله 
في ذلك مثل من مأله من العابدين يلسانه. 

(2) سيدنا نوح تقد يذكر النسابون أن أباه يدعى لمك بن متُّوشْلحَ ابن خئون وهو إدريس 
فيما يقال تكئة/ الجامع لأحكام القرآن: 298/8»ء والتفسير الكبير: 245/4. 
وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع قومه في ست سورء وملخمها كما جاءتفي 
الكتاب العزيز: أن سيدنا نوحاً أرسله الله إلى قومه بشيراً ونذيراً لدعوتهم للإيمان 
بالله وترك عبادة الأصنام الخمسة التي كانوا يدتلو . : ودأء وسواعاً» ويغوث» 
ويعوق» ونسراً. قال جل شأنه: «إِا أَرَسَنَا يا إل تيوه أن أَنَذِر فَرَمَكَ ين تبأ 


َه عَزَاكُ أ 40>. 
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- ولكن هؤلاء المشركين قابلوا دعوة التوحيد بتكذيبه واحتقاره وأصروا على كفرهم 
وعنادهم قائلين: لوَثَالرأ لا شرن لمشي ولا درن وما ولا سولكا ولا يَمْرتَ وَيمُوقَ ورا © 
ََدَ أسْنُاْ كييا» [نوح: 23 24]. 
ورغم إنذار توح لهم بالعذاب الأليم؛ وترغيبهم بالنعم والخيرات في عاجل حياتهم: 
وسقيهم أراضيهم ووفرة الأموال وكثرة الذرية؛ فإنهم أصروا على كفرهم واستكبارهم 
واحتقار المؤمنين من قومهمء ولم يقتنعوا بالحجج والبراهين القاطعة الدالة؛» على 
صدقه في رسالته ولا بدعوته إياهم بالتوجه إلى الله طلبا للمغفرة من الذنب الكبير 
وَنَقْكَ اسَتَففروا ريك إِنْمُ كن عَنَذا 9) رُيِلٍ ألكمة م يدرو (0 وَيْنددَؤٌ ينول وين 
َمل لَك جَنّتٍ وَتمْمل لَك نيا 07 تا تكد لا رن لَه وك 409 [نرح: 0 13] 
واستمر سيدنا نوح يت في دعوة قومه إلى الإيمان وهم صم بكم عمي ألف سنة 
إلا خمسبن عاماً إلى أن جاء الامر الإلهي بصنع السفينة وحمل أهله ومن معه من 
المؤمنين؛ ومن كل شيء زوجين اثنين لإنقاذهم من الغرق في الطوفان. 

ويروى أنه كان بحاراً ماهراً وكان متعرضاً لسخرية قرمه أثناء صنعهء ولما أتمها 
أمره الله بالركوب فيها ومن معه عند ظهور فوران التنورء أي: فيضان الماء من 
أماكن ونود النارء وأن سبحانه سيجريها فرق طوفان الماء ويرسيها في المكان 
المحدد لها. 

قال تعالى: «زآنيج اتلك ْنَا وتنا وك يلت فى الي طكئراً انم شنرف (© 
وَسْنَمُ الثلك رَكُلا مر عَكِهِ ملا ين تَرْو. سَجِيْها نه تال إن صنكَيها ها بن تحر 
يكم كنا تَكَرونَ ©» [هود: 37 - 38]. 

وقال تعالى: طحي إَا جه أَتْرنا وَكرَ لبر كنا أتل ييا ين كُلٍ رَدعَين نين 
َم إلا من سَبَنَ ع الول ومن امن وم ءاسن تقد إلا ميل 9© © وَل ايكُبرا 
فِبَا سر أنه يجرنها رمرستها إن ري لَمَنُور يحم 4 لهرد: 40 41]. 

ولما غمر الطوفان الأرض نجى الله نوحاً ومن كان معه في السفينة إلا ولده كنعان 
الذي رفض الإيمان فأغرفه الله. فتحسر نوح على ولدهء فعاتبه الله على ذلك وقال 
تعالى: لرَتادَئ بع مَيمُ مَتََلَ رَتِ إن آننى ين أمل وَإنَّ وَعَدَكَ لمن وآتَ أعك] للكدي 
© َادَ يس إِنَمُ يس بن آَملِت إِنَمُ عمل عبر مج ملا مسن ما ين لَك ب عَلمٌ إفي 
أعِطكَ أن تَكْونَ بِنَّ الْبَهِلِينَ © تال رب إن أَمُردُ يلت أن أستلّك ما ليس لي بي عم 
ولا نَنِْرَ لي وَتَرْحَنقَ أَكُن يِنّ ألْكَيِرنَ 4 [هود: 45 - 47]. 

وقد خثم الله القصة بالإعلان عن انقضاء أمره جل شأنه فقال: <وَقِلَ يارس الى 


1 2و رسى مام م وى علس 2ه * عر ووم صمي مإ 7 
آهلك مَيْسَمَهُ قلي َيبْسيَ آلباة وَمْيََ الأدذ وسرت عل الود وَقَل بندا َتَرَمِ اشيم _ 
[ء [هود: 44]. 
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95 7 افك راصام به جار دم سس سم : »م امج ل ب مامح سس 000 
«قال: «رّتٍ أَغْفِرٌ لى وَلولِدَكٌ وَلِمَن دَكَلَّ بوه مُؤْمنا وَللْمُؤْنِنَ وَالْمُؤستت © .٠‏ 


بدأ بنفسه وثُنى بوالديه لأنهما أحنن أقاريه» وئلث بالمختص به من 
المؤمنين الذين صار لهم حق الصحية والملايسة» وختم بكافة المؤمنين 
والمؤمنات ليكون له يكل واحد منهم عمل صالح. 


والقاعدة الشرعية المقررة التي لا يختلف الناس فيها: إن القرب لا 
يدخلها الإيثار ولا يحسن فيها التأخيرء ولا يليق بالإنسان أن يؤثر غيره 
على نفسه بقربه من الرب لما في ذلك من قلة اكه 


فلو أن سيداً من السادات أخذه العطش فأمر أحد عبيده أن يسقيه 
فأمر ذلك العبد المأمور عبداً غيره بإزالة العطش عن السيد لمنعه السيد 


لتأخره عن طاعنه230, 


ومن دعا لغيره قبل الدعاء لنفسه مع قصده الجمع بين نفسه وغيره» 
نقد تأخر عن التقرب إلى .الله تعالى بإظهار افتقار نفسه وبدأ بإظهار افتقار 
غيره» والبدء باختيار غيره على البدء باحتياجه فى دعائه قلة أدب لما 


ذكرناه. 


- والجودي: قيل: إنه جبل في الجزيرة» وقيل: إنه جبل في المرصلء وقال بعضهم: 

هو الطور/ تفسير ابن كثير: 47/2. 
ولم يبق من أولاد نوح بعده إلا ثلاثئة: سام وحام ويافث/ الجامع لأحكام القرآن: 
77 . 

(1) سورة نوحء الآية: 28. 

(2) هذه القاعدة ذكرها شيخ القرافي عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء 
(ت660ه/338م) فقال: لا إيثار في القربات/ القواعد: 257. 
والإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية 
وذلك ناشىءه عن قوة اليقينء وتأكيد المحبةء والصبر على المشقة يقال: آثرته بكذاء 
أي: خصصته به وفضلتهء وهذا في الأمور الدنيوية أما العبادات كالأمثلة التي 
ستذكرء فلا إيثار فيها. 

(3) هذا المثال مثل به شيخ القرافي عز الدين بن عبدالسلام في كتابه القواعد: 257» 
8. 
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ولهذه القاعدة: قال العلماء©: لا ينبغى أن يؤثر غيره بفرجة الصف 
الأول. ولا بالأذان» ولا بما يستحقه عن السبق بحفظ شيء من القرآن أر 
العلم أو تعلّمه أو غير ذلك من أنواع القرب» لأن المؤثر في هذه الصورة 
متأخر عن طاعة الله تعالى معرض عنهاء والمطلوب من العباد المبادرة إلى 
اكرات والمناوغة إل 


العارض الرابع: 


رفع الأيدي بعد الدعاء إلى الوجوه والمسح بها عليهاء وهذا مما 

يفعله كثير من الناس» والمنقول عن الخواص من أهل العلم غيره وأنه 

بلع . 

دلق من مؤلاء العلماء شيخ القرافي عر الدين بن عبدالسلام» فقد نال: ولا إيثار ني 
القربات» فلا إيثار بالماء في التيمم»؛ ولا بالصف الارل؛ ولا بستر العورة في 
الصلاة. لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال؛ فمن آثر به نقد ترك إجلال الإله 
وتعظيمه/ القراعد: 257. 258. 

(2) ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: ## رَسَارِعُوَا إِلَ مَمْفِرََ ين ربكم وَجَنَّةَ عرْسها 
َلتَمَوَتُ وَالْأَرَسُ أُعِدَّتْ تنس 407 [آل عمران: 133]. 
وقوله تعالى: «تَاسْتَبِقُوا الْسَيرْتِ» [البقرة: 148]. 

(3) هذا الفريق من العلماء الذين وصفهم القرافي بالخواص يعني بهم العدد القليل 
المقابل للجمهور الذين يفسرون البدعة بأنها المقابلة للسنة. 
والقراني مذهبه في هذا الموضوع هو مذهب الجمهور بدليل تفسيره للبدعة وتقسيمها 
إلى الأقسام الخمسة للاحكام الشرعية في كتابه «الفروق» كما سيأتيء. وبهذا يكرن 
القرافى حاكياً وراوياً لمذهب هؤلاء الخواص من العلماء. وجعله عارضاً من 
العوارض تبعاً لمذهبهم. 
وقد أحسن القرافي في التعبير عن جمهرر العلماء الذين لا يمنعون مسح الوجه 
باليدين إثر الدعاء عبّر عنهم بقوله: وهذا ما يفعله كثير من الناسء أي: اقتداء 
يجمهور العلماء. 
ولا يزال صدى أقوال هذا العدد القليل من العلماء يتردد إلى بومنا هذا ونحن في 
سنة 31 من القرن الخامس عشر الهجري؛ حيث تسمع من ألنة بعض أئمة 
المساجد الخطباء على المنابر يرددون القول: أن رفع الأيدي يعد الدعاء؛ ومسح 
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- ومعنى ذلك: أنه متكر. أو يقال: إنه غير جائزء ويعلل عدم الجواز >--0- 0 
أي: لم يرو فيه شيء عن الرسول يَدِ وهو ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس #5 
ا ا ل ا ا يد 
وقال: ما أعلمه/ البيان والتحصيل: 9/18. 
قال أبو الود محمد بن رشد (ت595ه/1180م) في كتابة «الييان والتحصيل» بعدما 
أورد سؤال مالك والجواب عنه قال: إنما أنكر ذلك مالك رحمه الله لا لأنه رآها 
بدعة؛ إذ لم يأت في ذلك أثر عن النبي يق ولا مدخل للرأي فيه؛ وإنما أخذ مسح 
اليدين من فعله 845/ البيان والتحصيل: 49/18؛ 50. 
ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك حديئان أخرجهما البخاري في صحيحه عن 
عائشة 
الحديث الأول: قالت عائشة: (إن رسول الله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات ويتفثء قالت: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح بيمينه رجاء 
بركتهاة/ صحيح البخاري: 62/9. 
الحديث الثاني: عن عائشة أ (أن النبي يق كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كنيه ثم نف ليهماء فقرأ فيهما: : تل هْو آنَّهُ عد ()4 وهثل أعود يرت ال 
©4 رؤقل أعُودٌ يرت ألتاب 403 ثم يمح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما 
على رأسه ورجه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات/ صحيح البخاري 
9. 
والملاحظ هنا أن مالكاً كه لم يسمْ مسح الوجه باليدين عند الدعاء بدعة حيث 
قال: «وما أعلمه» فنفى معرفته لأية سنة جاءت بذلك» وابن رشد هو الذي سمى 
ذلك بدعة» ولكن ليس المراد الممنوع المحرم عند مالك» ثم نفى أن يكون المسح 
بدعة للاحاديث الدالة على أن مح الوجه باليدين كان من فعله يقلخ كما تقدم بيانه. 
أما القائلون ببدعة مسح الوجه باليدين؛ وأنها بدعة محرمة فرافع لوائهم عالمان 
جليلان تقيان صالحان تشهد تآليف كل منهما بعمق المعرفة وصدق العقيدة والتقوى 
والصلاح. 
الأول: أبو زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحدث الفقيه الشافعي» 
شيخ الإسلام صاحب التصانيف المفيدة النافعة (ت676ه/1258م) فنقل عنه القول 
بتحريم أي بدعة وخاصة في كتابيه «الأذكار؛ وهشرح المهذب// الفتاوى التونسية: 
59/1 
الثاني : العالم المحقق الحافظ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الفقيه 
الأصولي المحدث المجتهد «مؤلف الكتب النفية العديدة» راسخ القدم في الصلاءم > 
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- والعفة والتقرى والورع واتباع السُّنّة ومجائبة البدع؟ (ت790ه/1369م). 
ألف كتابه «الاعتصام» لمحاربة البدع في مذهبهء ووجد معارضة شديدة من أقرانه؛ 
وحتى من شيوخه؛ الأمر الذي أدى به إلى الابتلاء؛ كما صرح بذلك في شعره 
قائلا : 
بليتاياقوم والبلوى منوعة يمن أداريه حتى كاديرديني 
دفع المضرة جلب لمصلحة فحسبي اله في عقلي وديئي 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 46 250 الفتارى التونسية: 979/1. 
ومن الأدلة التي اعتمدها هذا الفريق في تحريم أي بدعة حديث العرياض بن سارية 
الصحابي الجليل من أهل الصفة (ت75ه/675م) عند أبي داود والترمذي عن 
النبي يي نال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 
وزيد في رواية الترمذي: «فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسُئَة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضّوا عليها بالنواجطذ:/ سنن أبي داود: 4607». وسئن الترمذي: 2676. 
فهذا الحديث يدل بظاهره على التحذير من العمل بالأمور المحدثة وأن كل أمر 
محدث هو بدعة وكل بدعة ضلالة» والضلالة هي المعاصي والمحرمات. 
وبين الحديث - أيضاً ‏ أن الأمر المحدث مرادف للبدعة عند هذا الفريق في الحكم 
بدليل ما أورده الشاطبي عن الإمام مالك ضي أنه كان يكثر من إنشاد البيت التالي: 
وبر أمرر الدنياما كان سئة رشر الامور المحدثات البنائع 
/الاعتصام: 1/. 
فقد جمع هذا البيت المحدث والبدعة بوجه الترادف وقدم المحدثات/ الفتاوى: 
01 . 
فقد رأى البعض أن ما ليس بسنة أنه محدث هو منكر وحرام» ودليلهم حديث 
الصحيحين عن عائشة #ا أن النبي كك قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
نهو رد' أي: مردود وباطل/ صحيح البخاري: 301/5)؛ وصحيح مسلم: 016/12 
17 
واستدلوا - أيضاً ‏ على أن ما ليس بسنة هو بدعة محرمة بحديث العرباض بن سارية 
المتقدم في ترله وَقِِ: «كل بدعة ضلالة؛ وحديث أبي هريرة 4# عند ملم وهر 
قوله يق «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيعاً»/ صحيح مسلم: 227/16. 

ولكن حكم المحدث والبدعة عند هذا البعض ليس كما تفرر عند الجمهور. 
فهذا الفقيه المحدث القاضي أبو بكر محمد بن العربي (542ه/1128م) يبين حكم 
كل منهما في كتابه «عارضة الأحرذي شرح صحيح الترمذي عند شرحه لحديث> 
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- العرياض بن سارية» فيقول ما نصة: اليس المحذث والبدعة مذمومين للنظ محدث 
ولفظ بدعة؛ ولا لمعناهماء فقد قال تعالى: ظآإا أيهم ين زكر ين رَبْهِم عحْدَثْ 
إلا تسيو همَ بَْمَبُونَ 9 24 أي: قاله في مقام تربيخ الذين أتاهم الذكر المحدث. 
حيث لم يعملوا به لقوله تعالى عقبه: (إلَا ستيه وم ينبن © لايد طربهم» 
[الأنياء: 2 - 4]3. 

رقال عمر ض#ه في شأن صلاة التراويح: «نعمة البدعة هذه' وإنما يذم منها ما دعا 
إلى ضلالة ومخالفة للسئة/ عارضة الأحوذي: 147/10: وصحيح البخاري بفتح 
الباري: 250/4» والفتاوى التونسية: 580/1) 581,. 

وبهذا القول يتبين مدى مخالفة الجمهرر للشاطبي وأتباعه في تعريف البدعة. 

فقد عرفها الشيخ الإمام الفقيه المجتهد المفسر محمد الطاهر ابن عاشور التونسي 
الذي لم تعرف تونس في عصره رجلاً عالما مصلحاً أوفر إنتاجاً وأكثر انتفاعاً منه 
للمجتمع في مجال الثقافة» كما تدل على ذلك آثاره العلمية (ت1393ه/1953م). 
'عرّف الشبخ البدعة لَنةًّ: بأنها الأمر الجديد الذي لم يسبق بنظيرء قال تعالى: قل 
مَا كت يِدْعًا يَنَّ أَلرْسُلٍ» [الأحقاف: 9]. 

أما البدعة في الإسلام فتكون بإحداث شيء في أحرال المسلمين ليس له مساس 
بالدين» وتكون بإحداث شيء يمس أمور الدبن. وراعى جمهور العلماء كلتا الحالتين 
أي ما ليس له مساس بالدين وما له مساس بهء أما الإمام النووي وأابو إسحاق 
الشاطبي فقد راعيا ما له مساس فقط. 

ولمعرفة الحقيقة يتحتم تتنْع جذور المسألة بشرح المعنى الذي ارنضاه الجمهور في 
تعريف البدعة» ورأي غيرهم ليكون البحث مستوفى؛ رتكون الحجة لنفوس 
المترددين. 

وعلى رأي الفريق الأول وهم الجمهور ‏ عرف عز الدين بن عبدالسلام البدعة 
بقوله : «دهي ما لم يعهد في عصر رسول الله ييه قراعد الأحكام: 204. 

وعلى رأي الفريق الثاني عرف أبو إسحاق الشاطبي البدعة في كتابه «الاعتصام 
بقوله»: «هي طريقة في الدين مخترعة؛ تضاهي الشريعةء يقصد بسلوكها المبالغة في 
التعبد»/ الاعتصام : /3. 

وقد تصدى الشيخ ابن عاشور لتحليل مقولة الشاطبي في تعريفه للبدعة ‏ من جهة ‏ 
ونقده من جهة ثانية فقوله: «طريقة»: الطريقة المراد بها العمل أو القول. 
و«المخترعة» هي التي لا أصل لها في الشريعة؛ و«تضاهي الشريعة» أنها نشبه الأمور 
المشروعة ‏ 3 منها فأخرج العادات التي أحدثها الناس بعد زمن النبوةء كاتخاذ 
المناخل للدقيق. وغسل الأيدي بالصابون. 0 
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- وقوله: يقصد بسلوكها المبالفة في التعبد: أخرج به الأمرر التي لا تتعلق بالعبادة؛ 
مما يدخل في أبواب المعاملات. 

فاختص البدعة ‏ على رأيي الشاطبي ‏ بما يحدث في العبادات خاصة؛ وهي بعض 
الدين» بينما الدين اعتقادات ومعاملات وعبادات»؛ وهو رأي جمهور العلماء: وقد 
ترددت على ألسنتهم قمن ذلك أنهم سموا محدثات الاعتقاد بدعاً وسمّرا أصحابها 
بأهل البدع» وسمى الفقهاء بعض أنراع الطلاق بالطلاق البدعي» رنحو ذلك/ 
الفتاوى التونسية: 579/1: 580. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي مبيئاً أن ليس كل ما أحدث بعد الرسول 5 بدعة 
محرمة؛ واستشهد على ذلك بحديث أنس بن مالك 4 عند اليخاري: (ما علمت 
البي كه أكل على سكرّجة قطء ولا خبز له مرقق قطء ولا أكل على خوان قط). 
قبل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: (على السفر)/ صحيح البخاري يفتح الباري: 
0/89. 

السكرجة: لفظ فارسي معرب. صحاف صغار يؤكل فيهاء ومنها أيضاً الكبير. 
والمرقق: الخبز الرقيق الراسع. والخوان: المائدة التي عليها طعام؛ والسفرة أصلها 
الطعام نفسهء واشتهرت بما يرضع عليه الطعام/ المصدر السابل. 

قال أبو حامد: واعلم أنّا وإن قلنا: الأكل على السفرة أولى» فلسئا نقول: الأكل 
على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم إذ لم يثبت نهي فيه. 

وما يقال: إنه أبدع بعد رسول الله يك فليس كل ما أبدع منهياً عنه. بل المنهي بدعة 
تضاد سُنّْة وترنع أمرأً من الشرع مع بقاء علته. بل الإبداع قد يجب في بعض 
الأحيان إذا تغيرت الأسباب. 
وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة 
فيه/ الإحياء: 3/2. 
وقول الرسول #لِِ: «كل بدعة ضلالة» معناه: أن كل بدعة هي إحداث جنس من 
الاعتقادات أو العبادات أو أصل في التشريع لا أصل له في الشريعة هو ضلالة. 
والضلالة ضد الهداية؛) وهي في عرف الشرع المعاصي. 
وهذا هو مفهوم البدعة عند الجمهور المطابق لمعناها اللغوي. كما هو الظاهرء 
ويكون فوله ييِةِ: «كل بدعة ضلالة؛ من العام المخصوصء ومخصصاته الأدلة 
الكثيرة الدالة على أن كثيراً من الأفعال التي أحدئها المسلمون بعد رسول الله يق 
تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة؛, فلا يصح أن يكون واحد من هذه 
الأفعال ضلالة/ المصدر السابق» وتهذيب الفروق بهامش الفرورق: 219/4. 
وإذا كان لفظ البدعة قد نقل في اصطلاح الشرع إلى اختراع المحرمات المنافية لما 
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- جاء به الدين كما ذهب إليه الشاطبي كان من المجمل الذي يحتاج إلى بيان الأفعال 
التي هي بدعة لتتميز عما عداها. 

وتكون مبيناته جميع الأدلة الشرعية التي أجمع عليها العلماء» أو ما استنبطوه من 
أحكام بطريق القياس كتحريم النبيذ الذي ليس فيه نص شرعي قياساً على الخمرء 
وكتحريم ربا النسيئة في الأرز قياسا على القمح والشعير في وصف الاقتيات 
والادخار/ الفتاوى التونسية: 2584/1 585, والشرح الكبير: 47/3. 

وتكون الفاعدة ‏ حيئئفٍ ‏ أن أية بدعة حدئت تعرض على الأدلة الشرعية» فأي شيء 
دلت قبه من الأدلة والقواعد ألحقت يه» فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى 
واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة» وإن دخلت في قواعد المكروه 
فهي مكروهةء وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة/ قراعد الأحكام: 2660 
61 الفروق: 202/4 205. 

واعتماداً على هذه القاعدة صارت البدعة تعتريها أحكام الشرع الخمسة؛ ومن هنا 
وقع تقسيمها إلى خمسة أقسام: الوجوب ‏ الندب الإباحة ‏ الحرمة ‏ الكراهة/ 
المصادر السايقة» وتهذيب الفروق: 219/4. 

١‏ البدعة الواجبة: هي التي تناولتها أدلة الوجرب» مثل: جمع القرآن الكريم ني 
زمن أبي بكر الصدين 4# وتدوين الحديث في عهد عمر بن عبدالعزيز الخليفة 
الراشد الخامس (ت101ه/701م) لما خيف عليهما الضباع؛ فإن التبليغ لمن بعدنا 
واجب إجماعاً. وكذلك كل ما يخدم هذين الركنين من العلوم المستحدثة؛ مثل! 
علوم القرآن وعلوم الحديث؛ واللغة العربية» والفقه وأصوله ونحو ذلك. 

ب - البدعة المندوبة: وهي التي تناولتها أدلة الندب وتواعده كصلاة التراويح في 
رمضان وقال عمر بن الخطاب فيها: «نعمة البدعة؛ ومثل اتخاذ عمر المصابيح في 
المسجد البوي الشريف» فقال له علي بن أبي طالب ضه: «نرر الله مضجعك يا 
ابن الخطاب كما نورت مجلنا'. 

ومثل توسيع عشمان 4# المسجد النبوي» وأدخل فيه بعض الحجرات لأمهات 
المؤمنين» ولم ينكر عليه أحد من علماء الصحابة/ فتح الباري: 540/1؛ والقتاوى 
التونسية: 592/1,. 
اج البدعة المباحة: وهي الراجعة إلى العادات كالألية رالمأكل» واتخاذ لباس 
خاص للشرطة أو الجيشء وكذلك عادات الئاس ني أعراسهم ومآتمهم مما ليس 
بمنهي عنه شرعاً. 

د البدعة المحرمة: وهي التي تناولتها قراعد التحريم؛ كابتداع دور للهو وبيع 
الخمورء وسفور المرأة» وكشف عورتها في عدد من البلاد الإسلامية. 
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وإنما وردت السُنّة في رفع الأيدي بالدعاء خاصة وبالغ في الرد على 


ولعب الميسر جهاراً. واستبدال القوانين الشرعية بالقوانين ن الوضعية في المعاملات. 


ومثل ابتداع عادة التدخين المضر بالأبدان» أو التذدخحين بالحشيشة المخدرة. 
وامتصاص الأفيون وانتشاق الكوكايين. 

ومنها تولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريق الترارث. 

ها البدعة المكروهة: كالزيادة في المندوبات كالتسبيح عقب الصلوات أكثر من 
ثلاثة وثلاثين؛ والزيادة في مقدار زكاة الفطر على الصاع بسبب أن تلك الزيادة فيها 
إظهار الاستعلاء على الشارع» وهو قلة أدب معه) ومثل تخصيص الأيام الفاضلة 
بنوع من العبادات. 

ومن ذلك النهي عن تخصيص القيام للعبادة ليلة الجمعة من ب بين الليالي» رصيام يرم 
الجمعة إلا أن يقع صيام قبله أو بعده. ند احرج متك ع أ حور طهر 
رسول الله تَيْة: «لا يصم أحدكم يوم الحمعة إلا أن يصوم قله أو يصوم بعده؟. 
وقال: يَخ: «لا تختصوا لبلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة 
النوري: 18/8.: 19. والقوانين: 115 . 119. 

والحكمة من النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم دعاء وذكر وعيادة من الغسل 
والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدهاء وغير ذلك من 
العادات/ النرري على مسلم: 8 

وخلاصة القرل في البدعة: أنه لما تقرر عند جمهور العلماء أنها تعتريها الأحكام 
الخمة. وأن قرله يبِْ: «كل بدعة ضلالة» هو من العام الذي وقع تخصيصه بالأدلة 
أو المجمل المبين» فلم يبن حينتذٍ أي شك في صحة مذهب الجمهور. 

قولة هذه الجماعة: أن السّنَةَ لم يرد فيها إلا رفع اليدين في الدعاء فقط أما 
الوجه باليدين بعد الدعاء فلا توجد فيه سنة. هذا القول منقوض بالأحاديث الواردة 
في مسح الوجه باليدين» ومنها: 

أ حديث عائشة ظة عند ابن ماجه المتقدم: وفيه: أن الرسول و لما مرض كان 
يقرأ المعرذات» وينفث؛» ولما اشتد به المرض كانت عائشة تقرأ عليه المعرذات 
وتمسح بيميئه تبركاً. 

ب حديث عثمان بن أبي العاص #ه عند ابن ماجه السالف الذكر أن النبي وك 
ج ‏ حديث: السائب بن يزيد 8 (ت91ه/691م) عند أبي داود: (أن النبي 2 


كان إذا دعاء فرفم يديه ومسح وجهه بيديه/ ستن أبي داود: 1492. 2 
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العارض الخامس للدعاء سؤاله من الغير: 


وهو باب عظيم النفع جليل القدرء ينبغي لكل عاقل أن يستكثر منه 


ما استطاع” 0 


قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له شواهد أخرى» ومجموعها يقضي بأنه حديث 
حسن/ بلوغ المرام: 312. 

وقال السيد الإمام الأمير الصنعاني (ت1182ه/1749م) في شرحه لهذا الحديث: 
فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لا يردهما صفراًء فكأن الرحمة أصابتهماء فناسب 
إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم/ سبل السلام: 
04. 

د حديث عبدالله بن عباس ##ها عتد ابن ماجه: أن النبي كيد قال: «إذا دعوت الله 
فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهماء فإذا قرغت فامح بهما وجهك// سنن اين 
ماجه رقم: 778. 

وفي لفظ للحاكم: «إذا سألعم الله فاسألوه ببطون أكفكم» ولا تسألوه بظهورها 
وامسحوا بها وجوهكم/ المعجم الصغير: 25/1. 

وقال الإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمئن السيرطي (ت991ه/1476م) هذا 
الحديث حسن/ المعجم الصغير: .25/١‏ 

إذت وبعد عرض هله الأحاديث الشريفة المثيتة لمسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
الدعاء هل يبقى شك في مشروعية هذا المسح؛ فحتى لو كانت هذه الآثار ضعيفة» 
فإن بعضها بقري بعضها ‏ حسب القاعدة ‏ وتكون بمجموعها حجة ودليلاً مثبتاً 
للمسح» ولا حجة لمن أنكره. 

وأصل هذا ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك ط#: (أن أم سليم ط# قالت: يا 
رسول الله أنس خادمك ادع له فقال: اللّهمَ أكثر ماله وولده؛ وبارك له فيما أعطيته»/ 
صحيح البخاري: 182/11. 

قال الإمام النروي: هذا الحديث من أعلام نبوته ولا في إجابة دعاثه. وفيه دليل 
لمن يفضل الغني على الفقير. 

وأما من قال بتفضيل الفقير فقد أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا النبي 5 بأن يبارك 
له فيه» ومتى بورك فيه لم يكن فتنة؛ ولم يحصل بسببه ضررء ولا تقصير في حق 
ولا غير ذلك. 

وفي هذا الحديث كذلك فضائل لأنس وأدب رفيع بديعء وهو أنه إذا دعا بشيء له 
تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وكان أنس 
وولده رحمة وخيراً بسيب دعائه/ النرري على مسلم: 39/16, 40. 
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ثم ذكر حكاية الإفرنج حين استسقواء ثم حكاية فرعون والنا ؟؟ ثم 
قال: وينبغي للإنسان أن يستوهب الدعاء من كل أحد ولو كان من شر 
لم1 , ففضل الله تعالى لا يدخل تحت حصر ولا ينقطع عن بر ولا 
فا 
جر. 


(1) حكاية فرعون والنيل رواها كعب الأحبار أبو إسحاق كعب بن مانع من أقدم 
رواة الحديث». كان يهردياً فاعتئق الإسلام في عهد أبي بكر أو عمر ها ولقب 
بكعب الأحباره لمعارفه الواسعة فى التوراة قال عنه ابن حجر العسقلاني: 
ثقة من طبقة التابعين الثانية» توفى فى خلافة عثمان ##/ تقريب التهذيب: 
2/. 0 
وخلاصة هذه الحكاية: أن نيل مصر أمسك عن الجريان في زمانهء فقالت القبط 
لفرعون: إن كنت ربنا فاجر لنا الماء فقفز في النيل» واختفى عن الأنظار ولبس ثياباً 
أخرى» وسجد وتضرع لله تعالى؛ فأجرى له الماء. 
فأتاه جبريل» وسأله عن رجل له عبد نشأ في خدمته» ولا سند له غيره» فكفر لعمه» 
وادعى السيادة لدوته؟ 
فكتب فرعون: جزاؤه الغرق» فلما أدركه الغرق ناوله جبريل خط يدهء فابتلعه النيل/ 
الجامع لأحكام القرآن: 378/8. 

(2) أشر خلق الله: هو المذنب العاصي الفاسى الفاجر. وهو إذا أمر بطاعة الله وعبادته 
يهرب منها. 
وطلب الدعاء ممن هذا شأنه لا يتلاءم مع ما ذكر القرافي في آداب الدعاء الظاهرة 
التي منها تقديم الطهارة والصلاة على الدعاء. 
وهذا الشرير والذي يجعل وسيلة للدعاء ممن طلبه منه. قد يكون نجساً تاركاً 
للصلاة؛ والدعاء عبادة لا تقبل إلا من الطيبء وما ذكره القرافي هو لا يتلاءم - 
كذلك ‏ مع آداب الدعاء الباطنة التي منها تصفية القلرب من التشبهات يعد اجتناب 
المحرمات. 
وما يدريك لعل هذا الداعيى المتوسل به سيئ العقيدة: غارق فى المحرمات 
والمعاصي» وهذا قد يكون سبباً قوياً لمنع استجابة الله لدعاء الطالب له من ذلك 
العاصي. الذي جعل وسيلة ملوثة في عبادة الدعاء. 
فهو نفسه غير مستجاب الدعاء لنفسه فكيف لغيره حتى لو كان هذا الغير مطيعاً» 
فقد أخبر الرسول يك في حديث مسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». ثم قال 
في الرجل الذي يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: هيا ربء يا 
ربء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فآنى يستجاب 
لذلك». 
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العارض السادس للدعاء أن بساله الإنسان: 

واعلم أن جماعة ممن فاتهم الصواب يمتنعون من ذلك» ويقولون: 
لسنا أهلاً لذلك. وهذا غلط كبير فليس أحد في العالم إلا وهو أهل 
للتضرع لجلال الله» والطلب منه؛ والافتقار إليه بل العصاة أولى بذلك من 
المطيعين لشدة حاجاتهم» وفرط ضرورتهم. 


وما علم هؤلاء أن الذي سألهم الدعاء قد حضهم على الوقوف بين 
يدي الله تعالى» والخضوع له والتذلل بين يديه والطلب من فضله. 
فإن قالوا: نحن عصاة؟ قلنا: العصاة أولى بالخضوع والتذلل» 
والسعي في مصالح العباد ليخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن 
يتوب عليهه”) يسامحهم بفضله» ويعاملهم بلطفه كما عاملوا عباده. 
فإن قالوا: هذا منصب يكثر فيه الرياء0© فنحن نفر منه. 
قلنا: الله [(117)] سبحانه أمر عباده أن يطيعوه ويجتنبوا مفسدات 
عباداته لا أنهم يتركون الطاعات.» خشية من المفسدات وإنما يحسن ترك 
7 م 5 رم سرام رمه اإروي الى مص كم ري 
(1) هذا بعض اية من سورة التوبة. رهي بأكملها: «وءاحرون أعارفوا يدْنوييم خلطوا عملا 
ملِمًا وَدَاخَرَ سينا عَسى أَنَهُ أن ينوب عَم إنّ أنه عفر يحم 02 © [التوبة: 102]. 
(2) الرياء: هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها غرضاً دنيوياً. أما لجلب نفع دنيوي؛ أو 
لدفع ضرر دنيوي» أو تعظيم أو إجلال. 
فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك أبطلهاء لأنه جعل عيادة الله وطاعته وسيلة إلى نيل 
أغراض خسيسة فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذا هو الرياء الخالص/ 
فواعد الأحكام: 210. 211. 
وأما رياء الشرك فمن أنراعه التسميعء وهو المقصود بالفرار منه في كلام القرافي» 
وهو الدعاء بالصوت ليسمع لأجل مصلحة الداعي؛ وهو ليس قربة من قربات الله 
تعالى. 
ولأجل ها قد يخالطه من الحصول على منزلة في القلوب يكون محبطاً للأعمال 
أيضاً. لما رواه مسلم في الحديث القدسي: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاءء من 
8» وقواعد الاحكام: 2210 211. 
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الطاعات التي لبت بواجبة إذا بذل الإنسان جهده فى في دفع الرياء فعجر 


وأما الإعراض عن الدعاء ابتداء بناء على أنهم عصاة فلا. 


العارض السابع للدعاء وقوع التعارض بين أن بدعوه لنقفسه أو 
يدعو لغيره: 
فربما زين الشيطان للإنسان أنه عاص: مسرف على نفسه) وأن مثله 
لا يليق به الوقوف بين يدي ربه وقد قايله بالمعصية» وأن من المصلحة أن 
لا يدعو لغيره؛ وأنه أولى من الدعاء لنفسه. 


وهذا غلط عظيم؛ بل ينبغي للإنسان أن يبادر بنفسه للوقوف بين يدي 
ربه» والتذلل له والإعراض عن ذلك قلة أدب موجبة لزيادة المحنة 
ومقاعقة الرزية 51 ها أستكاوا ل مم 0 


العارض الثامن للدعاء التامين2 وفيه قصول: 
(الفصل) الأول: لفظه وفيه لغتان: المد وهي المشهورة» وآمين 
بتشديد الميم خط وقبل : هي 1 


الفصل الثاني في معناهء وفيه مذهبان: أصحهما أنه اسم فعل. 


(1) الآبة بتمامها: (وَلْتَدَ أَحَذْتَهم بِلْعَدَابِ ها أسْتكانوا ريم وما يسَرَعْونَ 4©3 [المؤمنون: 
76 
أي : أن مشر كي مكة رغم ما أصابهم من القحط والجوع سيع سئين لم يتواضعوا 
فيؤمنوا بالله, وأعرضوا عن الدعاء. 

(2) التأمين: مصدر أمَن يؤمَن بالتشديدء أي: فال: آمين»؛ وهي بالمد والتخفيف في 
جميع الروايات/ فتح الباري: 226/2. 

(3) آمين: بالمد والتشديد ليست لغة وهي رواية منقولة عن الإمام أبي عبدالله جعفر 
الصادق سادس الائمة الاثني عشر (48ه/649م) ابن الإمام محمد الباقر ومعناها: 
قاصدين إليكء ومنه قوله تعالى: «رلَا َايينَ ليت لترام» [المائدة: 2 فتح 
الباري: 2262/2 والجامع لاأحكام القرآن: 2128/1 129. 

(4) إنها من أسماء الأفمالء مثل: «صه» للسكرت. رتفتح في الوصلء مثل: كيف»- 
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(المذهب الثاني) أنه اسم من أسماء الله. 
ورد أبو على الفارسي”" على هذا المذهب في بعض تآليفه. 
الفصل الثالكث: فيمن يختص به التأمين: يلبغي أن يكون المؤمن من 


الداعين أخفض (17ب)] الفريقين رتيةء لأن المؤمن يؤكد دعاء الدذاعى 
والمؤكد تابع. 


00 


(2 


والداعي كالإمام المتبوع» فينبغي أن يكون هو الأفضل. 


وينبغي للمؤمن أن يستحضر ما دعا به الداعي حالة التأمين ويطلبه 
من الله تعالى ولا يطلق اللفظ وهو ساء لاه 2. 


ويلتزم في تأمينه من آداب الدعاء السابقة ما يليق بهء فإنه في الحقيقة 


لأنها مبنية بالاتفاق ومعناها عند الجمهور: استجب. 

وقيل غير ذلك مما يرجم جميعه إلى هذا المعنى» كقول من قال: اللَّهِمّ آمنا بخير. 
وقيل: كذلك يكون» وقيل: درجة في الجنة تجب لقائها. 

وقيل: أمّي بالقصر والتشديد: كلمة عبرانية أو سريانية, 

وقال الصحابي يحبى بن 0 أبو زهير النميري #: إن آمين مثل الطابع على 
الصحيقة ؛ ثم ذكر حديث بي أبي داود عن أبي مصبح المقرائي التابعي الثقة قال: كنا 
نجلس إلى أبي زهير النميري؛ وكات عن الصيتاية: فجدك أحسن العدييفة فإذاذها 
الرجل بدعاء قال: اختمه بآمين» فإِنَ آمين مثل الطابع على الصحيفة. 

قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله وَل ذات ليلة نأتينا على 
رجل قد ألح في المسألة نوتف النبي و يمع منه فقال النبي يك: «أوجب إن 
ختم) فقال له رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 

قال: «بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب». أي: طلب من الله إجابة دعائه/ الجامع 
لأحكام القرآن: 127/1» وفتح الباري: 262/2. 

أبو علي الفارسي: الحسين بن أحمد اللغري المشهور؛ من أقطاب اللغريين بالبصرة 
ولد في إيران من أم عربية؛ وتوفي بيغداد سنة (377ه/968م/ وفيات الأعيان: 
72 83. 

امتثالاً لما جاء في حديث أبي هريرة - عن النبي يك قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل/ المستدرك: 
7. 


داع له حكم الدعاء”'؛ فيستفرغ جهده في الأدب مع اللهء فربٌ داع 
استجاب الله لتأمين مؤمنه. 


لال نا نا نالا 


(1) دليل ذلك: قوله تعالى مخاطباً موسى وهارون يَكبِِ بعد دعاء موسى على فرعون 
وقومه بالهلاك هد أُجيبت.تَعْرَنَكَُا» [يونس: 89]. وقد كان موسى داعياًء وهارون 


مؤمناً المنتقى: 161/1. 
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00 
(2) 


20) 


4) 


,)8( 


[ذكر فيه عشرة أدعية من الصحاح المأثورة عن النبي #َهِ منها] 
ما أ: عرع بعلم ” انك كان يدمو االلهع اقفر لي عطيعن بوجهلي 
وإسرافي في أمري” 8 وما أنت أعلم به 3 مني الله اغفر لي جدي وهزلي 
وخطئي وعمدي. وكل ذلك وري 40 اللي اغفر لي ما قدمت وما 


ما بين الممقوقتين لبس من كلام القرافي. 


الأشعري غناك بن قيس ضيه (ت50ها 2 وهذا اللفظ 1 صحيح مسلم 
قوله يَلْقةِ: «أغفر لي خطيعتي وجهلي وإسراني في أمري» النظيية: الذنب» 
والجهل ضد العلمء والإسراف هو مجارزة الحد في كل شيء/ فتح الباري: 
10001 

دوكل ذلك عتدي»» أي: من فوله يَِ: «اغفر لي خطيئتي» إلى قوله: #وعمدية؛ 
أي: أنا متصف بهذه الأشياءء اغفرها لى. 

قيل: قاله تراضعاً. وعدّ على نفسه فوات صفات الكمال ذتوباً؛ وقيل: ما كان قبل 
النبوة. 

وعلى كل حال فهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فدعا بهذا الدعاء وغيره 


تواضعاًء لأن الدعاء عبادة. شرح النووي لمسلم: 40/7. 
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أخرثت! "2 وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 
وأنت المؤخر؛ وأنت على كل شيء قدير»]!7. 


فانظر إلى سيد المرسلين يِ أين وضع نفسه الكريمة وما نسب إليها 


وأما سؤاله كلةِ غفر الخطأ مم أن الخطأ لا إثم فيه؟ فجوابه من 


وجوه. 


الأول: أن الخطأ والنسيان تارة يقعان عن تفريط وإهمال في ضبط 


الأسباب وسد الذرائع*“2 فتقع المؤاخذة بهما بناءً على التفريط السابق. 


للق 


«اللّهعّ اغفر لي ما تدمت وما أخرت:. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ وفي 


قرله تعالى: «لِثْقِرَ آكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَنْكَ رَمَا تأر [الفتح: 2]. 

قيل: مغفرة ما تقدم وما تأخرء أي: ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخر إلى 
وقت نزول هذه الاآية. 

وقبل: وقوع الصفيرة جائز على الأنبياء؛ فيكون الاستغفار من ذلك/ فتح الباري: 
8» شرح النووي لمسلم: 40/17» والجامع لأحكام القرآن: 263/16. 

«أنت المقدم وأنت الموخر': يقدم من يشاء من خلقة إلى رحمته بتوفيقه؛ ويؤخر من 
يشاء عن ذلك لخذلانه بسبب معاصيه. 

ها بين المعفوفتين إلى آخر الحديث لم يكتبه الناسخ. 

سد الذرائع: المراد بها شرعا هو فطع الوسائل والطرق المؤدية إلى المحرم 
والفساد؛ لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. 

وليل ذلك قول الله تعالى: «وَلا َنْبا الريست يرُعُونَ من دون أنه مَيَسْيُوا أنه عَذَهَا 
مير عِلْرِ4 [الأنعام: 108]. 

فقد حرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله تعالى وإهانة 
لآلهتهم؛ لكن حرم ذلك لكونه ذريعة ووسيلة إلى سبهم لله تعالى. 

ومثل ذلك بيع العنب لمن يعصره مرا وإجارة الدكان لمن يجعله للعب الميسرء أو 
اللهر والمجون؛ أو إفقراض شخص ما ليتعامل فيه بالربا ونحو ذلك. 

فهي عقود ممنوعة شرعاً مؤدية إلى الحرام» يجب سد وسائلهاء وحتى إن وقع خطأء 
فإنه يترتب عليه الإثم والمؤاخذة. 

قال شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(751ه/1331م) هباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. فإنه أمر ونهي. 0 
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وفي الحقيقة لم تقع المؤاخذة عليهماء وإنما وقعت على إعمال 


وتارة يقعان لا عن تفريطء ولا إثم فيهما البتة لقوله [(118أ)) 232ل : 


«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 


© والأآمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسهء والثاني: وسيلة إلى المقصود. 

© والنهي نوعان: أحدهما: ما يكرن المنهي عنه مفسدة في نفس والثاني: ما 
يكون وسيلة إلى المفدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين). 
وقد استدل على منع الوسائل المؤدية إلى الحرام بتسعة وتسعين وجهاً على عدد 
أسماء الله الحنى في مقدمتها الدليل الأول المذكور قبل الآن/ أعلام الموقعين: 
08 

رهذه الذريعة كما يجب سدها إن أدت إلى الحرام يجب فتحهاء وتكره وتكرن 
مندوبة ومباحة بحسب ما تؤدي إليه؛ وهي لذلك تعتريها الاحكام الشرعية الخمسة 
الورجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. 

فالسعي مثلاً إلى صلاة الجمعة وسيلة واجبة» لأنه يتوقف عليه فرض الجمعة 
الواجبء ومثل ذلك السعي في طلب الرزق الحلال» لأنه يتوقف عليه حصول الغذاء 
الذي هو واجب للجسم تثئوقف عليه حياة الإنسان وهكذا.../ أعلام الموقعين: 
08- 159» والفروق: 0232/2 33»ء والموافقات: 198/4 200. 

النسيان والخطأ والفرائع التي تقع عن تفريط فعلاً لمحرم؛ أو تركاً لواجب بدون 
عذر شرعي من أمثلتها : 

أ من رأى في ثوبه نجاسة فأخر إزالتها إلى أن نسي فصلى وهي على ثوبه يعد 
مقصراً إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالتهاء وأما إذا لم يرها في ثوبه وصلى. فإنه 
ب - من رمى صيداً خطأ في موضع قأاصاب إنساناً» فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي 
أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره؛ فإذا رمى ولم يتحرز كان ملوماً؛ ولا يعذرء إلا إذا 
كانت أمارات الغلط ظاهرة. 

ج - من تشاغل عن صلاة الجمعة» باللهر ‏ مثلاً - فأنساه ذلك السعي إلى الجمعة 
حتى فاتته لا يكون معذوراً. 

د وقد أخرج البخاري في كتابه «العلل الكبرى؟ عن عبدالله بن عمر ا أن 
النبى يف (كان إذا أراد أن يذكر حاجته شد خيطاً في إصبعه)/ العلل رقم: 380. 
فثبت بهذا وجوب التحرز والاحتياط» دفعاً لما قد ينشأ عن النسيان والخطأ من خلل 
في ترك واجب أو فعل منهي عنه/ التفير الكبير: 380/2. 
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(الجواب) الثاني: المؤاخذة يجب أن تكون خاصة به لا سيما 


وهو يَةٍ يقول: «رفع عن أمتي» ولم يمل : عناء وحسنات الأبرار سيئات 


المقرب بيه”'' فقد يحسن منا ما لا يحسن منه 


دلق 


22, 


222 


هذه المقولة ليست حديثاً نبرياً. وقد نسبها القرطبي في تفسيره لشيخ الطائفة الصوفية 


الجنيد أبي القاسم (ت297) ونسيها شهاب الدين الخفاجي إلى كبير مشائخ 
المتصوفين أبي سعيد الخراز المتوفى سنة (286ه/891م). 
وحسنات الابرار أنقياء الأمة» وسيئات المقربين والمقربون هم الأنبياء وخلص 
الأولياء. 
والمعنى: أن حسنات أتقياء الأمة يعتفدها المقربون بالنسبة إلى أحوالهم كالسيئات 
وإن لم تكن سيئات حقيقية/ الجامع لأحكام القرآن: 308/1: 309» نسيم الرياض: 
4 4. 

يجب أن لا يفهم من هذا الجواب مؤاخذة الرسول وق وتأليمه على خطأ صدر منه؛ 
لأن من صفات الأنبياء الواجبة في حقهم العصمة من المعاصي والذنوب. 
هذه العصمة التي تسمى الأمانة رهي حفظ جميع جوارحهم الظاهرة والياطنة من 
الوقرع في المنهي عنه؛ ويسمى صاحبها أميناً للأمن في جهته من المخالفة لما شرع 
له؛ وأمر بتبليغه. 
وقد نقل لنا أحمد شهاب الخفاجي المصري (ت1064ه/1634م) تعريف العصمة 
عن شيخنا القرافي في كتابه «شرح الاربعين في أصول الدين لعز الدين الرازي» قال 
القرافى: 
«العصمة لغةٌ: الامتناع» ومنه العصم لبعض الوحش لبعده عن مظان الأذى وامتناعه» 
واستعصم الرجل: امتنع؛ ومنه عصمة الزوجية. 
وحملة الشرع يطلقون العصمة على معنيين؛ أحدهما: عدم المعصية في الجملة ومنه 
قولهم في الدعاء: نسألك من العصمة تمامها. 
والثاني: عصمة الأنبياء ا عن الكفر دون سائر البشرء وتزيد عصمة الأنبياء 
بعدم الكقرءٍ فصانهم الله تعالى في قضائه وقدره عن الكفر وغيره» وقدر لهم السعادة 
الأبدية حتماً مقضياً» بتصرف/ نيم الرياض: 39/4. 
فالرسول هو المثل الاعلى في ا الذي يحب الاقتداء به ني اعتقاداته وأقواله 
وأفعاله وأخلاقهء وأمر الله تعالى الأمة بالاقتداء به واتباع شريعته دليل على معنى 
العصمة عن المعصية؛ والأمانة على أوامر الله تعالى ونواهيه. 
قال تعالى: طلْتَدَ كن لي في مول آَنَّهْ شْوَهٌ حستة نس كن يريا الله وَالبوم لآير » 
[الأحزاب: 21]. 
وقد اتفق جمهور العلماء على عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر وأن ما جاء م.< 
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الجواب الثالث: «أن ذلك يجوز أن يكون قاله قبل رفع إثم الخطأ 


2 3 . 1 
وورد فضل الله يعد ذلك)” ا 


ادلي 


النصرص الشرعية مما يرهم أنه معصية هو مؤول ومفسر بأحد أمرين. 

الأول: أن المعصية الثابتة للنبي وقعت قبل النبوة كمعصية آدم ظَكْيِد قال تعالى: 

«وصخ مَل رَبْمٌ خَر © ثم تبه رَبْهُ فاب عَلّهِ وَمَدَئ 43 [طه: 121 1122]. 

فالاجتباء والهداية وقعا قبل النبرة/ نسيم الرياض: 38/4. 39. 

الأمر الثاني: أن المعصبة التي يوهم ظاهرها نسبتها إلى الرسول هي في واقع الأمر 

ليست معصية ولكنها أحد أمرين 

الأول: خطأ في اجتهاد غير 5 ثم أرشد الله رسوله إلى ما 7 أتم وأكمل كقصة 

فداء أسرى بدر بالنسبة للنبي يق» قال تعالى: ونا كانت لبن أن يكون له أسر حَقّ 

يُنْحَِ فى لض زيدُوتَ عَرَضَ لديا ونه ريد د الاير أنه عَزِيِرٌ ار © 

(الأنفال: 67]. 

والمعنى: ما كان يجوز لنبي أن يقوم بفداء الأسرى قبل الإكثار من قتل الكفارء 

وهذا الحكم قد نسخ بقوله تعالى: لبا ما بعد وما يخ [محمد وخ: 4]. 

أي: تمنون على الأسرى بإطلاق سراحهم من غير شيء أر بفدية مال أو أسرى من 

المسلمين. 

الآبر الثاتي: الذي لا يعد معصية في حق النبي كك هو اختياره للمفضول من أمرين 

مباحين ثم جاء الإرشاد الرباني إلى أن المتروك اختياره أفضل من الأول مثل قصة 

إذن الرسول يخ لبعض المسلمين 0 الخروج معه إلى القتال في عر «نبرك؛ 

المشار إليها بقوله تعالى: لعَنَا أََهُ عَلك لم َدِسَ لَمْرَ حَنّ بَتبَيّنَ ألك ألْذِيت 

صَدَهوا وَتَمْلرَ الْكَدِينَ 46 [العربة: 43]. 

الجامعم لأحكام القرآن: 308/1 و 46/8‏ 54. والتفسير الكبير: 386/4 338 443. 

فهذان الأمران الترجيه الرباني إلى وجه الصواب في الاجتهاد غير المأذرن فيه أو 

الإرشاد إلى الأفضل والأكمل يعتيران بالنسية للبشر من الحسناتء أما بالنسية 

للرسل ته فيعتبر أن في حقهم سيئات؛ نظراً إلى متاصبهم وعلو أقدارهم وذلك 

هو معنى المقولةء وهو معنى قول القرافي: يحسن منا ما لا يحسن منه أي 

النبي ق. 

لم يذكر الطالب الكاتب لهذه المخطوطة من الاحاديث العشرة التى نص عليها 

القرافي في هذا الباب الثامن إلا هذا الحديث» ولذلك فداً لهذا النقص اخترت 
تسعة أحاديث من الصحيصين أذكرها في الهوامش؛ وسوف لا أتعمق في تحليلهاء 

فأشرح بإيجاز بعض الألفاظ والعبارات اعتماداً على ما جاء على ألسنة العلماء 

وعلى الله التوفيق ١‏ 
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الحديث الأول 

طلب صلاح الدين وخير الدنيا 
عن أبي هريرة ضف قال: «كان النبي وَل يقول: اللّهِم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرد تي التي إليها 
معاديء واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجمل الموت راحة لي عن كل شرا/ 
صحيح مسلم : 7. 
الشرح 
يتطلب بيان هذا الحديث وتحليله إلى خمسة عناصر: التعريف بالراري» والأدعية 
الخمسة الواردة فيه. 
1- الراوي: أبو هريرة: هر عبدالر حمن بن صخر الدوسي» كان اسمه في الجاهلية 
عبد شمسء» فسماه الرسول و عبدالرحمن» وكناه بأبي هريرة لما رآه حاملاً هرة 
في كمه. 
لازم الرسول يي طلياً للعلم والحديث» وروى عنه كثيراً من الأحاديث» وتلقى 
أحاديئه ما يزيد عن ثمانمائة بين صحابي وتابعي. 
توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: تسع وخمسين/ الإصابة: 202/4 - 211. 
اللّهمّ: افتتح الرسرل يَكْوِ هذه الأدعية بقوله: «للّهمْ وقد أجمع العلماء على أنها 
منادى ‏ يا الله وأصلها في القول الأشهر والاصح: أنها يا الله.» حذف حرف 
النداء الياء رالالف من أولهاء ٠‏ وعوض بحرفين في الآخر هما : الميم المشددم/ 
الجامع لأحكام القرآن: 53/4؛ 54. 
2 الدعاء الأرل: في هذا الحديث: «اللّهمَ اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ 
هذا الإصلاح المطلوب من الله تعالى يكون بتوفيق العبد إلى الامتثال إليه تعالى فيما 
أمرنا به من الطاعات والإخلاص فيها على اختلافها وتنوعهاء واجتئاب المعاصي» 
والإقلاع عنها والتوبة منهاء ورد المظالم والحقوق إلى أصحايها. 
فهذا الدين بتعاليمه السامية ورعده وعيده يكرّن للمؤمن نوراً يسير عليه فى مختلف 
شؤون حياته»ء في عقائده وعباداته. ومعاملاته وأخلاقه؛ يعرّفه بالحلال فيسارع إليه؛ 
ويبين له الحق فيتمسك بهء والخير فيطلبهء والصلاح فيتحلى به» وينأى به عن 
المفاسد والشر رالمعاصيء وذلك هو معنى 3عصمة أمري». 
أي: أن الدين يمنعني ويحميني من الوقوع في الأخطاء والمهالك قولاً أو نعلاً أد 
اعتقاداً أو خلقاً. 
فالدين نور. 0 أخبر عئه الخالق تبارك وتعالى في قوله: «أنمن سََ ع الله صددر 


جره مه 


للإِمْلي مهو عل 5 ين رَيْ» [الزمر: 22]. 
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وقال تعالى: «أرَ من كن مَبَكَا فَحَبْتَهُ وَجَمَلْمَا لَمُّ ورا يُمْثِى بهء فى آلنّاين كس نَل 


فى دكي لس متَايع يتاه [الأنعام: 122]. 
- يمشي في النور المسلم بنور الدين» والسائر في الظلمات الضّال. 

- الدعاء الثاني : «أصلح لي دنياي التي فيها معاشي»: طلب إصلاح الدنيا من الله 
00 يحصل بتوفيقه إلى ترك العبد الركون إلى الدنيا وعدم الاغترار بها وبمباهجها 
وزينتهاء والإعراض عن شهوات النفس وأهوائهاء وما يحسنه الشيطان لها من اللذائذ 
الآثمة» وترك العمل للآخرة. 
ولذلك نهانا الله تعالى عن الاغترار بالدنيا والإصغاء إلى وساوس الشيطان ودفعنا 
إلى المعاصيء. فقال جل شأنه: 9إى وَمْدَ أله حي قلا تَنْرَتَكُمْ الْحزةُ لديا ولا 
نحم اسه الْمَرورٌُ» [لقمان: 33]. 
والغرور هو الشيطان اللعين» أي: لا نغرنكم الدنيا عن الإسلام ‏ ولا يغرنكم بالله 
في حلمه وإمهاله الشيطان/. تفسير الجلالين: 143/2. 
والجانب الثاني لطلب صلاح الدينا سؤال الله أن يتفضل على العبد بكل خير حتى 
تكون حياته هنيئة مطمئنة في الصحة والمسكن الطيب» والزوجة الصالحةء والوالد 
البارء والرزق الواسع والعلم النافع والعمل الصالح.ء والثناء الجميل ونحو ذلك من 
النعم التي يسعد بها المسلم الصائح في حياته الدنيوية. 00 لسانه رطباً بالثناء 
0 وشخر فضيله امتناة لعؤله جل كأنه: ايها بت دَامَيْهَا كلا من 
00 َنْفةٌ راشكيرا َه إن كدر إِيّهُ مبدذرت (40 0 : 172]. 

5 ا الشالث: فى الحديث الضراعة إلى الله تعالى بأن يوفق المؤمن للعمل 
0 في حياته الذي تصلح به آخرته. وذلك بالفوز برضاء الله عليه والتنعم بجناته. 
وصلاح الآخرة يكون بأمرين نطقت بهما الآيات الكريمة فيما يزيد 0# حمسين آيةء 
منها: قوله تعالى: طإِب الذي لذن ءامنوا مَتوَا وَعِلُوا َلمََللِحَتِ وليك مِّ حير الْمريَة © 
[البيئة: 7]. 

5 الدعاء الرابع والخامس: قوله : «واجعل الحياة زيادة لي ني كل خيرء 
واجعل الموت راحة من كل شر». 
هذا دعاء المؤمن في توجهه إلى ريه بأن يجعل حياته الدنيوية» هنيئة سعيدة منعماً 
فيها بصحته وبدنه وغير ذلك. يزيد الخير فيها بالطاعات» ولا ينقص بالمعاصي» ولا 
0 ولا ذل ولا هوان ولا عجز ولا أكدان. . 1 
أما الدعاء يجعل الموت راحة للمؤمن من كل شر ويلاء: فمعناه أن يجنبه الله 
ع و ا 10 الله تعالى. ل اليد 
لعموم قوله ي: «من كل شر». 
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وليس في هذا الدعاء الأخير الدلالة على جواز الدعاء بالموت». وإنما دل على 


سؤال الله أن يجعل الموت في القضاء به على الإنسان راحة له من شرور الدنياء 


الحديث الثاني 
الإقرار بالاعتماد على الله تعالى وطلب الهداية منه 

عن عبدالله بن عباس #9 أن رسرل الله 8# كان يقول: «اللّهمٌ لك أسلمت؛ ر 
آمنت. وعليك توكلت وإليك أنبت. وبك خاصمت» اللّهم إني أعوذ بعزتك 3 0 
إلا آأنت أن تضلني؛ أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموئون»/ صحبح 
مسلم/ 7 39. 
الشرح: 
في هذا الحديث سبعة عناصر: التعريف بالراوي - الإقرار بالإسلام والإيمان - 
التركل على الله والاعتماد عليه والإنابة إليه ‏ الجدال بتعاليمه ‏ الاستجارة به من 
الضلال ‏ الثناء عليه. 

الراوي: عبدالله بن عياس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف"ابن عم 
00 ل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له الرسول 2 بالفهم ني القرآن» 
فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه. وهو أحد المكثرين من رواية الحديث 
الشريف». وأحد العبادلة السيعة من فقهاء الصحابة» توفي بالطائف سنة (668 أو 
9 تقريب التهذيب: 225/1» الإصابة: 141/4ء وأسد الغابة: 192/3. 
2 «اللّهِمْ لك أسلمت وبك آمنت»»؛ أسلمت: خضعت لك وانقدت لتعاليمك» 
وأطعتك فيما أمرتنى به؛ وامتثلت تطبيقاً لأحكامك يا رب» واعتقدت اعتقاداً جازماً 
قلبياً بأنك الواحد الأحد. لا شريك لك في ملكك الواسع المديد؛ يا با لهي يا مق 
له الأسماء الحنى يسيح لم ما فى الحَْوتِ وَالْارْضٍ وهر الْمِيرٌ ُلييِمُ )» 
[الحشر: 24]. 
ففي هذه الضراعة لرب العزة الاعتراف بالخضوع إلى أوامره ونواهيه والعمل بهاء 
والاعتراف كذلك بالإيمان الذي هو التصديق القلبي بوحدانية الله» وما يجب لجلاله 
متدضهات النظبة و[ الجلول؟ والكخال: 1 
وفي هذا الاعتراف إشارة إلى من فرق من العلماء بين الإيمان والإسلام وقولهم 
مل : الإيمان قول والإسلام عمل؛. وقد نشأ عن 1 انقاش كبير وجدال حادء هل 
همأ يمعنى واحد أو مختلفين. 
ومن الأقوال المعتبرة: أنهما لشيء واحد مجموعه الدين» لأن التصديق والعمل” 
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يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً بدليل قوله تعالى: «إنَّ ألدِيت عند أ 
لتك » [آل عمران: 19]. 
ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب ض# عند مسلم أن الرسول كك 
لما سأله جبريل تْهة عن الإيمان والإسلام عرف الإيمان بأنه التصديق والنطق 
بالشهادتين وأن الإسلام هر العمل والإتيان بأركان الإسلام الخمسة. 
فبعد تعريف الرسول يق لكل من الإيمان والإسلام قال: «إنه جبريل أتاكم ليعلمكم 
دينكم»/ صحيح مسلم: 0163/1 164. 
فلم يفرق عليه الصلاة والسلام بينهما وجعلهما اسمين لمسمى واحد هو الدين/ شرح 
صحيح ملم النروي: 6157/1 158. 
3 - قوله ييهِ: «وعليك توكلت':ء أي: فوضت جميع أموري إليكء وهي استجابة 
العباد لأمر الله تعالى بالتوكل عليهء وتفويض جميع شؤونهم إليه كما جاء في العديد 
من الآيات القرآنية الكربمة؛ منها: قوله تعالى: لوَعَلَ مه مَبَتَوكٍ الْبزْمِبُونَ 4007 
[آل عمران: 122]. 
وقوله تعالى: طقَإِنًا عَرْْتَ كتَوَكّلَ عل أله إنَّ أَّهَ يحب الْمتوَكِينَ4 [آل عمران: 159]. 
4 - قوله 5إ: «واليك أنبت»؛ أي: رجعت إلى اتباع دينك الحنيف المستقيم اعتماداً 
على تعاليمك في م: منهجه الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف بعد التوبة 
الصادقة امتثالاً لارامرك في ا الكريمء كقولك وأنت أصدق القائلين: هياب 
ليت «امثرا ١‏ ترما تُوبوًا إل أ 2 و4 [التحريم: 8 
وهذه الإنابة إلى الله تعالى واجبة محتمة امعثالاً لأمره تعالى بها في قرله عز من 
قائل: (رَلِيوا إل رَيَكُمْ وَأسْيمُا لم من مَبْلِ أن نيكم لْمَدَابٌ م لا صر تصرّرت 49 
[الزمر: 54]. 
5 قوله كَوِ: «وبك خاصمت»»؛ أي: بتعاليم دينك وبراهيئه رحججه أحتج على 
العصاة والمذنبين والمفسدين والضالين» وأدافع وأقاتل وأستشهد في سبيل إعلاء 
كلمتك وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
6 قوله ي: «اللّهمّ إني أعوذ بعزتك إلا إله إلا انت أن تضلني»؛ أي: أحتمي يا 
رب وأتحصن حوتك وعرتات بن الحير فى ظريق الاتعراف والقلاليه ططرية القيطان 
الرجيم؛ فاحفظني يا عزيز؛ واحمني من الشرورء واهدنير إلى 0 المستقيم؛ 
دين الإسلام القريم (١‏ وآدينا الصَرطلٌ دك © صرط الذب> أنعمت لهم ع 
0 عليّهم ولا لمان 409 [الفاتحة: 26 7]. 

- قوله يِ: «أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون». أي: حياتك يا 
رب أزلية أبدية؛ صمدية مستقلة لا تحتاج إلى شيء يغذيهاء ولا إلى مدد يمدهاء * 
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- لأن من يحتاج إلى مدد يمده لا بد أن يكون ناقصاً مثل كل مخلوق» فالحياة فيه 
تحتاج إلى استمرارها إلى الغذاء. 
أما الله تعالى ف فهو الكمال المطلق في ذاته وصفاته؛ وقد وصف الله نفسه في كتايه 
الكريم بأنه حي. قال تعالى: «وَتَوكل عل لي لْرَى لا يموت » [الفرقان: 58]. 
رقال تعالى: «أمَّهُ ل إِلهَ إِلَّا هْوَ الى الوم لا تَأَحْدُمٌ و وَل و« [البقرة: 254]. 
وقد جاء في الحديث الشريف أن الحي هو اسم من أسماء الله الحسنى؛ أي: ذو 
الحياة الا بدية. 
وإذا كانت حياتك أيها الإنان فى هذه الدنيا منتهية بالمرت» فإن هناك حياة أخرى 
مستمرة بعد الموت وعد الل بها الكتهداه الذين يفضلون: الشهادة على 'العياة الدنيرية 
رغبة في إعلاء كلماته فعليك أيها المسلم أن لا تبخل بنفسك في سبيل الله لتحصيل 
هذه الشهادة؛ لأن وراءها حياة سعيدة راقية ينالها الشهذاء ومن كان في مراتبهم؛ 
قال تعالى: «وَكا عَسَيَ أن مُأ في سيل لله نون بل أسب4 عند رَنوم ينود © » 
[آل عمران: 169]. 


الحديث الثالث 
سؤال الهداية والتقوى والعقاف والغنى 

عن عبدالله بن مسعود #ه عن النبي وه أنه كان يقول: «اللّهِمْ إني أسألك الهدى 
والتقى والمفاف والغنى6/ صحيح مسلم: : 40/17. 41. 
الشرح : 
عناصر الحديث خمسة: التعريف بالراوي ‏ سؤال الهداية ‏ سؤال التقوى ‏ سؤال 
العفاف ‏ سؤال الغنى. 
1 - الراوي عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي أبر عبدالرحمن من السابقين الأولين» 
ومن كبار علماء الصحابة» مناقبه كثيزة توفى بالمدينة سنة (32 أو 33ه/365م/ 
تقريب التهذيب: 450/1. ١‏ 

أسألك الهدى: الهدى لغةً: الرشد والبيان. 
والمعنى: يا إلهي دلني على الطريق السوي طريق الصلاح والاستقامة الذي لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف. وأرني يا رب طرق هدايتك الموصلة إلى فريك رمحيتك» 
و معئنى قرلمو تعالى فير سورة الفائحة: اميا ارط السقير له اك 
اليك أنميت نعمت عَلْهمْ غَيرٍ غير المنضرب عَم ولا أصَالِينَ 46 [الفائحة: 6 7]. 
والهدى نوعان: هدى دلالة وإرشاد إلى طرق الخير والحى» وهو الذي تقدر عليه 
الرسل وأتباعهمء وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: ظرَلِكُلٍ َرْرِ هَارٍ» [الرعد: 7]. 
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- وقوله تعالى: لوَإِنْكَ لتبدئ إل مِمْل تسْتَنِي و4 [الشورى: 52]. 
أثبت الله تعالى لهم الهدى الذي معناه الدلالة إلى الدين الصحيح. والدعوة إلى 
اتباعه. والتحذير من مخالفته. 
النوع الثاني : الهدى الذي تفرد به خالفنا ومعناه التأييد والتوفيق لعباده للأعمال 
الصالحة؛ ومنه قوله جل وعلا: <إِنَكَ لا تَرى عن أجبت يلك 2 ببدى من »4 
[القصص: 56]. 
3 قوله 255: «والتقى؛ التقى لَغة: الحذر من الوقوع في المهالك؛ يقال: اتقيت 
الشيءء أتقيه تقى وتقوى2 والاسم التقرى/ القامرس المحيط: 104/4. 
والمتقي هر الذي يتقي يصالح | عمله وخالص دعائه عذاب الله» مأخوذ من اتقاء 
المكروه بما يجعله حاجزاً وفاصلاً بينه وبين المكروه. 
والتقوى شرعاً: هي الخشية والخوف والرهبة من الله تعالى؛. رقد جاءت الأوامر 
القرآنية بهذا المعنى فمن ذلك قول الله تعالى أول سورة النساء: «يكايًا ألَاس أنَعا 
م ألو حَلْفَُ اين يد نشي مرغ 
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عَئِيِءٌ ©4. 
وفي قوله تعالى: يجا اين اموا توا أنه حَنّ مُقَانه. ولا مون إلا وتم نيو © 4 
[آل عمران: 102). 


ويكون معنى سؤال الداعي من الله أن يتفضل عليه بالتقوى: أن يملا قلبه خوفاً من 
عذابهء وخشية من عقابه. فيقل على الطاعات ريتعد عن المخالفات» فتكون عبادائه 
وقاية وسداً بينه وبين عذاب الله تعالى وسخطه وغضبه؛ وسبيلاً لرضائه والفوز بنعيم 
جناته. 

وقيل في التقوى: أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. 

ريقال: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك. 

ويقال في المتفي: هو من سلك صبيل المصطفىء؛ ونبذ الدنيا وراء القضاءء وكلّف 
نفسه الإخلاص والوفاء؛ واجتنب الحرام والجفاء/ الجامع لأحكام القرآن: /160. 
والتفسير الكبير: /162. 

4 - قوله ييِْ: «والعفان» العفاف والعفة: التنزه عما لا يباح واجتنابه قولاً أو 
اعتقاداً أو فعلاً أو خلقاء وهو المعتى الوارد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى 
خطانا للأولياء» على اليتامى قبل ترشيدهم حفظاً لأموالهم: «وّس كن عَييًا 
نَيْتَمْفِلٌ» [النساء: 6]. 

أي: يعف عن مال اليتيم» ويمتنع من أكله. وبذلك يكون الولي قد تنزه عن فعل* 
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- المحرمء وتكره امتثالاً لأمره تعالى. 
ويكون معنى سؤال العبد من الله تعالى العفاف: أن يوفقه ويهديه. ويصلح قلبه 
ويوجهه إلى سبل الخير والح والحلال التي أمرنا بها في كتابه الكريم وفي سنة نبينا 
محمد يقِقط كي يتنزه وينأى عن المعاصيء فيمقتها ولا تميل نفسه إليها. 
5 وقوله ية: «والغنى»: الغنى المطلوب من الله تعالى بالسؤال هو غنى النفس» 
وفي هذا جاء حديث أبي هريرة #5 عند البخاري أن النبي 6 قال: «ليس الغنى 
عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس»/ صحيح البخاري: 271/11. 
العرض كل ما ينتفع به من متاع الدنيا مالا أو عقاراً ونحو ذلك. 
أما غنى النفس فهو كما قال القرطبي: الغنى هو الذي تكف فيه عن المطامعء 
فتشرف». ويحصل لها من النزاهة والطهر والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله 
نقير النفس: لحرصه وطمعه ودناءة همته وبخله؛ وكثرة من يذهه من الناس»؛ فيصغر 
قدره عندهم. ويكون أحقر من حقير/ فتح الباري: 272/11. 
وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب الذي يفتقر صاحبه إلى ربه في جميع أموره 
واحتياجاته؛ فيعتقد أنه النعطي» المائع # ويرضى بقضائه ريشكرء على تغمائه». وفرع 
إليه في كشف ضرائه» فهو غنى منبعه الرضا بقضاء الله تعالى؛ والتسليم لامره علما 
بأن الذي عند الله خير وأبقى/. فتح الباري: 272/11؛ 273. شرح النوري لمسلم: 
1/7. 


الحديث الرابع 

سيد الاستغفار 
عن شداد بن أوس ذ# عن النبي يق قال: «سيد الاستغفار أن يقول: اللّهمٌ أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
يك من شر ما صنعث»؛ أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء لك بذنبي؛ اغفر لي فإنه لا 
ينفر الذنوب إلا أنت». 
«دقال: ومن تالها من النهار وهو موقن بها نمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة؛ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهر من أهل 
الحنة؛/ صحيح البخاري : 1 98 النسائي اليوم والليلة رقم: 9 
الشرح : 
شرحنا لهذا الحديث الشريف سيكون لستة عناصر: الراوي ‏ عنوان الحديث - انتتاح 
الدعاء بالثناء على الله تعالى ‏ الإقرار بالعبودية والالتزام بما تقتضيه ‏ سؤال المغفرة 
عن التقصير ‏ الجزاء. 
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- الراوي: شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري». صحابي جليل» كنيته 
أبو يعلى؛ اختلف في صحبة أبيه. 
لم يخرج البخاري له في صحيحه إلا هذا الحديث» توفي سنة (58ه/659م)؛ فتح 
الباري: 89/11., والإصابة: 2139/2 140. 
2 عنوان الحديث قوله 56: «سيد الاستغقار» الاستغفار هو الضراعة إلى الله تعالى 
في طلب محو الذنوب» ومغقرة المعاصي» والتجاوز عن السيئات بعد التوية» 
والإقلاع عن الآثام والعزم على عدم العودة إليهاء عسى الله أن يعفو عنهاء 
ويغفرهاء فهو الغفار التواب» كما أخبر بذلك عن نفسه فى العديد من 0 
ومنها قوله جل شأنه: : «والديت إ5 سنا مَسِكَدٌ آز علكمرًا أنشي دَكَرُوا أنه مَاسْحَفْمروا 
ِددْيهمَ رَمَن يَنْنِدُ الوب إلا أنَهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ ما تَمَلْوا وَهُمْ كرب رت ©© ل 
َم مَنيرَة ين يهم ولت بنرك 0 
لْمَبِلِنَ 469 [آل عمران: 135 136], 
والفاحشة تطلق على كل معصية؛ ولكن كثر إطلاقها في ألسنة العلماء على الزنا. 
وقوله تعالى: ©دْكَرُوا أقَه» قيل معناه: الخوف من عقابهء والحياء منه؛ أو الثناء عليه 
ونمجيده وتعظيمه وإجلاله عند التوجه إليه بالدعاء؛ وذلك لأن من أراد أن يأل الله 
مسألة فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله تعالى كما جاء في سياق 
الحدبث: الثناء ثم جاء الاستغفار. 
أما تسمية الرسولٍ كي لدعائه في هذا الحديث بأنه (سيد الاستغفار) فمعناه أنه أفضل 
الدعاء وأكثره نفعاً لمن واظب عليه. 
وقد حاز هذه السيادة؛ لانه جامع لمعاني التوبة كلها بشرط صنق النية والإخللاص 
والتوجه والأدب مع الله تعالى؛ فاستعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي 
يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمور/ فتح الباري: 99/11. 
3 افتتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى: قوله كِْ: «أن يقول: اللّهِمَ أنت ربي لا 
إلّه إلا أنت خلقتني». 
هذه أربع عبارات وقع بها الثناء والتعظيم لله تعالى سنحللها مرتبة: 

| «اللّهم سبق أن ذكرنا معناه وهو يا اللهء فقد أجمع العلماء على أنه منادي. 
يا الله: وأصلها في القول المشهور والأصح أنها يا اللهء حذف حرف النداء الياء 
والألف من أولها وعرض بحرفين هما: الميم المشددة؛ وهو من أسمائه الحسنى. 
الله هو علم على الذات الإلهية» وأشهر أسمائه 3 لإضافة هذه الأسماء إليهء وإليه 
ينسب كل اسم له. فيقال: الرؤوف الكريم من أسماء الله تعالى»؛ ولا يقال: من 
أسماء الرؤوف الكريم الله/ شرح صحيح مسلم: 5/17. 
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- ب - قوله و: «أنت ربي» هذا إقرار بتوحيد الربوبية» أي: أنا عبدك ومملوكك» 
وأنت يا الله يا رب المالك المتصرف في حياتي كلها. 

والرب هو المالك وكل من ملك شيئاً فهو ربه ومالكه. 

والرب السيد كقول الله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف تيدم في قوله للسجين: 
«أدْكرنٍ عند رَيْلَكَ» [يوسف: 42]: أي: سيدك. 

والرب بالألف واللام هو اسم من أسمائه تعالى»: لا يطلق على غيره؛ وإذا حذفتا 
منه صار إطلاقه مشتركاً بين الله وعباده. فيقال: رب العباد» ويقال: فلان رب الدار. 
والله تعالى هو رب الأربابء يملك المالك والمملوك؛ وهو خالق كل شيء ورازقه/ 
الجامع لأحكام القرآن: 136/1 138. 

والرب اسم من أسماء الله الحسنى» وقد جاء ذلك في حديث النبي يَةِ في سنن ابن 
ماجه في كتاب الزهد رقم: 385/1. 

وقال بعض العلماء: إن هذا الاسم هر اسم الله الأعظم لكثرة الداعين به في القرآن 
الكريم/ شرح مسلم: 5/7 
اج - قوله #ِ: «لا إلله إلا أنث: هذا اعتراف صريح بوحدانية الله تعالى التي هي 
صفة واجبة لله تعالى ومعتاها أن الله واحد لا شريك له في ملكهء وأنه المتصرف» 
المهيمن على الكون كله؛ ود وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه واحد لا شريك له 
في ذائه وصفاته في عدد من الآيات الكريمة منها قوله تعالى: الجر ل و د 
لَه إلا هْرَ اليَمْمَنٌ ألتَحِمَ )4 [البقرة: 163]. ٍ 
والأحدء هو بمعنى الواحدء وجاء ذكره فى حديث ابن ماجه المشار إليه سابقا؛ 
وأنه من الأسماء الحسنىء نقال تعالى: ظكُل هُوٌ أَّهُ عد )4 [الإخلاص: 

د نوله ييِ: «خلقتني»: ثناء على الله تعالى وتمجيده؛ سه 
العدم؛ واوجدتني بعد أن لم أكن شيئاً قي شكلي وتكوينيٍ الشامل الكامل»؛ 
وصورنني في أحسن صورة» كما نطق بذلك قولك العزيز: ظطمُرٌ أََّهُ الْكَقٌ بارعا 
لْمْصَوْرٌ لَه الأسملة الْحُسيّ» [الحشر: 24]. 

الخالق: من معانيه؛ الإبداع. وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق كقوله تعالى: 
لحَلَقَ السَمَوَتٍِ وَالْأرْسَ4 [هرد: 7]. 

البارىء: قيل: الخالق» وقيل: هو الذي جعل مخلوقاته كلها بريئة من التفاورت 
والتنافر المخل بالنظام؛ فهو أدل على كمال الخلق من لفظ الخالق. 

المصور: مبدع صور المخترعات؛ ومرئيها بحسب مقتضى حكمته حسناً وجمالاً 
وتناسقاً وزينة» فالله خالق كل شيء: بمعنى موجده من أصل ومن غير أصل» وبارئه 
بمقتضى حكمته من غير تفاوت ولا اختلال» رمصوره في أحسن صورة يتم بها كماله. 5 
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- رهذه الصمات الثلاث من صفات أفعال الله تعالى: إلا إذا أريد بالخالق: المقدر 
فيكون من صفات الذات/ فتح الباري: 391/13. 

4 الإقرار بالعبودية: قوله كق: «وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛. 
أي: أنا يا الله عبدك الذليل الخاضع لك المطيع لأوامرك؛ المجتنب 000 7 
السيد المالك لكل شيء؛ فالناس كلهم مخلوقون لله تعالى فهم عبيد بيده عليه 

في أمنا:ٍ ل نذا رَيِكمْ الى حَلقَمّ ولي بن نيك 2 4 
[البقرة: 

وقال 0 0 عَبْدُوا الله ولا شتركوا بو كَيِمًا4 [النساء: 36]. 

وقال تعالى: «إِنَّ هزوم تن أمَهُ أت وِحِدَهُ ونا رَبْحَكُمْ فَأَعْبُدُردٍ )4 [الانياء: 92]. 
فعبوديتي لك يا رب توجب علي وتلزمني بالوفاء بما التزمته لك وعاهدتك عليه من 
إخلاص الطاعة لك؛ والإيمان في حدود المقدرة التي تفضلت بها علي. كما قلت 
وقولك الحق: «تَنَناْ أمَّهَ ما ما انتلتم» [التغاين: 16]. 

ويحتمل أن يكرن معنى «أنا على عهدك» أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك؛ 
ومتمسك به؛ ومنجز وعدك في المثوبة والأجر. 

وقال علي بن بطال القرطبي قوله: «وأنا على عهدك ووعدك»: بريد العهد الذي 
أخذه الله على عباده حين أخرجهم أمثال الذر. 

وقد أشهدهم على أنفسهيمء فاقروا وشهدوا له بالربوبية ار عز من قائل: 
<ؤرَإِ أَنْدَّ رَيّكَ بِنْ ب مَادَمْ ين لْهُوررَ 7 اهم تدم ع3 أشِمْ 1 0 الوا بل 
كبن أك عدا بم يط إن سط عن هذا يل 407 [الأعراف : 2]. 

فالعهد هنا بمعنى الميثاق» والوعد هو الجزاء بالجنة لمن صفت عقيدئه» وصلح عمله؛ 
الذي بشر الله تعالى به في قوله وهو أصدق القائلين: 9رَعَدَ أسَّهُ لين م نوا ويلا 
لصلِحن لم مُمْهِر: ا د [المائدة: 19/ فتح الباري: 99/11, 100. 

5 - سوال المغفرة عن التقصير: قرله ييةِ: «أعوذ بك من شر ما صنعتء. أبوء 
بنعمنك علي. وآأبوء لك بذنبي؛ اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ في هذه 
الفقرة ثلاثة أمور: 
أ «أعوذبك من شر ما صنعت». أي: ألجأ إلى حماك؛ وأعتصم بك. وألتمس 
منك أن تحفظني وتحميني من عذاب ها اقترفته من شرء لت ود 
به بسي من شوة. تعكد التوبة كما وصفيت تفسلي يذلك في فول العزير. وَهُوَ الى 
يبل الْرْبْدَ عَنْ عادو رَيمْنُا عَنِ ألشَّيَاتِ» [الشورى: 25]. 
ب قوله : «أبوء بنعمتك علي وأبو لك بذنبي»: أعترف بنعمك التي لا تحصى التي 
أنعمت بها علي» وأعترف بأني لم أقم بشكرك المطلوب مني» والاعتراف بجميلك. 
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ح- والتقصير في ذلك ذنب» لأن فيه عد م الوفاء بواجب الشكرء. قال جل شأنه: 
«أثلون 7 َأَنْخُروا لى ولا مَكمرون 26 [البقرة: 152]. 

ويرى بعض العلماء أن قرله يُي: «أبوء لك بذنبي» مطلق الذنب ليصح الاستنفار 
منهء لا أنه التقصير في أداء نعم الله/ فتح الباري: 100/11. 
ج - قوله يَ: «اغفر لي فإنه لا يغقر الذنوب إلا أنت» قال ابن حجر: يستفاد من 
هذا أن من اعترف بذنبه غفر الله له. 

وقد صرح الرسول ككل بهذا في حديث «الإنك»؛ الطويل عند مسلم عن عائشة أ 
فقال تَلِةِ: «إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»/ صحيح مسلم: 7 

6 الحزاء : قوله ية: «نال: ومن تالها من النهارء وهو موقن بهاء» فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة». 

«ومن قالها من الليل وهو موقن بما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة'؛ أي: 
من قال ما جاء في هذا الحديث الشريف سيد الاستغفار مصدقا بثوابه صحيح النية 
بشره عليه الصلاة والسلام بالدخول إلى الجنة؛ إن كان القرل نهاراً أو كان القول 
مساءء وأكرم به من جزاء. 

نقل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الفقيه المالكي المحدث الراوية 
القدوة أبي محمد عبدالله بن أبي جمرة (ت699ه/1280م) نقل عنه قوله مبيناً قيمة 
هذا الحديث: 

جمع رسول الله يخ في هذا الحديث من بديع المعاني وحن الألفاظ ما يحق له أن 
يسمى سيد الاستغفار: ففيه الإقرار لله وحذه بالعبودية والاعتراف بأنه الخالق» 
والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعد بهء والاستعاذة من شر ما جنى 
العبد على نفسهء وإضافة النعم إلى الله الواهب لهاء وإضافة الذنب إلى صاحبه 
ومرتكبه ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي ذلك 
كله إشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة. 

والمراد بالحققة أن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله 
تعالى/ فتح الباري: 99/11. 100. والشجرة: 199. 


الحديث الخامس 
الدعاء عند إرادة النوم 


عن البراء بن عازب وا قال: قال لي رسول الله : «إذا أتيت مضجعكء فتوضأ 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللّهمَ أسلمت وجهي إليك, 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا ملجأء ولا منج - 
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- منك إلا إليك»؛ آمنت بكتابك الذي أتزلت» ونبيك الذي أرسلت؛ فإن مت مت على 
الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. ففلت: أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا 
وبتبيك الذي أرسلت»/ صحيح البخاري واللفظ له 109/11: وصحيح مسلم مع 
اختلاف يسير في اللفظ: 32/17 وما بعدها. 
الشرح: 
هذا الحديث عناصره ستة: الراوي وثلاث سئن: الوضوء قبل النوم ‏ النوم على 
الشق الأيمن ‏ الدعاء ‏ ثم فضل الدعاء ‏ إصلاح خطأ الراري عند حفظه للحديث 
الشريف من قبل الرسول و 

1 - الراوي: هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأتصاري الأوسي» 
صحابي ابن صحابي غزا مع رسول الله يه أربع عشرة غزوة»؛ وفي رواية: خمس 
عشرة غزوة. 
روى عن النبي يقِ جملة من أحاديثه الشريفة» كما روى عن أبيه وأبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب» وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عن جميعهم. 
نزل بالكوفة واستقر بها إلى أن وافاه أجله بها سنة اثنتين وسبعين/ الإصابة: 142/1؛ 
113 
في هذه الرواية أن المخاطب بالحديث هو البراء بن عازب (قال: قال لي رسول 
الله يك) وفي رواية أخرى: (أمر رسول الله يليٍ رجلاً...) رفى رواية ثالثة: (يا 
فلون 'إذا: أويت إلى فراشك. ..6/ فتح الباري: 109/11: صحبح مسلم: 34/17. 

السنئة الأولى: الوضوء عند إرادة النوم: قوله : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة؛ الأمر بوضوء الصلاة عند إرادة النوم للندب لما يشتمل علبه من 
الفوائد التي منها: 

المبيت على طهارة لثلا يفاجئه الموت فيكرن على هيئة كاملة. 

الانسناة للمرث بطهارة القلب». لأنه أولن هخ طهازة البناف: 

ويتأكد هذا الوضوء في حق المحدث ولا سيما الجنب فيكون منشطاً للغسل فيبيت 
على طهارة كاملة. 
أن يكون هذا الوضوء أصدق لما يراه المؤمن في المنام؛ وأبعد من تلاعب الشيطان 
به؛ في منامه وترويعه إياه» بالرؤى المخيفة المزعجة. 

أن هذا الوضوء أنشط للعودة إلى الجماع؛ لما رراه أبو سعيد الخدري ضيه عند 
مسلم عن النبي كلةِ قال: «إذا أتى أحدكم أهله. ثم أراد أن يعودء فليتوضاء فإنه 
أنشط للعودة/ صحيح مسلم: 2186/3. 

وفي رواية لابن خزيمة زيادة: «فليتوضاً وضوءه للصلاة»/ نيل الأرطار: 271/1 > 
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- 2.272 فتح الباري: 110/11؛ النووي على مسلم: 32/7: 33. 
وهذا الوضوء لا يبطل ببول ولا غائط إلا بمعاودة الجماع» ويندب للمجنب قبل 
اغتسالهء لما أخرجه مالك فى الموطأ عن عائشة # أنها كانت تقول: «إذا أصاب 
أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم حتى ينوضأ وضوءه للصلاة/ 
الموطأ بهامش المنتفى: 98/1. 
3 السنة الثانية: الاضطجاع على الجانب الأيمن: قرله ييِ: «ثم اضطجع على 
شقك الأيمن' وفي رواية أخرى للبخاري: كان رسرل الله كْ إذا آوى إلى فراشه 
نام على شقه الأيمن» خص الجانب الأيمن لعدة فوائد؛ منها: 

أن النوم على الجانب الأيمن هو أسرع للانتباه. 

الاقتداء بالرسول ص الذي يحب التيامن. 

أن هذه الهيئة هي أصلح للبدن بنص الأطياء على منانعها. 

السنة الثالثة: الدعاء؛ أمر فيه الرسول يَف البراء بأربعة أنواع من ذكر الله تعالى 
فقال كي للبراء: «وقل: اللّهُمّ أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت آمري إليك: والجات 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجا منك إلا إلبك؛ آمنت يكنابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت». 

قوله وكِل: «اللّهمٌ أسلمت وجهي إليك؛ ؛ أي: جعلت شخصي؛ وجعلت ذاتي 
منقادة إليك؛ طائعة لك تابعة لحكمكء» إذا لا قدرة لى على تذبير أمورها بجلب ما 
ينفعهاء ودفم ما يضرها لأن الأمر كله إليك. 1 
ب - وقوله 95ة: «وفوضت أمري إليك؟ : + توكلت عليك في بجميع شؤوني لأنال محبتكء 
فقد قلت وقولك الحق: «فتوكل كل عل أو إِنَّ أنَّهَ يحب الْمترَكينَ4 [آل عمران: 159) 
اج - وقوله 5: «وألحاأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك5: عليك يا الله امياد في 
كل أموري لتساعدني على القيام بها كما تحب وترضى طمعاً في ثوابك وخوفاً من 
عقابك. 
وقوله ييِْ: دلا ملجأء ولا منجأ منك إلا إليك»: أنت الملجأ الوحيد الذي ألوذ يه 
وأحتمي به من كل سوء يؤذيني؛ ومنجاتي من الهموم والكررب والمصائب والآلام. 
قال الطيبي شرف الدين بن عبدالله (ت743ه/1323م) في نظم هذا الذكر عجائب لا 
يعرفها إلا المتفوق في علم البيان» فأشار الحديث في قوله يكل: «أسلمت نفسي» 
إلى أن جوارجه منقادة لله نعالى في أوامره ونواهيه. 
وبقوله : «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق. 
وبقوله: #فوضت أمري»؛ إلى أن أموره الداخلية والخارجية؛ مفوضة إليه لا مدبر لها 
غيره. 
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- وبقرله: «ألجأت ظهري؟ إلى أنه بعد التفريض يلتجىء إليه ليحميه؛ مما يضره ويؤذيه 
من الأسباب كلها 

وقوله: *رغبة ورهبة»؛ أي: فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري إليك رهية/ 
فتح الباري: 111/11. 

ده يأني بعد هذا قوله يَهةِ: «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت». 
الكتاب الذي يحب الإيمان والتصديق به هو القرآن الكريم» ريحتمل أله اسم جننس 
ويراد به جميع الكتب التي أنزلها الله على الانبياء والرسل تفككه/ المصدر السابق. 
فقد حجاء الأمر وجوت الإيمان يها للنبي كيه رلامته في قوله تعالى: ؤقُلَ ءَامَتنَا آمو 
وما أَنْزِلَ عَيِلَنَا رمآ نزِلٌ ع إِبَرْهِيمَ َإِسْمَبِلَ وَإِسْحَقٌ وَيَتَعوبت وَالأسْبَالٍ رمآ أوقّ مُومئ 
رع رَالنبررت ين رَبْهِمْ لا ترِق بِيْنَ أعثر يَنَهُمْ وَنَحْنُ لم مُسْلِمُونَ 469 [آل عمران: 
4 

أما قله يق : «وبنبيك الذي أرسلت» فهو الحبيب المصطفى» النبي الخاتم المرسل 
إلى الناس جميعاً؛ محمد و الذي أمر الله كل الناس بالإيمان به والتصديق برسالته 
0 دل ينآ يها قاف إل رَسُولُ أهَّه لتِحكُمْ جِيكًا الى لم نلك 
التترب لايس لآ إله إل 0 ييه رَيِْتٌ كاسنا لَه ورسوله أَلنَىَ الأنيّ الى 
وَمرث با َسطلئيه. وَأتبيوه لتلَحكُْ تَمََدُون4 [الأعراف: 1158 

5 فضل الدعاء: قال د مخاطباً البراء بن عازب. وكل من ذكر الله بهذا الدعاء 
من أمته: «نإن مس مب على الفطرة. فاجعلهن آخر ما تقول». 

وفي رواية لمسلم: «واجعلهن من آخر كلامك؛» فإن مت من ليلتك مت وأنت على 
الفطرة»/ صحيح ملم: 33/7. 

ولكن لو لم يمت الذاكر في ليلته تلك فقد بشره الرسول #ةِ عوضاً عن ذلك بخير 
يصييه إذا أصبح ١‏ طالما تلاه وكان آخر كلامه» وامتدت حياته» كما جاء ذلك في 
رواية أخرى للحديث عند مسلم: «فإن مت من ليلتك مت على الفطرة؛ وإن أصبحت 
أصبت خيراً»/ المصدر السابق. 
وهذه الفطرة اختلفت أقوال العلماء في تحديد مدلولها اختلافاً كثيرأ ومن تفسيراتهم 
لها : 
أ أنها التوحيد: توحيد الخالق فإن الله فطر الناس عليه» حيث أخذهم من ظهور 
آدم ونعالهم: ألست بربكم؟ ا بلى وهو ما نطقت به الآية لكي ْ<وَإذ أذ 
رَيّْكَ ين ب دَادَم ين لْهُورهرٌ دنم م وَأعَبِنَمْ عل شيم أل يل انوا بل مَهدا» 
[الأعراف: 172 التفسير الكبير: 525/6. 
ب أنها الخلقة بدليل قول الله تعالى: دَآيد يَمْهَكَ لِلين حَنِيئاً مِظرَتَ أَلَّهِ الي - 
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- عَطر ألنَاس عَلبَا لا بينَ علق أقَهْ ديلت ليث الْمَبَمْ4 [الروم: ١130‏ أي: لا تبديل 
لخلقه الله تعالى. 
ج - أنها دين الإسلام: وهو فول عامة السلف من المفسرين؛ واستدلوا على ذلك 
بالآية الكريمة السالفة. 

واستدلوا - أيضاً بحديث أبي هريرة ييه عن النبي ييه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة نأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه/ صحيح البخاري: 2245/3 
46. 

أي: أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاء إلى دينهما. 
قال يوسّف بن عبدالبر النمري: «أشهر الأقرال أن المراد بالقطرة الإسلامء وهر 
المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 
«نِطرتٌ أشَهِ لبي قَطر ألنَّاسَ عَكبا» الإسلام»/ فتح الباري: 248/3» والجامع لأحكام 
القرآن: 14/24 وما بعدها. 

6 إصلاح خطأ الراوي عند حفظه للحديث الشريف من قبل الرسول كقْلِ: (قال - 
أي البراء -: فردّدتهنَ لأستذكرهنَ فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت). 

أخطأ البراء ولم يأت بما قال يَكنهِ: «آمنت بنبيك الذي أرسلت». فقال له يَو: «قل 
آمنت بنبيك الذي أرسلت). 

اختلف العلماء في سبب إنكاره عليه الصلاة والسلام لليراء ورده للفظ المخالف 
لقوله يق فرأى البعض منهم أن هذا الإنكار ليبين رسولنا الكريم الفرق بين النبي 
وبين الرسول؛ فالنبي ما أنبأه الله بشريعة خاصة بهء ولم يأمره بتبليغها إلى الناس فهو 
يتعبد بها ربه وحده. 

أما الرسول فهو ما أنبأه الله بشريعة دين؛ وأمره يتبليغه للناس وليس خاصاً به وحده. 
فالفرق بينهما أن كلا منهما منبّأ وموحى إليه بشرع لكن الرسول مأمور بتبليغه للتاس» 
أما النبي فلم يأمره الله بتبليغه الناس» ولذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. 
ويرى البعض من العلماء أن سبب إنكار النبى ِو للبراءء أن ما قاله عليه الصلاة 
والسلام ذكر ودعاء فينبغي الاقتصار والالتزام باللفظ الوارد بحروفه كما قاله يقد وقد 
يتعلق الجزاء بتلك الحروف نفها 

ولعل الله تعالى أوحى إليه بهذه الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحروفها كما نطق بها عليه 
الصلاة والسلام. 

قال النروي: «وهذا القول حسن واختاره النقيه المالكي الإمام صاحب المؤلفات 
الجيدة أبو عبدالله محمد بن علي التميمي المازري» المتوفى سنة (537ه/1123م/ 
فتح الباري: 112/11» والنووي على مسلم: 3/. 2 
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- قال الكرماني محمد بن يوسف (ت786ه/1365م) ملخصاً لما جاء في هذا 
الحديث: (إنه يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب 
والرسل من الإلهيات والنبوات»؛ وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى من الذوات 
والصفات والأفعال. لذكر الوجه والنفس والأمرء وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل 
على الله والرضا بقضائهء وهذا كله ببب المعاشء. وعلى الاعتراف بالثواب 
والعقاب خيراً وشراً؛ وهذا بحسب المعاده/ فتح الباري: 113/11. 


الحديث اتن 
كراهية د تمني الموت 

لكك ا ا اه «لا يتمئين أحدكم الموت من ضر 
أصابه؛ فإذا كان لا بد فاعلاً نليقل: اللّهُمٌ أحبني ما كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني 
إن كانت الوفاة خيراً لي :/ صحيح البخاري: 127/10» 150/11. 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن أنس أيضاً مع اختلاف يسير في بعض العبارات» يقع 
التعرض إليها في محالها/ صحيح مسلم: .7/١7‏ 
شرح الحدبث: 
تحليل معاني هذا الحديث يقتضي تقسيمه إلى خمسة أقسام: التعريف بالراري - 
قرله يَكِةِ: دلا بتمنين أحدكم الموت» ‏ وله يَكِةِ: «من ضر أصابه» - قوله يَهةْ: «فإن 
كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحبني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني» الحديث/ 
خلا صة. 

- الراوي: هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله يي 
0 عشر سنين وهو أحد المكثرين الذين تجاوزت أحاديثهم الأالفء فكان من 
حفاظ الصحابة وأعلامهم ترفي سنة 92ه/693م وقد جاوز المئة/ تقريب التهذيب: 
64/1. 
2 قوله ويخِ: «لا بتمنين أحدكم الموت': يندرج تحت هذا القسم أربعة عناصر: 
معناه - الحكمة من النهي - الفائدة من النهي - رد دعوى نسخ حكم النهي. 
أ- معنى النهي عن تمني الموت: التمني أر طلب المرت واختياره بدل الحياة يكون 
تأشنا عفن حدونة: آمر فس يدق على النومن تحيلة تجار موته على تناته. 
وليس في هذا التمني أو الطلب مصلحة ظاهرة؛ بل فيه مفسدة محققة تتمثل في 
الرغبة في إزالة نعمة الحياة» وما يترتب عليها من الفوائد التي لا تحصى» ولذلك 
وقع النهي عن تمني الموت. أو طلبه لما فيه من الاعتراض عن قضاء الله تعالى 
وفدذره. 
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والنهي عن تمني الموت ‏ كما قال الحافظ ابن حجر: كأنه أمر بالصبرء بل هو أمر 
بالصبر على ما نزل بالمؤمن من الابتلاءات/ فتح الباري: 220/13؛ 221. 

قال الله تعالى: « لتبلرك ف نولك رَلْمِْضْ رلتتتدك ين الِينَ أووا الكتب 
ين بَتِيِححُم وَينَ الذرت أذركرًا أذف كبا وَإن صصَبرنا وَتَمَّماْ مَإِنّ ميلك ين 
عحَرّر الأثرر 409 [آل عمران: 186]. 

هذه الآية خطاب للنبي ##يةٍ وأمته من بعده؛ ومجمل معناها: 

لتختبرن ولتمتحئن في أموالكم بالمصائب والأرزاء وسائر التكاليف الشرعية»؛ وتمتحنن 
في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. 

والمطلوب في هذه الاحوال العصيبة الصبر والتقورى؛ لأنهما من الأمور التي يعزم 
على فعلها لوجوبها/ الجامع لأحكام القرآن: 303/4. 304. 

فيا من نتمتى المرت للسوء أصابك؛ أليس الصبر المأمور به أفضل لك لما فبه من 
الفوائد الكثيرة؟ 

ومنها: أن الصبر على المصائب والمكاره كفارة للذنوب والخطايا لما أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يق قال: «ما يصيب الملم من وصب ولا 
نصبء ولا هم. ولا حزن ولا أذى. ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
الخطايا»/, صحيح البخاري: 103/10. 

بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى حديئه هذا أنواعاً من الأمراض والمكاره 
التي تمسح الذنوب وتكفر الخطايا: لوعي من الأمراض الظاهرية هما: النصب: 
وهو التعب؛ والوصب: وهو المرض» والبقية الباقية أمراض باطنية. 

ب الحكمة من النهي عن تمني الموث: إن تمني الموت كأنه دليل على عدم 
الرضا بالأجل الذي حدهه الله تعالى لكل حي؛ واعتراض على ما قضى به وقدره 
له. ولذلك نهى عنه. 

رتمني الموت لا ريؤثر في زيادة الآجال ونقصانهاء قال تعالى: ظوَْمًا كان لتقن أن 
تَمُوتَ إلا بإذنٍ أسَّهِ كتبًا مُرَبَلَا4 [آل عمران: 145]. 

نقوله تعالى: هبإِدْنٍ َه أي: علمه بوقت موتهاء فإذا جاء ذلك الوقت حل 
الموت كما قال جل شأنه: ظتَإدًا جاه أَجِلْهَ لا مََلرْونَ ساعد ولا مُلَتْوموت » 
[الأعراف: 34]. 

وقيل: إن الإذن هو قضاء الله وقدرهء فإنه لا يحدث شيء في ملكه إلا بمشيئته 
وإرادته. 

أما قوله تعالى في الآية: «كتبَا مُرَبَّلا فالمراد بالكناب هو اللوح المحفوظ/ 
التفير الكبير: 60/8, 61. 
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داج - الفائدة من النهي عن تمني الموت: زيادة الخير والثواب بالعمل الصالح 
إذا طال العمرء كما جاء ذلك في حديث النبي يلل عند مسلم عن أبي 
هريرة ذه قال #5: ١لا‏ يتمنى أحدكم الموت؛ ولا يدم به من قيل أن بأتيه؛ 
إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير»/ صحيح 
مسلم: 17/8. 

فتمني الموت أو الدعاء به معناه: انقطاع العمل بالمرت. بينما لو طال العمر 
واستمرت الحياة؛ فإنه يستمر معها وجود العمل الطيب الذي يثمر زيادة الثواب 
والخير. 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في حديث أبي هريرة طلؤنه عند البخاري أن 
الرسول فال: «ولا يتمنين أحدكم المرت. إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما 
مسيئاً فله أن يستعتب»/ صحيح البخاري: 127/10. 

أي: إما أن يزداد خيراً يطول العمر وأما إذا كان مسيئاً فلعله يرجع عما استوجب 
اللوم والعتب عليه بترك الإساءة؛ ويسترضي الله بالإقلاع والاستغفار والتوبة/ فتح 
الباري: 130/10. 

ولكن قد يطول عمر الشخص ويعمل السيئات فيزيد عمره شراً؟ 

وأجيب عن ذلك: بأن قوله د في حديث البخاري «لعله» التي للترجي. والترجي 
يشعر بالوقوع غالباًء فدل على أن المراد من طول العمر في الخير من باب تحسين 
الظن بالله تعالى. ذلك: أن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه إلى العمل 
الصالح»؛ وأن المسيء لا ينبغي له اليأس والقنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه/ 
فتح الباري: 0+ 31. 
د دعوى نسخ حكم تمني المرت: ذكر الحافظ ابن حجر أن هنالك من العلماء من 
رأى أن حكم كراهة تمني المرت منسوخ بحديث عائشة ونا عند البخاري الت 
(سمعت رسول الله ود وهو مستند إلي يقول: اللّهِمَ اغفر لي لي وارحمني والحقني 
بالرفيق الأعلى:/ صحيح البخاري: 122/10. 
وفي رواية أخرى للبخاري قالت عائشة #: (سمعت الي ف وأصغت إليه قبل أن 
يموت وهو مستند إلى ظهري يقول: «اللّهمٌ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى؟). 
ومما ورد في تفسير معنى الرفيق الأعلى الذي طلب وَل إلحاقه به عند قرب موته: 
انهم الأنبياء ومما ذكر معهم في الآية الذي خفمت بقوله تغالئ:: لوعن أزليك 
رَفِيتًا» وهو القرل الاقوى. 
والآبة هي قوله جل ذكره: 9رَمَن مُلِع مه وَالُولَ كَأوْكَهكَ مم الِْنَ أنم أنَهُ علييم من - 
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ليبن وَالصَدِبقِنَ وَالدُبَدكَ رَالصَئِجِينْ صَعَحْنَ أُرْكيكَ رَفِيمَا 49 [النساء: 69 فعح 
الباري: 137/8: 138. 

وتوّى مدّعي : تسح حك 1 تمنى الموت بما جاء في قول الله تعالى على لان 
يوسف كلد : 59 كن سلما ١‏ ايفن أصَّلِسِنَ» [يوسف: 101]. 

وبقوله تعالى ا لان سليمان تيه : وَدَسِل رَعَئيلكَ فى عِبَادِكَ ألصَيدِمِنَ» 
[التمل: 19 

والرد على من ادعى النسخ يأمرين: 

© الأمر الأول: أن هذه الحالة من خصائص الأنبياء تيكل . فإنه لا يقبض نبي 
حتى يخير ببن البقاء في الدنيا وبين الموت. 

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن عروة بن الزبير (ت94ه/694م) عن عائشة «#ا 
قالت: (كان رسول الله يَقَخْ وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض نبي نط حتى يرى 
مقعده من الحنة» ثم يحبا أو يخير»). 

وجاء في روابة أحمد: «فخيرت بين ذلك. وبين لقاء ربي والجنةء فاخترت لقاء ربي 
والحنة:/ صحيح البخاري؛ وفتح الباري: ٠126/6‏ 127. 

© الأمر الثانى: أن هؤلاء الرسل تكله سألوا الموت عند حضور الأجل؛ وليس 
ذلك من باب تمني الموت المنهي عنه/ فتح الباري: 130/10. 

3 - فوله يدِ: «من ضر أصابه؛ وفي رواية لمسلم: «ضر نزل به». 

هذا الضر الذي كان سبباً في تمني الموت المنهي عنه هل هو ضر دنيوي كالمرض» 
والفقر أو الخوف من عدوء أو غير ذلك من كرب الدنياء أو ديني كالفتنة في الدين؟ 
ذهب إلى الأول جماعة من السلف الصالحء ولذلك فإن وجد الضرر الديني فلا 
كراهة؛ لأنه لم يدخل في عموم النهي أخذاأ من مفهرم الحديث. كما رأى ذلك 
النووي وقال: (وقد فعل هذا خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم)/ 
صحيح ملم: 7/. 

ومن أدلتهي على ذلك حديث عبدالله بن عياس شه عند أحمد: «رقل يا محمد إذا 
صليت: اللهمٌ إني أسألك الخيرات. وترك المنكرات؛ وحب المساكين؛ وإذا أردت 
بعيادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون...4/ مسند أحمد رقم: 162/5. 

وكذلك حديث عبدالرحمن بن عايش الحضرمي عند الحاكي » قال: سمعت رسول 
الله يدِ يقول وذكر الرب تعالى فقال: «قل: اللّهمٌ إني أسألك الطيبات» وترك 
المنكرات؛ وحب المساكين وأن تتوب علي» وتغفر لي. وترحمني. وإذ أردت فتنة 
في نوم فتوفني غير مفئون». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وقد روي عن معاذ بن جبل فيه عن 
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- النبي 5 مثله/ المستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر رقم: 
2 
7 - قوله 5 : «فإن كان لا بد فاعلاً ‏ وعتد مسلم - فإن كان لا بد متمنياً فليقل: 
اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ونوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 
تحليل هذه الفقرة يتطلب ثلائة عناصر: 
1د فونه د : «فإن كان لا بد فاعلاً ‏ أو متمنياً - فليقل». أي: مخالفاً وعاصياً 
بتمني الموت بسبب الأذى والفر الذي صار من المتعذر احتماله والصبر عليه؛ 
0 تمني الموت الذي فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره: فليضرع إلى الله 
تعالى بالدعاء الذي أمرنا به الرسول وف فى هذا الحديث. 
ونوله 5: «فليقل» يدل على أن النهي عن تمني الموت المطلق غير جائزء لأن فيه 
اعتراضاً على قدر الله تعالى في الأجل المحتوم للإنسان كما تقدم. 
أما ما أمر به الرسول كيد فى الحديث: «وتوفتي. ..2 فإنه نوع من تفويض الأمر لله 
تعالى والتسليم لقضائه. 
الأمر بالدعاء عند تعذر احتمال الأذى في حلديئه يَلِ: «فليقل» جاء بصيغة فعل 
المضارع المقترن بلام الأمر. هل يدل على وجوب الدعاء في هذه الحالة العصيبة» 
أو استحبابه أو إباحته؟ 
اختلف العلماء في ذلك بسبب اختلافهم في القاعدة الأصولية: هل الأمر الوارد بعد 
النهي يدل على الوجوب أو الإباحة؟ 
فمنهم من قال: يدل على الوجوب». وهو مذهب عامة الحنفية والمعتزلة. أي: يجب 
على المبتلي قول الدعاء/ فواتح الرحموت بهامش المستصفى: /379: ونهاية 
السؤال: 272/1. 273. 
ومنهم قال: الأمر بعد النهي يدل على الإباحة؛ أي: لا يترتب على فعله أو تركه 
ثوابء ولا مؤاخذة؛ وقال بهذا: الإمام الشافعي وغيره من العلماء. 
وبيان ذلك أن النهي عن تمني الموت جاء عتقيه الأمر بالدعاء: «فليقل»» فهو أمر 
للإذن؛ أي: الإباحة فقط. لا يدل على وجوب القول بالدعاء ولا على استحبابه. 
ج - قوله يقهِ: «آحيني ما كانت الحياة خيراً لي': هذا طلب من الله تعالى باستمرار 
الحياة إذا كانت طيبة هنيئة مرضية يغمرها الصلاح وتحمها التقوى» فيزداد الخير 
والفلاح والسعادة بطولها ما طال العمرء وهذا هو المراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله #ِ 
في دعائه رواية عن أبي هريرة ضَيه: «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير؛. 
د قوله يفِخْ: «رتوفني إن كانت الوفاة خبراً لي»: هذا إرشاد ونوجيه من 
الرسول وقِةِ لكل مؤمن من أمته أن يدعو بطلب الموت إذا كان خيراً له فيه؛ إذا- 
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- ابتلي بشررر لا يقدر على تحملهاء أو الصبر عليها في دينه» كفساد الزمان وضعف 
الذين أو خورف هاي تو.راق القاشى عاعن العسين الحلت» القير النتث 
(ت544ه1130م) والفقيه المحدث يوسف بن عبدالبر النمري الفقيه المحدث 
(ت463ه/1052م) وغيرهما كالنروي الذي أضاف: والافضل الصبر/ صحيح ملم: 
8. 

قال يوسف بن عبدالبر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت 
أو ناسخ له؛ وليس كذلك وإنما يكون لشدة تتزل بالناس من فساد الحال في الدين» 
فالنهي حينطٍ يتعلن بضرر الجسم؛ وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا/ فتح الباري: 
3. 

وقد مر الاستدلال على هذا بحديث عبدالله بن عباس #ا عند أحمد وحديث 
الحضرمي عند الحاكم. ويؤيد هذا القول: ثبوت تمني الموت عند فساد الزمان 
وضعف أمر الدين عن جماعة من السلف الصالح. ذكر النووي منهم عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبدالعزيز 45 المتوفى سنة (101ه/701م). 

ورأي الحافظ ابن حجر أن هذا الدعاء الوارد في الحديث بتمني الموت عام لكل 
ضرر دنيوي أو ديني كما يدل عليه ظاهر الحديث/ فتح الباري: 128/10 و75/13 - 
622 وصحيح مسلم: 7 6. 

فهذا الدعاء بطلب الموت إن كان فيه خيراً يدل على أن قصر العمر قد يكون فيه 
خيراً كذلك» وهو لا يعارض ولا ينافي حديث أبي هريرة 4# عند مسلم المتقدم: 
«أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرأ؛ إذا حملنا حديث أبي هريرة على الأغلب 
رالكثير من المؤمنين. وحملنا حديث أنس على القليل النادر. 

وذلك أنه ما دام الإيمان باقياً في قلب المؤمن» فإنه دافع له إلى الخير والصلاح» 
فالحمنات ستتضاعف, والسيئات تتنافص وتمحىء رنادراً ما يقعم عكس هذا كما هو 
مشاهد/ فتح الباري: 130/10. 

وبئاء على ما يدل عليه ظاهر الحديثء» فإن الدعاء بطلبٍ الموت فى هذه الحال 
العصيية المتعثر احتمالها ليس من باب تمنى الموت المنهى عنه؛ وهنا ما فهمه 
أنس بن مالك 5 راوي الحديث فقد أخرج له البخاري له قوله: الولا أني سمعت 
رسول الله يع يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيته»/ صحيح البخاري: 128/10. 
قال ابن حجر: لعل أنساً رأى التفصيل في الحديث: «أحيني.... وتوفني...؛ 
الذي يدل على أن هذا التمئي ليس من باب التمني المنهي عنه/ المصدر السابق. 
ومن المتيقن أن ما اعتمده أنس في أن تمني الموت إذا لم يكن فيه خير منهي هو ما 
اعتمذه خبّاب بن الأرت ه (ت37ه/639م) في قوله عند البخاري: (لولا أن 
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- رسول الله بي نهانا أن ندعو بالموت لدعرت به)/ المصدر السابق. 
النهي عن الدعاء بالموت جاء صريحاً مطلقاً غير مقيد في حديث أبي هريرة عند 
مسلم السالف ذكره: ١لا‏ يتمنى أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأنيه. . / 
مجع ولمة 10 
وقد وقع تقيبد تمني الموت الذي فيه خير للمؤمن بحديث أنس: «وتوفني...! 
والدعاء بالموت هو أخخص من تمني الموت الذي يمكن أن يكون فيه خيراً أو لا 
يكرن. رلذلك يقال: كل دعاء تمن وليس كل تمن دعاء؛ لان التمنى هو طلب شيء 
مرغوب فيه: نجاح ‏ سلامة ‏ غنى ‏ زواج... إلى آخره. والدعاء بالموت في 
حديث أنس نوع من أنواع التمني وقع تقييده هنا بالموت الذي فيه خير للمؤمن: 
«ونوفني إن كانت الوفاة خيرا لي». 

- الخلاصة: ننقلها عن النوري في شرحه لحديث أنس في صحيح مسلم قال: 
«جاء في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل بالمؤمن من مرض أو فاقة 
أو محنة من عدوء أو نحو ذلك من مشاق الدنيا'. 
«فأما إذا خاف ضرراً في دينه أو فتنة فيه» فلا كراهة لمفهرم هذا الحديث وغيره وقد 
فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم». 
0 الحديث: أنه إن خالف العبد ولم يصير على حاله في بلواه بالمرض ونحوه 

: فلبقل: «اللّهمَ أحيني إن كانت الحياة عبرا لي...؛ إلى آخرهء والأفضل الصبر 

والشكون للقضاء»/ صحيح مسلم: 27/7 8 


سؤال الله تعالى التقوى والاستعاذة به مما يخدشها 


عن زيد بن أرقم 8َييته أن رسول الله و يقول: اللّهِمٌ إني أعوذ بك من المجز 
والكسلء والجبن والبخل والهرم» وعذاب القبر؛ اللّهُمّ آت نفس تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من علم لو ينفع, 
وقلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لهاء/ صحيح مسلم: 
7 42 

الشرح: 

لفظ هذا الحديث انقسم إلى ثلاث فقرات» فقرتي الاستعاذة» تورسطت بينهما فقرة 
سؤال الله تعالى تقوى النفس وتزكيتها. 

ولذلك فإن عناصر تحليله أربعة: التعريف بالراوي» شرح الفقرات الثلاث الواعاة 
تلو الأخرى. 
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- 1 الراوي: زيد بن أرنم بن زيد الخزرجي» روى عن النبي كي حديثاً كثيراًء وغزا 
معه سبع عشرة غزوة» وأنزل القرآن الكريم تصديقه لما رفع إلى رسول الله و مقالة 
عبدالله بن أبى بن سلول قوله: اليخرجن من المدينة الأعز منها الأذل'ء فأكذبه 
عبدالله بن أبي؛ وحلف كاذباً فأنزل الله تصديق زيد. 

وها هر يروي قصته كما جاءت في صحيح البخاري: «قال: كنت مع عمي؛ فسمعت 
عبدالل بن أبي بن سلول يقول: طلا تُفِقُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أله حَوَِ ينتيّرا» 
[المنافقون: 7]. 

وقال أيفاً: طن يَجَمْنَآ إِلَ آلْمَدِيئَةٍ لُخَرجَيَ الأّدٌ يتا الأدَلْ» [المنافقرن: 8]. 
فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله يخ فارسل رسول الله ب إلى عبدالله بن 
أبن وأصحابه فحلفرا ما فالواء فصدقهم رسول الله يه وكذبني. 

فأصابني هم لم يصبني مثلهء فجلست في بيتي فأنزل الله وَيكَ: «إدَا جك المتَفمُرن» 
- إلى قوله : «هُمْ ألَدِنَ بتُولنَ لا تُفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أو إلى قوله : 
«لخْرجَنَ لمر يبا الأدلْ4 فارسل إلي رسول الله يقد نقرأها على ثم قال: «إن الله 
قد صدتكم// صحيح البخاري: 646/8. 

والمعنى: يقول المنافقون لاصحابهم لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن 
رسول الله يِه ويبقى وحدهء والاعز قصدوا به أنفسهم والأذل قصدوا به المؤمتين. 
توفي زيد سنة (66ه/667م) أو ثمانية وستين/ الإصابة: 560/1؛ والاستيعاب 
بهامش الإصابة: 556/1 558. 

2 الفقرة الأولى: قوله يَِ: «اللّهمٌ إني أعوذ بك من العجر والكسل والجبن 
والبخل والهرم وعذاب القبر». 
هذه الفقرة أخرجها البخاري؛ وكررها خمس مرات مع اختلاف أحياناً في الفاظها 
وزيادة/ صحيح البخاري: 176/11: 178. 
في هذه الفقرة علمنا الرسول يَلقِ الاستعاذة بالله والاحتماء به من ستة أضرار تصيب 
الإنسان حفظنا الله منها وجنينا شرورها: سبق الحديث عن عذاب القبر في الكلام 
عن الأدب التاسع من آداب الدعاء الظاهرة؛ ونشرع الآن في تحليل الخمسة الأخرى 
أ العجز: هر ترك الأمر المطلرب القيام به لعدم القدرة عليه لمرض أو إكراء أو 
كبر ونحوه؛ ويكون الإنسان في هذه الحالة محتاجاً إلى المساعدة والإعانة. 
وهذا العجر بالسبة للعبادات فإن الله 3# يسر للمؤمن القيام بها في حدود استطاعته 
وبالنسبة لأموره الأخرى في شؤون الحياة الدنيوية؛ فإنه وإن كان يجد عنتاً وصعوبة 
والماء فإنةمثات ماجرر على ذلف» ويغره الله بالشنة إن كان من الساتب.- 
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المحتسبين؛ قال تعالى: (إَلَبَوَكجْ كنء بن للرْفٍ وَالجُوع وَنقْسٍ ين الْأمْْلٍ والأنئين 


وََلتَمرْبٌ وَسَئْرِ ضير 469 [البقرة: 155]. 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن مسعود ف عن النبي يل قال: «ما من مسلم يصيبه 
أذىي ‏ مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ررقهاء/ صحيح 
البخاري: 123/10. 

ب الكسل: الأمر الثاني الذي استعاذ الرسول يق وعلمنا الاستعاذة منه هو الفتور 
والتواني والتواكل» وضده النشاط والحيوية والجدّ والاجتهاد؛ وهو ترك الشيء مع 
القدرة عليه. 

وهو صفة ذميمة مناقضة لمقصد الشارع فيما أوجبه عليئا وحتمه للقيام بالواجبات 
وامتثال أوامره في العبادات وغيرها مما هو مفروض علينا أو مندوب أو مباح. 

وقد عد القرآن الكريم الكسل صفة من صفات المنافقين فقال تعالى: ©وَإِدًا قَامُوَا إل 
لصَّلَرِةَ اموا كال يَدُونَ اناس ولا يَدكورت أنه إلا ييلا» [النساء: 142]. 

فالكسل هو ضد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى في كل ما يروم العبد 
إنجازه» وقد أمر به تعالى فقال: لوَعَلٌ أمَهِ منوَكُوا إن تر مُوْمنِينَ4 [المائدة: 
3 

وقال جل شأنه: لوَعَلَ الله فلتَوَكلٍ الْمزْمنُوت» [إبراهيم: 11]. 

وقال أيضاً: طَدًا عَرَيْتَ كَتَوْكلٌ عَلَ أنه إِنَّ أله يميت الْمُتَوكينَ4 [آل عمران: 159]. 
ويكفى حب الله تعالى للمتوكل المجد المجتهد سواء في طلبه للعلم؛ أو في عباداته؛ 
أو ملاحه أو علاجه أو في طلب رزقه ونحو ذلك من مختلف الأعمال. 

وقد ضرب لنا الرسول يي المثل بالطير في توكله على الله طلباً لرزفه في حديث 
عمر بن الخطاب به عند الحاكم عن النبي و قال: «لو أنكم توكلون على الله 
حن توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا». هذا حديث صحيح 
الإسناد لم يخرجه اليخاري وملم/ المستدرك كتاب الرقاق رقم: 7894. 

ج - الجبن: ضد الشجاعة وهو الخوف على النفس مما قد يلحقها من ضرر أو أذى 
في الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الح والصلاح أو الأمر بالمعروف أو النهي 
عن المنكرء ونحو ذلك من المواقف التي تتحتم فيها الشجاعة. وعدم الجبن وترك 
الخوف» قال تعالى: لرَجَهِدَرا في لَه حَنَّ جهكدو. هو أجَيَندكُم وبا جَمَلَّ عَلَكْدْ في 
لين مِنَ حَرَج» [الحج: 78]. 

والرسول #هخ قدوتنا فقد أخرج البخاري عن أنس # قال: (كان النبي كي أحسن 
الناس وأشجع الناس وأجود الناس» لقد فزع أهل المدينة؛ فكان النبي #5 سبقهم 
على فرس وقال: وجدناء بحراًء أي: كثير الجري)/ صحبح البخاري: 455/10. 
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- وقال في حديث جبير بن مطعم بن عدي #5 (ت58 أو 59ه/659) ١لا‏ تجدوني 
بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً»/ صحيح البخاري: 35/6. 

فالجبن رذيلة ومعصية لما يترتب عليه من الشرور التي تصيب الأمة في دينها 
ووحدتها أو أمنها أو سلامتها أو عزتها أو مجدها وكل حياتها ومقوماتهاء ولذلك 
علمنا الرسول يل التعوذ منه. 

وفي الاحتماء بالله من مضاره أمرنا بالشجاعة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة 
الأمة والثناء على الشجاع. 

د البخل: هو ترك أداء الواجب» كمنع إخراج الزكاة؛ والحقوق المترتبة على 
الذمة؛ أو ترك المندوبات مثل نوافل الخيرء عبادات أو غيرها ولذلك علمنا 
الرسول كيوخ الاحتماء بالله من شره دنيا وأخرى. 

وقد اختلف فيه هل هو مرادف للشح؛ أو هما بمعنى واحد؟ 

وقيل: إن الشح هو البخل مع الحرص حفظنا الله من شرورهما الكثيرة التي ذكرها 
القرآن الكريم ومنها: منع إخراج الزكاة الواجبة في قوله, تعالى: طول ينبن ادن 
ينعو يما +اتنهم أنه ين كفيو هر عي لم بل هر سد لع سَيِطوَفْنَ ما يخلُوا بده يدم 
الْقَسْمَةٌ ونه عِدَثُ اَلتَمَوتِ وَالأَرض َأهَهُ بجا مَتَمَلنَ حَيكْ4 [آل عمران: 180)]. 

وأخرج البخاري عن اس عريرة دنه أن رسول الله يله تلا هنه الآية الكريمة 
بعد قوله بَِ: «من آناه الله مالاً فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة: شجاعاً 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» تم رياغد بلهزمتيه - يعني شدقيه ‏ ثم يقول: 
أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: طولا يبن الْدِنَ > َبْحَلوْن4 الآية/ صحيح اليخاري: 
3 . 

(الشجاع): ذكر الحيات» أقرع؛ أييض رأسه من السم - الزبيبتان: فيل : قرنان. 1 
والسعادة والفلاح في الكرمء وإعطاء الحقرق لأهلها قال تعالى: 9ومن يُوقَ ّ 
م ايك ا تمد © إن تُنيسا أنه وبسَا سكا يِف لم ينف لك 
فد سَكرُرٌّ ليم 427 [التغابن: 16 17]. 
ه ‏ الهرم: الذي تعوذ به الرسول 5 وعلمنا التعوذ منه هو الزيادة في كبر السن 
والخرف. الذي عبر عنه القرآن الكريم فى قله جل وعلا: «رآسه حَلكَ ّ نوي 
رَيكرٌ بن يرد إل كَل لير لِك لا يَمْثَرَ بعد عِلْرِ سَيا» [النحل: 7 

أفادت الآية الكريمة أن من وصل إلى أرذل العمر» أي: ١‏ سوأه وأرداه يرجع إلى 
حالة الطفولة؛ فلا يعلم ما كان علمه وتعلمه من الأمور لضعف عقله وقوته. 

وقد قيل: إن هذا لا يكون للمؤمن؛ لأنه لا ينزع عنه علمه؛ ولا ما حفظه» وخاصة 
القرآن الكريم. 0 
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- وقيل: المراد بالعلم في هذه الآية العمل لعدم قدرة الهرم عليه؛ إذ تأثير الكبر في 
عمله أبلغ من تائيره في علمه. 
فعلى المؤمن أن يرغب إلى ربه؛ ويضرع إليه في رفع ما نزل به ودقع ما لم ينزل» 
لأنه مفتقر إليه في جميع ذلك؛ وكان النبي ويه ينعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته 
ما يضرها وبسيء إلبهاء وتشريعاً لهم كي يبين لهم صفة المهم من الأدعية حتى لا 
2 عنها/ الجامع لأحكام القرآن: 140/10»: وفتح الياري: 176/11. 

- الفقرة الثانية: في هذه الفقرة طلب تحصيل تقوى النفس وتزكيتهاء فقال كك 
داعياً ربهء ومعلماً أمته أفضل الأدعية» وأنفعها لهم في صلاح الدين والدنيا: «اللّهمّ 
أت نقسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها). 
قوله يِ: «آت نفسي تقواها» تقوى النفس: الخشية من الله تعالى والخرف من عقابه 
بالبعد عن ارتكاب المعاصيء. والرجاء في نيل فضله ونعمه الوافرة التي لا تحصىء 
وطلب رضاه. 
وقد مر الكلام عنها في الحديث الثالث عند نوله يَلِ: «إني أسألك الهدى والتقى». 
رقوله كَوخِ: «وزكها أنت خير من زكاها...»؛ أي: طهّر النفس من الآثام والذنرب 
والخطايا والأخلاق الرذيلة وكل سوءء فإنه لا مطهر لها إلا أنت بتوفيقك وتعاليمك 
فأنت خالقها وولي أمرها ترعاها ونحفظهاء وتصلح شؤونها وأمورهاء وأنت المالك 

لها المتصرف فيهاء وقد رتبت الفلاح على تطهيرها وتزكيتهاء والخسارة والخيبة على 
تلوئهاء فقلت وقولك الحق: 98مَدْ أَفَمَ سن دَكّهَا (© وقد حَابَ من دَسَنهَا © > 
[الشمى: 9 10]. 
أي: فاز وسعد من زكى نفه وطهرها بالطاعة» وخسر وخاب من دس نفسه إلى 
المعصية» والأصل دسسها من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء» فأبدلت 
السين ياء/ الجامع لأحكام القرآن: 77/2. 
وفوله َهٍ: «خير من زكاها» فخير ليست للتفضيل بل المعنى لا مزكي لها إلا أنت 
كما قال: أنت وليها/ شرح النووي لمسلم: 41/17: 42. 

- الفقرة الثالئة من الأدعية في الحديث الشريف: الاستعاذة من أربعة أمور 
حفظنا الله منها : 
الأمر الأول قوله يََفِن: «اللّهمّ أعوذ بك من علم لا ينفم» ينفع» العلم غير النافع الذي 
نسأل الله تعالى أن يبعدنا ا 0 او لوس 
هو العلم الذي يهدم الصلاح وينشر الفساد في العقائد والعبادات والسلوك 
والأخلاق» يجعل العبد منحرقاً عن السير في الطريق المستقيم. 
ومن تلك العلوم المنحرفة علم الشعوذة وعلم السحرء الذي شهد له القرآن الكريم>- 


بأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين» فقال تعالى: قاضًا عليها ترك اليهود 


العمل بالتوراة التي جاء 3 الأمر بالتصديق بتبينا محمد وق راتباعهم تعلم السحر. 
قال تعالى: إ9وَاتَبَيُوا ما تنا التبتييئ عل مك سُلِسنْ وا كَئْرٌ لبن ولد 
النّتبات كَمَرُوا يَُلِمُونَ الناس اليِسْرَ وبآ أَنِلٌ عل لكين بِبَايلٌ هَرُوتٌ وَمَررتٌ وَمَا 
يمَلِْمَانِ مِنَ أَحَمٍ حَىٌ يفولا إِكمَا عن وفكة نا دك يَتلئرن ينها ما يكت بد يا 
لم وَرَنِبِه؟ وَمَا هم بِصَآرِنَ بي ين أعدٍ إلا بِإذْنِ أسَوْ وَكعلنَ ما يَسُرْمُمَ ولا 
يَنْمَعْهُمْ > [البقرة: 102]) الإحياء: 29/1 - 31. 

الأمر الثاني: الذي استعاذ منه نينا الكريم 2# ونيهنا إلى الاحتماء بالله منه: القلب 


الذي لا يخشع. 
والقلب هو محل الخشوع. الذي هو هيئة في النفس يظهر منها في جرارح المؤمن 
سكون وتواضع 


ولذلك لما نظر عمر بن الخطاب ضفه إلى شاب يصلي نكس رأسه قال له: (ارفع 

رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب). 

فخشوع القلب هو الخشوع المحمود؛ لان الخرف إذا سكن القلب أرجب خضوع 

الظاهر فلا يملك صاحه دفعه. 

رقد مدح الله تعالى المؤمنين الخشع في صلاتهم» وبثّرهم بالفلاح والنجاح فقال 

ال دن أقلم لون () الْذِنَ هُمْ ني سَلَاممْ عَليمنَ (4 [المؤمنون: 1 - 

.2 

وفقنا يا ربنا إلى تركيز هذه الصفة الحميدة في قلوبنا وأبعد علينا الرياء والمراثين 

آمين/ الجامع لأحكام القرآن: 2374/1 375. 

الأمر الثالث المستعاذ منه بالله: النفس الجشعة التي لا تشبعء وهواها الحرص 

0 والشره والتعلق بالآمال الدنيوية اليعيدة ونحوها من المهلكات التي لا حدود 
لهاء ولم تتعظ وتعتبر بما أعده الله لصاحيها من العذاب عكس التفس القنوعة 

المطمئئة قال تعالى: نَأ من طَفْنٌ وار ل أشي © عِدّ نني ين انأف © 

َم من حَافَ مَقَامْ بوم وتَهَّى ننس عَنٍ أَلهك © ون لَه بض التأرك 9©» [النازعات: 

.]41- 7 

وقد أخبر الرسول يه يتعاسة وشقاء عباد الأموال؛ فقال عليه الصلاة والسلام في 

حديث أبي هريرة 4# عند البخاري: «تعس عبد الديئار والدرهم؛ والقطيفة 

والخميصة إن أعطي رضي رإن لم يعط لم يرض:/ صحيح البخاري: 253/11. 

القطيفة والخميصة: نوعان من الأكسية. 

الأمر الرابع المستعاذ منه الرسول #ْ ودعوة أمته إلى التحصن بالله تعالى منه: > 
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- الدعوة التي لا نستجاب» كالأدعية المنهي عنهاء وقد سبق الحديث عنها في باب 
الأدعية الممنوعة المحرمة؛ ومثلها الاستعجال من الله تعالى بإجابة الدعاء. 
له يستجاب 
للعبد ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحمه وما لم يستعجل». 

قيل: يا رسول الله: ما الاستعسجال؟ 
قال: «يقول: قد دعوت: وقد دعرت فلم أر ييتجاب لي فيستتحسر عند ذلك» 
ويدع الدعاء»/ صحيح مسلم: 5.7 
وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء؛ وهو أن الداعي يلازم الطلب؛ ولا ييأس 

من الإجابة لافتقاره لله تعالى؛ ولا سيما أن الأحاديث دلت على أن دعوة المؤمن لا 

تردء وأنها إما أن تعجل له الإجابة؛ وإما أن يدفع عنه من الوء مثلهاء وإما أن 
يدخر له في الآخرة خير منها. 
فقد روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري ذه قال: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل لهء وإما أن 
يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)/ المستدرك رقم: 16» 
7 فتح الباري: 96/11 - 141. 


الحديث الثامن 
الاستعاذة بالله من الفتن وطلب المغفرة منه 

عائشة ةا أن النبي ييةِ كان يقول: اللَّهِمّ إني أعوذ بك من الكسل والهرم 
والمأئم والمغرم؛ ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب التارء ومن 
شٍ فتئة الغنىء وأعوذ بك من فتنة القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛. 
«اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبردء ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس.ء وياعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»/ 
صحيح البخاري: 176/11. 
الشرح: 
تحليل معاني الحديث يقنضي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: التعريف بالراوية ‏ فقرة التعوذ 
- فقرة الدعاء بغسل الخطايا. 
1 التعريف بالراوية: أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصدين هيا فهي 
الصديقة بنت أبي بكر الصديق #اء ولدث في الإسلام قبل الهجرة بثماني سنوات أو 
نحوها. 
نزوجها الرسول يع وهي بنت ستء ودخل بها وهي بنت قسعء وكانت أحب 
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- أزواجه إليء حتى أنهن طلبن منه العدل بيتهن فكان جوابه وَةِ: «إنها ابنة أبي بكرء/ 
صحيح مسلم: 5 - 207. 

«فضل عائشة على الناء كفضل الثريد على سائر الطعام/ صحيح البخاري: 
77 107. 
وقال مخاطباً زوجته أم سلمة هند بنت أمية ض# (ت59ه/660م): ١لا‏ توذيني ني 
عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهاء/ المصدر 
السابق. 

وقالت عائشة: (فضلت بعشرء فذكرت: مجيء جبريل بصورتهاء ولم ينكح النبي 
بكرا غيري؛ ولا امرأة أبواها مهاجران غيري» وأنزل الله براءتي من السماءء وكان 
ينزل عليه الوحي وهو معي ؛ وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد» وكان يصلي وأنا 
معترضة بين يديه: وفبض بين سحري رنحري'؛ مستند إلى صدري» في ببتي وني 
ليلتي. ودفن في بيتي/ الإصابة : 0 61. 

صحبت عائشة #5 الرسول وق سفراً وحضرا وشاهدت وعلمت ما لم يطلع عليه 
غيرهاء فكانت أعلم نساء الأمة؛ ذات الرأي الصائب في الفتوى والاستنباط» وقد 
ملأت أقوالها وفتاويها كتب الصحاحء وهي إحدى المكثرين لرواية حديث النبي يك 
وقد أخذ عنها المئات مروياتها من كار الصحابة والتابعين 8#5. 
توفيت سنة (658 أو 0) صحيح البخاري بفتح الباري: 106/7 - ١109‏ صحبح 
مسلم: 202/5 - 4211 الإصابة: 359/4 361.» الاستيعاب: 356/4 361. 

2 - فقرة التعوذ: جاء فيها استعاذة الرسول 2# من أحد عشر أمراً تواضعاً منه وهو 
المعصوم. وتعليماً لأمته. وتحريضاً لهم على طلب الحماية من الله تعالى مما ينجز 
عن تلك الأمور من مضار وشرور. 
58 9 2:6 

© الأول والثاني: ترله 5: «اللهمٌ إني أعوذ بك من الكسل والهرم؟ وقد مرّ بيان 
هذين في الحديث السابع المتقدم في فوله يَقِْ: «اللهم إني أعوذ من العجر... 
والهرم». 

الثالث: الاستعاذة من المأئم: المأئم هو كل اعتقاد خاطىء أو قول أو عمل أو 
خلق فيه مخالفة لأوامر الله تعالى أو نواهيه» يؤاخذ عليه العبدء ويترتب عليه إنجازاً 
وعد الله بمعاقبة العاصين وعذاب المجرمين لعدم امتثال أمره بوجوب ترك الآنام 
كلهاء ظاهرها وباطنهاء سواء تعلقت يحقوقه جل شأنه. أو بحقوق عباده؛ كمال 
جلت حكمته: لوَدَيُوا ظلهرٌ الْإثْرٍ وبايلئة: إن الذيت يكبن الثم سَبْجرَرنَ يما كوا 
مون 469 [الأنعام: 120]. 
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حت ظاهر الإثم وباطنه: علانيته وسره. 

والإثم: قيل: الزناء وقيل: كل معصية/ تفسير الجلالين: 167/1. 

وقال تعالى في تحريم أكل أمرال الناس بالباطل: درلا مَاكُوا 0 يتح باللِلٍ 

َكُدلوا يآ إل لكا لِتَأْحُلُا زَّينَا بن أمَولٍ الاين بالاثر وَآسْرَ لمن © »* 

[البقرة: 188]. 

وقال جل شام في تحريم كتمان شهادة الحت التي يترتب عليها ضياع الحقوق: وَل 
ا 0 ل 1 عاك كله وه ب بعَا تْمَنونَ عَليِمٌ 467 [البقرة: 
3. 

وتبعاً لما ينجم عن هذه المآئم على تنوعها واختلافها من المفاسد استعاذ 
الرسول يي بالله من أي إثمء وعلمنا هذا الدعاء لنعمل به اقتداء بنتهء واجتناباً 
لعقاب ربنا 36. 

الرابع: الاستعاذة بالله من المغرم فإن معناه الغرامة؛ وما يلزم الشخص أدازه 
كالدين الذي ينجر عن الاقتراض فيما يجوز من المباحات وفيما لا يجوز من 
المحرمات؛ والعجز عن تسديده والوفاء به للدائن. 

وفي حديث أنس بن مالك #ه استعاذ الرسول يوق كذلك من الدين بعد استعاذته من 
الهم والحزن والعحجر والكسل والجبن والبخل قال 85 : «وضلع الدين؛/ صحيح 
البخاري: 178/11. 

الضلع أصله : الاعرجاج؛ والمراد به هنا ثقل الدين وشدتهء حيث لا يجد المدين 
الوفاء بدينه مع المطالبة به والإلحاح عليه/. ٠‏ فتح الباري: 174/11. 
وجاء في حديث عائثة # ني رواية للبخاري أن غائشة سألته عن المغرم قائلة: ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال كيِق: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. ووعد 
فأخلف:/ صحيح البخاري: 317/2. 
فقد بين يِ أن من بين المضار الاستعاذة بالله من الدّين لما يترئب عليه من الكذب 
وخلف الوعد. 

الأمر الخامس والسادس: الاستعاذة من فتنة القبر وعذاب القبر: سبق الحديث 
عنهما في الأدب التاسع الظاهري للدعاء؛ في دعاء التشهد قبل السلام. 

الأمر الابع والثامن: المستعاذ بالله منهما: قوله يَلِِ: دومن فتئة النار وعذاب 
النار؛ والاحتماء بالله من فتنة النار» وهي فتن كثيرة منها سؤال 0 للكفار 
والمجرمين على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظكْما أن يا مج سأك 
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تيآ ألث بيو مير 4 [الملك: 8). 
أما عذاب النار رهو الجزاء الرباني المؤجل لمن وضعتهم معاصيهم في أتونها. 
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فهذه النار التي تعددت أسماؤها: النار ‏ لظى ‏ السعير - جهنم هي مثوى الكافرين 
بالله والمتكبرين عن طاعته وعبادتهء وأنها منازل ودرجات تتناسب مع مستوى 
الخطيئة والمعصية؛ فمن ذلك قوله تعالى عن درجة المنافقين في عذابهم بثاره: «إِنَّ 
َلْتَفِينَ فى ألدَرَدٍ الأشكل مِنّ ألثَّار» [التساء: 145]. 
وأن هذه جهنم أعاذنا الله منها لن يخلد فيها إلا الكافرون كما جاء في عشرات 
الآيات القرآنية: أما العصاة والمذنبون من الأمة المحمدية فيقضون فيها مدة حسب 
سيثاتهم. 
فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري # أن النبي يي قال: «إذا دخل أهل 
الجنة وأهل النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه:/ صحيح البخاري: 2416/11 417. 
ويشهد لهذا 0 تعالى: 9مَّمَن بَمْمَلْ مِنْقكالَ ذَرّوْ حَيرط يَرَرْ (© ومن يَمْمَل 
مِنْكالَ دَرَّرَ شر يَرْمٌ 469 [الزلزلة: 7 8]. 
فالإيمان خير يلاقى المؤمن الجزاء عليه» لكن بعد تطهيره بالعذاب الذي يسبق 
الذحول إلى العمنة - 

الأمر التاسع: الذي علمنا الرسول يك الاسنعاذة بالله منه قوله: «ومن شر فتنة 
الغنى': قيد رسولنا الكريم يق فتنة الغنى بالشرء لأن الغنى ليس شراً كله؛ فهو من 
النعم الجليلة إذا أدى مالكه حقوق المال وما على صاحبه من واجبات والتزامات. 
وقتلة الغنى المرادة هنا هي كما نقل الحافظ ابن حجر عن أبي حامد الغزالي: 
الحرص على جمع المال وححيه وكسبه ولو من غير حلهء ومئعه من راجبات إتفاقه 
وحقوقه/ فتح الباري: 177/1. 

الأمر العاشر: المستعاذ منه بالله قوله كفخِ: «وأعوذ بك من فتنة الفقر؛ وفتنته هي - 
كما نقل ابن حجر عن الغزالي ‏ الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع» 
ويتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة؛ وتدفعه فاقته إلى أي حرام 
كان» وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. 

الأمر الحادي عشر: المستعاذ منه قرله يقِقِ: «وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
لقد تقدم الكلام عن هذا في أدب الدعاء التاسع الظاهري في دعاء التشهد قبل 
السلام. 

- الفقرة الثانية في هذا الحديث الشريف قوله 5إغ: «اللّهمّ اغسل عني خطاياي 
بماء النلج والبرد. ل 
اشتمل هذا الدعاء على طلب الرسول 385 لثلاثة أشياء: مسح الخطايا ‏ تنقية القلب 
منها ‏ إبعادها عنا. 
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- الشيء الأول: قوله و: «اللَّهِمٌ اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبردء: الخطا 
جمع خطيئة هي الإثم والذنب أو المعصية التي اقترفها العيد وتشمل الصغائر 
والكبائر؛ وتكون ا في شقائه وغضب الرب عليه. 
فعلمتا رسولنا الكريم هذا الدعاء الذي نتوجه به إلى المنعم علينا الرحيم بنا بعد 
التوبة والإقلاع عن المعاصي؛ أن يغسل الخطايا المسجلة في صحائف أعمالنا 
غسلاً دقيقاً جبداً يعنت لا يفى آي آثر الها وهذا الغسل الجيد يكون بماء 
النلج والبرد. 

والحكمة في العدول عن الغسل بالماء الحار إلى الثلج والبرد مع أن الماء الحار 
أبلغ في إزالة الأدران والأوساخ. الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن الثلج واليرد ماءان 
طاهران لم تمهما الأيدي. ولم يمتهنهما الاستعمال فكان ذكرهما أبلغ في هذا 
المقام» كما جاء في تفسير الخطابي سليمان البستي (ت388ه/979م). 

وقال الكرماني محمد بن يوسف (ت786ه/1365م): الحكمة في ذلك: أنه جعل 
الخطايا بمنزلة الئار لكونها تؤدي إليهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في 
إطفائهاء وبال فيه ياستعمال المبردات ترقياً من الماء إلى أبرد منه وهو الثلج»؛ ثم 
إلى أبرد منه وهو البردء بدليل أنه قد يجمد ويصير ثلجاً بخلاف الثلج؛ فإنه ع 
فتح الباري: 177/11. 178. 
إن طلب العبد من مولاه مسح ذنوبه وخطاياه ليس معناه أن لا يعمل ويقتصر على 
الدعاء فقط. 
ومن أكبر الأعمال الماسحة للمعاصي وغسلها من صحف الأعمال المواظبة على 
الصلوات الخمس بأركانها وشروطها ومندوباتها في أوقاتهاء فقد أخرج البخاري عن 
أبي هريرة #5 أنه سمع النبي ييل يقول: الو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل ذ فيه كل 
يوم خمساً ما تقول؟ ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: : لا يبقى من درئه شيثاً. 
قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا»/ صحيح البخاري: 
1172. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن محمد بن العربي المعافري المالكي الإشبيلي 
(ت543ه/1129م) فى شرحه لهذا الحديث في بعض كتبه: وجه التمثيل لغسل 
الصلاة للخطايا بالماء والثلج والبرد بتنظيف البدن وتطهيره بالماء من الملوئات 
والأوساخ: وجه التمثيل أن المراد: كما يتدنس البدن والثياب بالأقذار ويقم 
تطهيرهما بالماء: نكذلك الصلوات الخمس تطهر العبد من الذنوب والآثام/ فتح 
الباري: 11/2» 12. 

الشيء الثاني: قوله يكخِ: «وننٌ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
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الدنس؛ هذا تأكيد للطلب من الله ون تنقية القلب رتصفبته من أي معصية» مثلما 
توفق عبادك في غسل أحدهم ثوبه الأبيض الخالص» غسلاً جيداً إذا خالطه وسخ فلا 
يبقى له أي أثر. 

الشيء الثالث: هو قوله آي : «وباعد بيني وبين خطاياي كما باعمهدت بين المشرق 
والمغرب'. 

فبعد التضرع إلى الله تعالى في غسل الخطاياء وتنقية القلب من آثارها يأني الدعاء 
الثالث في الضراعة إليه تعالى بطلب المباعدة بينه وبين خطاياه. 

هذه المباعدة التي ليس لها مثيل في نرعها أبداًء فما أبعد مشرق الشمس عن 
مغربهاء ولن يقتربا أبداً؛ ولن بتحول المشرق مشرقاًء ولا المغرب مشرقاً إلا 
عند اختلال نظام هذه الحياة بإذنه تعالى عند قيام الاعةع فلا بقاء للأرض ولا 
للشمس ولا الكواكب والنجوم على أرضاعها كما هي الآن قال تعالى: 9إذًا 
ألسَمَاه أنَطْرَتٌ 6 وَإِذًا 22 تت 9 [الانمطار: 1: 2] والالنفطار: 
الانشقاق والتساقط. 

وقد استشكل العلماء دعاء الرسول يَف في هذه الفقرة أو في غيرهاء وهو المعصوم 
من الأخطاء مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يطلب من الله غسل أخطائه؟ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة ثلاثة: 

أحدها: قصد التعليم لأمته . 

وثانيها : أن المراد السزال منه لأمته ليس له: فيكون المعنى: أطلب منك لأمتي. 
العها: سلوك الرسول يد طريق التواضعء وإظهار العبودية لله تعالى والخرف منه 
وتعظيمه والافتقار إليه. وامتثال أمره و فى الرغية إليه. 

هذا ومن جهة أخرى فإله لا يمتنع تكرار الطلب من الله تعالن مع تحقق الإجاية» 
لأن ذلك يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات وفيه أيضاً ‏ تحريض لأمته على 
ملازمته/ فتح الباري: 319/2. 

قال الصنعاني الأمير محمد بن إسماعيل (ت852ه/1435م): إيراد هذا الإشكال من 
الفضولء لانه يو أخبر أنه يستغقر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة في 
حديث البخاري عن أبئي هريرة ند قال: سمفعت رسول الله علد يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةة/ صحيح البخاري: 1 
وعلمنا الاستففار؛ فعلينا التأسي به والامتثال إليهء لا إيراد السؤال والإشكال» 
ويكفينا كونه ذاكراً الله على كل حالء وهو مثل طلينا للرزق» وقد تكفل بهء وعلمنا 
الدعاء بطلبه في قوله جل شأنه: «وَريْقَا ولت خَيرٌ أزِتِنَ4 [المائدة: 114]: وكله 
تعبد وذكر الله/ سبل السلام: 220/4. 
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الحديث التاسع 

دعاء النبي عد في جورف اللبل إذ قام إلى الصلاة 
عن عبدالله بن عباس ا (أن رسول الله يع كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 
يقول: «اللّهمّ لك الحمد أنت نور السماوات والأرض؛: ولك الحمد أنت قيّام 
السماوات والأرضء ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن). 
«أنت الحق. وقولك الحق. ووعدك الح ولقاوك حقء والجنة حق والنار حق. 
والساعة حق. اللَّهِمّ لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت فاففر لي ما قدمت وما أخرت؛ وأسررت وأعلنت أنت 
إللهي لا إله إلا أنت»/ الموطأ بهامش المنتقى: 2358/2 ومسلم بشرح النووي: 
766 255 وصحيح البخاري: 116/11. 
الشرح : 
هذا اللفظ للحديث هو رواية مالك في الموطأء ورواية مسلم؛ أما رواية البخاري له 
ففيها اختلاف علهما في بعض الألفاظ أر زيادة» وسيقع التنبيه على ذلك عند شرح 
ألفاظ الحديث. 
يقنضي شرح ألفاظ الحديث وبيان معانيه تقسيمه إلى أربع فقرات تبعاً لذلك» هي: 
التحميد والثناء على الله تعالى ‏ التصديق والإقرار بما جاء فيه من المعتقدات ‏ 
الخضوع لله تعالى والاعتماد عليه؛ الدعاء والضراعة إليه بطلب المغفرة. 
© الفقرة الأولى: التحميد والثناء على الله تعالى: (أن رسول الله ييخ كان إذا قام 
إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللّهِمْ لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» 
وزيد في لفظ البخاري: «ومن فيهن». 
ولفظ البخاري: «إذا قام من الليل يتهجدا والتهجد: السهر بعد النوم. وأصل الهجود 
النرم ومعنى تهجدت: طرحث النوم وأبعدته/ القاموس المحيط: 347/1: فتح 
الباري : 1/8 4. 
وقرله يق : «اللّهمٌ لك الحمد أنت نور السماوات والأرض»: وقال تعالى: «أشَّهُ نور 
أَلسَسْوتِ وَالْأَرْض» [النور: 35]. 
اختلف العلماء في تأويل معنى الآية والحديث» ومن تفسيراتهم: أن الماوات 
والأرض أنيرت أضواؤها واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها بقدرته تعالى. 
وقيل: المعنى: مدبر الأمور في السماوات والأرضء وقيل: مزين السماوات 
بالشمس والقمر والنجوم ومزين الأرض بالأنبياء ا والمؤمنين. 
وقيل: هادي السماوات والأرض» بإنارة قلوب المؤمنين 
والنور بمعنى الهداية؛ أي: أن الله تعالى هاد بنرره ل السماوات والأرض/ الجامع > 
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5 لأحكام القرآن : 2 :» 257. والمنتقى: 2358/1 وشرح النووي لمسلم: 54/6. 
قوله يَكيِ: «ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض»؛ وني لفظ البخاري: (قيم». 
قال العلماء من صفاته تعالى: القبّام والقيّم كما جاء في هذا الحديث والقيّوم بنص 
القرآن: ل#لَآ إِلَهَ إلا هْرَ ألمي الْقيم4 [آل عمران: 2] هو كما قال عبدالله بن 
عباس ذا الذي لا يزول» أي: الدائم حكمه فيهما وتدبيره لهما. 
ولكن: إذا أكلنا القوم عر النات على كل نلعتل الا يكرت من تراد عالق 
لأنَنَ هْرَ مَابدٌ عل كل تين يا كَسَبَتْ» [الرعد: 33]. 
قل يممناء يحافظ على كل نفس لا يغفل رلا يموت فيكون معناء إنه حافظ 
السماوات والارض/ الجامع لأحكام القران: 83 ؛ والمنتقى: 2358/2 وشرح 
النوري لمسلم: 054/6 55. 
قوله يَيِ: «ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن؛ لا توجد هذه 
المقولة الشريفة عند البخاري. 
«رب»: الرب سبق الكلام عن بعض معانيه أثناء تحليل الحديث الرابع: «سيد 
الاستنفارة. 
فرب السماوات والأرض ومن فيهن مالكهمء وكل من ملك شيئاً فهر ربه؛ ويحتمل 
على قول بعض المفسرين أن يكون المعنى السيد ‏ وهو المعنى الثاني - فيقال: سيد 
السماوات والأرض ومن فيهن. 
وقد أنكر مالك فك الدعاء بسيدي» لأنه لا يصح أن يقال: سيد الجبال والشجر/ 
المنتقى: 358/2؛ والجامع لأحكام القرآن: 136/1» 137: وشرح النووي لمسلم: 
6 . 
© الفقرة الثانية: الإيمان والإفرار والتصديق بهذه العقائد من وله 5: «أنت الحق 
إلى قوله -: والساعة حق». 
قوله ييةِ: «أنت الح أنت يا الله الحق الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغيره 
ولا يجوز إنكاره والواجب إثباته واعتقاده بالبراهين القاطعة التي دلت على ذلك ولا 
تقبل الطعن في صدقها. 
قوله: «وقولك الحق». أي: المتحقق الثابت بدون شك الذي طلا يَْئِهِ الْبِلُ من ببْنِ 
يْدَيْهِ كلا ين سَلْقْهء رين يَنَ كير حيد ©4 [فصلت: 2 أي: كله حق متحقق 
لا شك فيه. 
وهو القول المقدس الفاصل بين الحق والباطل كما علمنا ربنا في كتابه الكريم 
وصدقنا به في قوله جل من قائل: َس دَتٍ ألَج 09 ولاس تاي أسَّنَمَ © إِنَهُ لول 
صل 30 دبا هر برل 7 [الطارق: 11 14). 
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قوله يد : «ورعدك حق» سقطت من لفظ البخاري هي: «رقولك الحق» المتقدم. 
ودات حنءه عبد ولا يساف كنا احير الل فى رن مدل بن قال «وعدٌ 
أنه لا تيت أَنَهُ يماد [الزمر: 20]. 

وقيل: المراد به قوله تعالى: #9إدك أنه وَمَدَحكُمْ وَبْدَ كَلَيّ» [إبراهيم: 22]: أي: 
وعد الجنة لمن أطاعه ووعد النار لمن كفر به. 

وقيل: يحتمل أن يقصد به قوله جل شأنه: «إك مَعْدَ أَكو حَقّ» [لقمان: 33]. 

أي: إثبات أنه قد وعد بالبعث والحشر والنشر والثواب والعقاب» إنكاراً لقول من 
أنكر وعده بذلك. وكذب بالرسل تلك فيما بلغوه من وعده ووعيدم/ المنتقى: 
2 شرح التووي لملم: 54/6. 

قوله يي : «ولقازك حق». أي: الإقرار باللبعث بعد الموتء وهر مآل المخلوقات 
جَمِئْعاً ف الدار الآخرة للحاب والجزاء على الأعمال» قال تعالى: #وَاتَّقُوا أَنَّه 
َأعكثرَا نكم كيه وَبَئْر التؤييرت4 [البقرة: 223]. 

قوله 0 «والجنة حق والنار حنق؟ إشارة إلى أنهما موجودتان حقاً وجزماً لا شك 
في ذلك رلا ارتياب. وقد زيد في لفظ البخاري: «والنبيون حق ومحمد حق». 

خص الله سيدنا محمداً يَيْةِ بالذكر تعظيماً له وعطفه على الأنبياء إعلاماً بأنه فضّله 
عليهم بأورصاف مختصة به/ فتح الباري: 3/4. 

فوله #5ة: «والساعة حق» لا شك فيها مثلما أخبرنا بذلك القرآن الكريم في قوله جل 
ذككلره ا 
لا ا 6 ارت أله يبْصَكُ من في القبرر 49 [الحج: 6 - 7]. 

وإطلاق لفظ الحى على ما ذكر فى الحديث الشريف معناه؛ أنها حق وصدق وأنها 
مما يحب التصديق بها. ْ 

وتكرار لفظ: «حق» للمبالغة في التأكيد على حتمية اعتقادها والتصديق بها/ فتح 
الباري: 4/3. 

© الفقرة الثالثة: من قرله يِ: «اللّهِمٌ لك أسلمت» إلى قوله: «ويك خاصمت» سبق 
بيانها في الحديث الثاني لابن عباس عند مسلم. 

قوله 6ة: «وإليك حاكمت» والمعنى أن كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك 
يا إلهي أنت الحكم بينناء فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيرم/ فتح الباري: 
83 وشرح النووي لملم: 55/6: 56. 

ونوله وْهَ: «فاغفر لي ما قدمت...' إلى آخر الحديث. فقد سبق بيائه في الباب 
النامن عند تحليل الحديث 1 الذي ذكره القرافي في رواية مسلم ع أب رسن 
الأشعري وعبدالله بن قيس 
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لا لا نا نا نالا 


- وقد نقل الحافظ ابن حجر عن شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
(ت789ه/1269م) نقل عنه قوله في شرحه لهذا الحديث: إنه من جرامع الكلم 
لتضمنه الإشارة إلى الحقائق التالية : 
«خلفظ: القيم يشير إلى أنه المالك للسماوات والأرضين والقائم عليها تتريراً وتدبيراً 
ورعاية وحفظأ وكل شؤونهما يفعل في ملكه ما يشاءء وكل ذلك من نعمه تعالى على 
عيادهء ولهذا قرن ذلك بالحمد وخصى الحمد به4. 
وقوله: «انت الحق؟ إشارة إلى النبوة والجزاء ثواباً وعقاباًء والإشارة إلى وجوب 
الإيمان والإسلام والتركل والإنابة والخضوع والتضرع لله تعالى/ فتح الباري: 4/3. 
وأضاف ابن حجر: (إن في الحديث زيادة معرفة النبي يو بعظمة ربه وعظيم قدرته 
ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه» والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق 
وعده ووعيده؛ وتقديم الثناء عليه عند كل مألة. وعلبينا الاقتداء ب 438/ المصدر 
السابق. 
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الباب التاسع 


طرف يسير من 
أدعية السلف الصالح 


ذكر فيها طرفاً يسيراً من أدعيتهه" © 


(1) هذا الطرف اليسير من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله 
عليهم/ شرح زروق على الرسالة: 309/1. 

رهذا الطرف اليسير لم يذكر منه الناسخ للكتاب أو المملى عليه؛ ولو دعاءً 
واحدا. 

رقوله : (طرقاً يسيراً؟ : معناه عدداً قليلاٌ من تلك الأدعية. 

وسداً لهذا النقص» وملء الباب التاسع» ليكون الكتاب كاملاً فإني سأذكر فيه أربعة 
من أدعية السلف الصالح علمهم الرسول #َعيعِ الدعاء بها أذكرها في الهامش مم شرح 
بسيط بدءاً بالحديث الأول لعائشة وهنا 


الحديث الأول 
حديث عائشة و#ا سؤالها الخير كله عاجله وآجله 
روى 0 00 وصححه عن عائشة 8# أن ار لخر ع العا 
ادالن من عب ما سالك لك وتات وأعوة يك فن شرم عاء له عد ديد 
اللّهِمْ إني أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أر عمل وأعوذ بك من الئار وما 
ب له من فك أو صل واسالك أن تجمل عل قداء تفي في .ا 
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- الدعاء باب الجوامع من الدعاء رقم: 3846 والمستدرك كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل رقم: 1914. 
الشرح: 
تضمن هذا الحديث الشريف الذي علمه الرسول # لزوجته أم المؤمئين عائثة يا 
لتيلغه إلى أمته أربعة أدعية من جرامع كلمه يد وكل دعاء جاء فيه أمران» طلب 
واستعاذة ما عدا الأخيرء وقد سبق التعريف بالسيدة عائغة وها 

© الدعاء الأول: توله يَِِ: «اللّهمَ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ إلى 
قوله: وما لم أعمل! الطلب في هذا الدعاء هو لكل خير دنيا وأخرى» العاجل في 
الدنيا والآجل في 0 وهو المعنى المراد للحسنة في قوله تعالى: رَبك انيتا 
ف الدنيتا ند وف الأخْرَوَ ص4 [البقرة: 201]. 
لما جاء عن أنس بن مالك ذه إن إخرانه سألوه أن يدعو لهم فقال: رَبْتآ ينا 

ف ألدنيا © الآية» ثم قال: إذا أناكم الله ذلك فقد أتاكم الخير كله/ فتح 

الباري : 1. 
وقال القاضي عياض: إنما كان النبي َع يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني 
الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. 
والخير المطلوب في هذا الدعاء عام شامل لكل خير دنيري وأخروي فطن إليه العبد 
أو لم يفطن به. 
وخير الدين كثير لا يحصى ومنه الصحة والعافية والرّوجة الصالحة والأولاد اليارون 
والرزق الواسع» والعلم النافع والعمل الصالح.؛ والثناء الجميل إلى غير ذلك من 
النعم المتعصية عن الحصر. 
أما الاستعاذة فهى طلب الاحتماء بالله تعالى وحفظه من كل شر مهما كان نوعه 
معجلاً فى الدنيا كالأمراض والشدائد؛ والمعاصى أو مؤجلاً فى الآخرة ابتداءً بسوء 
الخائمة واضهاء بمذات الثاز. ْ : 
حمظنا الله من شرور الدنيا والآخرة» ورفقنا 3 الاستعاذة به من ذلك تصديقاً لقوله 
جل شأنه: «قل أعودٌ يرَتٍ الْمَلَنِ 9 ين سَرَ ما حَلَنَ 409 [الفلق: 1 - 2]. 

© الدعاء الثاني قوله ا لعائشة ١‏ 57 أني أسألك من خير ما سالك عبدك 
ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ مه عبد ونبيك». 
الطلب في هذا الدعاء سؤال العبد مولاه أن يتكزم عليه ويرزقه من أفضل ما طليه 
نبينا محمد يكلِخِ وجاء في أدعية كثيرة روتها لنا أحاديثه الشريفة الصحيحة كطلب 
صلاح الدين والدنيا. ‏ 
أما الاستعاذة بالله والني علمها الرسول و لعائشة ض# لتبلغها لنا ونتعلمهاء وكان- 
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عليه الصلاة والسلام يحتمي بالله منهاء نهي التحصن من كل شر كالعجز والبخل 
والكسل والفقر وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وغير ذلك مما ذكر فى 
الأحاديث بالباب التاسع. ْ 
© الدعاء الثالث: قوله وَقْةِ: «اللّهمَّ إني أسألك الجنة وما قرّب؟ إلى قوله: «أوى 
عمل»: المطلب في هذا الدعاء هو ضراعة العبد إلى مالكه ومنشئه بأن يجعل مآله 
الأخروي الجنة ونعيمهاء وأن يوفقه ويرشده إلى نيلها بالأقوال والأعمال. 

والأقوال المقربة إلى نعيم الجنة: الذكر بأنواعه وأرفعه كتاب الله وَيَنَ؛ ومثل ذلك 
الأدعبة وقول الحن» والتوبة الصادقة» وكل عمل صالح؛ أمر به ربناء يحبه ويرضى عنه. 
وملخص الدخول للجنة وما يقرب إليها الإيمان والعمل الصالح. وهما الركنان 
اللّذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم في 2 آية منها قوله يت : ظطإرك الْدنَ اموا 
صنوَا ألصَلِحَتٍ أزلك م عر َيه © جَِرَآنْهمْ عند رَيمْ جَنْتُ عت يد ين عَيهَا الأنر 
ا ل روط 7 8]. 
وقوله جل شانه: «إنَّ ليت اموا وَمَيثُرا ألمَِّحْتٍ لم جَنْتٌ العم © حَبِينَ 5 وعد 
أن كا وهو الْعيرُ 6 8 00 

والاستعاذة بالله ني هذا الدعاء هي من عذاب التارء وما يقرب إليها من المعاصي 
سواء أكانت أقوالاً كالشرك والكفر والنفاق والكذب والباطل والغيبة والنميمة وشهادة 
الزورء أو كانت تلك المعاصي أعمالاً كترك القيام بالعبادات أو الانهماك في 
المعاصي كالسرقة والغصب والزنا والاعتداء على الغير بالقتل ونحوه مما ورد النهي 
عنه ومنعه قرآناً كريماً أو سنة نبوية. 

© الدعاء الرابع: قوله يَِ: «وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرأً» في هذا 
الدعاء سؤال الله تعالى أن يركز في قلب المؤمن الاعتقاد الصحيح والإيمان القوي 
بأن كل قضاء قضى الله تعالى به للإنسان أن يكون خيراً رلو كان يراء في ظاهرء 
شراء لأن كل شيء جاء به هو حسن هو خير هو عدل فهو كما أخبر عن نفسه: 
ؤرَهْرَ سَيْدُ للتكيبت 49 [الأعراف: 87). 

هذا الحديث من جرامع الكلم كما جاء ذلك في رواية الحاكم أن النبي ل قال: 
هيا عائشة عليك بجوامع الكلم» ولما سألته عنها قال لها: «تولي: اللّهمْ إني 
أسألك. . . ٠.‏ الحديث. 

فهر جامع لطلب كل خير عاجل أو آجل؛ والاستعاذة من كل شر عاجل أو آجل١‏ 
وسؤال كل خير طلبه الرسول يل والاستعاذة من كل شر تعوذ منه وسؤال الدخول 
إلى الجنة وكل ما يقرب إليها والاستعاذة من النار وكل ما يقرب إليهاء؛ وسؤال العبد 
مولاه كل قضاء له أن يكون خيراً. 
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- وفي الحديث إرشاد لنا وتوجيه إلى تعليم أهلنا الأدعية التي شرعها لنا ربنا في كتابه 
الكريم أو في سنة نبينا محمد ك# اقتداء به فهي الأفضل والخير كله في الاتباع 
المشروع. 
الحديث الثاني 
دعاء فاطمة الزهراء ا الاستفاثة بالله 
في إصلاح الشأن كله والتغلب على شهوات النفس وأهوائها 

أخرج الحاكم عن أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله و لفاطمة: «ما يمنعك 
أن تسمعي ما أرصيك بهء أن تقولي: إذا أصبحت وإذا أمسيث: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستفيث أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مسلم والبخاري. ولم يخرجاه 
المستدرك ‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر رقم: 2000. 
الشرح : 
نتناول في بيان الحديث الشريف عنصرين: التعريف يفاطمة ثم شرح وصية 
الرسول #َْةِ لهاء أما التعريف بالراوي أنس بن مالك فقد تقدم. 

1 قاطمة الزهراء: بنت رسول الله 875 أصغر بناته وأمها خديجة الكبرى بنث 
خويلد ؤي 
رزق النبي ل بفاطمة في مكة المكرمة؛ مع اختلاف كتاب السيرة في تاريخ مولدها 
هل كان قبل بعثة الرسول ةِ أو بعدها؟ 

نشأت فاطمة الزهراء ذه في بيت النبوة والرسالة وتربت في مهبط الوحي والذكر 
الحكيمء نتأدبت بأدب أبيها رسولنا الكريم كي الذي أدبه ربه فأحسن تأدييه وتلقت 
منه ما يتلقاه من ربه تعالى العلي العظيم فكانت المثل الأعلى في الخلق الرفيع؛ 
والطبع السليم؛ والكمال والجلال والسير على منهاجه الرباني المستقيم. 

فهذه المثالية في السمو الروحي والسلوك الرفيع» والتأسي والاقتداء به و بوأتها 
مكانة عالية فكانت بذلك سيدة نساء المؤمنين دنيا وأخرى. 

فقد أخرج مسلم عن عائشة 8# أن النبي يي قال لفاطمة: «أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء العالمين - أو: سيدة نساء هذه الأمة 6/ صحيح مسلم: 6/6 
(ت638/36). 

وأخرج الحاكم عن حذيفة بن اليمان 4# عن النبي يخ قال: «نزل من السماء ملك 
فاستأذن الله أن يلم علي لم ينزل قبلهاء فبشرني أن فاطمة سيدة ناء أهل الجنة». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرجاء ‏ أي: البخاري وملمم/ المستدرك > 
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- مناقب فاطمة رقم: 4722. 
أحبها الرسول 6 حباً منقطع النظيرء فأخبر أن من أساء إليها قد أساء إليهء وقد 
جاء هذا في حديث مسلم عن المسور بن مخرمة ة (64ه/665م) ط أنه سممع 
النبي يِل وهو على المنبر يقول: «ابنتي بضعة مني - يعني فاطمة ‏ يريبني ما رايهاء 
ويوذيني ما آذاها». 
وفي رواية للبخاري: «فاطمة يضعة مني فمن أغضبها أغضيني/ صحيح ملم: 
72+ وصحيح البخاري: 105/7. 
ونقل المحدثان يوسف بن عبدالبر النمري والحافظ أحمد بن حجر العسقلاني من 
عدة طرق أنه عليه الصلاة واللام قال: «سيدة نساء أهل الجنة مريمء ثم فاطمة 
بنت محمدء ثم خديجة) ثم آسيا امرأة فرعون/ الإصابة (376» 377) والاستيعاب 
بهامش الإصابة: 0 3177 
تزوجها علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه في السئة الثانية ة للهجرة 
رايت إن ال كه 
روت الحديث عن أبيها وو وأخذ عنها ابناها الحسن والحسين وأبوهما وعائشة 
وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عن جميعهم. 
توفيت سنة (11ه/613م) بعد موت النبي و بستة أشهرء وقيل غير ذلك» وقيل: 
إن عمرها أربع وعشرون سنة حسب الروايات. 
وقد علمت 8# بقرب أجلها بعد موته يق كما جاء ذلك فى حديث عائشة 8# عند 
مسلم: (أن رسول الله و دعا فاطمة فسارّها فبكت». ثم سارّها فضحكتء فقلت - 
أي عائشة ‏ لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله كَيقخِ فبكيت» ثم سارك 
فضحكت؟ فقالت: سارني فأخبرني بموته» ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من 
أهله فضحكت/ صحيح مسلم: 16/5. 
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: هذه معجزة ظاهرة من معجزاته بل معجزتان 
فأخبر بلقائها بعده؛ وبأنها أول أهله لحاقاً به. 
أما ضحكها فكان سروراً بلحاقها بهء وإيثارها الآخرة» وسرورها بالانتقال إليها 
والخلاص من الدنيا/ صحيح ملم بشرح النووي: 05/16 8 
ومن فقهها الذي أجمع عليه الصحابة بعد موتها: أنها أوصت زوجها علياً أن يغسلها 
فكانت أول امرأة غسلها زوجها في الإسلام؛ وأقره الصحابة على ذلك؛: فكان 
إجماعاً؛ وهر مقدم على ما يقتضيه القياس من أن الزرج بعد ورقاة زوجته يصبح 
أجنبياً عليهاء لانقطاع رابطة الزوجية بالوقاة. 
ومن وصاياها 86 : أن يجعل عليها في النعش قبة لثلا ترى؛ وهي أول من فعل بها“ 
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- ذلك للتفريق بين النساء والرجال ستراً لهن/ الإصابة: 376/4»: والاستيعاب بهامش 
الإصابة: 379/4. 
2 - وصية الرسول يد لفاطمة ذ# نتناول فيها أربعة أمور: مقدمة الوصية ‏ افتتاح 
الدعاء فيها بالثناء على الله تعالى باسمين من أسمائه الحسنى ‏ الاستغائة برحمته فى 
طلب إصلاح الشآن ‏ طلب قهر النفس. ْ 
أ مقدمة الوصية: قوله يقتِ: اما يمنمك أن تمعي ما أوصيك به؟» بهذا التساؤل 
دعا النبي يي ابنته الكريمة إلى أن نتهيأ وتستعد لتلقي وصيته و بكل مداركها 
وررحها قلباً وقالباً وإن كانت لم تعرف عنها شيئاًء وأن تدفع عن نفسها كل شيء 
يمنعها من تلقيها ويحول بينها وبين سماعهاء لاعتقادها أن ما سيوصها به مصدره 
الوحي الإلهي المنزل من السماءء وأنه لن يكون إلا خيراً وصلاحاً ديناً ودنيا لها 
رلعموم أمته إلى آخر الزمان. 

الثناء على الله تعالى قبل بدء الدعاء في قوله يخ مخاطباً فاطمة: «أن تقولي: 

إذا أصبحثت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
أمر الرسول ابنته فاطمة وأمته من بعدها بالمداومة على هذا الدعاء صباحاً ماءً, 
وافتتاحه بالثناء على الله تعالى الذي هو من آداب الدعاء وقد ذكر هذا القرافي في 
الكتاب الذي نقوم بتحقيقه «المنجيات والمربقات في الأدعية» ومن توله هنالك: 
«وسبب تقديم الثناء أن العادة ‏ عند قصد الآمال ‏ تقديم الثناء قبل ذكر الحاجة 
تيسيرا للمقاصدء وربما كان الثناء كافيا في نحصيل المقاصد» ثم قال: «ركذلك قدم 
الثناء في الفاتحة على دعاتهاه 1-12 ب. 
قوله يله : ايا حي يا قيوم»: الحي هو الذي لا يموت ولا يدركه الفناءء وهو اسم 
من أسمائه الحسنى؛ سمى الله به نفسه لتصريفه الأمور فى مواقعها دون تغيبر وتقديره 
الأشياء حسب مقاديرهاء وقيل: إن الحي هو اسم الله الأعظم. 
ديا قيوم': القيوم من قام وأصل قيوم قيووم؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء؛ فصارت قيوم. 
والقيوم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى؛ ومعناه القائم بتدبير شؤون 5 
ع وأرذاقهم دكل ها هم في حاجة إليه» ونظيره قوله تعالى: 1 ف فمَن هو قايمر 
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عل كل فين يما كَسَبَثُ» [الرعد: 33]. 

أي : اسل ين جراد دوعر تاكن تن با رلوم ف 1 
العالم بما لا يخفى عليه شيء منها. 

وقيل: إنه الاسم الأعظم. وقيل: القيوم: الذي لا يحول ولا يزول/ الجامع لأحكام 
القرآن: 271/3؛ 272», والتفسير الكبير: 310/2. 
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- أما اتصال اسمي الله 3# «الى لم4 ببعضهما ووصفه تعالى بهما مقترنين فرأى 
بعض العلماء أنهما معاً يدلان على اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سثئل به أعطى 

0 دعي به استجاب. 
جاء في تفسير القرطبي: أن «آلَّ لتو 4 هو اسم الأعظمء ويقال: أن عيسى ابن 
مريم يلم كان إذا أراد أن يحي الموتى يدعو بهذا الدعاء يا حي يا قيوم. 
ويقال: أن آصف بن برخياء لما 6" أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ظَِبْهِ دعا 
بقوله يا حي يا قيوم. 
ويقال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هياء 
شراهياء يعني: يا حي يا قيرم» وقبل: دعاء البحارة إذا خافوا الغرق يدعون به/ 
الجامع لاحكام القرآن: 271/3. 

وفال فخر الدين الرازي: أنه لا سبيل إلى الإحاطة بالمسائل المتعلقة بالعلم الإلهي 
إلا براسطة كونه حياً قيوماً. فلا جرم أن يكون هو الاسم الأعظم/ التفسير الكبير: 
2/. 

وفوله #: «ابرحمتك أستغيث»ه الرحمة صفة فعل لله تعالى ومعناها: ذو الرعاية 
الشاملة لعياده؛ والرأفة بمخلوقاته جميعاً في مختلف * شؤون حياتهم وكل أحوالهم» 
كما أخبر سبحانه بذلك في قوله جل شأنه : ورَيَعْمَى رَسِعْتٌ طُّ سن [الأعراف: 
6. 

وقد اشتق من الرحمة اسمان لله تق من أسمائه الحسنى هما: الرحمن والرحيم. 
فالرحمن معناه: المنعم بجلائل النعم على مستحقيها وغير مستحقيهاء وإثابة الطائعين 
من عباده المتفين الصالحين. 

واسم الله الرحيم معناءه. المنعم بدقائق النعم؛ وصغارها على مستحقيها وغير 
مستحقيها. قال جل شأنه: «وَإِلبَك إِلَدٌ ويد لآ إله إلا هْرَ يمن اتمِم 39> 
[البقرة: 163]. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن الرحمئن والرحيم ليسا بمعنى واحد كما ذكرناء لآن 
الرحمن خاص الاسم عام الفعل؛ والرحيم عام الفعل خاص الاسم. 
ومعنى ذلك أن الرحملن مختص بالله تعالى ولا يسمى به غيره بدليل أنه لا يثنى ولا 
يجمع؛ وكونه عام الفعل» أي: يشمل جميع أنواع الرحمة. 
والرحيم عام الاسم خاص الفعل؛ ومعنى عام الاسم يسمى به غير الله تعالى» وكونه 
خاص الفعل أنه خاص بالمؤمنين كما قال جل شأنه: «وَحان بِالْمَؤْبِينَ رحيما» 
[الأحزاب: 43]. 
وقوله 5: «أستفيث»: الاستغائة هي طلب المدد والعون والنصرة من رحمته* 
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- الواسعة التي وسعت الخلائق عموماً في معايشهم» ومصالحهم. 
ففي الدنيا تسع المؤمن رالكافرء بل كل ما يدخل تحت المشيئة الإلهية مكلقين 
وغيرهمء أما في الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين كما تقدم. 
والرحمة هي إرادة الخيرء ولا حي إلا وقد خلقه الله للرحمة؛ واللطف والرافة» لأنه 
إن كان منتفعاً نهو برحمة الله؛ وإن حصل له ألم وأذى قالمؤمن مأجور ومثاب إن 
صبرء وهذا من نعمة الله.تعالى ورحمته قال جل شأنه: طِإِنَا بق ألصَّبرُونَ رمم 7 
حَابٍ» [الزمر: 10]. 
3 - وصية الرسول يَْةٍ لفاطمة © تضمنت هذه الرصية طلبين: طلب صلاح الشأن 
وطلب قهر النفس والتغلب على أهوائها. 
أ طلب إصلاح الشأن: قال وق مرصياً فاطمة وأمته بالتوجه إلى الله تعالى بهذا 
الدعاء «أصلح لي شأني؛ الشأن: الأمر الحال» الحاجة» والصلاح ضد الفساد 
رأصلحه ضد أقسدم/ القاموس المحيط: 235/1. 
نالرسول #ِ في هذه الوصية لابنته فاطمة أمرها بأن تضرع إلى خالقها العليم 
بشؤونها المحيط بأحوالها أن يونقها إلى إصلاح ما قد يختل من شؤونها عامة» دينية 
كضعف الاعتقاد والتقصير في أداء الراجبات» والانحراف عن منهاج الخيرء أو 
دنيوية مما يتعلق بالمعاش كالغذاء والكساء والصحة والعمل وغيره. 
فسؤال الله تعالى إصلاح الشأن هو عام كما بيناء ولعل حديث أبي هريرة #5 الذي 
سبق وافتتحنا به الأحاديث التسعة التي انتقيتها وجعلتها في الهامش نتعويضاً عن 
الاحاديث التي حذفت من المخطوط؛ لعل هذا الحديث يفسر المراد بالشأن تفسيراً 
مجملاً. رهو نوله يَلةِ: «اللّهِمٌ اصلح لي دبني الذي هو عصمة أمري: وأصلح لي 
دنياي التي نيها معاشي» واصلح لي آخرتي الني إليها معادي» وقد رقم تحليله 
وتو ضيحه. 
فالمطلوب من كل مؤمن أن يدعو الله بهذا الدعاء لكي تستقيم حياتناء وتهنأء وتسلم 
من المكدرات والمنغصات والمهلكاتء ونفوز فى آخرتنا بما وعدنا به المولى 3# 
في قوله هَيْك: ومن عيِلَ يلما ين دحكرٍ أز أن مَمُرٌ مُزْيت تأزلهك يَدَخُلُوتَ 


ءءء 


نه يَرَعنَ نا بسَبر ساب 4 [غافر: 40]. 

ب طلب قهر النفس: الضراعة إلى الله تعالى بإصلاح الشؤون والأحوال تأتي 
الرصية بالأمر الثاني؛ وهو سد كل باب يتسرب منه الفساد بعد الصلاح» وأعظمه 
أهواء النفس الشيطانية: فقال الرسول يك لقاطمة 8# وأمته من بعدهاء قولي: ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 1 

أي: يا إلهي لا تجعل لنفسي علي سلطانا كي أنطلق وأتصرف حسب أهوائهاء»* 
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- ومنساقاً وراء رغباتها ولو لحظة إغماضة عين لأنها لا تأمر بالخير: ولا تير في 
طريق الهدي ولا تسمع صوت النصح والإرشاد. 

لقد أخبر القرآن الكريم عن حقيقة هذه النفس على لسان يوسف ييه . أو امرأة 
العزيزء خلاف في ذلك: «رَمَا أيرِنُ ْيِىَ إِنَّ الَنْسَ لَأمَارَة بألش إلا ما حم رَن» 
[يوسف: 53]. 

فهذه النفس كما وصفها الكتاب العزيز ميالة إلى الشرء نزاعة للمعصية لا يردعهاء 
ويكبح جماحها إلا قهرها ومجاهدتهاء وعدم الإصفاء إلى تحسين لذائذها الخبيثة 
اعتماداً على الله تعالى خالقهاء وذلك بالسير وفق منهاج تعاليمه؛ وامتثال أمره في 
وجوب اللسمو بها وتطهيرها من الآثام» وتزكيتها من المعاصي لتكون سبما في إسعاد 
صاحبهاء وثليله الفلاح الموعود به في قوله تعالى: وقد أفلح سس وكا 42 
[الشمس: 9]. 

فمن رحمة الله تعالى بالإنان أنه سبحانه أضاء له طريق الهداية» وبين دلائل الرشاد 
في نفسه وفي من حوله بتعاليمه» فيرى الحقّ واضحا ني صورته الصحيحةء وبذلك 
ينكشف له المسار الرباني السليمء حتى إذا أرادت هذه النفس الانحراف عن طريق 
الخير ‏ ولو فليلاً ؛ يتنصدى لها المؤمن وبقاوم مبتغاها الآثم بحزم رصرامة» 
وخوف من الله تعالى فترتدع ونزجر رتؤوب إلى جادة الح والصواب. 

فهذه النفس التي انتصر صاحبها على هواهاء وأمسك بزمامها تتحول إلى عنصر 
صالح موجه للخير» مبعد عن الشر والفساد» وهي النفس اللوامة التي أقسم بها 
سبحائنه على البعث في اليوم الآخرء فقال تعالى: ولا أَِمُّ بين ازمر 4»©9 
[القيامة: 2]. 

أي: النفس التي تلوم ذاتها على الخير إن قصرت فيهء وعلى الشر إذا فعلته مع الندم 
على ها فات وانقضىء وهذا هو المعنى العام في تفسير «النفس اللوامة» لعدد من 
العلماء. 

فهذه النفس اللوامة اليقظة التقية الخائفة من غضب ربها تعالى» هي النفس الطيبة 
الكريمة عند الله تعالى المطمئئة إلى قدر الله تعالى» في الشدة والرخاءء مطمئئنة في 
بط الررق وقيضه. مطمثئة فلا تتحرف» مطمثنة ل" ترتاع ولا تخاف يوم الهول 
العصيب. 
ولعل هذه النقس التي أثنى الله عليها ومدحها هي النفس المطمئنة التي بنادي عليها 
في الملا الأعلى يوم القيامة: ِلَب تنش التطتيئة (© اجن إل نيد ديه عَيهٌ © 
دْعْلٍ في عِبَيى © ددش عي 469 [الفجر: 27 30]. 
أي: أرجعي إلى ربك راضية بالثواب الجزيل» مرضية عنده بالعمل الصالح. فادخلي ” 
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- في عبادي الصالحين» وادخلي جنتي معهم/ الجامع لأحكام القرآن: 087/20 586. 
إن هذا الحديث الشريف الذي أوضحنا بعضاً من معانيه يعد من جوامع كلم 
الادعية؛ لأنها في مجموع معانيها سؤال الله تعالى الخير وتحقيق المصالح إما بجلب 
مصلحة وخير للداعي؛ أر دفع ضرر أو شر عنه. 
وفقنا الله إلى إصلاح شؤوتننا وأعاننا على مجاهدة أهواء النفس حفاظاً على استقامتها 
وصلاح ديننا ودنيانا. آمين. 


الحديث الثالث 
دعاء أبي بكر الصديق 5ه 
سؤال الله المغفرة والرحمة والتجاوز عن ظلم النفس 

عن ابي بكر اللسزيق 25 ندال لرصوك اله 16 علّمني دعاء أدعو به في صلاتي» 
قال: قل «اللّهعٌ ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغقر الذنوب إلا أنت». فاغً: 
مغفرة من عندك وارحمني 0 أنت الغقور الرحيم»/ صحيح البخارم 
وصحيح مسلم: 77 26. 
الشرح : 

نتناول في شرح هذا الحديث أربعة أمور: التعريف بأبي بكر الص 
للرسول كه : ا وي ة الأرل: «قل: الله 
ظلماً كثيراً ٠‏ . الفقرة الثانية : «فاغفر لي مغفرة من عندك . . 
ا م 0 
ولد بعد عام القيل؛ وضحب النبي ع قبل البعئة؛ وسبق إلى التصديق والإؤيمان به. 
واستمر معه طول إقامته بمكة المكرمة. ورافقه في الهجرة إلى المدينة» وفي المشاهد 
والوقائع كلها . 
لقب أبو بكر بألقاب عديدة؛ كلها تفصح عن علو منزلته ومكانته الرفيعة» ومنها: 
أ الصديق : لقبه به النبي 5 لكثرة تصديقه لهء وفي هذا تروي أم المؤمنين 
عائشة 0 عند الحاكم فتقول: (لما أسري بالنبي يل إلى المسجد الأقصى أصبح 
يتحدث الناس بذلك» فارئد ناسء» كانوا آمنوا به وصدقوه». وسعى رجال إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ كان يزعم أن أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 
قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم؛ قال: لئن قال ذلك صدقء قالوا: أوٌتصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء؟ قبل أن يصبح؟ 2 
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- فقال نعم؛ إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه في خبر السماء غدوة أو 
روحة) فلذلك سمى أبو بكر الصديق/ المستدرك: كتاب معرفة الصحابة رضوان الله 
عليهم رقم: 4407. 4458. 

ب - العتيق: لقب بذلك لقوله و فى حديث عائشة عند الترمذي قالت: (إن أبا بكر 
دخل على رسول الله يك فقال: «أنت عتيق من النار» فيومئٍ سمي عتيقاً)/ صحيح 
البخاري ‏ باب المناقب: 3678. 

وقد ذكر المؤرخون أسباياً أخرى لهذا اللقب منها: أنه سمي عتيقاً لجمال وجهه. 
وقبل: لأنه كان قديماً فى الخيرء وقيل: إن أمه كان لا يعيش لها الولد. فلما ولدته 
استقيلت به الكعبة وقالت: اللّهِمْ إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي/ الإصابة: 
72/. 
ج - الصاحب: لقبه به المولى 8 في كتابه العزيز حكاية عن هجرنه يخ من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة صحبة أبيٍ بكر ذه واختفائهما في الغار قال تعالى: 
ذإ تَصِررهٌ كَقَد تصمرة أنه 93 ع عَدُ الَدنَ حَمَررا ايج نين إذ هما فب 
آلكار إذ ينول لصحيه ا تحرذ إن > أنه معكا تأنرَّل أنه سَكِبِئَتَةُ عقو رَأيكَدَمٌُ 
ينور لم ثرو كا يكل كيكة أربت كديرا الشئل ركيد أَتَرّ مب 
النليسا وأفَهُ ريط حَكية © 4 [التوبة: 40]. 

د الأتقى : 0 الله تعالى به في قوله وهو أصدق القائلين: لوَسيسيا الألقى © 
لَيِى بُوْقَ مَالُْ بيك © ربا كسد عنم ين يعمو مرق © إلا ينه مَبْهِ ميد القن 
ونون يرس 49 [الليل: 17 21]. 

أجمعت الأمة أن الأتقى هو أبو بكر الذي يبعده الله على النارء وهو التقي الذي 
ينفق ماله متزكياً عند الله تعالى خالصاً ابتغاء وجهه يك لا رياء فيه ولا سمعة فيكون 
زاكياً عنده تعالى/ الجامع لأحكام القرآن: 88/20. 

ومن مسند أحاديثه التي رواها عن الرسول 235 أخرج له البخاري فى صحيحه خمسة 
وعشرين حديثاً منها الحديث المشروح ومنها ‏ كذلك ما جاء في فضائله رواية عن 
عبدالله بن عباس ه# أن الرسول َي قال: «إن أمنْ الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام 
ومودته/ صحيح البخاري: 12/7. 

والمراد بأخوة الإسلام ومودته: أن هذه الأخوة والمودة متفاوتة بين المسلمين في 
نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثرة الثواب ولابي بكر من ذلك أعظمه 
وأكثره/ فتح الباري: 13/7. 

ومن اجتهاداته؛ قال له عمر 5ه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكقِ: «أمرت>- 
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- أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إلَه إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفه إلا 
بحقه وحابه على اللها. 
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حتى المال» 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كو لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر ##: فوالله ما هر إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 5 فعرفت أنه 
الحق/ صحيح البخاري: 262/2. 
فقد قاس أبو بكر قياس من امتنع من الزكاة على من امتنع من الصلاة فزال الخلاف. 
بويع بالخلافة بعد مرت الرسول يو ومكث في خلافته سنتين وثلاثة أشهر وقيل: 
شهرين... خلاف في ذلك. 
ودفن في بيت عائشة 8# مع النبي يو ولا اختلاف في أن سنه انتهى إلى حين وفاته 
ثلاثاً وستين سنة/ الإصابة: 341/2 344: والاسيتعاب بهامش الإصابة: 243/2 
57. 1 

2 تول أبي بكر © علّمني دعاء أدعو به ني صلاتي: لما كان العبد مخلوقاً 
ضعيفاً ؛ مفتقراً إلى خالقة ومنشئهء محتاجاً إليه فى كل صغيرة أو كبيرة من حياته 
أمره بالتوجه إليه بالدعاء لإعانته وتيسير أموره؛ وتحقيق ما يرجوه من الهداية والصحة 
والعافية والرزق والحلال والعلم النافم وغيره مما هو راغب فيه فقال تعالى: «وَإدًا 
سآللت عبادى عن فَإِنِْ مَرِيبٌ أَِيِبٌ دَعْرَةَ الدع إدا عاق َبسَتْصِبا لى وَلوْمنا بى 
لمَلَهُحْ يَرَشْدَررت 4©9 [البقرة: 186]. 
ولما كانت الصلاة هي عقد الصلة بين العبد وربه؛ ومناجاته والعبودية والخضوع له 
وتفويض كل الأمور إليهء والتماس الأمن والسكينة والنجاة من سخطه؛ وهي أفضل 
مواطن استجابة دعائه» طلب أبو بكر #5 من الرسول 25 تعليمه دعاء يدعو به في 
صلاته. 
والأمر بالدعاء في الصلاة ورد مطلقاً من غير تقييد أو تخصيص في عمل من 
أعمالهاء ولذلك حمل العلماء الأمر به في الموضعين اللذين وقع الأمر فيهما بالدعاء 
في الصلاة وهما السجودء أو بعد التشهد الأخبر قبل اللام/ فتح الباري: 320/2. 
وقد مر الحديث عنهما في الأدب التاسع للدعاءء والصفة الخامسة من هيئات 
الداعين. 

3 الفقرة الأولى من الحديث: قوله #يِ: «قل: اللّهمّ ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت)2. 
قوله يكِِ: «ظلمت نفسي ظلماً كثيراً؛ هذا إرشاد وتعليم لأبي بكر والأمة من بعدهء 
واعتراف بالتقصير تجاه الخالق تبارك وتعالى» وأن العبد لا يسلم من الخطأ ولو كان 
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صديقاً مثل أبي بكر؛ فالعصمة فقط لأنبياء الله ررسله صلوات الله وسلامه عليهم. 


وما ورد في القرآن الكريم أن منهم من ظلم نفسه ردعا بهذا الدعاء قثفر الله له: أن 

هذا محمول على أن المخالفة وظلم النفس وقعت قبل التكليف بالنبوة مثل معصية 

آدم طلشقد بأكله من شجرة الخلد وقد نهاء الله تعالى عن الأكل منهاء وإخراجه من 

الجنة مع زوجته إلى الأرضٍ عفاباً لهماء قال تعالى على للسانيهما: طمَالَا رَيّنَا لين 

ته وَإن ل تَنْمْرْ لنا وَبْيحَنَنا 26 لْكَيِرِنَ 46 [الأعراف: 23]. 

وقال تعالى شرا عن معصية ة آدم وغفرانه له: «وعَمَيَ ادم ره وك 99 م أب 

َيه فاب عَبّهِ وَحَدَئ 40 [طه: 121. 122]. 

رمثل فتل موسى للك للقبطي. ثم ضراعته لله تعالى معترفاً بذنبه طالباً مغفرته فغفر 

له قال تسالئ على لاله : الكل من إن غلك تبى تامف ل حتقر 22 إكسثر مر 
لَْفُوْرُ ألتَحِدٌَ 469 [القصص: 16 التفسير الكبير: 301/1 وما بعدهاء 20 

ا لأحكام القرآن: 308/1 وما بعدها و261/12 وما بعدها. 

رظلم النفس معناه: تعريضها للوم والعتاب والعقوبة إن ارتكب صاحبها الذنوب 

والآثام وحرمانها من نعيم الجنة وخيراتها. 

نوله يَوةِ: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت»: هذا اعتراف وإقرار بالوحدانية وطلب 

المغفرة مثل قولٍ الله تعالى: رايت |6 ثرا عه أز عَلكموا انقب ذُكَرَوا لَه 

َاسمَغْقروأ لدوْيهِمْ ومن يَنْفِرٌ الأثوج إلا لَه ولَمّ يرا عل ما كَمَلوا ب هم يمَلْمرَت 

49* [آل عمران: 135]. 

نقد أثنى الله على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار إشارة إلى الأمر به 

لقاعدة: أن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو أمر بهء وكل شيء ذم فاعله فهو ناه 

عنه/ فتح الباري: 319/2. 320. 

4 الفقرة الثانبة: قوله يُلة: «قاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت النقور 

الرحيم». 

قوله 256: «نفاغفر لي مغفرة من عندك». أي: هب لي مغفرة منك نفضلاً وكرماًء 

رإن لم أكن أهلاً لها وجديراً بنيلها بمقتضى عملي» واستر ذنوبي وقبائحي بين 

عبادك. واحمني من الفضيحة عندهمء فلا تظهرهم على قبائحي يا غفار. 

وقوله يقِِ: «وارحمني». أي: فيما يستقبل من الحياة فلا توقعني بتوفيقك في ذنوب 

أخرى. 

رقوله يِ: «إنك أنت الغفور الرحيم»: صفتان ذكرهما الرسول يِل ختماً للكلام 

على جهة المقابلة «فاغفر لي وارحمني» فالغفور مقابل لقرله: «اغفر لي؟ والرحيم 

مقابل لقوله: :ارحمني»/ فتح الباري: 319/2: 320. 
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- فالله تعالى هو الغفور وهو الغفار كما وصف نفه بقول جل شأنه في أربع آيات من 
كتابه العزيز منها قوله جل ذكره: طوَإِنٍ لَتَثَادُ لسن تاب وََامَنَ َمِل مما ثم أمندَئ 
©4 اطه: 82]. ١‏ 

وهو «الرحمئن الرحيم» فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق جميعاء والرحيم صفة 
للمؤمنين خاصة بهمء فقال تعالى: «رَكانٌ بِالْمَوِْنَ رَحِيما» [الأحزاب: 43). 
والمراد رحمته تعالى إرادة نفع من سبق في علمه أن ينفعه؛ وأما الرحمة التي جعلها 
وخلقها في قلوب عباده فهي رنة في القلب على المحتاج إليها من مريض أو فقير أو 
غيره» والله تعالى منزه عن ذلك؛ تعالى عن ذلك علواً كبيرا/ فتح الباري: 358/13, 
وإحكام الأحكام: 78/2. 

وفي هذا الحديث جملة من الفوائد منها: طلب التعليم من العالم خصوصاً في 
الدعرات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

ومنها: مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على غيره. 

وفي تعليم النبي وق لأبي بكر ذه إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا/ فتح 
الباري: 131/11. 132. 


الدعاء الرابع 


دعاء بريدة الأسلمي 
استمداد القوة والعون من الله تعالى 
للتغلب على الضعف البشري ديناً ودنيا وجعل الإسلام الغاية من الحياة كلها 
أخرج الحاكم عن بريدة الأسلمي 49 قال: قال لي رسول الله : «فل: اللّهمٌ إني 
ضعيف نقوٌ في رضاك ضعفي؛ وخذ لي الخبر بناصيتي. واجعل الإسلام منتهى 
رضائيء اللهم إني ضعيف نقوني١:‏ وإني ذليل فأعزني١‏ وإني فقبر فارزتني». 
قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء ولم 
يخرجاء/ المستدرك ‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر رقم: 1921. 
الشرح : 
يستدعي بيان هذا الحديث الشريف ثلانة عناصر: التعريف بالراوي - الفقرة الأولى 
منه ‏ الفقرة الثانية. 
1 الراوي: هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله من قبيلة أسلم كنيته أبو عبدالله 
الأسلمي؛ اعتنق الإسلام قبل غزوة بدر حين التقى برسول الله يَقخِ في الغميم: واد 
بين مكة والمدينة على بعد مرحلتين من مكة. 
في هذا المكان أسلم بريدة هو ومن كان معه من قبيلته وكانوا حرالى مثة. وصلوا- 
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- العشاء ء خلف رسول الله كيك وتعلم بريدة ليلتها ندراً من القرآن الكريم» ثم عاد ومن 
معه إلى يلاد قومه. 
ولم يرق المقام له في موطنه فقدم إلى رسول الله و وسكن المدينة بعد غزوة أحد. 
وشارك في غزوات الرسول ك8 ومنها #الحديبية». 
والحديبية واد على مرحلة من مكة فيه شجرة جمع فيها رسول الله يخ أصحابه تحتها 
وطلب منهم مبايعته قبل مفاوضته مع قريش الذين منعوه من أداء العمرة» وصدوه عن 
المسجد الحرام. 
وهذه البيعة يقال لها: بيعة الحذيبية» وتسمى بيعة الشجرة أو بيعة وار التي 
ل عاك اح ار لي 2١‏ لَمَدْ ”م وس أنه عَنٍ 
التزببيت إذ يسكت عَتَ النّجَرَةَ مََلِمَ ما فى مُلُوي كََرَلَ ألتَكِنَةَ 6 1 متا 
ربا 409 [الفتح: 18]. 
أي: علم الله ما في قلربهم من الصدق والوفاء فأنزل السكينة والاطمئنان وعدم 
الخوف» وأثابهم فتحاً قريباً هو فتح خيبر بعد اتصرانهم من الحديبية. 

وبعد مرت الرسول وَقهِ انتقل بريدة إلى «البصرة؛ ومنها خرج غازياً في سبيل الله إلى 
خراسان» فمات بهمرو» في إمارة يزيد بن معاوية في (76ه/676م)/ الإصابة ١146/1‏ 
0 بهامش الإصابة: 173/0 176 والجامع لأحكام القرآن: 439/7. 

- الفقرة الأولى: قوله يه8: «اللّهمٌ إني ضعيف نقوٌّ في رضاك ضعفيء ٠»‏ وخدذ لي 

0 بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي». 

في هذه الفقرة ثلاثة أدعية: 

1 الدعاء الأول: قوله : «إني ضعيف فقوّ في رضاك ضعفي» هذا إقرار من 
المؤمن بضعفه تجاه شهوات النفس الجامحة؛ وقصور في قوته أمام إغراءات 
الشياطين واعتراف بأنه لا حول ولا طاقة له على التغلب على الأهواء الفاسدة إلا 
بعون الله تعالى وقوته لإعانته على طاعته وعبادته وتقديسهء فهو وحلده القوي العزيز 
الذي 'يستمد منه العون والقدرة على القيام بالأعمال الصالحة: رالبعد عن 
الانحرافات والمعاصي. 

والضعف: هو عدم الاستطاعة والعجز عن الإتيان بالتكاليف أو غيرها لصغر أو كبر 
أو مرضء أو بسبب ما يعتري الإنسان من أحوال أخرى كالغضب وغيره؛ أو قلة 
الجهد في مقاومة ميول النفس إلى الانغماس في المعاصي والممنوعات. 
وهذا الأخير هو الضعف المطلوب فيه القوة من الله تعالى للشتتملب عليه بدليل 
قرله يَكخِ: «نقوٌ في رضاك ضعفي». أي: أسالك /ز القوة لاكبح جماح نفسي العدوانية 
كي تسير في منهاجك المستقيم؛ وتحوز رضاك وهو الفرز العظيم الذي وعدت به“ 
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عبادك المؤمنين الطائعين في قولك جل شأنك وأنت أصدق القائلين: و3 3 
الزييت ولتزبت حلم عر ين تَمِمَا الأتهلرٌ حَييتَ نينا رَمَسَدكنَ ِيْبَةَ فى جَنتٍ 

عَنَنْ وَرِضون يت أقو أكٌ م هُوَ الْمَورٌ ألمَِيعَ 469 [التوبة: 72]. 

أي: أن رضوان الله أعظم من ذلك النعيم كله. 

ومعتى ذلك ما روي عن الرسول 5 في الحديث القدسي عن أبي سعيد 
الخدري ## عند ملم قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون» 
لبيك ربنا وسعديك؛: والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
ل ا 0 نيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك. فيقولون: ياا رب وأي شيء انضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوائى قلا أسخط عليكم بعذه أبداً»/ صحيح مسلم: 7.. 

5 الدعاء الثاني : قوله ية: «وخد لي الخبر بناصيني؟ الناصية هي شعر الجبهة ؛ 
0 بها عن الوجهة والوجه والراس وعن جملة الإنان بدناً وأعضاء قلباً وعقلاً 
وجوارح وعملاً صالحاً أو سيئاً. 
وفي هذا المعنى جاء الجزاء الذي توعد الله به الكافر الشرير العدو الألد 
للرسول كل أبا جهلء؛ فقال جل شأنه: طلنتَا ,أنَِبَمَ 07 يِب كََبَمْ حَايدَوَ (©4 
[العلقى: 15 16)]. 
وكما توصف الناصبة مجازاً إخباراً عن سوء مصير صاحبها توصف كذلك بالبركة 
والطبب» فيقال: هذه ناصية مباركة/ الجامع لاحكام القرآن: 2125/20 126. 
ومعنى هذا الطلب والله أعلم: تفضّل علي يا رب واهدني إلى كل خير حيثما 
توجهت بأنوار تعاليمك المقدسة وأنوار نبينا محمد يق للقيام بما فرضته علي من 
واجبات وترك ما منعته من المنهيات للحصول على الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية وهو مطلب الأتقياء الصلحاء. 

ج - الدعاء الثالث: قوله وَ: «واجعل الإسلام منتهى رضالي». أي : أن رضائي 
الأوحد هو ديني الإسلامي فقطء ولا أرضى بغيره بديلاًء لا مالاً ولا جاهاً ولا 
نفوذاً ولا سلطاناً ولا غيره. 

فالرضا بالإسلام ديناً» والعمل بتعاليمه عقيدة وسلوكاً مدى الحياة هو الهدف الأسمى 
لكل مؤمن ومؤمنة؛ وهو مطلب كل مسلم يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه؛ لانه يحقق 
الفوز والنجاح والتقوى والصلاح المرتكزة كلها على أمرين: الإيمان الصادق 
والاستقامة الخالصة اللذين وعد الله 0 سن 1 على هديهما بنعيم الجنان؛ فقال 
جل شأنه: «إنّ اديس لوا ينا أنَهُ ثم أسمَصمُوا تَتَتَْلُ عََتِهُمْ اليك آلا عَمَاوا 
ولا خَحرَوا وَأبْقِروا بِأَلْنَةِ الى كر توعدو 26 ا 0 د 
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- فهذا الجزاء العظيم أعده الله تعالى لمن وحده واستقام على أمره طيلة حياته ولم 
يحد عن ذلك حتى يتوفاه الله. 
فالايمان بأركائه والاستقامة على تعاليم الدين الحنيف» هما أفضل مطلب تختم به 
حياة المسلم. 
وفي هذا | المقام جاء دعاء سيدنا يوسف يه في قوله تعالى: فار اَلسَموتٍ 
وَالْرضٍ أت ولنء في لديا والايخرز 5 مسلا وَالْحِفْ بأصَلِدِينَ» [يوسف: 101]. 
0 تمنى الموث على الإسلام وهو متتهى أمره/ الجامع لأحكام القرآن: 269/9. 
- الفقرة الثانية ' قوله 5: الله إني ضعيف فقوني» وإني ذليل فأعزني وإني فقير 
0 
في هذه الفقرة 0ه أدعية أيضاً هي : 
1 تقول يَيةِ: «اللّهمَ إني ضعيف نقوني» هذا الدعاء هو زيادة تأكيد للمطلب الأول؛ 
أي: يا الله يسر لي أسباب القوة للتغلب على ما يعتري نفسي من قصور في طاعتك 
وعبادتك» والإخلاص لك سراً وعلانية» أو ما يعترضنى فى حياتى من مصاعب 
دنيوية إفراض أو هرها: يي ان 
ب - قوله يَك: «وإني ذليل فأعزني» العزة لغْةٌ: القوة والشدة والغلبة/ القاموس 
المحيط: 182/1. 
فالعزة حينشذٍ هي صفة تمنع الإنسان من أن يكون ذليلاً مهاناً مغلوباً مقهوراً. ل 
يكون مكرماً محترماً عزيز الجاتب» مرفرع المكانة والمقام. 
وقد يطلب لفظ العزة على الاستعلاء ء المذموم, والأنفة الممقوتة» والحمية البغيضة 
كما في قوله تعالى واصفاً الأخنس بن شريق المنافق: لوَإِدًا ِل له أَثَّنِ أله أَحَدَنهُ 
الْمِرَّهُ بالإئيٌ مَحَنثمٌ جو جه رَلِلْن اماد 409 [البقرة: 206]. 
والاعتزاز قد يكون 18 أخرى دنيوية كالغنى والكرسي والوطنية وغير ذلك» أما 
العزة الحقيقية المطلوبة فى هذا الدعاءء فهى المرتيطة بالدين التى مدحها القرآن 
الكريم في قوله جل ثأنه: ونه الْمِدَّدُ شرل وَلِلْمْوْمِِينٌ 4 [المتافقون: 8]. 
فهي عزة المؤمن بالله العزيز القوي الغالب» العزة الحقيقية الباقية هي التي تكون 
بالإسلام والسير في الحياة على منهاجه الصحيح.ء وعدم الاغترار والاعتزاز 
بالأغراض الفانية الزائفة. 
وبهذه العزة يطمع المؤمن في حب الله وقربه منهء ومن أحيه الله سعد وفازء وهو ما 
بشرنا به في محكم تنزيله فال وقوله 0 ص لَدِينَ «امنوا من يريد مِنكُح عن دبيفه 
نَوْكَ يق 23 يقوو م موتك ولع ع عل الْبْدْمِينَ أَعِزَّرَ عَزَّرَ عَلَ الكَفِرينَ» [المائدة: 2]54 5 
أعزة بالإسلام. 
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- ج - قوله يكخِ: «وإني فقير فارزقني» هذا أيضاً اعتراف العبد بافتقاره وضعفه واحتياجه 
إلى ربه في كل شأن من شؤون حياته سواء في طلب الرزق الحلال أو الاهتداء إلى 
سبل الخير والصلاح. 
فالله سبحانه كما أخبر عن نفسه هو الغنى الرزاق: « © يأ ألنّاش أَْرٌ الْفْفَرهُ إل 
له وَاَقَهُ هر المع الْحَيِيدُ ©4 [فاطر: 15]. 
وقال تعالى: ظأنَهُ لبت ببادر. يري من يتل مَْرَ اليك المَردُ (© سن كن يريد 
َرَت الوذ يد لَُ لى حزن ون كنت بِرِيدُ عرك الدتا تنه ينها وما لَمُ فى لآير ين 
تَمِيبٍِ 49 [الشورى: 19 - 20]. 
والحرث هو الفوز بالأعمال الطيبة. 
والرزق هو كل شيء ينتفع به دنيا أو أخرى في الدنيا بالعافية: وبالعلم التافع 
وبالحلال الطيب مثلاً. 
وفي الآخرة بالأعمال الصالحة التي يتضاعف ثرابها عند الله؛ لا أغراض الدتيا 
وامتعتهاء وزينتها الفانية؛ التي تؤدي بمن يغتر يها إلى سوء المصير في الآخرة. 
وهذا ما أكدته الآيات القرآنية من سورة الإسراءء وبيئته بياناً شافياً فى قوله جل شأنه: 
«إئن كان برِيدُ ألمَايلة عملا أمُ ِهَامَا كته لْسَ يبد من جملا أَمُ جَهَممٌ يصَلَنهَا موا مَدَحُوما 

من أراد الْآْرة وس ا سَميَها وَهْرَ مين رهد كاد سَيبمر فر (6© لذ 

يِذ وم وَملدلةَ ين َكل ريد وا أنّ عَطَآهُ رك عط © أنظلر كِسَ مَمُلنَا بنسَمُمْ عل 
بض وليه كير دَرَحتٍ وَأكُْ تَقْضِيلًا 4 [الإسراء: 18- 21]. 
في هذه الآيات الأربعة: 

© الأولى رقم 18: جاء فيها أن من يحب الدنيا العاجلة لم يعطه الله منها إلا ما 
شاء ثم يؤاخذه بعمله السيئع ويرمى في النار مطرود مبعداً عن رحمة الله. 
وهذه صفة المنافقين رالمرائين وأمثالهم؛ الذين يتظاهرون بالصلاح لينالوا عاجل 
الدنيا من الغنائم. 

© وفي الآية رقم: 19: أن من طلب الآخرة وعمل لها من الطاعات وسعى إلى 
الخيرات والفضائل بصدق وإيمان وإخلاص يكون سعيه مشكوراً محموداً» وقيل: 
تضاعف حسناته بعشر أمثالهاء» وقيل: إلى الألفء كما نطقت بهذه الزيادة آية 
الشورى رقم: 20 السالفة الذكر: «سن كان يرِيدُ حَرتَ الأنْرو رد لو فى حَريه» 
والحرث هو الكسب والعمل الصالح. 

© وفي الآية رقم: 19: أن من طلب الآخرة وعمل لها من الطاعات بصدق إيمان 
وإخلاص في الأفعال يكون سعيداً؛ وكسبه مقبولاً مشكوراً. 
وقيل: تضاعف حساته بعشر أمثالهاء وقيل: إلى الألف في بعض الروايات. 
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[ثم قال]”2: وينبغي للإنسان أن يتنقل في الأدعية» وأن لا يواظب على 
دعاء واحد اقتذاء بسيد المرسلين؛ وخير العالمين 2045 


فقد خرج له المحدئون وله أدعية كثيرة جداً كان يتنوع فيه وينتقل 


منهاء لأن النفس إذا واظيت على دعاء واحد صار لها عادة تنطق به 


وله 
2022 


© أما الآبة الثالثة رقم: 20: فأخبر الله تعالى فيها أنه هو الكريم الرزاق للمؤمنين 
والكافرين وأن عطاءه وفضله غير مقطوع ولا ممنوع عن أحد مهما كان عمله. 

© والآية الرايعة رقم: 21: يأمر الله تعالى فيها بالنظر بعين الاعتبار» كيف فضل 
جل شأنه بعض خلقه على بعض في المال أو الجاه أوالسعة أو السلطان في الدنياء 
ولكن التفضيل الحقيقي يكون بأكبر الدرجات وأرفع المنازل للمؤمنين في الآخرة وهو 
أكبر تفضيلا . 

فالكافر أو العاصي وإن وسع الله عليه في الدنيا مرة. وضيق عليه مرةء فإن الآخرة 
لا قسمة فيها إلا مرة واحدةء سعادة أو شقاء حسب الأعمال حسنة أو سيئة/ الجامع 
لأحكام القرآن: 235/10. 

وفي هذا الحديث الشريف إرشاد وتربية» وتعليم لكل مسلم بأن يضرع إلى خالقه 
تعالى القادر القوي العزيز الرزاق راجياً الاستجابة له فى إمداده بالقدرة لاعانته على 
الفيام بعبادته» رتحصيل رزفه» والاعتزاز بإسلامه وتسديد وجهته في كل نصرفاته نحو 
الخير والتقوى؛ والاستقامة؛ في حصن تعاليم دينه القويم على امتداد الحياة استجابة 
للنداء القرآنى: «َاما الْدِينَ امنا أنَمُا أنه حَنَّ تُتَائدء ولا موي إلا ْم متبغرة © » 
[آل عمران: 2]. 

ما بين المعقفوتين ليس من كلام القرافي؛ وبعده رقع الرجوع إلى كتاب «المنجيات». 
لما أتم القرافي هذا الطرف اليسير من أدعية السلف وإن كانت محلوفة من قبل من 
لا يقيم وزناً للأمانة العلمية ‏ ناسب أن ينبه القارىء والمتعلم إلى أمر عظيم ما كان 
السلف الصالح يغيب عن أذهانهم عند التوجه إلى الله تعالى ضارعين داعين خاشعين 
متذللين اقتداء بالبى 5. 

هذا الأمر العظيم الهام هو التنوع في الأدعية» وعدم الاقتصار عن التلفظ بدعاء 
واحدء لأنه بالمواظبة عليه تعتاده النفس» وإذا اعتادته يقع الإعراض عن تدير معناهء 
والغفلة عن مقصوده وهو معنى عدم حضور القلسب- | و راي ري راس ار 

قال أبو حامد الغزالي: «فأي سؤال في قوله تعالى: «أهرنا الصرْط المتييمد 9©»> 
[الفاتحة: 6] إذا كان القلب غائباً أو غافلاً؟ 

وإذا لم يقصد كونه تضرعاً ودعاءء فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا 
سيما بعد الاعتيادة/ الإحياء: 1680/1. 
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معرضة عن معناه» فإذا كان الدعاء قريباً من العبد كثرت ملاحظتهء والفكرة 


في 


معناه» وهذا هو المطلوب من الداعين”"': والإعراض عن معاني 


الأدعية والأذكار والقراءة قلة أدب مع الله تعالى”©. 


فقد قال يحيى بن معاذ': إن الشيطان ليشغلني عن معاني القرآن 


بذكر الجنة والناد0. 


فجعل ذكر الجنة والنار من علم الشيطان لكونه ملهياً عما هو يصدد 


من القران. 


دلق 


22) 


(3) 


(4 


المطلوب من الداعي التحلي بآداب الدعاء الباطنية التي متها: الإقيال على الله 


تعالى بكلية القلب؛ وقد سيق هذا في محله في الفصل الثاني من آداب الدعاء 
الباطنية. 
ومعنى الإقبال على الله بكلية القلب. هو كما مر حضور القلب» فربما يكون 
القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظء فاشتمال القلب على 
العلم بمعنى اللفظ هو المراد/ الإحياء: 161/1. 

وليس في هذا قلة أدب مع الله تعالى فقطء رأيضاً فليعتقد مثل هذا الداعي أنه لا 
مطمع له في حصول الإجابة أصلاًء لأن المقصود في الدعاء ‏ كما تقدم ‏ ليس 
حركة اللسان بالألفاظ والكلمات بل المقصود معانيها مع الخشوع والتذلل والرجاء 
والحاجة والافتقار إلى حصول المطلوب. 

وإذن؛ فكيف يطمع هذا الداعي وأمثاله بدعاء شكلاً لا مضموناً وقالباً لا قلباً. 
والرسول صلوات الله وسلامه علبه أخبرنا وهو الصادق أن من بين أسباب إجابة 
الدعاء التيقن بالإجابة» وإن من بين عدم الاستجابة الشغال القلب عما يطلبه اللسان 
في حديث أبي هريرة عند الحاكم: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالأجابة» واعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل'/ المستدرك: كتاب الدعاء رقم: 7 
يحبى بن معاذ الرازي. قال عنه أبو نعيم الأصفهاني الحانظ الصوفي في كتابه «حلية 
الأولياء؛ : القانع الصبار الواعظ الذكارء لزم الحداد توقياً من العباد» واستلذ الهاد 
تحرياً للودادء واحتمل الشداد توصلا إلى المرادء كانت وفاته سنة (258ه/ 856م)/ 
الحلية: 163/10. 

قال أبو حامد الغزالي: «واعلم أن من مكائد الشيطان أن يشغلك في قراءتك 
ودعائك أو ذكرك بشغلك عن معاني الآخرة ليمنعك عن فهم ما ينطق به لسانك»؛ 
ولهذا فإن ما يشغلك عن ذلك هي وساوس الشيطان الرجيم فاصرفه عن خاطرك 
والعنه»/ الاحياء: 167. 
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وينبغي أن يكون ميل الإنسان إلى الأدعية النبوية أكثر لكونها جامعة 


إلى 


بين الدعاء وبركة الاقتداء"©. 


فالخير كله في الاتباعء والشر كله في الابتداع. جعلنا الله ممن 


اتبع فنجا وأقبل بكليته على [(18)] الح فاهتدى. 


ل لا نا نا لالا 


(1) وأيضاً ومن أعظم فوائد ذلك الاقتداء بالرسول و الذي أعلمنا وعلمنا أن أحب 


02 


الأدعية إليه الجوامع» فقد جاء في سنن أبي داود عن عائشة #: (أنه كان يستحب 
الجوامع من الدعاءء ويدع ما سوى ذلك)/ سنن ابي داود رقم: 21482: وصحيح 
ابن حبان رقم: 867؛ والمستدرك 1978. 

والجرامع هذه جمع جامعة وهي الكلمة الجامعة لكل معاني الخير وقد أخبر وه عن 
هذه الميزة التي ميزه الله تعالى بها فقال في حديث أبي هريرة يه عند أحمد: 
«رأعطيت جوامع الكلم:/ منتد أحمد: 7576. 

وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجوامعء فرأى بعضهم أن المراد بها: أن الله 
تعالى من عليه يي بإقداره على التكلم بكلمات بليغة جزلة حاوية لمعان نافعة من 
المواعظ والأدعية وغيرهما. 

وقيل: المراد بالجوامع القرآن الكريم. فقد جمع الله فيه معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة 
وكلامه يويد كان كذلك. 

وقيل: إن جوامع الكلم التي أكرم الله بها نبيه يَهْخِ ما جمعه الله تعالى له من الكتب 
التي كانت قبله في الأمر الواحد والأمرين. 

فجرامع الكلم هي من كمالات الرسول كك رفصاحته وبلاغته» فقد كان يتكلم في 
محاوراته بقليل الألفاظ الجامعة لمعان لا حصر لها في الأغراض الصالحة والمقاصد 
الصحيحة/ نسيم الرياض: 408/1؛: 409. 

والشر كله في الابتداع: ليس هذا على عمومه.) وهو مخصص بالابتداع في المعاصي 
والضلاللات بصفة عامة؛ وقد مر بيان ذلك عند الحديث عن العارض الرابع من 
عوارض الدعاءء رفع الأيدي بعد الدعاء إلى الوجوه والمسح بها عليهاء وقد رأى 
البعض أن ذلك بدعة ففصلنا الكلام عنها وعن أقسامها هناك. 

أما الابتداع في الدعاء فالمراد به الأدعية المنهي عنهاء وقد سبق الحديث عنها في 
قسمي الدعاء: الدعاء المحرم والدعاء المكروه. 
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الباب العاشر 
فى اسم الله الأعظم 


واختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: له حقيقة في نفسهء ومنهم من 
قال ليبق اله عقعة ف لي 


(1) هؤلاء العلماء الذين أنكروا وقالوا: اسم الله الأعظم لا حقيقة لهء ذكر منهم الحافظ 
ابن حجر العسقلاني أربعة: الطيري والأشعري وابن حبان والياقلاني» فمن هم 
هؤلاء؟ 
اليك د حل الرع مال ينار ف الورك كان حافظلا لكتاب الله عارفاً 
بالقرآن الكريم بصيراً بمعانيه فقيهاً بأحكامه» عالماً بالمُنّة وأحكامهاء صحيحها 
وسقيمها وبالناسخ والمنسوخ؛ مطلعاً على أقوال الصحاية ومن بعدمع من التابعين 
وتابعيهم؛ يدل لذلك تفسيره الكبير المنقطع النظير» وكتابه تهذيب الآثار وغيره») كما 
الذي لحن له مثيل. 
امتحن في أواخر حياته لقوله: إن الإمام أحمد بن حئيل محدث وليس فقيهاً فأساء 
ذلك للحنايلة وأهاجوا عليه العامة ومئعوا الئاس من الدخول إليه في حياته ومنعوا 
دفئه نهاراً. 
وكانت وفاته سنة (310ه/903م) تاريخ يغداد: 162/2غ وطبقات الشافعية: 
02 ووالفكر السامي: 2 وما بعدها. 

ب الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الفقيه المتبحر والإمام 
الحافظ مالكي المذهب. وقيل: شاقعي»؛ ولا يبعد أن يكون مجتهداً ليس شافعياً رلا 
مالكياً. 
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- كان في أول أمره معتنقاً مذهب المعتزلة؛ مغرماً بفلسفتهم واعتماداتهم على العقل 
دون المنصوص عليه. 
واستمر سائراً في هذا المنهج طيلة ثلاثين سنة متسلحاً بفلسفة المعتزلة المقتبسة من 
كتب اليرنان واليهود وغيرهم؛ إلى أن هداه الله باطلاعه على السّنّةَ الشريفة وأقوال 
أقطابها من العلماء. 
فرأى أن السّنّة هى الحق وأن الاعتزال ضلال فأسس مذهباً جديداً مرتكراً على 
دعائم القرآن والمُنّة. هدم به قواعد الاعتزال بالفلسفة التي هي عدتهم باليراهين 
القاطعة؛ وناصر أهل السئة عليهم بنصوص الشريعة الصحيحة؛ ركان بمذهبه الجديد 
الذي ينسب إليه سلفيا سنيا. 

بلغت مؤلفاته حوالى خمسة وخمسين في الرد على المعتزلة والفرق الضالة وسائر 
الملاحدة والمبتدعين» وكانت وفاته سنة (334ه/936م/ الديباج المذهب: 37 
طبقات الشافعية: 345/2. 
ج ‏ ابن حبان: هو أبو حاتم محمد بن حيان البستيء الإمام الحافظ الجليل» 
صاحب التصانيف الشهيرة في الحديث والجرح والتعديل إضافة إلى فقهه الواسع في 
الدين ومعرفته بالنجوم والفلك والطبء ومن أشهر كتبه «الثقات؛ في الجرح 
والتعديل. 
كانت وفاته سئنة (354هم 946م)/ تذكرة الحفاظ: 2920/3 6921 وتاريخ بغداد: 
72 والفكر السامي: 87/2. 

د - الباقلاني: هو القاضي أيو بكر محمد بن الطيب الافلاني» أشعري المذهب 
ناصراً لطريقته؛ ناشراً له بأقراله أو مؤلفاته فى العقيدة» ومن أشهرها: «الإبانة عن 
إبطال مذهب الكفر والضلالة والتمهيد والإنصاف». 

ومن مؤلفاته في العلوم الأخرى: «الأصول» الكبير في الفقهء وإعجاز 
القرآن و'التقريب والإرشاد» في أصول الفقه ونحو ذلك من المصنفات التي تعد 
بالعشرات. 
وقد توج هذا العطاء العلمي الفياض والسخاء الفكري اللماع بالأجل المحترم الذي 
وافاه سنة ثلاث وأربعمائة (993/ الديباج المذهب: 267» القاضي أبو بكر 
الباقلاني أراؤه الكلامية والفلسفية: وتاريخ بغداد: 379/5. 
حجة المنكرين لحقيقة اسم الله الأعظم: قال هؤلاء: لا يجوز تفضيل بعض 
الأسماء على بعض ونسب هذا القول ‏ أيضاً ‏ لمالك بن انس # لقوله 
بكراهة إعادة سورة بعينها لثلا يعنقد أن بعض القرآن أفضل من بعضضص» فيؤدي 
ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول عن الأنفل» وحملرا ما ورد من ذلك في- 
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والقائلون بالأول اختلفوا على مذاهب”': فمنهم من يقول: هذا 
الاسم هو الله لوجوه: 


© أحدها: أن سائر الأسماء تجري عليه مجرى النعوت: فيقال: الله 
الحي القيوم إلى غير ذلك من أسماء الصفات» والذي تجري عليه النعوت 
هو اسم الذات ولم يوجد غيره يشاركه في هذا المعنى؛ فيكون هو 
اسم الله الأعظم. لأن الذات أشرف مما سواها والاسم إنما يشرف بشرف 
هاو 


© وثانيها: أن أحداً من الخلائق ما أمكنه أن يتسمى به إجلالاً له 
سواء وجد وازعاً من الشرائع أو لم يرجد بخلاف غيره من الأسماء قدل 
ذلك على أنه اسم الله الأعظه©. 


- الحديث يعبارة الاسم الأعظم أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله تعالى 
كلها عظيمة. 
ولكن الإمام فخر الدين الرازي وصف هذا القول بالضعيف؛ وذلك لأن الاسم الدال 
على الذات المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها/ فتح الباري: 
1 .: والجامع لأحكام القرآن: /103. والتفسير الكبير: 60/2. 

(1) هذه المذاهب استقصاها الحافظ ابن حجر فقال: جملة ما وقفت عليه أربعة عشر 
قولا/ فتح الباري: 224/11. 

(2) وهذا مما ذهب إليه فخر الدين الرازي فقد قال: «إن الاسم الأعظم هو قولنا: (الله) 
وهو الأقرب عنديء لأن هذا الاسم يجري مجرى اسم العلم في حقه 8# وإذا كان 
كذلك كان دالاً على ذاته المخصوصة». 
وأيضاً لاختصاص هذا الاسم بخواص لم توجد في سائر أسماء الله تعالى» منها: 
الخاصية الأولى: أنك إذا حذفت الألف من قولك: (الله) كان الباقي» وهو مختص 
به 8# كما في قرله: ظوَنَهِ حَنُودُ ألسَموتِ وَالأرْس 4 [الفتح: 4]. 
وقوله تعالى : #ولِله حراين لمَمَوَتِ وَآلْأَرْضٍِ» [المتافقرن: 7]. 
وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأرلى من: (الله) بقيت البقية (له) وهو اسمه 
تعالى: كما في قوله: ظلَمٌُ مََلِيدُ ألسَموَتٍ وَلْأرٍْ بسْط الِرْفَ لمن ينه ويفير إِنَمُ 
يكل تَىْءِ عَم ٠‏ [الشورى: 12]. 
وقوله تعالى: «لهُ ألْثكُ وَلَهُ الْحَندٌ وَمْرَ عَلَ كل شَيْء قَدِرٌ4 [التغابن: 1]. 
وإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هي نولنا: (هو) ‏ أيضاً ‏ يدل عليه 8 كما 
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© وثالثها: أنه مشتق من الوله وهو ا والعقورل لم تتحير في 


في قوله: طقل هْوّ أَنَّهُ 0 © [الإخلاص : 1]. 


وقوله تعالى: «#هوّ لا إِله إلا هْرَ فاع مُملِسِينَ لَدُ أليَِتُ» [غافر: 65]. 
والوار في: : (هو) رزائدة ل والجمع» فإنك تقول: هما فلا تبقى 
الواو فيهما 


ولفظ: (هو) فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية» وتأئير عجيب في القلب لا تستطيع 

الألفاظ الكشف عنه وبيانه» وهو عند أهل الكشف اسم الله الأعظم بمفرده وقد ذكر 

له الرازي إحدى عشرة فائدة» منها: 

أن الرجل إذا قال: يا هوء فكأنه يقول: من أنا حتى أعرفك. ومن أنا حتى أكون 

مخاطباً لك. 

وما للتراب ورب الأرباب» وأي مناسبة بين المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف 

بالازلية والقدم؛ فأنت أعلى من جميع المناسبات؛ وأنت مقدس عن علائق العقرل 

والخيالات» فلهذا السبب خاطبه العبد بخطاب الغائبين فقال: يا هو. ../ التفسير 

الكبير: 75/4 78. 

فهذه الخاصية الأولى موجودة في لفظ: (الله) غير موجودة في سائر الأسماء. 

وكما حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت - أيضاً - بحسب المعئى» 

فإنك ‏ مثلاً ‏ إذا دعوت الله بالرحملن فقد وصفته بالرحمة؛ وما وصفته بالقهرء وإذا 

دعوته بالعليم قد وصفته بالعلم وما وصفته بالقدرة. 

وأما إذا قلت: يا الله. فقد وصفته بجميع الصفاتء لأن الله لا يكون إللهاً إلا إذا 
كان موصوفا يجميع الصفات. 

الخاصية الثانية لهنا الاسم كذلك : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها 
ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام لم يصلح فيها إلا هذا الاسم (الله)» فلو أن 
الكافر قال: أشهد أن لا إله إلا الرحمئنء. أو: ولا الملك ولا القدوس» لم يخرج 
من الكفرء ولم يدخل في الإسلاء/ التفسير الكبير: 84/2: 85. 

هذا على مذهب القائلين بأن اسم «الله) مشتق. وقد ذكروا له ثمانية أوجه؛ منها: أنه 
مشتق من ألهت إلى فلان؛ أي: سكنت إليه؛ فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره 
رالارواح لا تعرج إلا بمعرفته. 

رمنها كذلك: أنه مشتق من لاه يلوه إذا احتجب» ومعنى كونه محتجياً أنه محتجب 
عن العترل. ولذلك قال بعض المحققين: سبيحان من احتجب عن العقول بشدة 
ظهورهء واختفى عنها بكمال نوره. 

ومنها - أيضاً - : أنه مشتق من أله الفصيل إذا ولع بأمه: والمعنى: أن العياد وك 
بالتضرع إليه في كل الاحوال.../ التفسير الكبير: 83/1. 
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معنن غيم مق ١‏ الاسفاء فيكون معناه محجوباً عن البشر فيكون هو الاسم 


الأعظم. 


وأما أن بعض الخلائق يدعون به فلا يستجاب لهمء فلقيام 


المانع من جهتهم. وهو الإعراض عن الله تعالى» وترك الأدب اللائق 
بجلا له. 


ومنهم من قال: هو الحي القيوم؛ لأن الحي هو القابل لصلات 


الكمال» ونعوت الجلال. 


والقيوم هر صيغةه مبالغة في القيام بمصالح العباد, وتذيبير 


السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء وما ليس قيهماء وهو 


شان 


عظيم يندرج تحته عالم. الخلق ((18ب)] وعالم الأعدة ف 


أما القائلون بأن نفظ (الله) اسم علم لله تعالى وليس مشتقاء نأكثر الأصوليين 


والفقهاء رهو قرل سيبويه (ت151ه/749م) والخليل بن أحمد الفراهيدي 
(160ه/758م/ الجامع لأحكام القرآن: /102. 

ومن أدلتهم: أنه لو كان لفظأ مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع من وقرع الشركة 
فيه بين كثيرين. 00 

ولو كان كذلك لما كان قولنا: لا إله إلا الله توحيدا حقا مانعا من وقوع الشركة 
فيه. 

وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا: لا إله إلا الله يوجب التوحيد الخالص علمنا أن 
قولنا: الله اسم علم موضوع لتلك الذات المعيئة» وأنها ليست من الألفاظ المشتركة. 
ومن أدلة القائلين بعدم الاشتقاق ‏ كذلك - أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة؛ ثم 
يذكره بالصفات» فإنه يذكر اسمه أولاً ثم يذكر عقيب الاسم الصفات مثل أن يقول: 
زيد الففيه النحوي الأصولي. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن كل من أراد أن يذكر الله بالمفات المقدسة؛ فإنه يذكر 
أولاً لفظة (الله) ثم يذكر عقيبه صفات المدحء مثل أن يقول: الله العالمء القديرء 
الحاكم» ولا يقع العكس فيقال: القادر اللّ/ التفسير الكبير: 81/1. 

لعل القرافي يشير هنا إلى آية سورة الأعراف 54 التي يذكر الله تعالى فيها كلمتي 
الخلق والأمر وهي قرله جل شأنه: «ألَا لَهُ لْكَنْقٌ وَالأَن». أي: خلق عباده وأمرهم 

يما أحب وهذا الأمر يقتضي النهي» ولا يمكن الجمع بين الخلق رالأمر. - 
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فيكون هو الاسم الأعظه0, وأما أن تعض التاس لا يبعجات له فلم 
مر في الوجه الأول. 


ومنهم من يقول: هو اسم مبهم لم نقف على حقيقته البتة» بل هو 


لفظ خص الله تعالى خواصه بذلك الاسم الذي إذا سئل به أعطىء لا 
ينخرم ذلك البتة على أي حالة كان الداعي. 


حكي أن ذا النون المصري” خدمه تلميذ سنين ليعلمه اسم الله 


قال سقيان بن عبينة الهلالي (98ه/726م): (هناك فرق بين الخلق والأمر ومن جمع 
بينهما فى معنى واحد فقد كفرء فالخلق المخلوق والأمر كلام» تحال وهل كدر 
مخلوقء وهو قوله: : «كن» في قوله تعالى: إنّمآ مر إِذآ رَادَ سيت أن يتل م 
كن يسكت 4 [يس: 182 الجامع لاحكام القرآن: 221/7: 222 والتفسير 
الكبير: 233/4. 

وهذا ما استقر عليه رأي فخر الدين الرازي الذي ذهب إلى أنْ (الحي القيوم) هما 
الاسم الأعظم بعد بحث معمق مدعوم بالأدلة. 

وقد كان الأقرب عنده هو (الله), وصرح به قبيل قليل في الصفحة السابقة فال 
بالحرف الواحد: إن الاسم الأعظم هو قولنا: (الله) وهو الأترب عندي». لأن هذا 
الاسم يجري مجرى العلم/ التفسير الكبير: 284/2؛ 85. 

ولكن قال الفخر عند تفسيره لأول آية الكرسي في البقرة: آل الْمَوْم4: إن لا 
سبيل إلى الإحاطة بالمسائل المتعلقة بالعلم الإلهي إلا بواسطة كونه حياً فيرماً فلا 
جرم أن يكون الاسم الاعظم/ التفسير الكبير: 308/2. 

هو: ثوبان بن إبراهيم كنيته أبو الفيض ولقبه ذو النون؛ أوحد أهل زمانه علماً رآدياً 
وورغاء متصوف ومحدث وفقيه روى الموطأ عن الإمام مالك بن أبس ضه. 

كان من أقطاب الصوفية» يعد في منزلة الجنيد الصوفي اللامع (ت297ه/891م) 
وأبي يزيد البسطامي» طبقور بن عيسى (ت261ه/856م) وينسب إلى ذي النرن أنه 
أول من تنارل ترتيب مقامات الصوفية»ء وأحوالهم ولذلك يعتبره الصوفيون مؤسس 
طريقتهم. 

ويذكر القشيري في رسالته: أنه أول من عرّف التوحيد بالمعنى الصوفيء وأنه أول 
من وضع تعريفات الوجد والسماع. 

وافاه الأجل المحتوم سنة (245ه/848م) عن عمر قارب التسعين من السنين/ 
شذرات الذهب: 102/2. والفكر السامي: 252/2 والشجرة: 8 
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الأعظم. فلما أراد تعليمه أخذ فأراً وجعله في علبة» وأمره بإيصالها إلى 
شخص يجزيرة مصر فأخذ العلبة ومضى. 

فلما توسط التيل» قال: ما هذه العلبة الخفيفة؟ وليت شعري”" أي 
شيء فيهاء نفتحها ليرى ما فيهاء فوئب الفأر منها إلى البحر. 

فشقط في يدي التلميذ"» فرجع إلى ذي النون فأخبره. 

فقال له: إذا لم يكن لك أمانة على فأرء كيف تكون لك أمانة على 
اسم الله الأعظم؟ وانقطعت صحبتهما. 

وسحكن !نيزنا كان بالقاهرة وكان يعلم اسم الله الأعظم؛ كان له 
خادم له سنون في خدمته ليعلمه - الله الأعظمء ٠‏ فخرج الولي يوماً مع 
خادمه إلى باب القنطرة كوحن حددرا بخلى فون د يع 
عنيف وقد جرح رأسه في مواضع كثيرة. 

وقد أشفق من ذلك وهم يسألونه فيه»ء وهو يأبى تركه [(19ب)] فعمد 
الولى إلى ذلك الجندي يسأله سؤالاً كثيراء فأبى إلا الضرب. 

فقال الشيخ لتلميذه: لو كنت تعلم اسم الله الأعظم ما كنت تفعل بهذا؟ 

فقال: كنت أدعو الله عليه فيهلك. 

فقال يا بني: والله إن هذا الشيخ هو شيني في اسم الله الأعظم'”. 

تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» دائماً إلى يوم الدين» ولا 
حول ولا فرة إلا بالله العلى العظيمء وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالي 0 ١‏ 


(0) ليت شعري: ليتني شعرت» وأحسست يما في العلبة/ القاموس المحيط: 59/1. 

(2) سقط في يدي التلميذ: زل. وأخطأ وندم/ القاموس المحيط: 365/2. 

(3) لعل في هذه الحادثة إشارة إلى أن من لم يلتزم بما يقتضيه احترام الاسم الأعظم 
يتعرضن لكل هذا 

(4) انتهى الكتاب بدون معرفة الناسخ؛ ولا تاريخ النسخ. 
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الخاتمة 


الحمد لل. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
أمدنا بعونه على تحقيق وتكميل هذا الكتاب الجيد في موضوعه ومحتواه 
لنشره وتعميم الاستفادة من كل ما اشتمل عليه في فقه الدعاء وفحواه. 

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وكل من سار على سنته ووالاه. 

وبسند من الله تعالى وتوفيق منه تم تحقيق وتكميل كتاب «المنجيات 
والموبقات في الأدعية» للشيخ الفاضل الفقيه المالكي الكبير أحمد بن 
إدريس القرافي رحمه اللهء وأسكنه فراديس الجنان وكان ذلك في أواسط 
شهر محرم (1434ه/1912م). ولا يسعنا عند هذا الختام إلا أن ندعر 
ربنا الكريم المنان أن ينفع بهذا التأليف من طلبه أو كتبه أو قرأه أو نشره 
أو أعان عليه على امتداد الزمان وأن يجازينا بالعفو والإحسان ويتجاوز 
عما يكون قد عرض لنا في تأليفه من تقصير أو خطأ أو سهو أو نسيان؛ 
فأنت يا ربنا العفو الرحيم الرحممئن واسع الفضل مرجو الإجابة والصفح 
والغفران فلك الحمد أولاً وآخراً وكل وقت وحين وصلاة وسلاماً على 
سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل.ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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الفهارس 


1 فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
2 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
3 - فهرس الأعلام. 

4 - فهرس البلدان والأماكن. 

5 - فهرس المصادر والمراجع. 

6 - فهرس الموضوعات. 
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الورة 


الفاتحة 


1- فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


طرف الآية 


«الحندُ يِه رب الْسَليَ 9 


«رَادعْوا سُهَدَآءكُم ين دُونٍ شه 
«وَأْقِيمُا ألصّلَنَ راق الركو» 


ملك © 

دِلَهُ ما في لكوت وَالْدَرِض 0 ل 
يئر » 

لود جملا ألبِيْتَ منَابَهٌ لد » 

«فَاستبقوأ 3 ف 0 

درل مبَمَهَ تر التسيد العاز 
وَِنُ ألْحَنّ» 


جنول وَجْهَكَ سَطظرَ ألسسْمِدٍ السام 
وَحس2 ما» 


4111 


رئمها صفحتها 


320 4 2 
2346 2268 8 4 
398 7 

2346 2268 8 6 
347 

352 21 
120 23 
327 43 
369 102 
126 116 
304 125 
325 148 
59 149 
59 150 


طرف الآبة 


00 لال َأَنْكُررا لي > 

هوك تند ةن 2 ين ون والجوع 4 
« رركي إل ويد لآ إلهَ إلا 
شَِ 

ديكين ايت انا حكُلوا ين 
لبت » 5 

<تس كيد يكم الَبْرَ َليصمدُ4 

ؤيَإِنَا سآلت عبتادوى عق فَإفٍ 
كِب » 

800 أبن ضام ِل أل 

د تنا ع اناك 
بمثْلٍ » 

«ارَأنِقُوا فى سبل لله وكا مُلْهُوا. . . > 


«وكرَودوأ كرك َيْرَ ألزاد 


َمْوَي . . . » 

«كإذآ أتضكر ين عَرْقتٍ» 
رَهِنْهُم َن يَعُولُ رَيَتَآ اننا فى 
لديا سه » 


١‏ يرْحَدوِدْ 0 عَنِ ديتدء» 


2 م4 
«التطلفنت يريف ست يأَنفْسهنَ تَلَدَدٌ 
فوع » 


1063 


112 
1865 


166 
157 


168 


14 
155 


157 
158 


201 


203 


217 


23 


28 


351 6 


0ؤظ2 
344 


391 2290 2 
59 


18 


125 
158 5 


156 
306 


1. 2.273 274غ» 
361 


203 
145 


306 


164 146 0 


انَهُ ون الذيت امنوا» 


- 


إن درأ لصَدَقَتِ فْنِعِمًا 7 

«وآحلّ أنه لبي وَحَرّمٌ الإبزاً» 
واي ا 1 

3 سبكم ف 


يَحكدهَا4 
«وكالا سيعت ولكنن1 عُذرائك 
س4 


ذل كلت أنَدُ تنا إلا وُسمها» 


ولا بل إل هد تن لتثئ» 
#ريا كي كا بع لُويَا بعد إد هَدَيْتَتَا» 
«الِي يَعُونُونَ رسآ إِنَنة امَكا» 
«ولشئنيت بالأسَسار» 

<إِنَّ ليت عند آم الاسْكذ» 


4 ج20 


ِكل إن تحبون الله تمن » 


هميلا ربُها بتَبُولٍ حَسَن» 
رَبٍَ ب لي من 3 0 


دِثن تنك بم ونا أل ع4 
إل كنا يد ع مها م5 
هي 
يحبون 
3 4 فين مي 0 1" 
315 أَزَلَ بت وضع لِنَاس للنزى 
كه 4 


86 
57 


150 2»27 


372 


261 08 

162 2160 »:7 
166 .,.164 .»3 
347 

128 

258 

206 

346 

3656 3 

150 


2آ2 
356 


220 


2304 
171 


السورة 


آل عمرات 


آل عمران 
آل عمرات 
آل عمرات 
آل عمرات 
آل عمران 


آل عمران 
آل عمرات 


آل عمرات 
آل عمرات 


آل عمران 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 


طرف الآية 


«يايا الَدِنَ امنا أَتَنُوا أله حنَّ» 
وَاعْتصِمُوأ َبّلٍ الله بمِيعًا» 

عل اه توك النؤيئون» 
«ثه رسارعواً إِك عمُمْمِروَ ين 

رَبَكُح 4 

ايت إنا شَلوَا سَسِنَة» 
(رَنَا كاد لني أن كئورت» 

ركنا أغيرٌ آنا مُوْينا وَإسرَك» 
هِبَّدًا عَرَْتَ كتَوكلَ عَلَ أمه» 


2 زره 


02 ل ا . هه 
«ولا مين الذين قتلوا في سييلٍ 


هلا يحينَ الذِينَ يخَلونَ يما 


«#ه تبرت فى أَنَوْلِكْمْ 
رَأَشْيِص 4 


الي يداي ا لي ص ب.ى صريه 
ْ<رينَا فأغفر لنا ذَنُويسنَ وَكَعَرٌ عنا 


يلك وحِد مَنَهُمَا ألشدسن» 

<وَمِْنَ لانن صَمِينًا» 

<غإنّ آنه اكات بعل نىء 
عِيِمَا4 


414 


32 


صفحتها 


349 


20 


2355 6 


25 


0 
23 


2238 
124 
346 


325 
203 


3202 
359 


204 
366 


314 


367 
134 


32059 


204 
167 
349 
349 
164 
219 


135 


السورة 


النساء 


النساء 
النساء 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


طرف الآية 


و ل 


«إنَّ أنَّهَ كان عل ل شَئّو 


(© راتثرا لله 0 تيا يد.» 
ل إن أنه لا يَنْيِرٌ أن يسْرَكَ بده 


رآ أسلتا ين تَسُولٍ إلا 
يملاع » 

ؤمك وَرَيْكَ لا 0 كت عق 
وَمَن ا هه وَاَسسُولٌ 

ؤَرَإِدًا حُيِيمُ حير ا 

<إذا هَسَيْثُمٌ أصَّكرةَ ذخررا 
أنه > 


ذإ أَرْآ يتك الكتت يلعي 
إقت» 


م ينَاققَ أ رَسُولَ من بِعَدٍ 
أن 


1 تَسْمظِيعوأ تَعَيلواً بن 
نسل » 

جيه كان الَنِنَ “مثا كوا 
مَددمِينَ 4 

ؤِرَِنَ كما إل الصّترة كامرا 
كمال » 


ؤإن تفي ادر الأنصل مَل بن ألنا تار 
<ِيْظلرِ ين لدت عابنا رما 
جلت لم ِيمَدٌ الأتمو 4 

طول َآمِينَ بيت > 

<ِرَعَدَ أنَّدُ الَدِينَ امنا وحتيلوأ 


لصحت 4 
415 


رقمها 


33 
36 
48 


64 
65 
69 
86 
103 


105 
115 


129 


135 


صفحتها 


12036 
352 


»175 .132 9 


234 .»7 


21 


3355 


210 


2300 
129 
301 
233 


301 


23209 
123 


103 


309 


366 


3213 


158 


265 
366 


362 


طرف الآية 


«وصلٌ امه قَتَوَطُواُ إن شُثر 
م4 
إن أيِدُ أد تبوَآ يإثبى وَإيْة» 
© بَممَ يتم أله أَرْسلَّ» 
«واررُقا وت حَيرٌ ألرّرمِيَ» 
ل 0 ل 
«وإدًا ج31 لدت يمون » 
(## ريدم مَنَاتِعُ لم4 
لسر 4 
9ِوَجَيِتَ يَجْهِيَ لتر طَطر 
الات » 
دين دُرََيقِ دَاوْدَ وَسْليِمنَ» 
ولو ترئة إذ القَديِمُونَ فى عَمَرْتِ» 
وهر لَِىَ نمأم ص عضن 


دون أنَوِ»4 

دوا علدهر الثرِ وبين 
جأو من كان مَيِكًا فاحبيتة» 
«يسنكرٌ لفن م انتكرش » 
جره كرما إكمُ لا يحب 

التترؤت> 
ع كلت كلمُ عَنْدُ أتتَالها » 


416 


رقمها 


23 
29 
564 
109 
114 
43 
54 
59 


63 


79 
04 
83 


58 
102 
108 
120 
122 


128 


11 
2160 


28 


15 


366 
155 
536 
175 
375 
19 

226 
135 


61 


204 
217 
277 


124 


125 


339 
311 
344 
132 


204 
264 


السورة 


الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


طرف الآية 


طقل إنَّ صَّلَاقِ وَنُتَى وحياىَ» 
1 رَيَّنَا طلتنآ نقتا » 
9وَحُؤا وأعْرَنوا ولا مُرِوا> 


ول توذا ل ل 6 تاه 
«5 3 مق لا تير 
«ليه وَإِدًا صرِقَتْ سيم لقا 
ا 1 000 و ده 


سس 100 
#آادعوأ ّ 3 تضرعا 


20 تَمُوء لَنَاهُمَ صَيِكاً» 

زهو حير 00 
0 عِلمَا» 

هِثُّنَ ييُهًا ألنّسشّ إن سول 


(هرَإِدْ ند ريك مِنْ بف ءَادم» 

«راتل 0 يبآ ألَنِىَ اتيك 

«خذ المثْرٌ َم الْمرقٍ» 

< إن عِدَهَ لبور عِندَ أنه أثنا 
ع4 

«إلا مصَوُر نَمَذ شكره مده 

(عكا أن علك لم لِسَ تمزه 

كا له نييل» 

وعد له التؤييت والتؤيت 
س4 

«ستتزيم نتن غ ثرت >» 
وءاحرون اعترقوا دم حَلَلُاْ» 


417 


2158 
12 
175 
1589 


36 
40 
43 
67 


712 
201 
102 


صنحتها 
4 264 

392 4 

2285 2283 6 
266 

144 

369 

114 

405 

208 87 7 
283 4 

148 

363 

135 


356 
356 2 
205 
202 


304 
390 5 
342 
1589ْ 


3935 
334 
334 


يونس 6ه طتَعْوَِهُمَ فا سبحتكَ الهم 
يونس عه طمَمَادًا بَمَدَ لسن إِلّا ألصَّلٌ»؟ 


يونس © «ألآ اث أزَيَةَ سه لا خوف 
عَلَيِهدَ 4 
يونس 2ه طنآجعرًا أنكم وشراءكم» 


يونس يإ ؤركافت موس رينآ إنلف عابدت 
ست # 
ورعوتك- 


يونس 6ه طِكَدْ ميت َعْوَيُسكَُا دَُسْتّقِيسًا» 
يونس :* <رلا تنم ين درن أنه ما لا 
0 2 50 00 
يونس 4 ؤوَإن يَسْكَ سه بي فلا 
حَايْتَ له / 
هود 896 لِنَنَ آلكمَوَت وَلأَرْسَ فى سند 

ْنَا رٍ» 

هرد بهد <تآشتع الثلك يمينا تناه 

مودجة َعَيه 15 جك أن عََدَ اللثق» 
هرد جد طوَقبلٌ ينرس الى ماد متصمة» 
هود ب طوكاد ع نيم تال ارت إن 
بتي 4 


107 


3 


220 


204 3 


144 


22 


149 
162 


2091 
337 


120 


122 


351 
2303 
2323 
232 


3203 
131 


12 


228 
239 


125 


السورة طرف الآية 


يوسف ##ه 9أدَكُرن عند رَيْلت تأنكنة 
لشَّيِطنُ» 

يرسف 2ه «# رآ أبَرَنُ تنيى إِنَّ النَنْس» 

يوسف جه 9يَبِقَ اذهبو متنا ين بوسفق 

يوسف :هه يرن مُسَلِمًا وََلحِقَن يِسَلِمِينَ4 

الرعد ظمَلِكُلٍ تَررِ هَادٍ4 

الرعد طأْضَنْ هُوَ كَليدُ عل كل تفْسن» 

إبراهيم جه لرَعَلَ الله طتَبَرَكلٍ المزيئوت» 

إبراهيم :2ه «إرت َه وَمَدَحكُمْ وَمْدَ لي 4 

إبراهيم :8ه غ١‏ َي أنه ليه انوا بالقول» 

إبراهيم يه لزلا يَتْتمَي أنه عَدِفْلَا عن 
يَعَمَلُ» 

الحجر «إءًا تخنُ نَزنَا الؤَكْرَ رَإنَا لم 
كا 8 


م عدوم 3 


الحجر رَبْرَعْنَا ما في صَدُررهِم يِنْ عَلِّ» 
الحجر #رَمن يَقَنَطُ ين يَْمَةَ رَيْدء» 

أو وو ب م صسه 
النحل «والأهم حَلتبًا تحكم فيها 


؟ خلا 
درف 


دنم لا يب تتكين» 

انحل ظإتَمَا كَرْنَا لتَته إذ1 أردته» 

النحل <ِوَآرَلَا إِلْكَ الإكر لبن 
لين » 

النحل ‏ «رامّه حَلتَد ث بون5» 

النحل طأآدْعْ إل سبل رَيْكَ يكم 

الإسراء طشْئبِحَن ألَدِىَ لرئ بِعَبَدِه 4 


419 


رقمها 


396 1 


385 57 


128 


132 
8م 135 
3ظ2 


2805 
207 
139 


308 .306 1 
3267 


31 
308 .306 0 


طمن كن يُرِيدٌ المايلة عَجَْلَنَا لم6 
«رَنَسَى رَيُكَ ألا سيدا إلّا إبَاث» 
«رثل رَّبَ أنَْهمَا 5 رَبَّانِ» 
ا 1 6 ته 

و بوا ار - 
ورك تنا تنس الى حنم للا» 
وَاستَفزِدٌ من استطعت ينهم » 
هل أدْعوأ أنَّهَ أو أدغواأ اليّمن» 
(ولا جَْهَرَ سَلَايِكَ ولا عَاوتْ» 
دان أنه عل كل تنو مُنتن» 
(ق 36 يا ينه نيد» 
«إذ تادى رَيّمٌ يداه حَفِيكَاة 

م 6 سوم قار 
ا 

والشلم على يوم ول 


- 


وات ضكر إيسطرف» 


لمَالَ رب أشن لي سه كو 
ير تلك َايْمَ ين ريك » 


دعر مر لوم 
وعصيخ عادم ريم » 


جد ركه إل أنت امبحتك» 
420 


رقمها 


063 
687 


120 0 


07 


387 
1068 
2129 
2563 
128 
18 
204 
124 
254 
137 
203 
208 
227 
227 
321 
27 

227 
2302 
3202 
326 
155 
275 


248 
244 


السورة 


الأنبياء 
الأنبياء 


الأنبياء 
الأنبياء 
الحج 
الحج 
الحج 
الحج 


الحج 
الحج 
الحج 
المؤمتوت 
المؤمئرت 
المؤمنود 
المؤمنون 
النور 
النور 
النوز 
الفرقان 
الفرقان 
الشعراء 
الشعراء 
النمل 
النمل 


طرف الآية 


ظودًا ألُونِ إذ ذهب مم4 
دإنَّهُمْ كانا يرعت فى 


لْخَيرْتِ 4 
«إِنّ هذ أََتَ أْنَهُ وْحِدَمُ» 
وثَلَ رن أمز بِلَلق» 


هي باس انها و6 
درك بِأنّ أنه هو القّ» 
«ومن يرد فِيِهُ بإلحام ١‏ 


دغ ف 
وذ حأ سم 3 


1 52-2 مهحادء» 
وجحتهدوا ف أبله 1 


- 


دٍِ 0 35 

«لن يال أنه لمونها 25 ؟_ااء 

< ينهد : 

«تد ألَحَ التزيمن؟" ‏ 

<يايا اربئل را بس اليدتِ» 

«ولقد اعتتكم ألْعَذَابٍِ » 

«وقل رب أغثر انحر » 

«رثربها إل أنه جييكا» 

لله الله نور ند لتكت لض » 

دإنّ أله عق كل تئر مَدِير »4 
وَيكَنْ عن الس الى لا يمرث» 

ؤِرَالدينَ ب 3 ع8 أن 

«رالزى أطمعٌ أ أن يفير 

طقال هلذيء امد نا سرب » 

لودل رَحْمَلَكَ فى عِبَادِك4 


سمه ع مده 


طقل للد لله ملم عَلَ عجارو » 
1411 


155 


7 


246 4 


421 8 


258 
352 
0ظ251 
348 
318 
304 


2306 .294 3 


7ش 


366 
128 
4ظ2 
366 
نانك 
249 
335 
212 
245 
206 
137 
347 
171 

266 
148 
161 
227 


طرف الآية 
9أمَّن يجيب الْمَغْيطرٌ إِدَا مَعَاهُ 


لِثَالَ رب إن ظَلَمَتٌ نَنيى» 
«إك ب ينعرك لِجْرِبك 4 
لِإنَك ا تَبَى عَنْ لحنت » 
جتن ركبا في الْثزكِ دَعَوا أله 
هِتَيَز يَجْهَكَ لِلدِن حَنِيئاً» 
هونَ الاين مَن يَنْرّى لَهْر 6 

« إن الذت عَامثرا وَعَمِنُواْ آلصَلِحَتٍ» 
97 وَيَدَ أنه حق»4 


له 10 م 24 سعوم 00 
3 


جياما الدِنَ امنا أذَكْروا ألّه» 

<ارَحانَ بالمَرِينَ سما» 

ياه لد ءامنا صلا علَنْوِ4 

وعد اليب لا يمرب عن 

ؤنَا يفتح أَنَّهُ لتايس ين يَحمَةِ» 

<إنَّ الشَبطن ل عدو 

(© كب الناش أَسْمٌ الفقرتهُ إلى 
أ 

وإِنْمآ ترد ذا ناد سَبعًا» 

در عب لى بِنّ الصَلِييد» 

<إا بون الصَيررت َم » 

<ِرَيَدَ أله لا مْخْلِتُ أله المِيمَاد» 

«أنسن سح أنه صَدْدَمُ للإسلي» 

ه#ه ثل يَِبَادِىَ ألَذنَ أتَرؤا ع4 

«ولببرا إل نيكم واسيتوا» 


402 


33 


13 
21 
41 
43 
56 


15 
62 
100 
10 
20 
22 
53 
54 


7 


3 


24 


1 


32566 
2259 


9 
241 


248 
3202 
2120 
348 
122 
357 
362 
362 
378 


302 
341 
321 
333 
ْ9ظ2 
135 
154 
134 


367 
406 
213 
367 
318 
5343 
213 
346 


طرف الآية 


صفحتها 


ورا متَيُوا لله عن عير » 
لبر لذي ويل التوْب4 
ورَبنا وَِنتَ حكُل وو يَْمَة» 
إن أنَهَ هُرٌ أَلتَمِيعٌ ميمه 
َمَنْ عَيِلَ يلما ين تحكر 
أنوق» 
« مَتذكينَ نا أووْلُ لحم » 
ورََالَ ريُحكم أذعون» 


لمر الك لآ إلند إلا هوه 

ددن لا يوون أأرَكر» 

دن ليت كَالوا وكا آنه» 
انه لكك 6 

ا نض » 

<أمّهُ ليث يِعِبَادِي » 

«من كانت برِيدُ رت الْآْرّة» 
وهر َلَزِى قبل لويد عَنْ باو © 

«رَينْ َيه الور في لخر » 
وَعَوا ستو سيئة يتلهاً» 

وول تسر بَنْدَ طني » 

«وَنَسَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ مَيِكَ» 

<رَِنَكَ تبرى إل مزل تُسْتَقِيِر 4 

َيل ال تسد م يَِنْر4 


403 


42 


.20 


147 
216 
160 
160 
58 


367 
249 


2243 3102 686 


9 281»غ 
8 


37 


132 


246 


203 
404 
171 
111 
130 
395 
37 
403 
387 
3527 
252 
561 
2061 
13 
13 
308 
208 
0ظ12 


السورة طرف الآية 


الجائية - ووَلَهُ الكرية فى التَموت وَالاس» 
الأحقاف شظثْنَ مَا كُتٌ بِدَعًا ِنَّ ألرْسْلٍ4 
الأحقاف طِأدَمْمٌ دم نى حََايِؤث4 
الأحقاف طقلا رَأَرَهُ عَارضًا مُسْتَقَبِلَ أَردييّ» 
الأحقاف ظتُدَيَرُ كُلّ كوم بأمْرٍ 4 

محمد يك #واستغقر دي 

الفح ططإِتَِرَ لكَ اه ما تَمَدَمَ ين دَنِك4 
7 000 أ له عن ليت > 
الحجرات طكَايا ارين مامتا كا يِنْكَر » 

ف «إذ بلق سيا اتين» 
الذاريات «إنَّ أَنَهَ هْرَ 7 ف لمرو 
النجم ظآيِنَ هَذَا الْرِيثِ يآ 
الرحمئن همَلْ جَرَآ الإاضسي إلا ألْاسن» 
الواقعة #إنَّمْ لقان َك © بن كتب» 
المجادلة ا ءَامَثْوا» 


5-9 


رم 


الحشر ا 1 ب ل إِله لَه إلا 79 
5-3 


الحشر طضسيحُ لَمُ ما فى السَموْتِ» 
الممتحنة ل 1 لله عَنِ الِْينَ4 
الجمعة طَقَإدا ميت لصَلرة 4 
المناقون #إدًَا جَاءك الْمَتففرنَ» 
المنانقون ملل ص آلسَكوّت وَالأرض »> 
المنانقون لرَلَه الْهِرَهُ 0 
التغاين « الثنك وله الحنده 

التغابن ‏ رَأنّه عَنّ حيد»4 


التغاين #ومن يُوْمِنُ له وبَعَمَل مسا 


4024 


24 


78 


4 


1 
345 


65 


طرف الآبة 


«رالييت كرا مَكَزَوَابايِيتَآ» 
ٍتنَنوا آنه نا استطتم» 
(إن تسا أنه وا 
#ومن بِنّنٍ لَه جل لعزي 4 

َم بل لَه يكَْرْ عله متايه 
(ايا كين اموا يا أشكئ» 


«هايا ارت امنا ويا إل آقده 


0 


تبثرك الى بده للك » 

< كن أن نا مرج> 

«ألا بل من عَلنَ وَمْوَ الَّيِيكُ» 
«إنًا أََسَلْنَا مْعًا إل مَرْييد» 

« اسَتَنفررا ريك » 

<وََالوا لا درن َالهمك» 

هرت أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَعَ4 


دولل |6 عتسس» 

إدًا أَلسَّمَاكُ أنتَطْرَتَ » 

<ِرَِنَ عَِحْ حَفِظِنَ» 

<سَة ذَّاتِ أرّج » 

<رالئز © :0 عنرٍ 09> 
< يبا التتش النظليئّة» 

< شين وَننهَا» 

مد أندم من ك4 
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132 10 
3252 16 
367 17 
150 3 1 
165 5 
23209 6 
5348 8 
141 2 1 
372 8 
136 14 
328 1 
323 - 6 10 
303 23 
2261 103 4 28 
324 

86 28 
159 20 
368 2 
23269 37 
128 17 
35 1 
225 11 0 
377 11 
317 3 1 
368 27 
317 3 1 
388 8 9 


السورة ١‏ طرف الآية 0 تقمها 0202020200 صفحتها 


اليل طوَسَيِْسَنَهَ الألق» 217 320 
التين ‏ «رآلِينِ و4 3-1 37 
العلق «لتتقما اميد 3 5 16 3855 
القدر (إِنا أَنرلتَهُ فى لَه التذر» 1 268 
القدر ‏ طنََلُ الملهكةُ وَألرُُ» 4 269 


2 
5-8 


نة بج كَِنَ كَمَثوا ملوأ 

السئة ار لزب » 8 7 

ا 1 007 1 8-7 4 382 
الكالكئ- 

الزلزلة ظمَّمن ينمل يتكال دَثَرْ خي45 8 373 


4 ولد 164 
: « 


0 ِ 1 
المسد تك يك أن أن وَتَبَ 120 
الإخلاص طثل هْوٌ أَنَّهُ أحدٌ» 1 8 351 404 
الفلقىن ظفل أعودٌ برب الْمَلّقِ» 1 - 2 8 361 
الناس طقل أعُودٌ برت التاس» 1 228 
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2 - طرف الحديث 


طرف الحديث 03030300000 د د-02020202020200 الصفحة 
تأت 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 257 
«الأعمال بالتيات» 231 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله» 138 
«ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها» 5304 
«أتى رجل إعرابي من أهل البدو إلى رسول الله كيلق» 257 
«اجتمع اليهرد والملمون فعطس التبي يكل فشمته» 239 
«أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاه 204 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 89 2336 399 
(إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» 353 
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود قليتوضأ» تا واس سول سراف -3641 
«إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» 5368 
«إذا اعترف بذلبه وئاب تاب الله عليه» 353 
«إذا أمَّن الإمام فآمنوا فإن الملائكة تؤمن» 218 
«إذا دخل أهل الجنة وأهل النار يقول الله» 4 179ء 373 
«إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللّهِم اغفر لي إن شعت: 211 
«إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك كفيك» ولا تدع بطهورهما» 332 
«إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 2066 


467 


طرف الحديث 


«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى؟ 

«إذا سألتم الله فاعظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء؟ 
«إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم» 

«إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء» 

«إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل من عنده: يرحمك الله؛ 


«إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته» ا 


«إذا عطس فشمته» 

«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله» 

«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم...؛ 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب» 
«إذا مررئم برياض الجنة قارئعوا» 

«إذا مضى شطر الليل وثلثه ينزل الله تبارك وتعالى؛ 

«إذا نسي الصائم فأكل وشرب ناسياً فإنما. . . 

«إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنها 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» 

«استقبل النبي يي الكعبة فدعا على نفر من قريش» 

«كل ميسر لما خلق له» 

«أفضل الحج العج والثج» 


«أفضل العبادة الدعاء»: ار وجاك لواف مايه الخو ا 


«أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» 


«أفلح وأبيه إن صدق» 


لأقبلنا مع رسول الله يِه من تبوك حتى أشرفنا» 0 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ا 


«التمسوها في العشر الأواخرة 
دألا إن الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» 


دألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان خالفاً» 5-006 
«اللّهم أت نفي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء 00 
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الصفحة 


26 


24 73.0 


332 
6ظ1 
231 
200 
237 


طرف الحديث الصفحة 
«اللّهُم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة» 303 
«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً؛ 164 
«اللّهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك» باحو ل عي 553517 
«اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» 3 343 
«اللّهم أعوذ بك من علم لا ينفم» 368 
«اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد» 0 373 
«اللهم اغفر لي إن شئت" 3 184 
«اللهم اغفر لي خطيئتي» 338 
«اللّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى؛ 360 
«اللّهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيّك؟ 3130 
«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» 317 
«اللّهم إني أعوذ بك من العجز والجبن والبخل والهرم» 4 365 
«اللّهم إني أعود بك من عذاب القبر ومن عذاب النار» 275 
«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم؟» ل 314 370 
«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» 0... 296 348. 380 
«اللهم بارك لنا في شامناء 94 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ 94 
«اللّهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا...» 2064 
«اللهم سبع كسبع يوسف»ة 255 
«اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. . .؛ 200 
«اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب...» 369 
«اللّهم لك أسلمت» وبك آمنتء وعليك توكلت؛ 345 
«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» 316 
«أما ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين» 363 
«أما السجود روه من الدعاء» 262 
«أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» 361 
«أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المديئة» 302 
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طرف الحديث 


«أنا أغلى الشركاء» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري.. .4 


«أنا عند ظن عبدي بىء وأنا معه إذا ذكرني» ا 


«أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة» ما 1 


أن أيا بكر دخل على رسول الله يكخِ فنقال: أنت عتيق من النار» 
«أن تقولي ذا أصحبت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم...' 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات...» 


«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 0 


إن أمن الناس في صحيته وماله أبو يكرا 

«وإن يخرج وأنا فيكم ء فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج...» 

«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» 

دإن رجلين خرجا من عند رسول الله كع في ليلة مظلمة» 
رجلاً سأل رسول الله يخِ: أي الإسلام خير؟ فقال:...؛ 


«إن 
دإن رسول الله يد كان إذا أوى فراشه كل ليلة. . .» 00 


دإن رسول الله يخ استسقى فأشار بكفيه إلى السماءة 
دان رسول الله لما مرض كان يقرأ المعوذات وينفث» 


دإن رسول الله عله دعا فاطمة فسارها فيكت]ا ف وروا فاه 174 اا 


«إن رسول الله يخ دخل بيت زوجته ميمونة فأنتي بضب محنوذ؛ 
«إن رسول الله يخ لبس خاتماً نقشه: محمد رسول الله» 

إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان؟ 

«إن الصلاة إلى الصلاة كقارات لما بينهما) 

(إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمئة عام 

«إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» 

«إن الله تجارز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إتما. ..؛ ... 
«إن لله تبارك وتعالى ملاتكة سيارة فضلاء» الس ا ل 
«إن الله تعالى سمي المدينئة طييةة ا ل 


«إن الله طيب لا يقبل إلا طيب» 


04130 


فما هع م و ممه 


طرف الحديث 


«إن 


«إن 


الله قد صدقك» 

العبد إذا رضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 

عطس فشمتهء ثم إن عطس فشمته» 

الله يحب الرفق فى الأمر كله» 

الله يقرل لأهل الجنة : يا أهل الجنة» فيقولون:...» 
للصائم دعوة لا ترد» 

ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق» 


الإنما كان يوم بدر نظر رسول الله كله 


إن 
'إن 


إن 


أم سليم قالت: يا رسول"اللهء أنس خادمك...» 


من الشعر حكماً أو حكمة» ا ا قل ووم افا مادق واه ف ونوا عه 


من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء» 


«يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» 


إن النبي يل احتجم وهو محرم في رأسهة 

«إن النبي عد كان إذا دعا فرفع يديه ومسح...' من ل وده 
«إن النبي كيِهْ لم يكن على شيء من النوافل أشد. . .' 

«إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام؟ 

(إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم» 


هنإ١‎ 


الإني لأصدته فيما هو أبعد من ذلك». أصدفه في خبر؟ 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» زؤز[ز[ز [ [ [  [‏ ا 0 0 0 00000 


«أن 


لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» 


«أوجب إن ختمء فقال له رجل من قوم: بأي شيء. ..» 


«أيام: التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله؟ 
«إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر» 
«إياكم ومحدئات الأمرر» 


«إياكم والوصال: قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله» 
«أيها الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» 


1431 


والقاعاء قاءا اواو ماج .هاو وهاه واعسد وه و وا عاما مه مامه هم هه 


77 


طرف الحديث 


«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ 
«أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات التبوة» 
سم نا سم 
ابينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار. . .؛ 
«بينما رسول الله يَكٍ قاعداً إذ دخل عليه رجل فصلى. . .» 


اح ألما ا 


«تحاج أدم وموسى فحاج آدم موسى'ا 

«#تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان»6 
«تريت يداك» 1 

اتعس عبد الدينار والدرهم والقطيقة والخميصة» 
«تمسكوا بعهد ابن أم عبد ولو كنت مستخلفا» 
«تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها. . .» 


. 


ملسا اسم 


لاثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر» والإمام. . 0 
ارخ - 
اجاء أهل اليمن» هم أرق أفئدة الإيمان يمان. 


«الحج عرفة) فهك ياه واه اوه ها تعره حة همه ولاه لها و واهد ها اه اه فامادك ل 6 2 


دحبن صام رسول الله ييخْ يوم عاشوراء وأمر. ..' 
سخ- 
«خذوا القرآن عن أربعة: عن ابن أم عبد» ومعاذ بن جبل. . .8 


«خرج نبي الله 2 يوماً وا ستقبل القيلة6 مر هه ماده امه و ويد اا أ ل ا 


«خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاً» 
لاخمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام» وتشميت العاطس» 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 


4032 


539 


156 


188 
209 
212 
369 
210 
214 


2355 


310 


307 
221 


210 
255 
226 
236 
307 


طرف الحديث الصفحة 


اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» 308 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يرم الجمعة» 211 
لتك اخ لت 
«دعا النبي وَيْهِ ثم رفع يديه ورأيت بياض» 256 
«الدعاء مخ العبادة» 3 244: 281 
«الدعاء هو العبادة» 16 
«دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب» حونو م شام ا سا مأ م 27 119411:-:213 
حافت 
«ذكر رسول الله يك الدجال فقال: إن يخرج وأنا. ..» 236 
«ذكر رسول الله كلخٍ يوم الجمعة فقال: فيه ساعة» 251 
اوت 
«رب اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري» ز ز ز 0000 10000 
«رْبٌ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين؛ 262 
«رجل سأل رسول الله كك عن القنرت في الصبح» ع مي لم ام ا 1 22311 
ل إل ولد يمحا إذا باع واشترى أو اقتضى؛ 124 
ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ لل 25» 340 
«رفع النبي ككل يديه وقال: إني أبرأ إليك مما صنع» 157 
ارفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه؛ 257 
تت 
«زار النبي يل قبر أمه فبكى وأبكى» 201 
اسن |[ 
«سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» 173 
«سئل رسول الله يَكِ عن القنوت في صلاة الصبح» 223 
«سلوا الله لي الوسيلة فإنه منزلة إلى الجنده 176 
«سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» لمعل لمم للم ..م.. 8ه 243 
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طرف الحديث الصفحة 


«سيّد الاستغفار أن يقول: اللّهم أنت ربي. ..' 349 
«سيّدة نساء أهل الحنة: مريم ثم فاطمة بنت محمد...6 364 
«سيكون قوم يعتدون في الدعاءء 67 
داش ل 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم...' 209 
«شمته واحدة وثنتين» الما اماد و ل لاسو اقوط ةا لاوا اونظ لوو وام اتات 240177 
«شهدت مأدية في دار ابن جدعان؛ 266 
© - 
«الصائم إذا نسي فأكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه...» 1561 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين...» 229 
«صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته فى مسجد...؛ 307 
«الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» 306 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى...» 4 178 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . .» 306 
«صلَّى لنا رسول الله يليد ركعتين من بعض الصلرات؟6 217 
«صليت مع رسول الله يك فقلت: الحمد لله حمداً. ٠١.‏ 237 
«صم شهر الصبر ويوما من كل شهر» ممع اح ايه لل شل وب سس زاج 293501797 
«صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفرة 177 
حاطات 
«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» 211 
«الطيرة شرك 212 
ناعات 
«العبد إذا وقع في قبره وولى ذهب عنه أصحابهة 182 
«عجلت أيّها المصلى» 269 
وف كلها و ” 307 
«العز إزاره والكبرياء رداؤهء فمن ينازعني. . .» 207 


414 


طرف الحديث الصفحة 
«عطس رجل» 238 
دقفب 
«نأما الركوع فعظموا فيه الرب» 6 267 
«الفتنة هاهنا من حيث يطلع. . .» 100 
«فثلث لطعامهء وثلث لشرابه» وثلث لنفسه؛ 257 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على. . .6 371 
«فى الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر» لط 4 333 
افيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي» ما ا باط الوا 2862:4285 
داق- 
«قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاءء من عمل عملاً' 334 
"القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا...» 138 
«قال: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرء ولا...» ل 273 388 
«قل: اللّهم إني أسألك الطييات» 361 
«قال: اللهم إني ضعيف فقرّ في رضاك ضعفي» ا م ني قاقة 
١قلت:‏ يا رسول الله؛ إني لم أرك تصوم من شهر» 252 
«قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها...» 163 
كل 
«١كان‏ أكثر دعاء الرسول ككلِ: رينا آتنا في الدنيا. . .» 214 
دكان إذا أراد أن يذكر شيئاً أوئق خاتمه خيطاً» م ملا 160 340 
دكان رسول الله يك إذا آوى إلى فراشه كل ليلة. . ٠.‏ الث 326ء 356 
«كان رسول الله كك ذات يوم جالساً وفي يده...» 123 
وكان رسول الله يلد يرغب في قيام رمضان من غير...» لع ره .1188 
ركان رسول الله يل يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر. ..» ميم 5937 
وكان النبي 8 إذا دخل العشر شد مئزره» 269 
دكان النبي 5 إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» 92047 
كان النبي كل إذا سلم لم يقعد إلا مقدار. ..» 1. 225 
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طرف الحديث 


دكان النبي كع إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه» 
«كان النبى كلك يصلي في مرابض الغنم» 
اكان 0 الله كه يعزل لعياله نفقة سنة» 
«كان النبي يي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها» 
«كان النبي يع يقول: اللّهم أصلح لي ديني الذي. . .» 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق» 
«كل معروف صلدقة» 
«كل مولود يولد على الفطرة قأيراه؛ 

لك 
ذلا تجعلوني كقدح الراكب» فإن الراكب يملا قدحهة 
«لكل نبي دعوة مستجابة وأريد أن أختبئ دعوتي...؛ 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته» 
#لما أسري بالنبي يِه إلى المسجد الأقصى أصبح الناس» 
الما فتحت خيبر أهديت إلى الرسول يو شاة) 
«لما كان يوم بدر نظر رسول الله ود إلى المشركين؟ 
«لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين» 


لو أن أحدهم أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله» 0000 
«لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. . 
#لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم ا 


«لولا أني سمعت رسول الله كه يقول: لا تتمنوا الموت...» 
اليسأل أحدكم ريه حاجته حتى في شسع نعله؟ 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء' 


«ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس» 5 


ام مد 
هما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» 


4136 


9 
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طرف الحديث الصفحة 


اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجتةة لمعلل 299 303 
«ما علمت النبي يَقِيخِ أكل على سكرجة قطة 329 
لاما ملأ آدمي وعاء شراً من بطئهء يحسب ابن آدم لقيمات . . . » -......-. 284 
«ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام» 252 
«ما من مسلم يصيبه أذى... مرض فما سواه إلا حط...» ...ل 366 376 
«ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر الله بها عنه» عافن اط امي 1747 
هما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار؛ 123 
«ما من يوم أكثر هن أن يعتق الله فيها عبداً من النار» 220 
«ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى...» 0.0 24273 359 
«ما يمنعك أن تسمعي ها أوصيك بهء أن تقولي إذا أصبحت...' 28 
«من. أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته» 1 2367 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردة 327 
«من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل الله فأعطوه» اع ما ساكس طم ل :221 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو اشركة 318 
«من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله تعالى؟ 167 
«من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة» 262 
هلو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم...» 314 
«من ستر عورة أخيه ستره الله. . .» 202 
«من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله بهة 203 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل...' ل ل. 603 322 
امن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 159 
امن صام يوماً من رجب كان كصيام سئة' 295 
«من قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة» 54 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 268 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» 517 
«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؟ العو ا م ا 1 378 
«من لعب النرد فققد عصى الله ورسوله» 203 
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#من لم يأل الله يغضب عليه 
«من لم يشكر الئاس لم يشكر الله» 
«من مات له اثنان من الولد كانا حجاباً له من النار» 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله. ..» 
كات 
«الناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون» 
«نزل من المساء ملك فاستأذن الله أن يسلم» 
«نهاني رسول الله يههِ عن قراءة القرآن وأنا راكع» 
«نهى رسول الله كل عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
«نهى رسول الله يد أن يصلّى في سبعة» 
سداو ده 
«وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كتت تقول فى...» 
دوأنا أول من يحرّك حلق الجنة فيفتح له» ١‏ 
«وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل» 
«والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» 
«وأعطيت جوامع الكلم» 
«وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله...» 
«وقل يا محمد إذا صليت: اللّهم إني أسألك. ..» 
«والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم بأسمع طني 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر...» 
«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم. ..» 
«ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له...» 


جا الاااحد 
«لا أحصى ثناءًَ عليك». أنت كما أثنيت على نفسك» 


دلا تؤذوني في عائشة )2 فإنه والله ما نزل علي الوحي. . ص 


دلا تدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
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دللا 
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7 301غ. 


طرف الحديث 


«يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري...' 


لا لا لا لا نالا 
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3 - فهرس الأعلام 


الألف أبِنَ بن كعب: 183. 270 

آدم 9د: 188. 264, 305 342., | أسامة: 292 

362 إسماعيل #8: 265: 304: 305غ: 
آسيا امرأة فرعون: 384 316 
امف ب رفيا 23057 366 أسيد بن خضير: 151 
الآمدي: 70: 126. 185 أم الخير سلمى: 389 
ابن أبي حاتم: 160 أمية بن أبي الملت: 265 
الأحوذي: 185 أنس بن مالك: 151. 2206 212». 
الأخضري: 128 3 224. 257غ. 2260 2261 
الأخنس: 396 1 274., 278. 2281 2299 


»332 329 307 :304 »2 
2381 0372 371 363 8 
384 3 

أويس القرنى: 311 

أييك عز الدين: 5 ٠.28‏ 30 


الأشعري أبو الحسن: 72 

الأشعري أبو موسى: 93. 142غ» 
3» 208. 2237 2240 2256 
0 273: 2338 401 


الأعمش: 228 1 

الألبانى: 100. 143. 295 ديد كن 

تراسو 9: 247. 2253 2265 الباء 
3» 277: 300. 301. 304: |الباجي: 171. 224. 231. 240غ 
6م 316: 2.366 379 257 


14011 


باجه جي : 


31 


الباقر: 335 
الباقلانى: 161. 187. 401. 402 
الباقرري: 255 6.62 162 


ابن بحجينة : 
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البخاري عبدالعزيز: 168 
البخاري محمد بن إسماعيل: 274 


8 
54 
8) 
0غ)) 
4 
226.) 
24-1 
6 
2275 
31 
002 
315) 
32 
0 
367 
36 
3523 
البراء بن 

07 
البراذعي: 
أبو بردة: 


33). 
51 
9 
02 
868 
89م 
0 
1 
6 
5 
203.؛ 
18.) 
38 
1 
371 
38) 


عازب: 


54آ3 
63 
236 


44 
.265 
)»21 
6.06 
9 
».53 
62 
2 
227 
27 
06 
26 
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./3 
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221 
23 
»3 
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6.20 
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82 


4 
226 
284+ 
1 
2 1 
6.256 
55 
6.3 
228655 
01 
311 
9 
».8 
36 
375 
9 


26 


بريدة: 393 

بروكمان: 64 

البزار: 269 

بيس الطيّب: 109 

بشر بن البراء: 286 

ابن بطال: 237 ٠279‏ 295 

البغدادي عبدالوهاب: 230. 236 

أبو القاسم جعفر: 158 

بقراط: 284 

بلقيس: 105» 386 

بنيامين : 253 

البوصيري: 236 37 

بيبرس الظاهر: 28». 298: 34غ» 
0 46 

البيساوي عبدالرحمن: 43 

البيضاوي: 268 

البيهقي: 2176 197: 208غ 


9 290 
التاء 
الترمذي الحكيم: 313 
الترمذي أبو عيسى: 16. 219 
4 183. 2.203 205غ2 
0» 234, 2237 2243 
0 252. 2266 267غ. 
0 1», 2284 2286 


37 


١609 


4 
608 
224 
9 
0 


327 2322 310 »307/ .»5 


تع :23 
التبكي : 62 
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التنوخي: 43 

التواتى: 6 

توران شاه: 8 33 

تيمورللنك: 8» 34 

ابن تيمية تقي الدين: 140. 2222 


0:» 319 
ابن التين: 234 
الثاء 
تعلبة الشيبانى: 234 
تقيف: 265 


الثميمي أبو القاسم: 158 
ابن ثوب أبو مسلم: 311 
ثوبان: 173. 406 


الجيم 
جابر بن سمرة: 812 / 
جابر ين عبدالله: 2.124 6.153 176» 
0 » 219غ. 269غ. 286. 301 
جالينوس: 285 
الجبالى مختار: 5 
جبريل #ة: 131. 132: 346 


جبير بن مطعم : 3067 
ابن جدعان: 266 

ايبن جزي: 305 

جعفر الصادق: 335 
جعيط محمد: 59 

ابن الجلاب: 63: 302 
ابن أبى جمرة: 353 
الجل سليمات: 111 


الجيد أبي القاسم: 2341 406 
جتكيس خان: 34 
أبو جهل: 395 
الجوينى عبدالملك: 247 
الحاء 
ابن الحاج: 210. 211 


ابن الحاجب: 246 48غ. 50 

الحارث بن كلدة: 285 

الحاكم النيسايوري: 2138 2.182 
0» 2221 256غ2 281 282» 
2 2361 2363 366غ» 370: 
060» 2.382 383». 2389 383» 
359 

حافي رأسه: 38 

حام: 324 

ابن حيان: 158.: 202. 4.210 221»: 
6 :» 2400 403 

أم حبيبة: 202 


الحجاج بن يوسف: 180) 189 


ابن حجر: 85, 87. 94 296 299 
7 2.185 2227 236غ؛ 2240 
4٠292 22860 ,.269 267 »6‏ 
1 312:. 315 2317 318غ» 
2» 333غ» 353» 359غ. 360» 
3- 373 374 2384 2.401 
003 

الحجوي: 99 

حذيفة بن اليمان: 276 383 


403 


الحسن البصري: 161 

الحسن بن علي : 384 

الحسين بن علي: 304 

الحصكفى: 99 

العكارين 363 

الحطاب: 317» 318 

الحليمي الجرجاني: 238 

اين جلا 9 164. 171 

حميد الحميري: 188 

أبو حميد: 301 

أحمد بن حنبل: 221. 2222 
5 2256 292. 2293 
1 314 319غ. 361غ 
0 401 

أبو حنيفة: 2.218 2242 2255 
0 293 


حواء : 2064 


الخاء 
خالد بن الوليد: 257 
خباب بن الأرت: 364 


الخدري أبو سعيد: 102. 
2 0207 2221 244. 
7» 321. 354. 2373 

خديجة: 2212., 2383 384 

الخزار أبو سعيد: 341 

خرشة الفزاري: 295 

ابن خزيمة: 179. 210» 
9 354 


62 
305 
223 


6.8 


١3 
9 


355 


21 


الخسروشاهي: 51 

الخضري: 52: 82 

الخطابى: 138. 189. 2.190 374 

الخفاجى شهاب الدين: 268. 341 

ابن رو 140 

حليل: 33 

الخليل بن أحمد: 234. 405 

خوبز منداد: 171 

أم الخير سلمى: 389 

الدال 

داود الأصفهاني: 235 

أبو داود: 87. 2.125 2149 2221 
0 290غ. 2293 314. 4327 
1 336. 400 

الدارقطني: 299 

أبو الدرداء: 2194 210 

أم الدرداء: 194» 210 


240 2235 2 


ابن دقيق العيد: 
الذال 
الذهبى: 675 158 


الراء 
الرازي فخر الدين: 58. 260 87» 
3 133. 44ل 0149 8قك 
0 2222 2226 230. 2246 
4 263: 274. 321. 2386 
3. 404. 406 
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الرازي محمد بن عمر: 341 

ابن راشد: 254 55: 56 

ربيعة بن عبدالرحممئن: 258 

ابن رشد الجد: 13غ» 165. 171غ6 
6 240:. 326 

ابن رشد الحفيد: 53 

الرشيد هارون: 5.259 284 

رفاعة بن رافع: 237 


رويم : 155 
الرياحى: 13 
الراي 
أبو زرعة الدمشقي: 259 
زروق: 25 217 2230 2233 
330 


الزغواني محمد: 10 

زكريا 89 : 3. 208. 276 

الزهري: 212. 258 

أبو زهرة: 189 

أبو زهير النصيري: 336 

ابن زيتون: 43 

زينب بنت الحارث: 285 

زيد بن أرقم: 364 

زيد بن أسلم : 9. 302 
السين 

السائب بن يزيد: 331 

سالم مولى أبي حذيفة: 270 

سالم الأشجعي: 237. 238 

سام: 324 


السبكى عبدالوهاب: 42: 164» 
8 300 

سحنون: 13. 260 

السخاوي: 196 

سعد بن أبي وقاص: 6.183 312 

سعد بن عبادة: 200 

ابن سلام القاسم: 235 

سلام بن مشكم : 285 

أم سلمة هتد: 202» 371 

أم سليم: 213, 332 

سليمان #8: 5.105 2361 386 

سيبويه : 405 

سيف بن وائل: 46 


السيوطي : 8 69)غ 2159 313 


الشين 

ابن الشاط: 62 72. 92. 93. 
5 0.133 20134 6.136 140 
1 145غ» 147. 152 ٠177‏ 
6 194 


الشاطبي: 327.» 328. 329 
الشافعى: 273 145. 151: 210» 
07 2227 0» 2.242 2258 

3 2.303 362 
أبو شامة: 33 
ابن الشباط: 8 
شبطون: 260 
شجرة الدر: 33 
شداد بن أوس: 6 349,. 350 
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شريح القاضي: 280 

ابن شعيان محمد: 224 

شعيب ققثة: 120 

الشقراطسي : 8 

اين شكر صفى الدين: 242: 52 

الشوكانيى: 2 163. 168 295 

الشيبانى محمد بن الحن: 218غ» 
8 305 

ابن أبى شيبة: 280 

الشيرازي شمس الدين: 234 

الصاد 

الصاغاني: 0 143 

صالح 82ه: 148 

صبحي الصالح: 5 189 

الصدفي عبدالحميد: 43 

الصدفي يونس: 151 

الصديق أبو بكر: 131»: 198؛ 208: 
3 299. 330» 2333 2334 
311 

الصفدي خليل: 43؛: 46 

صلاح الدين الأبوبي: 227 33. 234 
9 46 

الصنعانى الأمير: 264. 2268 332» 
05 


الطاء 


الطبراتى: 158. 186: 2237 264» 
9ؤ20 
الطبرى : 9 299. 401 


طبقور أبو يزيد: 406 
طلحة ين عبدالله التميمى: 319 


الطيب التليلي : 10 
الطيبي شرف الدين: 355 
العين 

عائشة: 1 2201 2 6206 
٠213 »212 »8‏ 214. 2215 
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9.» 314غ. 2.320 326 2327 
3 355غ» 360غ. 361. 370 
1 372. 2380 381. 382 
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عاد: 59)» 165.؛ 316 

الملك عادل: 28 


ابن عاشور الفاضل: 11 

ابن عاشور الطاهر: 51: 59. 2.156 
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عباد بن بشير: 151 

عباد بن تميم: 218 

عبادة بن الصامت: 252 

العباس: 222 

ابن عبدالير: 2185 2357 363. 384 

القاضي عبدالجبار: 246 

عبدالرحمن بن القاسم: 204. 260 

عبدالرحمن بن عايش: 361 

عبدالرحمن بن هرمز: 258 


446 


عبدالرحمن بن يعمر: 290. 307 

عبدالله بن أبي بكر الصديق: 241 

عبدالله بن أبى يزيد القيروانى: 6226 
6 318 ْ 

عبدالله بن أبَ: 365 

عبدالله بن أبى أوفى: 217 

عبدالله بن أبي جمرة: 240 

عبدالله ين عباس: 158. 200» 204» 


09 227غ» 2253 6.254 2261 
62 2267 280 2281 2292 
209 314 6.321 2332 345 
1 363 2376 377 37/8. 390 

عبدالله بن عمر: 138 182. 188» 
9 » 205. 2208 216. 221غ 
3 227» 229. 233» 235غ 
65 2258 2.283 2290 2291 
2 295) 297غ؛ 299غ؛: 309 
5 © 318 


عبدالله بن عمرو: 188 
عبدا لله بن كيس : 3 338 


عبدالله بن مسعود: 2.19 273 207: 
1. 254. 255. 264. 2268 
0 280, 2347 366 

عبدالله بن ملجم: 189 


عبدالله بن عياش: 302 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 2234 235 

عثمان بن الطاهر: 6 

عثمان بن عفان: 270. 2.308 2330 
333 


العرباض بن سارية: 618 327: 328 

اين العربى: 235. 236. 327» 
01 57 

ابن عربي: 699 2234 2312 313 

عروة بن الزبير: 361 

عز الدين أيبك: 228: 30 

عز الدين بن عبدالسلام: 29. 2.34 
5 40) 43 46غ. 2.49 50 
4 2325 328 

ابن عطاء الله الإسكندري: 0 281 

عقبة بن عامر: 200 

ابن عقيل: 82 

علقمة بن خالد: 217 

على بن أبى طالب: 123. 125. 
9 4, 7© 239غ. 307 
0 384 

على بن حسين: 284 

علي بن زياد: 216. 224. 260 

علي العريبي: 304؛ 305 

علي بن المديئني: 312: 314 

عمران: 158. 6367 377 


عمران بن الحصين: 211 

عمر بن الخطاب: 2.97 2138 149.» 
4 2198 209. 222 2223 
0» 267» 295 299 302 
8 2330 2333 346غ» 354 
3 2366 369 390 391 


عمر بن عبدالعزيز: 0 363 
عمرو بن شعيب 219 


14017 


عمرو بن العاص: 40 41. 46 


0 53غ 307 
القاضى عياض: 6 231 2298 
0 303غ 2363 381 


عيسى بن دينار: 302 

عيسى 29 : 105. 2.148 227: 2276 
0 386 

ابن عيينة سفيان: 305. 406 


الغين 
أبو غدة: 61 65 0 
الغزالى: 96» 2.137 138 172. 219» 
6 329 373: 398 369 
أبو ذر الغفاري: 126 
الفاء 
أبر على الفارسي: 336 
فاطمة الزهراء: 383. 384: 387 
الفاكهانى: 55 
ابن رون 8 59. 66, 2.67 90 
فريدريك الثاني: 64 
فضالة بن عبيد الأنصاري: 260 
فرعون: 112) 2333 337 
القاف 
علي القاري: 020000 
قتادة: 278 
أبو قتادة: 177 
القتبانى عبدالله بن عياش: 302 
القرطيينة 9 199 2220 2228 


»264 7 2232 31 


5+ 281 
القزاز التميمي: 235 
القشيري عبدالكريم: 120 
قطز سيف الدين: 6:28 34 
القعقاع : 184 
قلاون: 34» 40 
ابن القيم: ٠236‏ 2300 339 


»06 


الكاف 


الكاساني: 319 
الملك الكامل: 9 64. 67 
ابن كثير: 87. 105. 193. 2.198 2247 
8 275..24. 3242277 
الكركي: 49 
الكرماني: 358. 374. 379 
كعب الأحبار: 332 
كعب بن عجزة: 200 
كنعان: 323 
اللام 
اللخمى: 317» 226 
أبو لهب: 10 
لريمس: 33 
لويس معلوف: 124 


الليث بين سعد: 151 
الميم 
ابن ماجه: 158 205: 223 255. 
2» 295؛. 331: 332». 351. 380 
المازني: 357 
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ماروت: 369 

الماقرائي: 336 

مالك بن أنس: 469 2.97 
4 199. 200غ. 2205 
2 2216 223 2224 
7» و2310. 231. 233» 
6 240. 2.241 242. 
7» 278. 2286 2293 
4 2.326 2327 2355 
7 402. 406 

أبو أمامة: 312 

مؤمن آل فرعون: 150 

أبو مرئد الغنوي: 298 

مجاهد: 254. 300 

محمد علي بن حسين: ٠63‏ 73 

محمد المزونى: 38 

مريم 3 208 227 2255 

ابن مزين: 236 

المستنصر بالله الحفصي: 37 

ملم: 93. 299 104 12 
7 138 2147 173 
7 179. 183. 184. 
6 188غ. 189. 194 
4 206: 207. 208. 
3 215غ 2216 217» 
4 225غ. 2228 2229 
6 2250 2252 2255 
1 2263 2.267 2270 
3 4274 2275 276» 


671 
"08 
26 
5 
08 
302 
376 


384 


3 
076 
255 
0 
21 
)»©221 
22 
6 
71 
277 


86 2278 6.280 2282 263» 
24 286)» 288. 2288 2290 
1 293غ)» 2295 2299 301 
2 2.303 62306 310)» 311 
4 315غ» 2318 2319 320 
1 332:. 2334 2338 339 
3:» 2.346 351 2353 2354 
6 358؛: 0360 2361 2362 
4 2366 [371غ» 2376 377 
8 2.383 2384 2389 393. 
355 

مسلم بن خالد الزنجي: 305 

المسور بن مخزمة: 384 

المسيح الدجال: 2.275 6.276 373 

مشعب علي: 109 

معاذ بن جبل: 270. 312. 361 

معاوية بن أبي سفيان: 28 

معبد الجهني: 0188 189 

المغيرة بن شعبة: 311 

المقداد بن معديكرب: 206 284 

المقدسي شهاب الدين: 55 

المقري: 62 

مكحول الشامى: 101: 280 

الملك الصالح إسماعيل : 33 

المنذري: 227 

اين منظور: 41 

اين المنير: 52 

موسى 8#8: 188. 227. 2233 
2» 300غ» 301غ: 337غ» 392 
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النون 
ابن ناجي: 233. 2318 319 
نافع : 218 
ابن ثباته: 60 
نجم الدين أيوب: 28. 33. 40 
ابن نجيم: 143 
النخعى: 228. 239 
النسائي: 41 237» 2386؛ 240غ» 
4 2.280 292غ. 349 


النعمان بن بشير: 16 203 281 


أبو نعيم: 399 

النواس بن سمعان: 276 

لوح 98: 074 103. 43 44ن0 
2» 256. 261. 301 322 
304 

لنووي: 293 123: 0137 0138 
3 185غ. 188غ. 192. 2200 
7 21 213: 215 217» 
4 ». 225غ» 232 233» 238غ» 
9» 246. 250 252 2256 
0 2261 263 2267 2270 
01 2273 274» 2275 26» 
7 220 282غ. 284غ. 2286 
8 2289 290غ. 2291 22293 
1 332: 334» 338غ: 339غ 
3 2346 351. 2.353 2354 
6 2.358 360 6361 2362 


4» 2366 2371 4376 
8 2.383 2384 4.389 
365 
الهاء 
هاجر: 305 0 
هاروت: 369 
هارون 9* : 337 
هاشم: 46 
هرمز: 258 
أبو هريرة: 19. 87. 93» 
1 183غ. 2.188 189غ» 
4 2205 207غ: 214غ. 
8 219. 2226 2229 
2؛» 236. 6237 239 
2», 243. 249. 250» 
4. 2263 271 2273 
2 2284 285غ 2291 
6 310 312. 327 
6 2343 349. 357: 
1:». 2362 2363 364. 
0 2375 2387 2.393 
هود 86 : 139. 2.140 323 
الهيثم ين جميل: 259 
الواو 
واصل بن عطاء: 161 
الياء 
يافث: 324 كح 
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3 


016 
9غ 
6)"06 
1 
1 
6.2 
9 
55 
31 
59 
6.67 


000 


ياقرت الحموي: 324 يزيد بن معاوية: 394 


يحبى 535: 2227 2589 يعقربف > : 253 
يحيى بن سعيدذد: 287 يوسفاا 2*: 230 253غ» 255» 
يحبى الليثي : 200 171©» 361 396 


أبو يرسف: 2218 230. 258, 388 
يونس 8 : 212)») 2244 2245 337 


يحيى بن معطي: 39 
يحبى بن نفير: 336 


أبو يعلى: 269 
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4 - فهرس البلدان والأماكن 


الألف 
آسيا: 2.14 200 
أحد: 394 
الأحقاف: 2.31 199 
الأزهر الشريف: 32 
الإسكندرية: 221 25. 43. 62 
الأوسكوريال: 6.32 34 
الأعراف: 104. 105 
أفريقيا: 28 
أم العرائس: ١2‏ 9 
الأندلس: 28 
إيران: 212 
إيلياء: 192 

الباء 
يايل: 369 
بادية القصرين: 3 
بادية المهدية: 3 
بحر الثيل: 10. 40. 333 


بذر: 108» 216. 256. 2342 393 

بركة الأشراف: 23 

بروسيا: 34 

البصرة: 212. 336؛ 394 

بغلاد: 14. 140. 212. 336» 
1 402 

البقبع: بلد الحضر: 2 

بلقيس: 105 

الييت الحرام: 2.33 256 86؛: 152» 
7 ». 187. 199. 200 

بيت المقدس: 13» 29: 231 233 
3 253 

بيسان: 14. 29 


التاء 


تبريز: 6226 51 

تبوك: 188. 216 

تركسان: 11 

توزر: 1» 2»؛ 3غ» 16 

تونس: 2810 11» 213 37. 6:51 311 


452 


الجيم 

الجامع الأموي: 4 25 
جامعة الأمير عبدالقادر: 12 
جامع الزيتونة: 11 
جامع عمرو بن العاص: 18. 6:19 

25 28 
الجامع الكبير ببلد الحضر: 2 
جامع مالك بن أنس بالوردية: 4 
جبل أبي ثور: 305 
جبل أ قبيس: 305 
كل برهاية: 9 
جبل حراء: 306 
جبل الشعانبي: 3 
جبل عرفات: 292. 307 
جدة: 5 
الجزائر: 8 
جزيرة الروضة: 10 
الجودي: 325 


: 119 
: 158 
: 104 
الحديبية: 94 


خراسان: 394 
<تسمر وشاه: 51 
خيبر: 256 


الدال 


دار سحئون للنشر: 3 32 47 
دار الكتب المصرية: 24 
دمشق: 218 24غ 226 240 49 


0 51 
دمياط: 13 
دير الطيز: 40 
الراء 
الروضة الشريفة: 167 
رقادة : 4 
الرزاي 
زمزم : 0 318 
السين 


سيدي خليف: 305 


الشين 

الشام: 3 25: 55) 188 2,192 
153 

الصاد 
الصعيد: 11 40 
صفين: 112 
صقلية: 158 
صوار: 4 
الصين: 11 

الطاء 
الطائف: 219 


403 


عباس: 6 
العراق: 158 
عمان: 23 

عين جالوت: 14 


فارس: 88 

فاس: 25 

الفحص: 4 

الفرع الزيتوني بتوزر: 22 3 

الفطاط: 3» 46 

نلسطين: 14. 40 

نهرس المخطرطات العربية: 32)» 34 
القّاف 


القاهرة: 21: 24. 243 52 

القبرالشريف: 22 186. 187. 
0». 319 

القدس: 29 

75 2٠47 )16 القرافة:‎ 

قتطينة: 4 


قمصة: 2)» 2.3 8ع 6210 29 


القيروان: 12 
الكاف 


الكتب خاتة: 34 
الكلية الزيتونية: 64 5 


كلية الشريعة بالأزهر: 61 
الكوفة: 2.140 354 


الميم 

مجمع الفقه الإسلامي : 5 

مدرسة الصاحب ابن شكر: 220 21 
مدرمة 'طينزن :28 
المدرسة الفاضلية: 21» 
المدرسة الكاملية: 18 
المدرسة المنصورية: 619 40 

المدرسة نفطة الابتدائية: 11 

مدرسة نهج المقطر بتونس: 4 
المدينة المنورة: 2 126)» 188غ» 


43 »5 


»301 :256 :253 »221 .»7 
394 389 366 0 

مراكش: 224 29 

مرو: 94 

المزدلفة: 290» 306 

المزونة: 9 

المسجد الأقصى: 186. 188. 2.192 
3 1197. 253: 308 


المسجد الحرام: 6.188 316؛. 318 

مجد الرسول ية: 2158 192 

المشعر الحرام: 306 

مصر: 13. 14. 24غ. 25. 29. 
0 2.47 2.51 598: 203 

مطعم الهداية: 23 10 

معهد الشريعة بقسنطينة: 4 

معهد الوعظ والإرشاد بالقيروان: 4 


40534 


المغرب الأقصى: 56 

المغرب: 220 23: 224 28.» 46غ. 
7 316 

مكةالمكرمة: 45, 4127 212» 
8 253: 256: 319. 353 

المدرسة الصالحية: 2.18 25». 28» 
40 

المكتب العربي الفرني بتوزر: 1 

المكتبة الوطتية التونسية: 031 6.33 34 

المكتبة الوطتية الباريسية: 35 

المنبر الشريف: 187: 200 

منجم الفسفاط يأم العرائس: 3 

المنصورة: 13» 33 


الواو 
الوردية الرابعة: 002 

الياء 
اليمن: 6310 318 
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5 - فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الأبىي: محمد بن خلفة الوشتاتي المالكي. 

إكمال إكمال المعلم: #جء مطبعة السعادةء مصر 1328, 

الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي. 

الإحكام في أصول الأحكام: 4ج.؛ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 1400. 
ابن الأثير: أبر الحسن علي بن محمد الجزري. 

الكامل في التاريخ: 13ج» دار صادرء ودار بيروت 1385ه ‏ 1963. 
الأدفوي: كمال الدين أبو الفضل. 

الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: الجمائية - مصر 
1-32 

الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 4ج2 مصر 1344. 

الألباني: محمد ناصر -الدين. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة. 4ج.؛ الرياض 1412. 

الأنصاري: زكرياء الأنصاري. 

فتح الوهاب بهامش حاشية الجمل؛ 5ج.؛ الميمنية - مصر 1305. 

الأنصاري: عبدالعلي بن نظام الدين الأنصاري. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» بأسفل كتاب المستصفى - جزآن ‏ بولاق 
- الأولى»؛ مصر 1322. 

ابن أباس: محمد بن أحمد. 

بدائع الزهور في وقائع الدهور. 3ج.؛ بولاق» الأولى 1311. 
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الإيجى: عضد الدين عبدالرحمن. 

شرح مختصر المنتهى. تحقيق د. حسن فرهودء دار التأليف بمصر ‏ الأولى 
9 1969. 

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف. 

المتقى؛. شرح موطأ مالك بن أنس. 4ج.ء اللعادة» الأولى - مصر 1332. 
البخاري: أبر عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 

- الجامع الصحيح المسندء بصلب فتح الباري» لابن حجرء 3اجء دار 
المعرقة ‏ بيروت. 

- العلل الكبرى. 

البخاري: علاء الدين عبدالعزيز البخاري. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ 4جء دار الكتاب العربي - 
لبنان 1334. 

سلم الوصول لشرح نهاية السول؛ بهامش كتاب نهاية السول البيضاري. 

بدوي: أحمد بدوي. 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام؛ مطيعة نهضة 
مصر. 

البراذعي : أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي. 

تهذيب المدونة والمختلطة. مجلدان مخطوطان بالمكتية الوطنية التونسية 
1-2 14963. 

ابن بسام: محمد بن أحمد. 

نتهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ مطبعة المعارف ‏ يغداد 1968. 

البغدادي: القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي. 

الإشراف على مسائل الخلاف. جزآن» مطبعة الإرادة» تونس. 

البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الصنهاجي. 

ديوان البوصيري؛ الحلبي - مصر 1374 1985. 

البهرتي: منصور ين يونس الحنبلي. 

كشاف القناع على متن الإقناع. مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 

البيضاوي: ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي. 

منهج الأصول مع شرحه نهاية السول. 4جء اللفية ‏ القاهرة 1345. 
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البيهقي : أحمد بن الحسين. 

السئن الكيرى؛ 10ج» حيدر آباد ‏ الهند 1355. 

الترمذي: أبر عيسى محمد بن عيى الترمذي. 

سنن الترمذي» 5ج» دار الدعوة»ء إستانبول 1401 1981. 

ابن تغرى بردي: جمال الدين يوسف بن تغرى بردي الأتابكي. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 12ج» دار الكتب المصرية 1357 - 
58. 

التبكتي: أحمد بابا بن أحمد بن عمر. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» مصر 1329. 

ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. 

مجموع الفتاوى.» 37ج» المكتب التعليمي السعودي بالمغرب 1401 1981. 
ابن جزي: أبو القاسم محمذ بن أحمد بن جزي. 

القوائين الفقهية» الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس 1982. 

الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

أحكام القرآن. 3ج» البهية» مصر 1347. 

جعيط: محمد العزيز. 

حاشية منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيجح. جزآن؛ مطبعة النهضة - 
تونس 1921. 

ابن الجلاب: عبيدالل الحسين البصري. 

التفريع» مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية رقم 15130. 

الجمل: سليمان بن عمر الجمل. 

حاشية على شرح المنهج لركرياء الأنصاري»: 5ج؛ الميمتية» مصر 1305. 
الجوهري: إسماعيل بن حماد. 

الصحاح؛ 6ج.» دار الكتب العربية - مصر. 

ابن الحاج: محمد العيدري. 

المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات؛ 4ج»ء دار الفكر 1401 1981. 
ابن أبي حاتم : عبدالرحمن الرازي. 

العلل المطبعة السلفية - مصر 1343. 

حاجي خليفة: مصطقى بن عيدالله. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المطبعة البهية 1360 1941. 
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الحاكم انيسابوري: أبو عبدالله محمد بن عبدالله. 

المستدرك على الصحيحين»: 4ج. دار الكتاب العربي. 

حبنكة : عبدالرحمن الميداني. 

العقيدة الإسلامية» طبعة أولى 5 1966. 

اين ححر: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني. 

الإصابة في تمبيز الصحابة: 4ج» مطبعة السعادة مصر 1328. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ مصر. 

- تقريب التهذيب. جزآنء» دار المعرفةء» يروت 1395 1975. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 4ج., الهند 1349. 

- فتح الباري» شرح صحيح البخاريء. تحقيق عبدالعزيز بن بازء» 3اج.؛ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

لسان الميزان» ”سج الهند 1329. 

الحجوي: محمد بن الحسن الحجوي الفاسي. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ جزآن؛ المكتبة العلمية»؛ المدينة 
المنورة 1396. 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. 

المحلى. اج دار الطباعة المنيرية») مصر 1374. 

أبو الحسن: علي بن محمد الشاذلي المصري. 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ جزاآن؛ مطبعة 
مصطفى محمدء مصر 1356. 

ابن حسين: محمد علي بن حسين المالكي. 

تهليب الفروق والقواعد السنية» بهامش كتاب الفروق» 4جء مصر 1344. 
الحصكفي: محمد علاء الدين. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصارء بهامش رد المختارء لابن عابدين» 5ج» 
بولاق 1395. 

الحطاب: أبو عبدالله محمد بن محمد الحطاب. 

مواهب الجليل شرح مختصر أبي الضياء خليل؛ 6ج» السعادة؛ مصر 1329. 
الحموي: أحمد بن محمد. 

غمز عيون البصائرء شرح الأشباه والنظائرء» مطبوع بأسفل كتاب الأشباء 
والنظائرء دار الطباعة العامرة. 
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الحموي: شهاب الدين ياقرت بن عبدالله. 

معجم البلدان؛ 5ج؛ دار صادرء ودار بيررت؛ 1376 1957. 

ابن حنيل: أيو عبدالله أحمد بن محمد. 

المسندء 6جء دار الدعوة. إستانبول 1401 1981. 

ايبن خزيمة: محمد بن إسحاق النيابوري - صحيح ابن خزيمة 4ج - دار 
المكتب الإسلامى. 

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب. 

تاريخ بغدادء 14ج» السعادة. مصر 1349 1931. 

ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان. 

وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان. 8ج.؛ دار صادر» بيروت لبنان. 
خليل: ابن إسحاق الجندي المصري. 

مختصر ما به الفتوى مع شارحيه: الحطاب والمواق. 

الخضري : عبدالرحمن. 

متن السلم في المنطق. 

الخضري: محمد. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» جزآن» دار إحياء الكتب العربية. 
ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء 7ج. دار الكتاب اللبناني 1968. 
أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. 

سنن أبي داوده ج4» دار الدعوةء إستانبول 1401 1981». المعارف 
الإسلامية. 

الدردير: أحمد بن محمد. 

الشرح الصغيرء جزآن» دار المعرفة للطباعة والنشر 1398 1978. 
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة. 

حاشية على الشرح الكبير للدردير في شرحه لمختصر خليل. 

ابن دقيق العيد: تفي الدين محمد بن دقيق العيد. 

إحكام الأحكام. شرح عمدة الأحكام. 4ج. المنيرية 1344. 

ابن أبي دينار: محمد بن أبي القاسم الرعيني. 

المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» تونس 1350. 

الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان. 
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تذكرة الحفاظء جزآنء الهند 1334. 

الرازي: أبو عبدالله بن عمر بن حسين. 

التفسير الكبيرء 8ج.؛ العامرة. مصر 1327. 

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد. 

الببان والتحصيل؛ 18ج؛ دار المغرب الإسلامي. 

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد. 

بداية المجتهدء ونهاية المقتصدء جزانء دار الفكر. 

أبو زهرة: محمد. 

المذاهب الإسلامية» الألف كتابء الثقافة الأمة بمصر. 

ابن أبي زيد: أبو محمد عبد بن أبي زيد الفيرواني. 

الرسالة: مطبوعة بهامش شرحي زروق وابن ناجي. 

السبكي: تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب السبكي. 

طبقات الشافعية الكبرئ. 6ج» الحسينية - مصر. 

سحنون: عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. 

المدونة الكيرى» ج4» الخيرية - مصر 1325. 

السخاوي: محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة؛ الخانجي ‏ مصر 
5- 1956. 

السويسي: محمد بن يونس العباسي. 

مجال النبة في الفقه الإسلامي؛ دار سحئون للنشر والتوزيع؛ تونس 1431 - 
0. 

سيد قطب. 

في ظلال القرآن» 7ج» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - الخامسة 1386. 
السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 

الأشباء والنظائر في الفروع» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1403 1983. 

- تفسير الجلالين بالاشتراك مع جلال الدين المحلي. البابي الحلبي 1325 - 
4 2. 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء جزآنء القاهرة 1373 1954. 
ابن الشاط: قاسم بن عبدالله الأنصاري. 

أدرار الشروق على أنواء البروق» طبع بأسمل كتاب الفروق الذي سيأتي ذكره. 
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الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. 

- الاعتصامء 3ج.» المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. 

- الموافقات في أصول الشريعة» 4ج. المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
أبر شاكر: محمد بن شاكر الكتبى. 

فوات الوفيات» 4ج» دار 5300000 1973. 

أبو شامة: عبدالرحمن بن إسماعيل. 

الذيل على الروضتين» دار الجيل - بيروت. 

الشعراني: عبدالوهاب بن أحمد الأنصاري. 

طبقات الشافعية الكبرى» جزآن» مصر. 

الصديق: أحمد عثمان. 

مسالك الدلالة على مسائل الرسالة» مكتبة القاهرة؛ طبعة ثانية 1971-1391. 
الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير. 

سبل السلامء 4جء البابي الحلبي» القاهرة 1378 1958. 

ابن عاشور: محمد الطاهر. 

التحرير والتنويرء 30ج.؛ الدار التونسية للنشر - تونس. 


الاستيعاب في معرقفة الأصحابء بهامش الإصابة؛ 4ج» السعادة ‏ مصر 


8. 
عبدالرزاق: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. 


المصنف. 1اج» تحقيق عبدالرحمن الأعظميء دار القلم ‏ لبئان 1392 - 


2. 
ابن عبدالسلام: عر الدين بن عبدالسلام. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ مصر 1388 1964. 
ابن عدي: أحمد بن عبدالله . 

الكامل ني الضعفاء» دار الكتب المصرية» مخطوط. 
العراقي: زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي. 


المغني عن حمل الأسفارء مطبوع بأسفل كتاب الإحياء؛ 4ج» دار المعرفة ‏ 


بيروت 1402 1988. 
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبذالل المعافري. 
أحكام القرآن, تحفيق محمد البجاوي» 4ج دار المعرفة. بيروت - لبنان. 
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ابن عربي: أبو عبدالله محمد بن عربي. 

الفتوحات المكية» 4ج.» دار الكتب العربية - مصر. 

ابن العماد: عبدالحى بن العماد الحتثبلى. 

شذرات الذهب ف اخاز من ذهبء 5 دار الآفاق ‏ بيروت. 

العمادي: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. 

تفسير أبي السعودء طبع بهامش التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 
المتقدم. 

عياض : أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي. 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى2 جزآن» الاستقامة» القاهرة. 

الغزالي: أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي. 

- إحياء علوم الدينء 5 أجزاءء دار المعرفة» بيروت - لبنان 1402 1982. 

- المستصفى في أصول الفقهء جزآن» بولاق مصر. 

الفارسي: أبو على الحسن بن أحمد. 

الزيضاح العضدي؛ تحقيق د.حسن فرهودء دار التأليف بمصر 1389 
69. 

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن محمد اليعمري. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. مصر 1329. 

الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي. 

القاموس المحيط. 4ج. عالم الكتب ‏ بيروت. 

ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن قدامة. 

المغني» وج مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

القرافي: أحمد بن إدريس القرافي. 

الإحكام في تمييز الفناوى من الأحكامء تحقيق محمد عرنرس» الأنوار 
27 1938. 

الذخيرة في الفقه» جزء واحد مطبوع؛ء مصر 1381 1961, 

الذخيرة في الفقه: مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية؛» جزء واحد رقمه 
0. 

- الفروق» 4ج» دار المعرفة» بيروت - لينان. 

الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» مطبوع بهامش» الفارق بين الخالق 
والمخلوق لعبدالرحمن باجة جي. 


003 


- الاستغناء في أحكام الاستثناءء مخطوط بالأسكوريال رقمه 620. 
- البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان.ء مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية 
رقمه: 8628. 
- ننقيح الفصول في علم الأصولء مطبوع بهامش حاشية التوضيح لابن 
غناشون: 
- ترتيب القواعد والفروق. مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 12298. 
- شرح الأربعين في أصول الدين. ذكره في كتاب الفروق 27/3. 
- العقد المنظوم في الخصوص والعمومء مخطوط بالمكتية الوطنية التونسية 
رقمه 620. 
- نفائس الأصول في شرح المحصولء. مخطوط بالمكتبة الوطنية التونسية» رقمه 
4. 

0 - القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. 
الجامع لأحكام القرآن؛ 20 جزءاً» دار الكتاب العربي» القاهرة 1387 
67. 

1 ابن القيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» 4ج؛ دار الجيل - لبنان 1973. 
- زاد المعاد في هدي خير العباد» 4جء المطبعة المصربة الأولى 1347 
2. 

2 - الكاساني: علاء الدين أبو بكر ابن مسعود. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 7ج. الجمالية ‏ مصر 1328. 
ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوبني. 
سنن ابن ماجه. جزآن» دار إحياء الكتب العربية» مصر 1372 1952. 

3 مالك بن أنس الأصبحي. 
الموطأ رواية يحبى بن يحبى الليئي؛. 3 أجزاءء دار الكتب العلمية. 

4 المحدوب: عبدالعريز. 

5 القاضي أبو بكر الباقلاني وآراؤه الكلامية والفلسفية. دار سحئون النشر 
والتوزيع 1430 2003. 

6 المحبي: محمد أمين بن فضل الله. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء الوهبية 1284. 
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مخلوف: محمد بن محمد مخلوف. 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ السلفية» الأولى 1349. 


ابن مريم: محمد بن محمد التلمساني. 


البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان., الثعالبية؛ الجزائر 1326. 
صحيح ملمء طبع بأعلى شرح النووي» 8ج دار إحياء التراث العربي 
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- معلوف: لويس معلوف. 


المتجد في اللفة ادنب لفاو - الكاثوليكية ‏ الخامسة» بيروت - لبتان. 


لعدة شرح الله مكتية الرياض 0 


3 0 أحمد بن علي. 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ذَجء بولاف مصر 0. 


ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي. 


لسان العرب». دج دار لسان العربء لينان. 


شرح رسالة ابن أبي زيد بأسفل شرح زروق؛ جزآن؛ الجمالية ‏ مصر. 


ابن نجيم : زين العابدين إبراهيم بن نجيم. 


الأشباء والنظائرء القاهرة. مطبعة وادي النيل 1298. 


النسائي: أحمد بن علي بن شعيب. 


- صنن النسائي., 8ج دار الذعوة» إسلامبول 1 1981. 
عمل اليوم والليلة. 


- أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصفهاني. 


حلية الأولياء وطيقة الأصفياء» 0ج السعادة» الأرلى - مصر 1. 


- النووي: محيي الدين بن شرف النوري. 


شرح صحيح عسلم. 8ج دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان 59. 
لا نا ل لا نالا 
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الفهرس العام 


الموضوع 


المقدمة : 


القسم الأول: الدراسة التمهيدية 


الفصل الأول: عصر القرافي وأثره فيه وطح عت الا اسم مع و الا ا 


1 السلاطين الذين عاصرهم القرافي 

2 - الصراعات الداخلية والخارجية بهذا العصر وأثر القرافي فيها 
3 تذمر القرافي وتألمه من فساد الأخلاق في عصره 

4 الحركة العلمية وأثر القرافي فيها 

الفصل الثاني : حياة القرافي 

1 - الاسم والمزلة والنشأة 

2 - طلبه للعلم وشيوخه 

3 اشتغاله بالتدريس وتلاميذه 

4 مؤلفاته 

5 إسهامه في المجال الصناعي 

6 اجتهاداته 

7 - وفاته 

الفصل الثالث: دراسة كتابه: المتجيات والموبقات في الأدعية 
1[-اسم الكتاب 
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الموضوع 


2 - موضوعه ل الم لك ل ات ال ا و 
3 - أبوابه» ومناقشة العلماء له في العديد من مسائله 

القسم الثاني: تحقيق كتابه: المنجيات والموبقات في الأدعية 
مقدمة 0000 
أ وصف المخطوط 
ب - الهوامش 
جَُ الرموز والإشارات 

تحقيق نص الكتاب 

المقدمة 
الباب الأول: حقيقة لفظ الدعاء 
الباب الثاني: حقيقة الدعاء 
الباب الثالث: أقسام الدعاء 


القسم الأول الدعاء المحرم قسمان 
الدعاء الذي ينتهى إلى حد الكفر» والدعاء الذي لا ينتهي إليه 
1 الدعاء الندرم الذي ينتهي إلى الكفر تحته أربعة فصول: 
1 - طلب الداعي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسّنّةَ على ثبوته 
ب طلب الداعي ما دل السمع القاطع على نفيه 
ج - طلب الداعي نفي ما دل القاطع العقلي على ثبوته مما يخل بجلال 
الربوبية 
د ما دل القاطع العقلى على نفيه مما يخل بجلال الربوبية 00006 
2 الدعاء المحرم الذي ليس بكفرء وفيه اثنا عشر فصلا 
1 طلب الداعي المستحيلات العقلية التي تخل بجلال الربوبية 0000 
2 طلب الداعى المستحيلات العادية التي لا تخل بجلال الربوبية 
8 طلب الداع بمو ”الله تتالن تق أس حل اللشمع على نفية 
4 - طلب الداعي من الله تعالى ثيوت أمر دل السمع على ثبوته 000000 
5 طلب الداعي نفي أمر دل السمع بطريق الآحاد على ثبوته 
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الموضوع 


6 - طلب الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع بطريق الآحاد على نفيه 
7 الدعاء المعلقى على مشيئة الله تعالى 
8 - الدعاء المعلق بشأن الله تعالى 


9 الدعاء المرتب على استئناف المشيئة ا 00 
0 الدعاء بالألفاظ الحجمية ا ا ا 2010111 
1 - الدعاء على غير الظالم بطسا شا الوا قا ل لو ا ا 
2 - طلب المحرماتث مأ اقم ماح سام لاا ملقو طاطة وال ا 


القسم الثاني الدعاء الواجب 


القسم الثالث الدعاء المكروه وأسبابه 
1 الأماكن التي يقع فيها الدعاء 
2 - بعض هيئات الداعي التي لا تتلاءم مع عبادة الدعاء 


3 - أن يكون الدعاء وسيلة لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء . 


4 أن يكون متعلق الدعاء مكروهاً 
5 - إطلاق الدعاء على سبيل العادة في كلام الناس 
القسم الرابع: الدعاء المندوب وأسبابه 


1 ترتيب الشارع له في بعض القربات كالقنوت في الصبح 
2 - طلبه لمصلحة غير الداعي 
3 مكافآات للاإحسان 


القسم الحامس: الدعاء المختلف فيه 


1 - المختلف فيه بالجواز والمنع ا 


2 المختلف فيه بالجواز والكراهة 

3 المختلف في مشروعيته 

4 - المختلف في وجوبه؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: السلامء ويتناول خمسة أطراف 
1 لفظ السلام 
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الموضوع الصقحة 


2 معنى السلام الم الحا شو لج او مان و لفان وو مها للم وج < 2281 
3 المسلم وهو القادم على غيره 228 
4 المسلم عليه 230 
5 حكم السلام 233 
الفصل الثاني : تشميت العاطس» ويشتمل على خمسة أبحاث 234 
1 - لفظ التشميت لغويا 234 
2 حكم التشميت 235 
3 - شرطه 236 
4 جوابه من العاطس 2138 
5 - غايته 241 


الباب الرابع: آداب الدعاء 


الفصل الأول: آداب الدعاء الباطنة؛ وهي عشرة 243 
1 افتقار القلب وتضرعه إلى الله تعالى 213 
2 الإقبال على الله بكلية القلب ماعو سوال لالم وس ني 2447 
3 اشتمال القلب على الاعتراف بالمخالفات والتقصير 214 
4 التوبة الصحيحة الشرعية 245 
5 اعتراف القلب بالعجز عن الحمل التما تا ا ال توغ ل 2477 
6 إخلاص القلب لله تعالى بالدعاء 2148 
7 اعتقاد القلب وجزمه أنه لا يحسن إلا الله 229 
8 - تصفية القوت من التشبهات بعد اجتناب المحرمات 2019 
9 حسن الظن بالله تعالى في الإجابة 250 
8< امات الإياين من الإحابة 262 
الفصل الثانى: آداب الدعاء الظاهرة؛ وهى عشرة 253 
1 تقديم الطهارة والصلاة 1 2153 
2 - خفض الصوت 2234 
3 رفع الأيدي 256 
4 الدعاء للمؤمنين والمؤمنات م م ل 261 


الموضوع 


5 - تقديم الثناء على الله تعالى قبل الدعاء 
6 الصلاة على النبي ص2 أول الدعاء ووسطه وآخره 
7 - تعظيم المسألة» وإيثئار طلب الجزيل دون القليل 


8 - أن يكون الطلب بصيغة الماضي ا 0 


9 أن يكون القليل من لفظ الدعاء جامعاً لمعان كثيرة 


0 أن يكون لفظ الدعاء لفظ الفقراء الضعفاء الأذلاء اا اه ا 


الفصل الثالث: هيئات الداعين» وهى عشرة 
ان القوي فعوة ا لنياف قل نقالة النعاء 
الترجة تخو كفي" 

3 - لبس الطاهر من الثياب حالة الدعاء 


4 - التقمص بشعار الفقراء والضعفاء من الناس هاقاع م .ارق عقو ممم روه 6ل 


5 السجود حالة الدعاء 

6 مباشرة الوجوه بالتراب» وما يجري مجراه 

7 - الخلوة والبعد عن الخلق خوف الرياء 

8 - خلو الجوف من الطعام والشراب 

9 - تقدم صوم له 

0 - أن تكون أغذيته في تلك الأيام المتقدمة على الدعاء من النبات 
الياب الخامس: الأزمنة المختارة للدعاء: عشرة)» وهي 

1 - ليالي رمضان 

2 - يوم عرفة 

3 يوم عاشوراءء ويلحق به يوم تاسوعاء 

4 ليلة الجمعة» ويومها 

65 - عشر ذي الحجة 

6 - شعبان 

7 الأشهر الحرم الثلاثة المتتالية 

8 أيام النحر 


9 أيام رجب 


2411 


الموضوع الصفحة 


0 الأسحار من سائر الأزمان 255 
الباب السادس: البقاع المختارة للدعاء: عشرة: وهي 257 
1 - قبر الرسول يو 258 
2 - طيبة 301 
3 - مكة 304 
4 - بيت المقدس 306 
5 المساجدء وأفضلها الجوامع 307 
6 - جبل عرفات 307 
7 أرض الشام 307 
8 - مواقع تعليم القرآن» وإلقاء العلومء وإيقاع العبادات المقربة لله 
والقضاء بالعدل؛ ومساكن العلماءء والصلحاءء وأهل الخير 308 
9 - أرض اليمن لما جاء في فضله وفضل أهله 310 
0 أرض المغرب» والخلاف في تعيين موقعه 311 
ترجيح القرافي لتعيين موقعه 314 
الباب السابع: عوارض الدعاء الثمانية 316 
1 سؤال الله ببعض مخلوقاته ما اخ نامعن نقد مق لا مدر :318 
2 - تعارض الدعاء للعبد مع داعية الثناء على الله تعالى 320 
3 - تعارض الدعاء لنفسه مع الدعاء للغير 302 
4 رفع الأيدي بعد الدعاء إلى الوجه والمسح بها 3255 
مناقشة من يرى أنها بدعة 326 
أحكام البدعة الخمسة عند الجمهرر 0 0 
5 - سؤال الدعاء من الغير 332 
6 سؤال الدعاء للإنسان 334 
77 التعارض بين الدعاء للؤنان نفسه ودعائه لغيره 335 
8 التأمين 335 


4172 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن: عشرة أدعية من جوامع كلمه َل 338 
1 - سؤال الله تعالى مغفرة الخطيثة والجهل والإسراف في الأمرء والجد 


والهزل والخطأ والعمد 338 
الذرائع وحكمها 339 
وجوب العصمة للانبياء عليهم السلام 341 
الحديث الأول من الأحاديث التسعة المضافة إلى هذا الباب عوضاً عما 

وقع حذفه من الناسخ أو غيره: طلب صلاح الدين وخير الدنيا 343 
الحديث الثاني: الإقرار بالاعتماد على الله وطلب الهداية منه 345 
الحديث الثالث: سؤال الهداية والتقرى والعفاف والغنى 317 
الحديث الرابع: سيد الاستغفار 349 
الحديث الخامس : الدعاء عند إرادة النوم 253 
الحديث السادس: كراهية تمني الموت 2358 
الحديث السايع: سؤال الله التقرى والاستعاذة به مما يخدشها 264 
الحديث الثامن: الاستعاذة من الفتن وسؤال محو الخطايا والبعد عنها 320 
الحديث التاسع: دعاء النبي كدِ في جوف الليل إذا قام إلى الصلاة 375 

الباب التاسع: أربعة أدعية للسلف الصالح 330 
نقلاً عن الرسول وق 330 
1 دعاء عائشة ط# وسؤالها من الله الخير كله عاجله وآجله 361 
2 دعاء فاطمة الزهراء رضي الله عنها 363 
الاستفاثة بالله في إصلاح الشأن كله. والتغلب على النفس وشهواتها 363 
3 دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه م واو ال مما ل :3889 
سؤال الله المغفرة والرحمةء والتجاوز عن ظلم النفس 369 
4 - دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه 333 
سؤال الله القوة والعون؛ وجعل الإسلام الغاية من الحياة كلها 38 
دعوة القرافي المسلم إلى الميل أكثر في أدعيته إلى الأدعية التبوية لكونها 

جامعة بين الدعاء وبركة الاقتداء 400 


413 


الموضوع الصفحة 


الباب العاشر فْ اسم النه الأعظم 


القائلون بأنه ليس له حقيقة فى نفسه 401 
القائلون بأن اسم الله الأعظم له حقيقة في نفسه واختلافهم في تعبينه 403 
الخاتمة 408 
الفهارس 
1 فهرس الآبات القرآنية 411 
2 - فهرس الأحاديث النبوية 427 
3 - فهرس الأعلام 441 
4 فهرس البلدان والأماكن 0452 
5 - فهرس المصادر والمراجع 456 
6 - الفهرس العام رع شماه اانه هق الب سورج مات ا ساروا الوم - :467 
ل لا نا )الا 
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